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                                                                    الآيات 1-5 من سورة القمر
                                                                      



الإهداء
للقدسِ..

للوادِيْ المقدسِ..
للقيودْ..

مُودْ.. لحجارة الشعب الصَّ
وإليكِ يا بغدادُ..

 يا رمزاً عَنودْ..

وإلى الجنودْ..
هِ نحو أبوابِ المدائنِ.. جيشِ التَّوجُّ

 والحدودْ..
وإلى الإمامِ المنتَظَرْ..

داعي الحشودْ.. 
والقادمينَ.. لأنهم أمَلُ الخلاصْ..

والوعدُ جاء.. ولا مَنَاصْ..
لا مَنَاصْ..

تبّاً لعَصْري ! تعلمونْ ؟!
المتخَمُونَ..

تَضَافَروا وبَنُوا القِلاعْ..
لحماية الكنـز الإلهْ..

بَاعُوا العُهودْ.. 
وشعوبُهُم صَارَت سُدُود.. 



خلف البنودْ.. 
صرنا غثاءً كالقرودْ..

ينُ ملحمةُ الطغاةْ..  والدِّ
الله أكبرُ يا يهودْ.. 

يكفي قُعُود.. تكفي اجتماعاتُ الوفودْ..
سَئمَِتْ شُعُوبُ الوَحيِ مَهْزَلةَ الوعودْ.. 

وَاةْ.. ورُغاءَ جَمْهَرَةِ الرُّ
لَكُمُ الحياةْ.. لكمُ الحياةْ.. 

لكمُ الترابُ مع المياه.. 
حُودْ.. ولنا اللُّ

الموتُ خيرٌ مِنْ مُعَانَقَةِ الغُزَاةْ..
وَغَدَاً لناظِرِهِ قريبْ..

حَقّاً قريبْ..
وَعْدُ الإلهْ..



شاهد الحال

*  عـن أبـي الـدرداء ؤ قال : )لقد تركنا رسـول اللـه m وما في السـماء طائر يطير 
بجناحيه إلا ذكر لنا منه علماً()1) رواه الطبراني ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

* قـال رسـول الله m : »إذا ظَهـرتْ الفِتن - أو قـال : البدِع- وسُـبّ أَصْحَابـي فليُظهرِ 
العَالـمُ عِلْمَـه ، فمن لم يفعلْ ذلك فعليه لعنةُ اللهِ والملائكـةِ والنَّاس أجمعين ، لا يَقبل اللهُ لَهُ 

صرفاً ولا عدلاً«)2) . أخرجه الخطيب في »الجامع« عن معاذ ؤ .
ة أوّلهَا فمَن كان عنـده عِلمٌ فليظهرْهُ، فإنّ  * قـال رسـول الله m : »إذا لَعـنَ آخِرُ هذه الأمَّ

د m«))) .  رواه ابن ماجه في »سننه«)4) . كَاتم العِلم يومئذٍ ككَاتمِ ما أُنـزلَ على مُحمَّ
* عن النعمان بن بشير ؤ قال : قال رسول الله m : »إن بـين يدي الساعة فتناً كقِطَعِ 
جل مُؤمناً ويُمْسِـي كَافراً ، و يُمسـي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبـيعُ قومٌ  الليلِ المُظلم ، يُصبح الرَّ
نيا« ، قال الحسن : )فوالله الذي لا إله  نيا يَسيرٍ ، أو بعَرَضٍ من الدُّ فيها خَلاقَهم بعَرَضٍ من الدُّ
إلا هـو لقـد رأيتُم صُوَرَاً ولا عقولَ ، وأجسـاماً ولا أحلامَ ، فَرَاشَ نـارٍ ، وذُبّانَ طَمَعٍ ، يغدون 

بدرهمين ، ويروحون بدرهمين ، يَبـيعُ أحدُهم دِينَه بثمَنِ عنـزةٍ()5) .  
»الفتن« لنُعَيم بن حمّاد )1: 46( 

مجمع الزوائد للهيثمي )472/8( وعزاه للطبراني ، وفي المعجم الكبير للطبراني )155/2( بلفظ:   (1(
رُنَا مِنْهُ عِلْمًا( .  بُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إلِاَّ وَهُوَ يُذَكِّ )تَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ m، وَمَا طَائرٌِ يُقَلِّ

الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع للخطيب البغدادي )54)1( .  (2(
المعجم الأوسط للطبراني )6/1)1( .   (((

هُ«  لَهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّ ةِ أَوَّ مَّ )4) وفي سنن ابن ماجه ))26(، بلفظ : »إذَِا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُْ
عن جابر ؤ .

أخرجه أحمد )272/4(، والحاكم ))/611(، والفتن لأبي نعيم )47/1(.   (5(
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  ۓ ڭ ئو

جال : »إنَِّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ  لام على سيّدنا مُحمّد بن عبد الله القائل عن الدَّ لاة والسَّ والصَّ
جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنْ ابْتُلَِ بنَِارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ باِللَِّ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتحَِ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا  وَسَلَامًا كَمَ 

كَانَتْ النَّارُ عَلَ إبِْرَاهِيمَ« )1). 
وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى التابعين لهم بإحسان 

إلى يوم القرار والاستقرار.
وبعدُ ؛ فإنّ فقهَ علاماتِ الساعة منتشرٌ خبرُه اليوم، ومؤلفات العصر قد أشبعتْ منه فصولًا 
كثيرةً ما بـين كتابٍ وكتيِّبٍ ورسالة، ونشرةٍ وشرحٍ ومحاضرةٍ وشريط، وخِطابةِ منبر، واستقراءِ 
حالـةٍ ومظهـر، وكان الأجـدرُ أن نكتفيَ بما كُتـِبَ وصنِّفَ في هذا المضمـار ؛ ولكنا رأينا أنّ 
كافّةَ ما كتبِ عن السـاعة وعلاماتها يُنشر كمعلوماتٍ متفرقةٍ عن هذه الظواهر الخطيرة، ومع 
هـذا فقد اعتقد البعض أنّ التناولَ لها مجردُ مَشـغلةٍ وصرْفٍ عـن الواجبِ والمتحتِّمِ واللازمِ 

)1) سنن ابن ماجه )4077).
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والمندوب ؛ إلى ما لا حاجة له من علم الغيوب.
وكنـا فـي هذا السـبـيل قـد رضِينا مـا رضيَه النـاس، مع أن إرضـاءَ الناس غايـةٌ لا تدرك، 
وفجأةً.. بَرَزَ لنا شـاهدٌ نبويٌّ عظيمٌ من خلال اسـتقرائنِا لحديثِ جبريلَ عليه السـلام بصرفِ 
النظر عمّا كنا قد عزمنا عليه من السكوت، والاكتفاء بما هو موجود ومعلوم عن عالم الملك 
لَها فمن كان عنده عِلْمٌ فليظهرْه، فإن  ة أَوَّ والملكوت، تحت شاهدٍ مُلِحٍّ  »إذا لَعَنَ آخِرُ هَذه الأمَُّ

د«)1). كَاتم العِلْمِ يَومئذٍ ككَاتمِ مَا أُنْـزلَ على مُحمَّ
 وفهِمْنـا مـن هذا النداءِ النبويِّ أنّ مكتـومَ العلم واجبٌ إظهارُه، فاسـتجبنا للدعوة ولَبـيّنا 
الإشـارة، وبدأنـا نضع السـؤالَ مـن محور الحديـث النبوي العظيـم، حديـثِ جبريل -عليه 
ين وقواعـدِه، والحاملِ أسـاسَ الديانة وثوابت  السـلام- الحديـثِ الحاوي على أصـول الدِّ
ـة الأثبات ثلاثةُ أصـولٍ وأركان وما نطقت  يـن وشـواهده، فوجدنا أنّ مـا قرره علماء الملَّ الدِّ
ين  به الذات النبوية أربعة، فوقفنا عند هذا الملحَظ وبدأنا نجمع الأشـتاتَ وندرُس أركان الدِّ
ين وأصل من  الأربعة مجتمعةً لا متفرقة، ونتحدث عن علامات السـاعة كركنٍ من أركان الدِّ
هُ  أصـول بناءِ وعيِ المسـلمين وفهمهم عن أمـر دينهم، كما قال ى في آخـر الحديث :  »فَإنَّ

مُكُم دِينَـكُم«)2). جِبريلُ أَتَاكُم يُعلَّ
وبمـا أن أمـور الديـن التـي شـملها الحديث أربعـة فالواجـب أن يُـدْرسَ كلُّ ركـنٍ منها 

بالتفصيل.
 والركن الرابع منها بالخصوص يحتاج إلى هذا التفصيل والتبـيين من جوانبَ عِدّة:

 أهمها: أن يتعرف المسلم الفرق بـينه وبـين الثلاثة الأركان الأولى التي اعتمدها العلماء 
بـا، لأنها تُعنـى بالعلم الفرضي  حيـث إنّ الثلاثـةَ الأركان أركانٌ ثابتـة يجـب تعلمها منذ الصِّ

لوك. الواجب الذي لا يصح التعبد إلاَّ به، وهو علم العقيدة والشريعة ومراتب السُّ
 أما الركن الرابع فمتغيرٌ، أي: ليس له ارتباطٌ بالتعبد الذاتي، وإنّما علاقته بمقاييس التحول 
ومواقع الخير والشر في الناس والزمان، ويرتبط بعلم التعبد من حيثُ الميل القلبـي والولاء.
فالذين يوالون الصالحين -مثلًا- تُعرَفُ معنى علاقتهم بهم من حيثيات العلامة والسمة، 

والذين يوالون الكفر والطواغيت وأهل الدنيا تعرف حقيقة ولاءاتهم بالعلامة والسمة.

)1) تقدم أول الكتاب . 
)2) أخرجه مسلم )8(، وأبو داود )4695(، وأحمد في مسنده )51/1( .
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لات والعِلم بعلامات  فالعلامة والسـمة في هذا الجانب علمٌ ينبني على معرفة »فِقه التَّحوُّ
الساعة«،  وإذا ما اعتمدناها في حياتنا العلمية ركناً من أركان الديانة والتدين يمكن -بمتابعة 
جْل وما  الـوارد فيهـا- معرفة علم التحولات الخاص بفقه التَّغيرات وأحـوال الدجاجلة والدَّ
تَؤول إليه الأمة من فشـلٍ وإحباطٍ، وكذلك ما ينتظرها من بشـارات وخير، كما يتثبت المتفقه 
لهذا العلم حول مسألة بعض الصحابة الذين يتكلم البعض في شأن عدالتهم وتوثيق مواقفهم، 
حيث إن اتخاذَ موقفٍ ما ضد أحد من الصحابة لا يقف على فهم المجتهد أو المسـتنبط؛ بل 
ربمـا جَـرتْ فتنةٌ على صحابـي لكنها لا تقدح في مرتبتـه ولا صحبته، ولا تخرجه بنصٍّ آخر 

من الصحبة ورتبة النَّجاة في الدارين.
وقد زَلّتْ في هذا الباب جماعاتٌ وجماعاتٌ فَهِمُوا بعض الوقائع والحوادث والنصوص 
وها حجـةً في القدح في بعـض الصحابة، مـع أن فقه التحولات  مجـردة عـن هـذا الفقه وعدُّ
وأشـراط السـاعة تنفي عنهـم الضلالـة والفتنة المفضيـة إلى سَـبِّهم أو إخراجهم عـن الملّة 

ين، وتجعلُهم في مصَفِّ الخلفاء الراشدين المهدييّن بالنصِّ الواضح. والدِّ
إذ ولا يصـح لأحـد أن يصدر حكماً بالمروق أو الخروج على من عاصر رسـول الله ى 
وكان لرسول الله معه شأنٌ وصحبةٌ وخصوصية، فالصحبة والخصوصيات حَصانةٌ لا تُنقَض 
ده العلم بفقه التَّحول كما أشرنا لذلك. إلاَّ بناقضٍ نصّيٍّ من رسول الله ى ذاتهِ، وهذا ما يحدِّ
دٍ  ـاعة تعرضا خلال مرحلة التدوين ومـا قبلها إلى إقصاء متعمَّ لات وعِلمُ السَّ  وفِقْـهُ التَّحوُّ
ومقصـودٍ، وخاصة أن هذا الركن قد تناول الفسـادَ المعنيَّ بالقرارِ ومواقعِ الحكم والسياسـة، 
ين من حفظٍ للصحيح كالإمام البخاري ومسـلم  ورَغْمَ ما قد بَذَله العلماء المخلصون لهذا الدِّ
ـلوك  وغيرِه فإنهم على عظمة الجهود المبذولة وخاصة في فقه الشـريعة والعقيدة ومراتبِ السُّ
قد ذكروا في بعض مقدّماتهم ما قاموا به من تجاوزٍ وإقصاء في شأن فقه التحولات، فهذا الإمام 
، وتركتُ  البخـاري يقول في مقدمـة الجامع الصحيح: ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلاَّ ما صَحَّ

حاح حتى لا يَطول)1).  حاح لحالٍ أو لأجل الطول، وفي رواية: وتركتُ من الصِّ من الصِّ
وهذا ما تركه البخاري من الصحاح العام المتناول لكثير من الأحاديث المتنوعة، أما أحاديثُ 
الفِتَن وعلامات الساعة فلا شكَّ أن الكثير قد تُرك منها، ويقول الإمام مسلم رحمه الله: ليس كل 
شيء عندي صحيح وَصَفْتُهُ هاهنا، إنما وضعتُ ما أجمعوا عليه، وقال السخاوي في »فتح المغيث«: 

»أسرار الهاء في الجفر« ص 4)1.  (1(
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يهما، وقد صرح كلٌّ منهما بعدم الاستيعاب)1). اهـ َـ إن الشيخين لم يستوعبا كلَّ الصحيح في كتاب
رَ  قال مؤلف كتاب »أسـرار الجفر«: »إن المشـكلة بدأت من هناك من رأسِ السـتين التي حَذَّ
منها سـيدنا محمد ى، لأن طمسـاً كبـيراً سـيحدث في حقائقَ ومعالمَ وإشـاراتٍ على الطريق 
تُرشِد الأمة، أو بمعنى أدق تزيد الأمة في إرشادها لتحديد حروفٍ تبـيّـن بها المسالك والممرات 
ِـيحَ بأسمائهم  يهِ العظيم الذي لا محالة ستصل إليه الأمة؛ لفساد الساسةِ والقادَة الذين لو أُب وسط التِّ

صراحة ووصلتنا الصراحة موثقة لكانت الدنيا والأمة الإسلامية في وجه آخر«)2) .
وبهذا الإفصاح المهم عن )فقه التحولات وأشـراط السـاعة( نستفيد حاجتَنا الملحة إلى 
كْنيّة( التي غَفِلَ عن الإشارة إليها كثيرٌ من الباحثين، وشُغِل  إعادة فَهم المسلم إلى )مدلولِ الرُّ
ـوا مـن خلال هذه الثغرات  البعـضُ منهـم بمحاكمةِ العلم والعلماء، وحاول آخرون أن يَنْدَسُّ
ر باسـم آلِ  للنيل من شـرف الإسـلام كله، ويهندِسـوا لأجيالنا المعاصرة صِيغَ الصراع المدمِّ

البـيت النبوي المظلومين كما يقولون.
والشـأنُ كل الشأن في الاعتدال، فالبنيان الإسـلامي خير كله، وإذا ما فَات على الأمة فقه 
لات وأشراط الساعة فلا مجال لنسف بنيان الأمة في أركانها الباقية، والخيرُ كل الخير  التَّحوُّ
في حسـن التنـاول للقضايا العلميـة، ومعالجة الأمور مـن خلال حاجتنا لإصـلاح ما يمكن 

وفان القادم ، وأما ما قد سَـلف، فقد قال تعالى: )ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  إصلاحُهُ في شـمول الطُّ
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي( ]البقرة:4)1[  .

وإذا كانـت الآية قد نـزلت في شـأن الأمم السـابقة فـإن معاني القرآن تتجدد في شـواهد 
كنيـةِ الرباعيةِ إلى موقعها بما تهيأ لنا  الاسـتدلال، وعلينـا أن نفهم المعنى من إعادةِ مدلول الرُّ
من الشـواهد لخدمة الأمة، لا أن نعيش على حسـاب هَتْكِ التاريخِ ورجالهِ، فحُرمَة الإسـلام 
ـهَ الأجيال إلى  فـي المسـلمين عظيمـة، وغاية ما نحتـاج إليه في تقريرنا لهـذه الركنية أن نوجِّ
المرحلة المعاصرة ودراسـةِ علامات السـاعة دراسـةً متأنيـةً لإخراج من اسـتطعنا من براثنِِ 

التّبعية المطلقة للكفر والكافر في الحاضر والمستقبل.
ون ويصومون ويتعبدون لله ويتقربون  ففي عصرنا نرى عشـرات المفكرين والعلماء يصلُّ

المصدر السابق.  (1(
)2) المصدر السابق باختصار، وأعتقد أن فهمنا لمراد المؤلف لا يتجاوز مفهوم ساسة وقادة الدولتين ذاتي 
الصحبة  لحصانة  النصوص  تؤيده  ولا  تسعفه  لا  والنبز  فالطعن  ذلك  سبق  ما  أما  العضوض،  الملك 

لرسول الله ى لو أراد أحد أن يعمم المقصود من عبارة المؤلف.



1(

إليه، ولكنْ مشكلةُ الأمر لا في العبادة وإنما في نماذج الولاء، فمنهم من يُوالي الكفار ويجتهد 
فـي خدمتهـم ويحقق لهـم من هذه الخدمـة مكاسـبَ ماديةً وفكريـةً واجتماعيـةً واقتصاديةً 
وسياسـية، فالعلة كامنةٌ في ولائه وخدماته لا في صلاته وصيامه، وهذا ما يُعرف بـ»مُضِلّاتِ 
الفِتَـن«، وقد شـملت هـذه العلةُ غالـبَ طوائفِ الإسـلام المذهبـيةِ المُعاصرة، كما شـملت 
بوضوح مَن شَـذَّ عن المذاهب الإسـلامية العالمية، واتخذ لنفسـه وجماعته منهجاً يُنقَض به 

العُرى ويُقبَض به ومن خلاله مفاهيم خير الورى بعلمٍ حيناً وحيناً بغير علم ولا وعي. 
 وقـد بـرز هذا الانفصام)1) جلياً فـي مرحلتنا المعاصرة نتيجةَ احتواء المدرسـة الحديثة ذات 
العلاقة المباشرة ببرنامج الغثاء المسيَّسِ كافّةَ مناهجِ التعليم والتربـية في البلاد العربـية والإسلامية، 
بُعَيْدَ الحربـينِ الأولى والثانية، وبها تحقق للكافر تطبـيعُ العقل الإسلامي مرافقاً لتطويع المنطقة 
اقِع، وطَما سيلُ العصرنة السلبـيةِ  وتطبـيعها لمصالح الاستعمار، ومن هنا اتّسع الخرق مع انعدام الرَّ
على كثير من مواقع التربـية والتعليم حتى اندرجت غالبُ عقول المسلمين ومؤسساتهم العلمية 
ضمن عجلة التّغيير، وتَوالى التغيير مرحلةً بعد مرحلةٍ حتى عصرنا الراهن، ولهذا فإننا عندما نعيد 
ـنَّـة نجد أن غالب المنطلقين في هذا المضمار المعاصِر هم  مفهوم العلم على أساس الكتاب والسُّ
ضحايا مرحلة الغثاء والتَّسْييِسِ شاءوا أم أبَوا، وربما عالجوا كثيراً من قضايانا المعاصرة بأسلوب 
مريب وغريب معتمِدين على فَهمهم المسيَّس للكتاب والسنة. وهذا مقتلٌ خطير جداً، قد تكلم عنه 
من لا ينطق عن الهوى ى وهو ينقل للعالم خطورةَ مستقبلِ المرحلة الغثائية في النظرية والتطبـيق 
الشـرعي، فضلًا عن الأمور الأخرى، ومن ذلك قولُه للأعرابيِّ السـائلِ عن الساعة:  »إذا ضُيِّعَت 
د الأمرُ إلى غيرِ أهله ، فانتظر الساعة«)2)   الأمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف إضاعَتُها؟ قال : إذا وُسِّ
والتضييع والتوسيد المشار إليه في الحديث مبني للمجهول، وفيه رمز لتدخلاتٍ أجنبيةٍ لا يظهر 

فيها إلاَّ نائبُ الفاعل.

)1) الانفصام: معناه اختلاف الفعل الصادر من شخصية واحدة على شكل متناقض، بمعنى تعامل الإنسان 
الدين والعبادة والمحبة لله  التزامه بمفهوم  مع عدوّه من خلال مصالح يستفيدها وعرض مادي، مع 
ولرسوله من جانب آخر، أو هو اعتزاز المسلم بدينه من حيث الولاء العام والالتزام بالعبادة والانتماء 
يحقق  بما  والإعلام  والسياسة  الاقتصاد  في  علم  بغير  أو  بعلم  الآخر  الوجه  برامج  تنفيذ  ثم  جهة  من 

المكاسب والفوائد المخالفة لدين المنفذ ذاته.
أحمد  مسند  وفي   ،  )6496( أهله...«  غير  إلى  الأمر  أسند  »إذا   : وبلفظ   ،  )59( البخاري  صحيح   (2(

)61/2)(بلفظ : »إذا توسد الأمرُغير أهله فانتظر الساعة« .
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ونحن هنا قد عَهِدْنا إلى أنفسـنا -ما اسـتطعنا إلى ذلك سبـيلًا- أن نكشف الحقيقة ونتحمل 
مسؤولياتِ كشفِها سواءً من المعترضين علينا داخل دائرة المدرسة الأبوية ذاتهِا أم من المعترضين 
علينـا خارجَهـا)1)، فكلا الجهتيـن يعانُون في مرحلتنا المعاصرة من شـمول الحيـرة في جانبِـيَ 
الإفراطِ والتفريط الذي يعالجون به قضايا التعبد وقضايا الحياة، وكلا النقيضين أيضاً يعيشون أَزمة 
خطيرة، صارت وبلا شكَّ هي المسؤولة )بعد تدخلات العدو( عن كل التداعياتِ التي نشهدها 
اليوم، وشهدتها المدرسةُ الأبويةُ المسندة بعد سقوط القرار الإسلامي العالمي في القرن التاسع 

عشر الميلادي، وإعلان المدرسة العلمانية في تركيا على أنقاض المدرسة العالمية الإسلامية.
وهـذا النقض وثمراته جزء من علـم التحولات وفقه علامات السـاعة، وقد جهله الكثير 

ممن يعنيهم الأمر فضلًا عن عامّة الأمة ودهمائهم.
ين على أساس المعالجة  ولهذا السـبب نجد أن إعادة مفهوم القراءة الشـرعية لأركان الدِّ
باعيـة هي واجب المرحلة وإحدى ضروراتها، وواجبُ المرحلة أسـهم معنا في اسـتقراء  الرُّ
ها، بـِدءاً من عصرِ صاحبِ الرسـالة ى ونهايةً بعصرنـا الذي طَغَى  مكنونـاتِ العلامـات كلِّ
فيـه دخـانُ التحوّل والتغير، فاسـتنفذنا جهدنا المحدود لاسـتفراغ المعرفة فـي هذا المصبِّ 
الإيمانـي، ووضعنـا هـذا الكتـاب الحامل لاسـم »التليـد والطـارف« ، و »التَّليـد« البَعيد، و 
راتِ  غَيُّ لات« المَقْصُـود به: فَهْـمُ ما يَجْرِي مـن سُـنن التَّ ـارِف« القريـب، و »فقـه التَّحـوُّ »الطَّ

ة النبوية في شأن ذلك. والتَّبدلات في المراحل المتقلبة، وما أشارتْ إليه الآيات والسنُّ
   وأمّا »سنّةُ المواقِفِ« فهي إضافة محمودة في تأصيل فقه الدعوة إلى الله بخصوصه على 
ما تقرر لدى العلماء من تقسـيم سـنة المصطفى في علم الأصول إلى قولية وفعلية وتقريرية، 

حيث لُوحِظ أن هناك سنةُ دَلالة وسنةُ مَواقف. 
وسـنتناول هنا بادئ ذي بدء ما يتعلق بسـنة المواقف، وهي ما اتخذه الرسـول من موقف 

)1) ومن هذا القبيل ما لاحظناه بعد إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب حيث أخذ بعض المنتمين لمدارس 
القبض والنقض يتتبع بعض العبارات والجمل في الكتاب وفي غيره من كتبنا؛ ليُخرج من هذا الأمر 
والجمل  للعبارات  تسييسه  حسب  ويدرجه  المؤلف  على  معيّـن  بحكم  وبهتاناً  وزوراً  كذباً  المركب 
التوجيه  في  والرغبة  النصح  عبارات  المصنع  التركيب  هذا  فوق  ويضيف  وكذا...  كذا  مجموعة  من 
المشروع.. ولو كان منصفاً حقاً وناصحاً صدقاً لوجد الإجابة على ما في عقله وذهنه من المتناقضات 
في ثنايا نصوص الكتب التي بتر عباراتها وجملها واستخلص منها تصوراً وحكماً لا علاقة للكاتب به 

ولا للمؤلف؛ ولكن سامح الله هؤلاء المتَّقولين، وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل.
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ـلام- مع أعدائه وأضداده منذ بدء الدعوة الإسـلامية  لاة والسَّ ذاتـي يليق بأخلاقه -عليه الصَّ
فـي مرحلتـي مكـة والمدينة حتـى وفاته، وحتى مـع من نـزل في شـأنهم نصٌّ قرآنـي دامغ ، 
ونسـتخلص مـن هذه المعاملة قاعـدة التأصيل لمنهـج الدعوة إلى اللـه بالحكمة والموعظة 
السـنة في كافة مراحل الحياة، أما سـنة الدلالة فسـنتناولها خلال حديثنا عن التحولات، وما 
يترتـب على فقه المناسـبات الشـرعية، وكلا السـنّتينِ: الدلالةِ والمواقـفِ لا علاقة لها بعلم 
الأصـول التي قررها العلماء وفرغوا منها، وإنما علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية 
الأركان باعتبـار ما يخص الربط بين التاريخ والديانة في مسـيرة الدعوة إلى الله بَسْـطاً للعَفْو 

واستجلاباً للنُّفوس )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(   ]الأعراف:199[ .
وقولنا هنا: »إنما علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية الأركان« إشـارة إلى أن هذا 
الركـن الرابـع لم ينطو تحـت أي مدلول فقهي خاص مـن قبل، ولهذا فليـس التناول له على 
صفـة خدمة الدعوة إلـى الله ينازع الفقه الأصولي في الأحكام والتشـريعات الأخرى وليس 
أيضا بديلا عنه، وإنما هو إحياء لمعاني هامة في منهج السـلامة، ومعالجة شـرعية لسـلبيات 
التراكمات النفسـية المؤدية إلى الحيرة وشمول الصراع بين المصلين من جهة، وامتداد نفوذ 
الشـيطان وعملائه في الإنسانية عموما والأمة الإسـلامية خصوصا من جهة أخرى، وخاصة 

فيما يتعلق بالحوادث والتحولات التاريخية.
وأسـأل الله أن يغفر لي كل جرأة وخطأ غير مقصود، وأن يوفقني للصواب فيما توجهت 
إليه، وألا يجعل في قلب أحد من أمة الإسلام علي وجدا أو ضغينة بما كتبتُ وعلّقتُ، وأسأل 

الجميع الدعاء.. كما أرجو مولاي التوفيق في كل حال..
وهو حسبي ونعم الوكيل.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم..

المؤلف
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المدخل إلى شرح المنظومة

ـــهِ عَلـَى مَـا يلُْهـِــمُ  مِـن فضله والفَضْلُ مِنْه دائِمُ الحَمْــدُ للَِّ
»الحمـد« هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، والناظم يحمَد الله تعالى على ما ألهمه 
من الفضل الذي هو المعرفة والبـيان المؤدي إلى استنباط المعاني من النصوص، »والفَضْلُ« 

يعود إلى الله في كل الأحوال، فمنه كل شيء لأنه الكريم الجواد المتفضل سبحانه.

صِلْ لامُ المتَُّ ــلاةُ والسَّ على النَّبـيِّ كاشِفِ الفِقْهِ المدُِلْ ثم الصَّ
لاة« من الله رحمة، ومن الملائكة اسـتغفار، ومـن الآدميين تضرع ودعاء، والصلاة   »الصَّ

بمعنى الدعاء، وهو استجابة لأمر الله تعالى للعباد في قوله : )ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ( ]الأحزاب:56[ . 

لام« هو الأمان  فالصلاة والسـلام على رسـول الله ى حقٌ واجبٌ على كلِّ مسلم، »والسَّ
المُفضي إلى الاطمئنان، وهو اسم من أسماء الله، أنـزله إلى الأرض ليتجسدَ معناه في العباد 

ويبرزَ على ألسنتهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم. 
وقوله: »المتّصِل« أي: الدائم غير المنقطع، »على النبـيّ« مأخوذ من النبوة، وهي الإخبار 

بالمغيَّب، ونبـينا عليه الصلاة والسلام نبـي ورسول، فقد خاطبه الله بكل الصفتين: )ڃ 
ڃ ( )گ گ (.

»كاشفِ الفقهِ المُدِل« الكاشف: المُظهر والمُبـيِّن لما خَفِي واستتر، ورسول الله ى أبرز 
يَ هذا الكشـفُ  في صحيح أقواله ما اسـتتر وخفي في الماضي والحاضر والمسـتقبل، وسـمِّ
ـاعة، وقوله: »المُدِل« أي المرشـد إلى حقيقة ما يجهله  »فقِْهَاً« لأنه يختص بعِلْم عَلامات السَّ

الإنسان، أو ما يرتبك في شأن الإفصاح عنه من سلوك الناس وأحوالهم.

دَ العَلائـِــمَ المرَْسُومَةْ المَشْؤُومَةْمَنْ حَــدَّ وأَوْضَـــحَ المَعــــــالمَ 
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»العلائـم«)1): جمـع للعلامـات، و »المرسـومة« أي: الجاريـة فـي قضاء الله وقـدَره في 
ـاً ونوعاً وصفةً وحالًا ومكاناً وزماناً. دها كـمَّ مستقبل الزمان، فهو ى قد حدَّ

»وأوضـح« أي: بـيَّــن وأَجْلى »المعالم« جمع مَعلَم وهـو الموقِع والمكان، ويقال أيضاً: 
الإشارات والملامح »المشـؤومة« أي: مظاهر الانحراف والفساد وشُؤْم المسلك والمقصد 

والتصرف، كما عبَّر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى ى. 

التَّابِعِ ثُمَّ  والأصحــابِ  والآلِ 
 

ومَن مَشَى على الطريقِ الوَاسِعِ 
»الآل« هـم بنو هاشـم وبنـو عبدالمطلب »والأصحاب« جمع صحابــي، وهو من اجتمع  

بالنبــي مؤمنـاً ومات علـى الإيمان في المعنـى العام)2) »والتابـع« هم من اجتمـع بالصحابة 
بَعَهم  أو بأحدهـم مِـن لاحِقِيْ الأزمنة المتعاقِبـةِ ومات على الإيمان، »ومن مَشَـى« أي: مَن اتَّ

بإحسانٍ على طريق السلامة الواسع، وحسن الظن بالله وبعباده.

مُسْتَلهِماً سِرَّ الوُجُودِ الأَبدَِيْ
 

مِـْن سِرِّ آياتِ الكَرِيمِ الموُجِدِ 
أي: مسـتغرقاً في معاني أسـرار آيات الله ليِسـتلهِمَ منها سرَّ الحياةِ وما بعدها، حيث أودع  

خُوم، فهي آيات الله البـيِّنات  الله في آياته من العلوم والفُهوم من يكشِفُ أسرار الأعالي والتُّ
ل واستشَـفَّ معنى الكرَم من الكريم وسرَّ الإيجاد من الموجِد )ہ ہ ہ ہ  لمن تأمَّ

(، )ڱ ڱ ڱ ں(، )پ پ پ پ(، )جم حج حم خج(.

ـةَ طَـــهَ المصُطَفـَى  ـــــةٍـ وأَدَبٍـ مَـعَ اقْتفِــــــــا وقَارئاً سُنَّ  بهِمَّ
سـالة )چ چ چ( ]العلـق:1[ والقارئ لـ«سُـنّة طه  القـراءة منهـج هذه الأمـة منذ فجـر الرِّ

)1) العلائم جمع علامة وهي الشارة التي تدل على الشيء، ومنها علامات الساعة، والمعالم جمع معلم 
وهو المآثر أو المكان الذي يكون فيه مجريات التحول.

)2) قوله في المعنى العام: أي فيما تعارف عليه علماء الملّة في تعريف الصحابي بعمومه، وأما في المعنى 
نصوص  فيهم  وردت  ومن  المنافقون  يندرج  لا  حتى  أخرى  بشروط  أيضاً  مقيدة  فالصحبة  الخاص 
ممن  الكتاب  اء  قرَّ بعض  ملاحظات  ورود  بعد  التفصيل  هذا  إلى  وأشرنا  ذاته..  المفهوم  في  صريحة 
أصيبوا بطرفي الإفراط والتفريط في تناول المواضيع وتحليلها ولم يلتزموا أدب التوسط والاعتدال مع 
أصحاب رسول الله ى ولم يتفهموا أيضاً  آراء الراغبين في هذا المنهج الشرعي المعتدل بعيداً عن 

الغلو والتسييس.
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المصطفى« هو الناظر إليها والمطلع عليها مستغرقاً في معانيها مع كمال الهمة  في الحصول 
بَـاعٍ للمأموراتِ  ـم ومقامِهِ، على اتِّ علـى المـرادِ ومـع الأدبِ المفضي إلى تعظيـم ذات المعلِّ

واجتنـابٍ للمنهيـات وفق منهج الاقتـداء المنصوص عليـه )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]الأحزاب:21[ . 

ــالـَمِ  إذِْ فـي الأُصُول جُمْلةُ المَعَالـِمِ  عَنْ كُلِّ عِلمٍـ مُحْدَثٍـ في العَ
د المتغير المتحول، وبمعنى   حدّد القراءة في السـنة النبوية »بالعِلم المحدث« أي: المتجدِّ

د المفاهيم فيها من غير  آخـر: كل علم يأتـي في هذا العالم على مقتضـى تطور الحياة وتجـدُّ
ين جامعةٌ لكل شـيء من مظاهـر التجديد  مسـاس بالقواعـد والثوابـت، لأن أصولَ هـذا الدِّ

ڈ  ڎ  )ڎ   ، ]الأنعـام:8)[  ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  يقـول:  فالمولـى  ل،  والتحـوُّ
ل.  ر والتبدُّ ڈ ( ]الرعد:8[ »والمعالم« مظاهر التجديد وعلائم التغيُّ

سُبْحــانَ مَنْ أَوْدَعَ عِلمَ العَالمَينْ 

 

 في صَدْرِ طَهَ خَيرِ كُل المرُْسَلينْ 
ةَ العلوم  تنـزيهٌ للهِ تَعالى عن كل مثل وشبه، فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى ى كافَّ
ليـة والأخيرة والماضية والحاضرة والمسـتقبلية، إذ هو ى أهلٌ لهـذِه المعارف، وإمامٌ  الأوَّ
يٍّ على صفحة  مها وعِلْمِها سواءً كانت شرعيةً أم ماديةً، فلا يُقتَبَسُ علمٌ نَظرَي ولا مَادِّ من تعلُّ
مان أو مَـن قبلَه أو مَن بعـده، حيث بـيَّـن  الوجـود إلاَّ بعـد إمضائه على لسـانِ نبـيِّ ذلـك الزَّ

اللـه مدلولَ ذلك بقولـه : )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ( ]مريم:97[ .

ةُ العلوم التـي تبرز في الوجود  والمقصـود الظاهـر هو القرآن، والمعنى الإشـاري هو كافَّ
تحـت مدلول )چ چ چ( ]العلـق:1[ ، وقال تعالى : )ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

ئج ئح ئم ئى( ]النساء:)11[ .

ل فِقْــهَ العَالـَمِ الإِنسانـِيْ  فَصَّ
 

لـلأَكْوانِـ  الُله  أَرَادَ   ومَا 
أي: أنـه ى قـد بـيَّـن وأبرز في أحاديثه »فقه العالم« بـأدق معاني الفقه والفَهم والتبـيان، 

كما أوضح ى من هذا الفقه أيضاً مرادَ الله في مسيرة الأكوان وسُنَنَ التّطور في الحياة.

لِ مِن سِرِّ مـــا يَجْرِي مِنَ التَّحَوُّ
 

لِ   ومــا قَضَى مِـن آخِرٍـ وأَوَّ
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إشارةٌ إلى الخَفَاء والكِتْمان، حيث لا يعلم أغلبُ الناس شأنَ سرِّ ما يجري، وإنما يشتغلون 
بظاهر ما يجري، )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الروم:7[ .

»والتَّحـول« هـو تغير الزمن وأحوالـه في العباد، وما يطـرأ في الجوانـب العلمية والعملية 
والسلوكية من تبدل وتحول، وما يجري به قضاء الله من أول وآخِر )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ( ]الروم:27[ ،) ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

]آل عمران:26[ .

فــكُلُّ شـيَْءٍـ وَاضِحٌ بالعـِـــلمِ 
 

 يُــدْرِكهُُ في النَّاسِ أَهْلُ الفَهْمِ 
أي: إن كُلَّ متغيـرات الأحـوال واضحةٌ لـدى أهل العلم الذين منحهم الله سـرَّ الفَهم في 
ةِ صوَرِه يحمل ظاهر المعرفة وسرّها الباطن،  قراءةِ الأصول وفقه التحول، حيث إن العلمَ بكافَّ
فالظاهـر ما لا يحتاج إلـى إعمال الفَهم الوهبـي، حيث تبرز مواهب العلم الكسـبـي بعوامل 
ل وفقه  ا علمُ التَّحوُّ العقل والجوارح، فتبرز المعرفة الطافِيَةُ على سـطح العلم المتداوَل. وأمَّ
التّغيـر فـلا يبرز إلاَّ لقلةٍ من النـاس ممن وهبهم الله معنى خاصاً من معاني سـر العلم »العلم 

اللدني«)1).

يُعْطِيَهُ ومَــن أَرادَ اللــهُ أَنْـ يَهْدِيهَُ  كذا  دْرَ  الصَّ لهُ  يَشْرَحْ 

 
»والهدايـة« هنـا ليسـت بمفهومها العام، وإنمـا الهداية بهذا العلم الخـاص ضمن الهداية 
بَّ عبـدٍ هَدَاهُ الله للخيـر والعمل الصالح؛ ولكـن لم يمنحْه اللهُ سـرَّ هذا العلم،  العامـة، فلـرُّ

فلا غمط في شـأنهِ ولا اسـتنقاصَ، فقد قال الله في حق سـليمان وداود : )ہ ہ ہ 

]البقرة:282[  ی(  ی  ئى  ئى  ئى  :)ئې  تعالى  قال  التقوى،  ثمرات  من  ثمرة  اللدني  العلم   (1(
للكتاب  اظاً  حُفَّ كانوا  ولو  العلم  بهذا  لهم  علاقة  لا  ويكذبون  ويغتابون  ويهمزون  يلمزون  فالذين   ،
اتّباع الأوامر واجتناب النواهي، ومن الأوامر حفظ  التَّقوى لأن التقوى  والسنّة؛ لأنهم خَالفُوا مفهوم 

اللسان والجنان والأركان عن الحرمات والأعراض )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی( ]الإسراء:6)[ ، وقال ى:  »المسلم من سَلمَِ المسلمون من لسانه ويده« صحيح البخاري )10( 
)6484( ومسلم )41( ، والعلم اللدني جزء من معاني علم الإحسان، ومن لم يعلمه يلزمه التصديق 
به ومن كذب به أو حرّف معانيه إلى معاني أهل التفريط والإفراط فقد بَاءَ بالخسران في الدنيا والآخرة، 

ونعوذ بالله من مُضِلّات الفِتن.
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دُور  در« هنا المقصود بـه تهيئِةُ علم الصُّ ہ ھ ھ ھ ھ( ]الأنبيـاء:79[  ، »وشـرح الصَّ

المعنيِّ في قوله تعالى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]العنكبوت:49[ .

واحتَذَا سَأَلتُ رَبـي أَنْ يَمنَُّ لـي بذِا  والىَ  اللهِ  في  مَنْ   وكُلِّ 
يسـأل الناظـمُ من مولاه أن يهَبَهُ هذا العلمَ الوَهبـيَّ لَهُ ولمـن والاه في الله واحتذا الطريقَ 

السديدَ الذي جاء به النبـي المقتدى ى.

ويفَْتَحَ الأبوابَ في العلمِ المفُيدْ
 

مِن قَبْل أَنْ تأَْتيِ مَغاليقُ الوَصِيدْ 
سـؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه التحولات وسنة المواقف؛ لينتشر الخبر  

رُ الغافـلُ ويتعلمُ الجاهلُ من قبل أن  ، فيدركُ الأمرَ العاقلُ ويتذكَّ والأثـر لدى الخـاصِّ والعامِّ
يأتـي يـومٌ لا مـرد لـه )ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   ، ]الزمـر:56[  بى( 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ ڃ( ]الأنعام:158[ .

وَغَلْـقُ الوصيـدِ المُراد به حصـول العلامة التـي أَخْبَـر عنها من لا ينطـق عن الهوى ى، 
ابةِ وطُلوعِ الشمسِ من مغربها وغيرها من الآيات.  جال والدَّ كالدَّ

وَرْ  وكُلُّ شَيْءٍـ بقَضــاءٍـ وقَـدَرْ  والعلِمُ بالآياتِ مِن سِرِّ السُّ
أي: أن مـا يجـري في كون الله هو قضاء وقدره سـواءٌ ظهر هـذا العلم أم لم يظهر )ۉ  

ئۈ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]المائدة:41[ .

وإنمـا يجـب العلـم بهذا الفقـه على من سـبقت له من اللـه العناية وخاصـة أن هذا العلم 
رُ القرآن مطلبٌ إلهي يبرز فـي قوله تعالى : )ک گ  يبرز من سـر القرآن وتدبـره، وتدبُّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]محمد:24[ .

ما  فاسمَعْ أُخَـيَّ مَـا أَقُولُـ وافْهَما  خُومِ والسَّ ترََى أَعَاجِيبَ التُّ
مطلبُ الناظم من المسلم أن يصغيَ إلى ما يقوله في شأن هذا العلم، وأن يُعِدَّ ذِهنَه لفَهمه  

بُّ  بِّ وتُبهر العَقل، حيـث لم يتدبرْها اللُّ واسـتيعابه، فإن من وراء ذلك »أعاجيـبَ« تأخُذ باللُّ
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م المعاصر.  ولم يتَتبَّعْها العقل في شأن المعرفة المعهودةِ في التعليم والتعلُّ
لذلـك فـإن القارئ سـيبرز لـه من خلال تتبـع هذا العلـم »أعاجيـبَ التُّخُـوم« أي أعماق 
الأرض، كناية عن سـرِّ سـلوك الإنسـان البشـري وما حوله من مكان وزمان، و »السما« كناية 
ل من عنـد الله لتفهيم العبـاد وتنويرهم  علـى علـوِّ المعرفة وعظمةِ التَّنـزيل وشـرف مـا تنـزَّ

وإجلاء غموض العالمين. 
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فقه التحّولّات

مُنْحَصِرْ  وليْسَ  أَنْواعٌ  فِيمَا يرََى البَعْضُ بعلِمٍـ مُشْتَهِرْالفِقْهُ 

 
كاةِ  والزَّ لاةِ  الصَّ فـي  اعاتِ كالفِقْهِ  يامِ وكذا الطَّ  وفـي الصِّ

عُ الناظمُ معنى الفقه ليشمل أنواعاً عديدة ليست منحصرةً فيما يفهمه البعض من أنّ علم  يوسِّ
الفقه المشتمل على فرع العبادات والمعاملات والجنايات والإرث والأنكحة والحدود وغيرها.

عَنِ النَّبـي في الحَدِيثِ المعُْتَمَدْ بلَ ينَْتَهِي الفِقْهُ بكُِل مــا وَرَدْ 
هْهُ   أي يشـمل مدلـولُ الفقه اللغوي كلَّ ما ورد من مفهوم حديـث  »مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِِ خَيْراً يُفَقِّ

ين«)1). فيِ الدِّ

ينِ عَظِيمٌ واسِعُ  فافْهَمْ مَدَى المَعْنى ترَاهُ الجَامِعُ فَالفِقْهُ فـي الدِّ
ينِ  وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبِ التَّعْيِينِ لكُل عِلمٍـ مِـْن عُلُومِ الدِّ
أي: إن مدلـولَ الحديـث الآنف يشـير إلـى المعنى الواسـع في الفقه، حيـث إن الفقه في  

ين« دلالةٌ واسـعةٌ على كافة علوم الديانة والتدين  معناه العامُّ هو الفَهم، وقوله: »يفقهه في الدِّ
المنطوية تحت مدلول الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وما تفرع عنها.

وفـي الآية الكريمة )ڃ ڃ چ چ چ چ( ]آل عمران:19[ ، وبهذا يتسـع معنى الفقه 
ين  لالة علـى أركان الدِّ لات فِقْهـاً ودِينَاً، لأنها مـن معنى الدَّ ويصـح أن يطلـق علـى التَّحوُّ

ـن كمـا ورد فـي الحديـث عـن النبــي ى. والتّديُّ

نـا الــذي أَحَــاطَ  بالعُلُومْ  دِينــاً ودُنْيــا مُبْعِداً كُلَّ الوُهُومْنَبـيِّ
في البـيت إشـارة إلى الاستناد على النصّ النبوي ذاتهِ حيث إن صاحب الرسالة قد أَحَاط 

)1) صحيح البخاري )71( )116)( وصحيح مسلم )7)10( . 
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ين عن موقعه مـن الأحاديث؛ لأن العلماء  غَ لنفـيِ ركن من أركان الدِّ ها، فلا مُسـوِّ بالعلـوم كلِّ
لـم يذكروه ركناً رابعاً كما سيأتي.

وقد أشار بضعهم إلى أن تجاوز العلماء لهذا الركن المشار إليه بفقه التحولات سببه أنه لا 
علاقة له بالسؤال في القبر والحساب يوم القيامة، وإنما هو حوادث وفتن وأشراط، ويبدو أن 
هذا القول كان من باب الاعتراض على ما أشـرنا إليه لا من باب تحقيق المسـألة على الوجه 
ـاعة  الشـرعي في قراءة النصّ، ولإجلاء هذا الغموض وبيانه لاحظنا أن مسـألة علامات السَّ

وفقه التَّحولات ليست كما يشير المعترض، وإنما هي جزءٌ من الديانة الشرعية .
ويـدل على ذلك حديث الأعرابي عن السـاعة، ونصّه كما فـي الصحيح :  عن أبي هريرة 
قال بينما النبي ى في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول 
اللـه ى يحدث، فقال بعض القوم: سـمع ما قـال فكَرِه ما قال، وقال: بعضهم بل لم يسـمع 
ـاعةِ؟« ، قال: ها أنا يا رسـول الله، قال:  حتى إذا قَضَى حديثه، قال: »أَيْنَ أُراهُ السـائلُ عن السَّ
ـدََ الأمرُ إلى غَيرِ أهلهِ  »فإذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فَانْتَظرِِ السّـاعَةَ« قال: كيف إضاعتها؟ قال: »إذا وُسِّ

فانتظرِ الساعةَ«)1).
وفي هذا الحديث إشارةٌ واضحةٌ إلى ما يجب على المسلم أن يتنبه له في واقع الأحداث 
والتحولات ، ليس من خلال النظر السطحي للأمور وإنما من خلال التعمق للمدلول اللغوي 

في نص الحديث:
1.إذا ضيعت الأمانة .

2. إذا وسد الأمر إلى غير أهله.
في هاتين العبارتين توضيحات وتفصيلات تجمع بين تَآمر مشـترك داخل في واقع القرار 
مـن الأمـة، وتدخل خارجي من خارج دائرة الأمة في تضييع الأمانة ، وتوسـيد الأمر إلى غير 
أهله، وهذا الحديث وحده كافٍ للدلالة على ضرورة معرفة أسـباب تضييع الأمانة وتوسـيد 
الأمر إلى غير أهله فيما يتعلق بفقه التحولات وأشـراط السـاعة وربطها بأركان الديانة العليا، 
وما هذه التداعيات والمحن والإحباطات وما شابهها في حياة الأمة حتى ساعتنا هذه إلا ثمرة 
من ثمرات الإضاعة، والتوسيد المبطن، عَلِمَ هذا مَن عَلِمَهُ وجَهِلَ هذا مَن جَهِلَه.. والأمر كله 

لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

)1) تقدم .
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فقه التحّولّات وعلاقته بأركان الديّن
ـرات والحوادث فـي المراحل     يُقْصَـدُ »بفقـه التحـولات« فَهـم ما يجري من سُـنَنِ التَّغيُّ
المتقلبة وما ترتب عليها من نقضٍ وقبضٍ وصلاحٍ أو فساد، وما تطابق من هذه التحولات مع 

نصوصِ الكتاب أو السنة في شأن الإفصاح عن بعض الظواهر ومجرياتها.
والمعلـوم أن مفهـومَ الفقه لدى الكثير من العلماء منحصـرٌ عند موضوعٍ معيَّنٍ من أصول 
معرفة علوم الفقه الشـرعي وفروعه، والأصل أن مدلولَ الحديثِ النبوي المستدل به في هذا 
هْهُ في  المنْحَـى إنمـا يحمِـلُ معنىً أوسـعَ لمدلولِ الفقه، قـال ى:  »مَنْ يُـرِدِ اللهُ بهِ خَيْـراً يُفقِّ

ين«)1).  الدِّ
فالفقـه في اللغـة: هو الفَهم، وفي الاصطـلاح العام: إدراكُ المقصـود المترتِّب على نوع 

ر فِقهَاً أو نَحـوَاً أو حديثاً أو تفسيراً أو غير ذلك. العلم المقرَّ
لالة على مقصود الفقـه؛ بل ويتعدى  والحديـث الآنفُِ يشـير إلى المعنى الواسـعِ فـي الدَّ
امع المقصود من الكلام أو الأمر المخاطب به وإلى هذا يشير معنى  ها إلى فَهم السَّ العلوم كلَّ
الحديـث عـن رجل جاء إلى رسـول الله ى وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه سـورة 
لْزَلـة حتى فـرغ منها وأراد أن يسـتأنف القراءة، فقال الأعرابي: »حَسْـبُك لقـد قرأتَ عليَّ  الزَّ

آيـةً كَفتْنـِي«، قال: ما هي؟، قـال: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ  گ(   ]الزلزلـة: 7-8[، فقـال ى: »فَقُهَ الرّجل«، فيفهم من قوله ى: »فقه 

الرجل«)2) إدراكه المقصود من الآية.
ين« تدل على سـعة المعنى ليشمل كافة علوم  ين« في الحديث: »يفقههُ في الدِّ وكلمة »الدِّ
ين ( وإلى ذلك يشـير الحق سـبحانه في كتابه في  الديانـة والتدين المنطوية تحت ) أركان الدِّ
قولـه : )ڃ ڃ چ چ چ چ( ]آل عمـران:19[  ، فالإسـلام هنـا أوسـعُ من مفهـومِ ركنية 
الإسـلام فـي أركان الدين ذاتهـا، وإنما يقصد به كل مـا جاءت به الرسـالة المحمدية، وبهذا 
لات( فقهاً وديناً؛ لأن المعنى العام يشـملها  يتسـع معنى الفقه، ويصّح أن يُطلـق على )التَّحوُّ

كغيرها من نماذج الفقه.

)1)  تقدم .
)2) »فيض القدير« للمناوي )5: 455).
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وعندما نعود إلى حديث جبريل عليه السلام المروي عن عمر بن الخطاب ؤ -وهو 
أحـد الأحاديث المعتمدة في ثوابت الديانة والتدين- نجد أن نصّ الحديث الشـريف شـمل 

أربعة أركان متتابعة، وهي:
الإسلام.  *
الإيمان.  *

الإحسان.  *
العلم بعلامات الساعة.  *

بينمـا نجد تقريـرات العلماء لا تتجاوز الأركان الثلاثة من هـذا الحديث فقط، وصَنَّـفُـوا 
اها الأصولَ الثلاثـةَ أو الأركانَ الثلاثةَ أو  فيها مجتمعةً الرسـائلَ والمؤلفات، ومنهم من سـمَّ
لَ في شرح هذه الثوابت الثلاثة الهامة، وأشبعوها  الثوابتَ الثلاثة أو غير ذلك وأوسعوا التناوُّ
ةِ الأوجهِ العِلمية، ما عدا الركن الرابع )علامات السـاعة( فلم  بحثـاً وتحليلًا وتعليلًا مـن كافَّ
يذكـروه فـي موقِعِه من الثوابتِ ولم يتناولوا بحثَه كجزء مـن أركان الدين، وإنما تناوله بعض 
العلماء كمجرد معلوماتٍ مسـتقلةٍ تحت مسـمى )علاماتِ السـاعة( أو )أشـراطِ السـاعة(، 
ةِ، وقد فَطِن الإمامُ البخاريُّ في صحيحِه إلى هذا الأمر  كنيَِّ دَاً عن الرُّ وأوسعوا البحثَ فيه مجرَّ

ين«)1).  اعةُ من الدِّ فأشار إليه في تبويبه حديثَ جبريل بقوله: »والسَّ
 وعند تأملنا للحديث الشريف ذاتهِ وجدنا أن نصّ الحديث النبويّ مخالفٌ لما قرره أهلُ 
ين. حيث إن مدلـول الركنية للثلاثة الثوابت غيرُ  العلـم عن فصـل الركن الرابع عن أركان الدِّ
واردةٍ في مطلَع الحديثِ ولا بعد إيرادِها كأركانٍ ثلاثةٍ، وإنما ورد التأكيد على ركنيةِ الثوابتِ 
ه بعد ذهابِ جبريلَ -عليه السلام- كما ورد أنه ى قال لعمر:  »يا عُمْر  بعد ختامِ الحديثِ كُلِّ
أتدري من السـائل؟« قال: الله ورسوله أعلم، قال: »ذَاكَ جبريل أَتاكم يعلمكم أُمورَ دينكم«، 
وفـي روايـة: »يعلمكم دينكـم«)2)  فاللفظ النبويّ الـدال على ركنيـة الأركان وردتْ بعد ذكر 

انظر صحيح الإمام البخاري حديث رقم )50( من الجزء الأول الباب )7)( سؤال جبريل عن الإيمان   (1(
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي ى له، ثم قال: »جاءكم جبريل يعلمكم دينكم« فجعل 

كل ذلك ديناً.
وقد ورد هذا المعنى في الحديث بعدة روايات أخرى، منها في صحيح البخاري )4777( ومسلم )9(:   (2(
»هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم«  وفي رواية في صحيح مسلم )10( : »هذا جبريل أراد 
أن تعلموا إذا لم تسألوا« ، وفي رواية لأحمد )129/4( : »هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي 
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الأربعة كلها، وبهذا يتأكد أن أركان الدين نصّاً نبوياً أربعة وليست ثلاثة.
ـمُ هذه  وبعـد إثباتنا لرباعية الأركان -كما هي في سـياق الحديث النبويّ الشـريف- نُقَسِّ

الأركانَ بعد ذلك إلى ثوابت ومتغيِّر.
فالأصـول الثلاثـة، هي: أصولٌ ثابتةُ المدلول والمعنى واضحـةُ البيان والقصد يتدرج بها 
ـلوك، وعليها ينشـأ الأجيال وتَفْهَم الأمة  المكلَّف في شـؤون العقيدةِ والشـريعةِ ومراتبِ السُّ

علمها الفرضيَ الواجِبْ.
أَمّـا الأصـلُ الرابـِعُ أو الركـنُ الرابـعُ فمتغيِّر، أي أنـه غيرُ مرتبـطٍ بمتعلقـات التربية وبناء 
ـلوك، وإنما يختص بالحوادثِ وأسبابهِا  المكلفين في شـؤون العقيدة والشريعة ومراتب السُّ
حمانية، وأحـوالِ المنافقين  ومـا يترتب عليها من شـؤون الإشـاراتِ النبويـةِ والعلامـات الرَّ
ين وأحوالِ الكفارِ وأشباهِهِم، وأَثَرهم وتأثيِرهم في مُجرَياتِ  والمرجِفِين والمفسِدين في الدِّ
لِ البشـري والإنسـاني، ومـا يطرأ على الأمة من نقـضٍ في الحُكْمِ والعِلْـمِ والعَلاقات  التّحَوُّ

والأخلاق والعُرى من ينعكس بالضرورة على الديانة والتدين ذاته سلباً وإيجاباً.
وقد كان الصحابةُ ئ على عِلمٍ واسِعٍ بهذا الركن الخطير ويكتمون سرّه وخَبَره عن 
قٍ، وفي  هماء ، لما يترتب على نشـره في ذلك العصر من فتنة واسـعة ودمار محقَّ ـة والدَّ العامَّ
هـذا يقول سـيدُنا أبو هريرة ؤ فيما يرويه الصحيح:  »أعطانـي خَليلي جِرابَينِ من العِلم، 

ا أحدهُما فقد بثَثتُه بينكم، وأمّا الآخر فلو بثثته لقُطعَِ منّي هذا الحُلقوم«)1). أمَّ
لقد أخفى أبو هريرة ؤ الحديثَ عن هذا العلم المترتب على كشف الفتن وأصحابها 
والدّجـل والدجاجلة، ومن يكـون على أيدِيهم تهيئـةُ المجتمعاتِ الإسـلاميةِ والعربيةِ لفتنةِ 
المسـيخِ الدّجالِ، لما كان يخشـاه من الفتنةِ المؤديةِ إلى هلاكِه على أيدي أهلِ الفتنة، وربَّما 
يكـون علمـاءُ الملّة رضي الله عنهـم وأرضاهم قد اعتبروا مثل هذا الموقف سـبباً في تجاوز 
الركـن الرابـع من أساسِـه؛ ولكنَّ هـذا العزلَ والإقصـاءَ بالنسـبة لحقيقة العلـم بالأمر جعلَ 
الأجيـالَ ترتَكِـسُ في الخطأ وتقع في المحـذور مما خلَط الحابلَِ بالنابـلِ، وأظهَرَ الأحداثَ 
السـفهاءَ بمظهرِ العلماءِ الأثبـات، وخاصة في آخِر الزمان ومع انقطاع العلم وأهله وشـمول 

نفس محمد بيده ما جاءني قط إلاّ وأنا أعرفه إلاّ أن يكون هذه المرة« ، وفي المعجم الكبير للطبراني 
)0/12)4( عن ابن عمر رضي الله عنه: »ما جاءني في صورة قط إلاّ عرفته إلاّ في هذه الصورة« . 

)1) صحيح البخاري )120( عن أبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله m وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم.
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القبض للعلماء، فكان الاتّباعُ والاقتداء بمن لا خلاق له، وكان الولاء والاسـتفادة من علماء 
رَ منهم سـيَّد الملّة -عليه الصلاة والسـلام-، فانقلب بهـم المِجَنّ على أهله  الفتنـة الذين حَذَّ
هَادُ والصالحون بما ليس  ادُ والزُّ هِمَ آلُ البيت النبوي وعلماءُ المذهبية الشـرعيةِ والعُبَّ حتـى اتُّ
هماءِ والبُسَـطاءِ وشـملت الفتنةُ الأسـرَةَ والعائلةَ، ومجتمعَ  فيهـم، واعترتِ الحيرةُ غالبَ الدَّ

ه، والواقع شاهد بين على ما نقول. الإسلام كلَّ
ولسـتُ أذهـب بعيـداً إذا قلتُ: إنّ رسـول الله ى كان فـي مرحلتنا أكثر حضـوراً بعلمه 
ونصوصـه مـن حضورنا وإدراكنا فهو ى يشـير فـي الحديث الذي رواه ابنُ ماجة في سـننه 
لهَا فمنْ كَان عِنده عِلمٌ فليظهِرْهُ فإنّ كَاتمَ العِلم يومئذٍ كَكاتمِ  ة أوَّ بقوله: »إذا لَعن آخِرُ هذه الأمَّ

د ى«)1). ما أُنزل على مُحمَّ
ـاعة وعلاقتُها بأركان  ـحُ أنَّ العلـمَ المـرادَ هنا في أحَد معانيـه »العِلمُ بعلامات السَّ والمرجَّ
ين« لأن ما يترتب على الكتم للعلم بهذا يعادل كَتْمَ الوحي ويترتب على فَهم هذا المعنى أن  الدِّ

إظهار هذا العلمِ وإشهارَه في الأمة واجبٌ عَينيٌّ كإظهار شرف الوحي ذاته.
وعنـد وقوفنـا أمام هذا الحديث الشـريف بتأمل واعٍ نجد أن الرسـول ى ربط من خلال 
ةِ الأحكام  لاتِ والمواقف وأعطى السنَّة مدلولًا جديداً لا علاقة له بسنَّ هذا الحديث بين التحوُّ

والحلال والحرام المقررة سلفاً.
ين مِنْ بعدي«)2) إشـارةٌ  اشـدين المهدِيِّ ففـي قوله ى:  »عليكم بسّـنُتيِ وسُـنّةِ الخُلفاءِ الرَّ

نَّـة هنا(. واضحةٌ إلى المواقفِ الأخلاقيةِ تجاهَ التحوّلات، )وعليها يقتصر مفهومُ السُّ
ـتُـه ى وليس للخُلفاء سـنةٌ أخرى  ة هي سـنَّ ةَ التـي تحتَكِـمُ إليها الأمَّ ـنَّ فالمعلـومُ أنَّ السُّ
غير سـنَّته، فالخلفاءُ سـواءً كانوا حَسَـبَ فَهْمِ البَعض أنهم الخلفاءُ الأربعةُ أو كان الفَهم العامّ 
المناسـب لمعنـى الحديـث أنهم »الراشـدون« من الرشـد »والمهديون« من الهدايـة إلى يوم 
الدين ليس لهم سـنة متفردة متميزة غير سـنة المواقف، وليسـت السـنة في اصطلاح الفقهاء 

أو المحدثين.
لات (  ـتَهُ في هـذا المعنى )مواقفُه أمام الفِتـن والتَّحوُّ ولهذا يؤكد رسـول الله ى أن سـنَّ
لات(.. »عَضّوا عليها بالنواجِذ«.. إشارةٌ إلى اتخاذ  وسنةَ الخلفاءِ )مواقفهُم أمامَ الفِتن والتَّحوُّ

تقدم .  (1(
)2) سنن الترمذي )2676( ، وسنن أبي داود )4607( ، وسنن ابن ماجه )42(، ومسند أحمد )126/4(، 

وصحيح ابن حبان )5( ، والمستدرك )174/1(، والحديث بألفاظ متقاربة عن العرباض بن سارية.
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موقفِ الثّبات والالتزام بهذه السـنّةِ.. ويؤكد هذا المعنى قولُه: »فإنّ من يَعشْ منكم فسَـيـَرى 
اختلافاً كثيراً«.

فالاختلاف هنا لا ينحصر بالسنن القولية والفعلية والتقريرية أو ما اختَلَف عليه المذهبيون 
بَوية  فحسـب، وإنما الحديث يشـمل قضية القَرَارِ والحكم، والمتتَبِّعُ بروّية لوقائع المقولةِ النَّ

وتاريخها يستفيد ما يلي:
أنّ هذا الحديثَ يشمل مسألةَ القَرارِ والاختلافِ حولَه.  -1

أنّ هذا الحديثَ يضع سنَّـةً جديدةً تقعد مسألة المواقف.  -2
أنّ سنة المواقف تكتسب من النظر في سُلوك رسول الله ى وخلفائه في العلم أهل   -(

الهداية والرشد عند انقطاع خلافة الحكم.
دٌ حصولَ اختلافٍ في قرار الحكـم، وعلاجه ما أكده ى من  إن هـذا الحديـث مؤكِّ  -4

قوله: »اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم...«)1).
إنّ موقفَ الصحابة بعد رسـول الله ى كان قائماً على فَهم هذا الحديث، ولم يشُـذ   -5
منهـم أحـدٌ على قرار الخلافة في أبي بكر ؤ ومن بعده، والشـذوذُ فـي هذا الأمرِ -لدى 

لين- لا يدخل تحت معنى )الخلفاء المقتدَى بهم عند الاختلاف(. المتقوِّ
لات وسُنّة المواقف وما ترتب  ويصبح هذا الحديثُ الشـريفُ )منهجاً خاصّاً( لفقه التَّحوُّ

على هذا الفقه من فرعِيّاتٍ وإضافات.
وقـد كان كبـارُ الصحابةِ رضي اللـه عنهم وأرضاهم في هذا الفقهِ يعـودون إلى من عُرِف 
تخصصه فيه، وربما كان لهم بعد السؤال موقفٌ نحو بعض الأفراد غير الموقف الذي أرادوه 
مـن قبـل لمِا ينكشـف لهـم من حقيقة حـال المـرء أو المرحلة، وقـد ورد أن سـيدنا عمر بن 
الخطاب ؤ كان يستشـير حذيفة بن اليمان )أمينَ سـرّ رسـول الله ى( في شؤون بعض 
الولاة الذي يوليهم فيجيبه ابنُ اليمان بما يناسب فقهَ التحول الذي سمعه من رسول الله ى، 
حتـى ورد أنّ الجنـازة التي لا يحضرها حذيفة بن اليمان كان ابنُ الخطاب لا يحضرها اقتداءً 
به، وقد أشرنا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي يؤكد سلامة المرحلة الراشدة في بداية 
فصـل مرحلـة أبي بكر الصديق، وفيه يقول حذيفة: »إنّ الله بعث محمداً m فدعا الناسً من 

ولا  شورى  غير  ومن  بالقوة  أخذه  القرار  صاحب  أن  لو  ما  إلى  واضحة  إشارة  عليكم«  »تأمر  وقوله:   (1(
انتخاب، وهذا مدلول هام جداً في مسألة السمع والطاعة، وفيه ردّ بيّن على أصحاب الأقوال الأخرى.



29

الضلالـة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاسـتجاب له من اسـتجاب، فحَييَِ بالحق من 
كان ميتاً ومات بالباطل من كان حيا، ثم ذهبت النبوةُ فكانت الخلافة على منهج النبوة« .

ولمّا مرض الإمامُ علي رضي الله عنه، وكان في )ينبع النخل( قال له الصحابة لمّا عَادُوه 
فـي مرضه، ارجـع إلى المدينة تجد من يقـوم بأمرك، ولرُبّما جاءتك المنيـةُ فتكون في جوار 
رَ ثُمَّ تُخْضَبَ هَذِهِ  رسـول الله  ى، فقال:  »إنَِّ رَسُـولَ الله ى عَهِدَ إلِيَّ أَنْ لا أَمُوتَ حَتَّى أُؤَمَّ
-يَعْنيِ لحِْيَتَهُ- مِنْ دَمِ هَذِهِ -يَعْنيِ هَامَتَهُ أو رَأْسَه-« روى هذا الحديث أحمد في مسنده، وقال 
فيـه : كان أبـو فضالة من أهل بدر، قال:خَرَجْتُ مَعَ أَبيِ عَائـِدًا لعَِلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ؤ مِنْ 
مَـرَضٍ أَصَابَـهُ ثَقُلَ مِنْهُ، قال: فقال لَهُ أَبيِ: مَا يُقِيمُكَ في منزلك هذا لو أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ 
وْا عَلَيْكَ...  إلِاَّ أَعْـرَابُ جُهَيْنَـةَ تحمل إلى المدينة فـإن أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَليَِكَ أَصْحَابُـكَ وَصَلَّ

فذكر الحديث)1).  
لاة والسلام-  وبإعادة النظر لخدمة هذه المواقف الراشدة للخلفاء ولسيِّد الملّة -عليه الصَّ
ينفتح باب العلم بهذا الركن المشار إليه بالركن الرابع من أركان الدين تحت شاهدٍ نبويٍ قال 
ينُ غَريباً وسَيعودُ غَريباً كمَا بَدَأ، فطُوبى للغُرباءِ الذين يُحيُونَ مَا أماتَ النَّاس  فيه ى: »بَدَأ الدِّ

من سُنَّتيِ)2)«))).

)1) مسند أحمد )102/1( ، وذكره البخاري في الكنى مستطرداً، نقلناه بتصريف من كتاب »بيعة الإمام 
علي بن أبي طالب« لحسن فرحان المالكي ص70.

أبي هريرة )145(  ، صحيح مسلم عن  للغرباء«  فطوبى  بدأ غريباً،  »بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما   (2(
ورواه أيضاً عن طريق عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ى بلفظ : »إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها« ، وللبيهقي في 
»الشعب« )172/7(عن شريح بن عبيد مرسلًا: »إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء، 
ألا إنه لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في أرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلاَّ بكت عليه السماء 
المكي  الحديثية« )5)1( لابن حجر  »الفتاوى  في  كما  الدنيا  أبي  وابن  جرير  ابن  ورواه   ، والأرض« 
»إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة  بلفظ: 

غابت عنه فيها بواكيه إلاَّ بكت عليه السماوات والأرض، ثم قرأ رسول الله ى )گ گ گ ڳ 
ڳ ( -ثم قال:- إنهما لا يبكيان على كافر«. 

))) وفي كنز العمال )29209( »رحمة الله على خلفائي« ، قيل : ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال : »الذين 
يحيون سنتي ويعلمونها الناس« .
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ولو تأملنا بالاسـتقراء والمتابعة ما يحمله هذا الحديث من معنى لوجدناه يقرر في بعض 
معانيه ما أشرنا إليه والله أعلم.

أ غريباً في أول الأمر لصعوبة الإفصاح عـن ركنيته، وهو اليوم  يـن بأركانه الأربعة بَـدَ فالدِّ
فـي المرحلة المعاصرة غريبٌ أيضاً لنقصِ الركنِ الرابعِ منه في التوثيق والدراسـة والإيمان، 
وفي قوله ى: »فطُوبى للغرباء الذين يحيون« أي: يعيدون شـرف رباعية الأركان التي أماتها 

الناس من سنته ى .     
  ومعنى الحديث الشريف لا يقف عند هذا المعنى ولا ينحصر فيه وحدَه وإنما يُستَدلُّ به 

هنا من أحد معانيه التي يحملها.
تيِ فَلَهُ أَجْرُ مئةِ شـهيدِ«)1)، وفي رواية :  ومثلُه أيضاً حديث: »من أحيا سُـنَّتيِ عند فسـاد أُمَّ
»أَجْرُ شَـهِيد« )2) فمِن معانيه إحياءُ سنة مواقفه ى عند فساد أمته ى وسنة خلفائه الراشدين 

المهديين))).
ين  لٍ في السّـلوك وضعْفٍ أمام قـرار الدِّ لات الجاريـة فـي الأمة تُشـير إلى تحـوُّ   فالتحـوُّ
ـرف والإبـاء حتى ضَعُف صَوتُ الأمـة أمام أندادها  والخُلـق، وتحولٍ في مفهوم العِزة والشَّ
مـن الـدول والأنظمـة العالميـة، إضافـةً إلـى ما حَــلَّ بها أي هـذه الأمة مـن فتـن التَّحرِيشِ 

 )1) الرواية جاءت بلفظ »من تَمسك بسنُّتي عند فساد أمتي فلهُ أجرُ مئةِ شهيد« أخرجه بن عدي في »الكامل«  
)2: 27)( ، كما رواه في »الترغيب والترهيب« )1:  41( من طريق الحسن بن قتيبة، عن عبدالخالق بن المنذر، 
 عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً ، قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال 
 أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم، كذا في »لسان الميزان« 

)2: 05)(، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: »فله أجر شهيد« .
 )2) الرواية جاءت بلفظ »من تَمسك بسنُّتي عند فساد أمتي فلهُ أجرُ مئةِ شهيد« أخرجه بن عدي في »الكامل«  
)2: 27)( ، كما رواه في »الترغيب والترهيب« )1:  41( من طريق الحسن بن قتيبة، عن عبدالخالق بن المنذر، 
 عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً ، قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال 
 أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم، كذا في »لسان الميزان« 

)2: 05)(، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: »فله أجر شهيد« .
))) وعلى هذا المفهوم فالمعنى في بعض أوجهه أن كل من عمل على إحياء سنة المواقف بإصلاح ما فسد 
من جراء التحولات المؤدية إلى سفك الدماء وتقطيع الأرحام، وعمل على جمع قلوب الأمة وتوحيد 
الثواب الجزيل  الله أجر مئة شهيد، لأن  الفتن والصراعات نال من  كلمتها ولم شعثها، ودرء أسباب 

والمنح الكبير يتلاءم مع مثل هذه المواقف المفضية إلى حقن الدماء وسلامة الشعوب، والله أعلم.
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والخِلاف والصراع والنـزاع في أمر الدين، وشـرِّ الاسـتتباع للأعداء في شؤون الحياة، وكل 
ذلك بأسـباب أهمها سـقوطُ قرارِ الحُكـمِ وقرارِ العلم، المعبَّـر عنها فـي الحديث: »لتنقضنَّ 
لهنّ نقضاً الحُكم،  ـك النَّاس بالتي تَليِها، أَوَّ عُرى الإسـلام عُروةً عُرْوة كلَّما نقضت عُرْوةٌ تمسَّ

لاة.. ورُبَّ مُصلٍّ لا أمانةَ له« )1). وآخِرهنَّ الصَّ
وتحت هذين الأمرين أبوابٌ كثيرة سيأتي شرحها في موقعها من هذا الكتاب إن شاء الله 

تعالى.

)1) أخرجه أحمد في »المسند« )251/5( ومن طريقه الحاكم في »المستدرك« )92/4( من حديث أبي 
أمامة الباهلي عن رسول الله m، قال: » لتنقضنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة فكلما نقضت عروة تشبث 

لاة« والحديث صححه الحاكم. الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهنّ الصَّ
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مدخلٌ إلى رباعية الأركان )أركان الديّن الأربعة(

لِـ الفِقْهِ الجَدِيرِ فَهْمُهُ  حُكْمُهُ مِـْن أَوَّ الحَدِيثِ  نَصِّ  في  جاءَ  ما 
لُ ما يجب معرفته في فِقْه التحولات أنّ نصَّ الحديث النبوي الصحيح مقدمٌ على تقرير   أوَّ

أهل العلم، وإن كان إجماعاً لهم.

حيِحِ  ـا رَوَى الفَارُوقُ في الصَّ وِي الفَصِيحِ عَـمَّ حَدِيثِ جِبْرِيلِ السَّ
إشـارةٌ إلـى حديث جبريل المروي عن سـيدنا عمـر بن الخطـاب ؤ، وهو الحديث  

الذي اعتنى بشأنه عشراتُ العلماء وشَرَحُوه بشروحٍ عديدة، وأَطَالوا النَّفَسَ في ذلك وخاصة 
فيما يتعلق بأركان الإحسان حتى صَار مذهباً يُسمى التَّصوف عند أهله والزهد لدى غيرهم.

الوَرَى إسِْلامُ  الأرَْكانِ  لُ  وبَعْدَهُ الإيمانُ مِن أَقْوَى العُرَى فأَوَّ
المنُْتَهَى  وهْوَ  الإحسانُ  هَى وبَعْدَهُ  مِن ثاَبِتِ الأرَْكَانِ في أَهْل النُّ

يشـير الناظم إلى أن هذه الثلاثة الأركان هي المعتبرة من هذا الحديث والمشـروحة فيما 
لِنـا لحقيقة الوارد في  يسـمى بأركان الديـن الثلاثة أو الأصول الثلاثة عنـد البعض، وعند تأمُّ
كنيَّة للثلاثة غير وارد في مطلع الحديث وإنما في خاتمته  الحديـث النبـوي نجد أنّ مدلولَ الرُّ

بعد إيراد علامات الساعة مما يدل على أنّ الأركان أربعةٌ وليست ثلاثة.

رَابـــعُِ والعلِمُ بالسّاعَةِ فَرْضٌـ قَاطِعُ  رُكْنٌ  صِّ  للنَّ ـلٌ  مُكَمِّ
ـتِهِ  سِـيَــاقُـــهُ المـُبْـــــدِي لماِهِيَّتــهِِ ضَــابِطُــهُ الحـــاوِي لرُكْنيَِّ

يشـير الناظـم إلى أن علامات السـاعة في سـياق الحديث ركـنٌ رابعٌ وجـزءٌ لا يتجزّأُ من 
حديث جبريل، وضابط هذه الركنية سياق الحديث ذاته.

يلُ    بالعلِمِ الذِي  ــاكُمُ جِبرِْ ينَ فمَن ذا يَحْتَذِي؟أَتَ لُ الدِّ يفَُصِّ
 



((

ين إلاِّ بعد انتهاء الحديث وبعد ذهاب جبريل، عندما قال لسيدنا  فالرسول ى لم يخبر بأركان الدِّ
عمر: »أتدري من السائل؟« قال: الله ورسوله أعلم، قال: »ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«، فقوله: 

»يعلمكم دينكم« ، أو على رواية أخرى :  »أمور دينكم«)1)وردت بعد ذكر علامات الساعة.
فيستدل بهذا على أن أركان الدين أربعةٌ نصّاً، وليس ثلاثة.

لاتْ والأَخْذُ بالثَّلاثِ مَظْهَرُ الثَّباتْ  أَمّـــا الأخَِيرُ مَظْهَرُ التَّحَوُّ
يشـير الناظم إلى عُذرِ العلماء الذين تجاهلوا علاماتِ الساعة ولم يدرجوها ضمن أركان  

الديـن، حيـث إن الأركانَ الثلاثة ثابتةُ المدلول والمعنى واضحـةُ البـيان والقصد، بها يتدرج 
فُ في شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السلوك، وينشَأ الأجيالُ وتُوجّه الأمة عليها في  المكلَّ

العلم الفرضي الواجب الذي يسأل عنه المسلم في البرزخ يوم الحساب.
ر غيرُ مرتبـطٍ بزمانٍ ولا مـكانٍ ولا بناءِ ذواتٍ ولا مسـؤوليةٍ ذاتِ  أمـا الركـن الرابـع فمتغيٌّ
فين من البنين والبنات، وإنما هو يعتني بالحوادث وشـؤون التحولات وأحوال  علاقةٍ بالمكلَّ

المنافقين وما يطرأ على المسلمين من نقص في العلم ونقض في الحكم واستتباع للأمم.

رُ ـــغَيُّ التَّ شَــأْنهِا  مِـــنْ  خَطِرُ عَــلامَــةٌ  سِرٌّ  النّاسِ  في  وذِكْرُها 
 

أي: الركنُ الرابعُ علاماتٌ وليست أعمالًا، وهي متغيرة الحد والزمن وليست ثابتةً بوظائف 
الأوقات والأعمار، وذكرها ونشـر أخبارها يكشـف بعض أحوال النـاس وانحرافاتهم، فهي 
سرٌّ من أسرار النبوة، سَكَتَ عنها الكثير حتى كان أبو هريرة يقول في شأنها: »أَعْطَاني خَليلي 
ا الآخَرُ فَواللهِ لو بثثتُـه لقُطعَِ مني هذا  ـا أَحدُهُما فقد بثَثْتُهُ بـينكـم، وأَمَّ جِرابـيـنِ مـن العِلْم، أَمَّ

الحُلْقُوم« )2)، وكأنّه يشير إلى ما يعلمه من الفِتن والتَّحول مما سمعه من رسول الله ى.

دُ  ـــدِّ تُهَ مِحْــنَةٍـ  أو  فِتْــنَــةٍـ  مَهَّدُوا مِــنْ  للمَسِيخِ  ترََاهُمْ  مَنْ  أَوْ 

 
أي: إن هذا الركن مخصوص بعلم الفتن والمحن التي » تهدد« حصون الأمة من داخلها، 
جاجلة الذين يكون علـى أيديهم تمهيد الطريق لمنهجية المسـيخ  جـل والدَّ وتبرز مسـألة الدَّ

)1) تقدم عزوه.

)2) تقدم عزوه.
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الدجال.

جاهْأو مَن سَيَأْتُوا يَنْصُرُوا دينَ الإلهَْ من كل حَبْرٍـ صادقٍـ في الاِتِّ
كمـا أن مـن وظائف الركـن الرابع الإخبارُ عما سـيظهر فـي آخر الزمان مـن نصرة الدين 

والشريعة في أفجاج العالم ممن يحفظ الله بهم الدين وينصر بهم سنة سيد المرسلين.

مُنْفَرِدَةْ  ذِكْرُها  اسْتَفاضَ  مُفْرَدَةْ لذا  رُقُومــــاً  فِيـــها  وصَنَّفُوا 
أي: إن عذر العلماء في مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من الأركان راجع إلى ما فيها  

ل، فعزلوها عن مكانها وصَنَّـفُوا فيها كتباً مستقلة ومؤلفاتٍ خاصة. من سرِّ التحول والتَّبدُّ
لَها  وإلى هذا العلمِ وإظهارِه يشير الحديث الذي رواه ابنُ ماجه »إذا لعَنَ آخِرُ هذه الأمة أوَّ

فمن كان عنده علم فليظهرْه، فإنّ كاتمَ العلمِ يومئذٍ ككاتمِ ما أُنـزل على محمّد«)1).
والمعتَقَـد أن العلـم المـراد هنا فـي أحد معانيـه –والله أعلـم- »العلم بعلامات السـاعة 
وركنيتـِه« لأن مـا يترتب على الكتم يعادل كتم الوحـي، وإظهار هذا العلم -إذا فهم الحديث 

بهذا المعنى- يكون واجباً عينياً.

تقدم عزوه.  (1(
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مدلول إحياء سنةّ المواقف في فقه التحّولّات

كانت التحولاتُ أهمَّ شـاغلٍ يُشـغِل ذهن رسـول الله ى من بعده؛ ولأن في التحولات 
مار، فقد كان لابـدّ له -عليه الصلاة والسـلام- أن يضعَ  ومجرياتهـا أخطـرَ الفتن ومنافـذَ الدَّ
أصحابه أمام الأمر الواقع، ويرسُـمَ لهم مخرج السـلامة عند اشـتباك الأمور، ويأتي حديث: 
داً موقفَ الإسلام من  العِرباضِ بن سـارية المروي في الصحيح حاملًا رسـالة الفصلِ ومجسِّ
مجريـات التحـول، ويكاد هذا الحديـث أن يكون قاعـدة )الفقه الخـاص بالتحولات( بكل 
رواياتـه، وخاصـة أن رَاوِيـهِ يؤكـد أن هـذا الحديث كان من آخـر ما تكلم بـه ى في حياته، 

فيكون بذلك على غاية من الأهمية في شأن هذا الفقه الخاص.
ولهـذا فـإن الذين لـم يُولُوا هـذا الفِقْهَ موقِعَـاً ولا مكاناً في شُـروحهم عدَلُـوا عن معاني 
ل، وما يجب أن يُتَّخذَ معَها  الحديـث لتَتَّخِذ المعاني مفهوماً آخر ربما لا يعالج مسـألة التَّحـوُّ
من مواقفَ شـرعية، وإنما عالج قضايا الأحكام، ومفهوم الالتزام لثوابت الإسـلام والإيمان 
والإحسـان ذاتها، وبهذا انحصرت وظيفةُ الحديث الأساسـية في ثلاثة أركان، وأُهمِلَ الرابعُ 

لسببٍ وآخَر، وظلّ الاضطرابُ والقلق أحَدَ أسباب الفتنة في سائر الأزمنة اللاحقة.

ــتي شَــواهِــدِي قَال النَّبـيُّ في الحديثِ الوارِدِ:  عَلـيكُمُ بسُنَّ
خُلَــفَا بَعْــدِي  الآتيـنَى  ــةِ  ضُعَفاوسُنَّ تكَُونُوا  لا  عليها  وا   عَضُّ

وا عليها  إشارة إلى الحديث : »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضُّ
بالنواجذ« )1)، وفي الحديث إشـارةٌ واضحةٌ إلى المواقف التي أقامها ى مع غيره، وأقامها من 
بعده خلفاؤه من أهل الحكم والعلم الذين اجتمعت فيهم شروط الخلافة، وهم »المهديون« من 

الهداية و »الراشدون« من الرشد.
ـةَ في هذا الحديثِ لا تنصرف  نَّ ةِ، وأنّ السُّ وقد أشار الناظم إلى تأكيد ربط المواقف بالسنَّ
ةِ المواقف  إلى القوليةِ والفعليةِ والتقريريةِ فتلك موقعها ومكانها غيرُ هذا، وإنما تقف عند سنَّ

)1) تقدم عزوه.
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لرسول الله ولخلفائه، فانظر.

الكُتُبِ وليس للأصحابِ مِن بعدِ النّبـي  فـي  مَكْتُوبةٍَـ  سُنّةٍـ  مـِن 
بدََتْ سُلوكاً في الزمانِ المجُْحِفِغَيرَ الذي قد كان مِنْ مَواقفِِ 

يشير الناظم إلى أن الخلفاء سواء كانوا الأربعة أو غيرهم في مطلق المعنى ليس لهم هناك  
سـنة مسـتقلة تُقرأ أو تُتَّبع تختلف عن سـنة النبــي ى، حيث يلزم من ذلـك مدلولُ العِصمة 
لهم بعد رسـول اللـه ى، فيُفهَمُ من مدلولِ الحديثِ أنّ السـنّةَ المقصودَ بهـا هنا هي الهُدى 
وا  مِها والعَمَلِ بها والوقوفِ عندها »عَضُّ والسّـلوك والمواقف. وفي الحديث إشـارةٌ إلى تَعلُّ

ةُ وما هوَيِّتُها وما موقِعُهَا مِن مسيرةِ الحياة؟ عليها بالنواجذ«، إذَِنْ فما هي هذه السنَّ

لِ ـةُ التَّحَوُّ وَلِ والقَصدُ منــــها سُنَّ الدُّ صِراعِ  مِن  يكونُ  ومـا 
 

إذَنْ فالمقصـود مـن قولـه: »عليكم بسـنُتي وسـنّة الخلفاء...الخ« هو سـنّة المواقف عند 
لاتِ السياسـيةِ والاجتماعيةِ وصراعِ الدول والجماعات والأحزاب والقبائل والفئات،  التحوُّ
ةِ يخرجُهَا عـن المألوفِ في التأصيـل الفقهي والأصولـي أو اصطلاح  وهـذا التعريـفُ للسـنَّ

المحدثين)1) أو مفهومٍ آخَرَ يرتبط ارتباطاً وثيقاً لفقه التحولات لا بغيره.

وايةِ  ةِ كمثلِ ما قد جاءَ في الرِّ بُوَّ ةَ النُّ عَمَّـْن سَيُحْيِي سُنَّ
ــــةِ لمئَِ وافــياً  أجْـــــراً   مِـن شهداءِ الشــرعِ والديانةِيَـنــالُ 

يشير الناظم إلى تأكيدٍ آخَرَ حول مفهومِ سنة المواقف بحديث : »مَنْ أَحيا سُنّتي عِنْدَ فَسَادِ 
تي فَلهُ أجرُ مئةِ شَـهيد« )2)، وإلى أنّ إحياء السـنة عند فسـاد الأمة إنما هو »سـنة المواقف«،  أُمَّ

وليست رسومُ السنة المعلومة عند العلماء فقط.

عرّف المحدثون السنة: ما أُثر عن النبي ى من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِية أو خُلُقية أو سيرة   (1(
سواء كانت قبل البعثة أو بعدها، وعرف الأصوليون السنة بأنها ما نقل عن النبي ى من قول أو فعل أو 
تقرير، وأما اصطلاح الفقهاء فهو ما ثبت عن النبي ى من غير افتراض ولا وجوب، ويقابل الوجوب 

وغيره الأحكام الخمسة.
)2) تقدم عزوه.
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ـةِ المرَحُْومَةِ  وضَعْفِها بـينَ القُوى المَشْؤُومَةِ عِنْـــدَ فَســـادِ الأُمَّ
سْدِيدِلحـَـقْــــنِهِ الدمـــاءَ بالتـــوحيـدِ  بالتَّ القلوبَى   وجَمْــعِـهِ 

ـلوك وضعفٌ عامٌّ في قرارهـا ودينها، وتحولٌ في  يشـير إلى أن فسـاد الأمة تحولٌ في السُّ
العـزة والشـرف والإباء، بحيث يضعـف صوتها أمام الدول أنـداداً وأضداداً، فـكل من أحيا 
سـنة المواقـف بإصلاح ما فسـد منها وجمع قلوب الأمـة وتوحيد كلمتها ولَـمِّ شَـعْثها ودرء 
أسباب الفتن والصراعات المؤدية لسفك الدماء وتقطيع الأرحام والوشائج نال من الله أجر 
مائـة شـهيد، فالثواب الجزيل والمنح الكبـير يتلاءم مع المواقـف المفضية إلى حقن الدماء، 

فيكتب الله له ثواب المائة الشهيد، ومثّل الناظم على هذا المفهوم، بقوله:  

 في شَأْنِ حُكْمِ النّاسِ بانْتخِابِ كمَوْقفِِ الإمامِ مِـن أَصْحابِ 
يـَق وهْوَ مُقْتَنعِْ  دِّ بعِْ إذِْ بايَعَ الصِّ ـــالفْ ما اتُّ ولمْ يَشُــــذَّ أوْ يُخَ

يشـير الناظم إلى أن سـنة المواقف عند الخلفاء تشـير إلى دلالة الاتباع بديلًا عما يشـيعه  
البعض عن الإمام علي ؤ لتأييد مفاهيمهم، فالإمام علي عند ملاحظة مواقفه من الخلافة 
نجده قد بايع الصديق مقتنعاً بذلك، سواء على ما ذكره الرواة من المبايعة لأبي بكر من اليوم 
الثانـي أو الثالث من موت رسـول الله أو بعد وفاة السـيدة فاطمة رضـي الله عنها على القول 
الآخـر، وصار مستشـاراً له طيلـة فترة حكمه، وفعله هذا يعد موقفاً وسـنة تتبـع ويحتذى بها 
بعيدا عما اتخذه المحبون المفرطون، حيث لا يعقل أن يكون موقفه العام في الموافقة لأبـي 
بكر وعمر ثم يعمل في جانب آخر ضدهما، فهذه أخلاق المنافقين وليس أخلاق المؤمنين، 

ويؤكد الناظم هذا الموقف السامي من الإمام، بقوله:

ـْش أَحَداً ضِدَّ القَرارْ  بلَ رَضِيَ الأَمْرَ وكان مُسْتَشارْولمْ يُجَيِّ

يشـير الناظـم إلى سـكون الإمام علي مع أصحاب الشـأن، »ولم يجيّش أحـداً ضد قرار«  
الحكـم علـى عهد أبـي بكر ولا من بعده، ولو فعل ذلـك لكان موقفاً يحتذى مع النص الذي 
يتَّخـذه الآخَرون حجة معلومة لديه، ولا يليق به أن يسـكت عنـه أو أن يرضى بغيره، إذن فهو 
حجة في سـكوته وحجة في انطوائه مع الخلفاء الراشـدين، ويتوقـف الاحتجاج بالنصوص 
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الملزمة لغيره بتوقفه عن العمل بها، فموقفه حجة وكفى)1).)2)

ــــعَ الـبُــغاةِ مُــدْرِءاً للفـِـتَنِ)2( ومِثْلُهُ صُـــلحُ الإِمـامِ الحَسَنِ  مَ
 

أي: ويستشـهد علـى مفهـومِ سُـنةِ المواقِفِ مـا فعله الإمام الحسـن مـع محاربـيه من 
أجـل الحكم، فالبيعة الشـرعية تُلزِمُه بمحاربة البغاة وعدم التخلـي عن موقع القرار مهما 
ـف الثمـن، ولكنّـا نرى موقفـه غير ذلك حيث اتخـذ موقفاً لا يتوقعه أحـد ولا يقفه إلاَّ  كلَّ
خليفـة مـن خلفـاء الدين أيّده ى بقوله: »إنّ ابني هذا سـيد وسـيصلح الله به بـيـن فئتينِ 

من المسـلمين«))).
قال الناظم:

ـــد أَشَارَ المصُْطَفـَى لمَوْقفِِهْ  دٌ كسَلفِهِ وقَ الفِئاتْ  وقــال هــــذا سَيِّ بـيـَن  بهِِ  الُله  رَغْمَ الذي يَحلُِّ مِن سُوءِ افتئَِاتْ سيُصْلحُِ 
يشير الناظم إلى تأييد الرسول ى لسنة المواقف التي يتخذها الخلفاء في الفِتن. 

على الحُسَينِ في الصّراعِ الدّائرِِ وما جَــرَى مِـن فِتْنَةِ التَّآمُرِ 
 فصَــارَ دَرْســـاً مُقْنِـــعاً لآلهِضَحّى لأجـــلِ الحَقِّ واعتـِدالهِ  

فهم بعض المغرضين من قولنا )حجة( أننا نشير إلى ما يفهمه آخرون عن مفهوم الحجة اصطلاحاً لدى   (1(
بعض المذاهب وهذا تقوّل وبُهت.. فمقصودنا في لفظة الحجة معناها اللغوي، وهي: اجتماع شروط 

الإقناع أمام الخصم.. وليس لدينا أكثر من هذا فليُعلم.. اهـ
)2) لفظة )البغاة( مأخوذ من لفظة الحديث: »ويح عمار تقتله الفئة الباغية.. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار« رواه البخاري، ولفظه لمسلم: »بَئسَِ ابنُ سُمَيَّة تقتله الفئة الباغية« ، قال الحافظ ابن حجر: وفي 
قوله: »تقتل عمار الفئة الباغية« دلالةٌ واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم 
كانوا مخطئين في تأويلهم. »فتح الباري«  )6: 619(. وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته 
باغيا بلا  أو  النار وإن كان متأولًا  إلى  الجنة والداعي إلى مقاتلته داعِ  الداعي إلى طاعته داعٍ إلى  وأن 

تأويل. 
أخرجه البخاري )2557( وأبو داود ) 4662 (، والنسائي )1410( من حديث أبي بكرة.  (((
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يشـير الناظم إلى موقِفٍ آخَرَ من مواقفِ السنة المشار إليها بسنة المواقف، وهي ما جرى 
قين ليتخذ موقفاً في سبـيل إعادة  ين والمتعلِّ ّـِ للإمام الحسين الذي دَفَعَ به الدافعون من المحب
الحقِّ إلى نصِابه معتمداً على الله ومستنداً إلى وعود الأنصار الذين خذلوه وتركوه فكان هذا 
لات، وأنّ بعض المحبـين  الموقف درسـاً له ولآل بـيته وسـنةً يتعلمهـا آلُ البـيت في التحـوُّ
النفعييـن لا يملكون عند اشـتداد المِحَن غيـر التصلية والبكاء والنحيـب والمدائح، ومن ثَمّ 
يعيشـون علـى حسـاب آل البـيت، ويبلغـون إلى مآربهم مـن خلال المواقف العكسـية التي 

يتخذونها بتطويعِ النصوصِ وتحريفِ المنصوص.

نيا معَ إعِلاءِ دِينْومَوْقـِِف الإمامِ زَينِ العابدينْ  هْدِ فـي الدُّ بالزُّ
ومن سُنن المواقف موقفُ الإمام علي زين العابدين السجاد الذي ترك شأن الحياة الدنيا  

ة أنه  قد رأى ما حَلَّ بوالده  ومظاهرها، واتّجه إلى العلم والعمل لربه سبحانه وتعالى، وخاصَّ
الحسـين في كَربـلاء وأهل بـيته من البلاء، فاتخـذ موقفاً عملياً من الفتنة وأربابها إلى سـاعة 

وفاته رحمه الله تعالى.
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القرآن العظيم والسنّةّ الشرّيفة المصدران الأساسياّن 

لفقه التحّولّات

هاديـكتابُ رَبّـي مَصْــدَرُ الإسنادِ خيـرِ  المختارِ   وسَنّةُ 
لِ الأوَُلِكلاهما الحاوي علـى التَّحَوُّ في  مَوْقفٍِـ  مِـن  تلَا   وما 
الأثرِوما أتـى مـن سيرةٍـ أو خبرِ بأهـــلِ  النقـــلِ   ِ مُــــوَثـقَّ

 وما سيأتي فـي الجديـدِ السائرِوما عَنَانا فـي الزمان الحاضـرِ 
الدنــيا كذاك الآخرةْ  في المسلمينَ والشعوبِ الكافرةْمِـن عالَمِ 

يشـير الناظـم إلى موقع القرآن العظيم والسـنة الشـريفة مـن فقه التحـولات، فهما –أي: 
الكتـاب والسـنة- يعتبران المصدر الأول والثاني لثوابت فقـه التحولات، ويأتي بعد ذلك ما 
وثقـه العلماء من السـير والآثار والأخبـار، فهذه كلها تعد في )فقه التحـولات( مصدر النقل 
والإثبات من جهة، ومصدر اتخاذ المواقف المتنوعة سلبا وإيجابا في كل مرحلة وعصر أمام 

كل ظاهرة فكرية أو عذاب أو آية أو معجزة من جهة أخرى.
كما أن من مادة )فقه التحولات( مجريات الزمان الحاضر وما ورد في المصادر المشـار 
إليهـا من العلامات والأشـراط، ومقابلـة ذلك مع ما ورد في الأصليـن، ليبرز مفهوم التحول 
وموقعـه مـن السـلامة ، أو الفسـاد، كما يعتني فقـه التحول بما سـيأتي من جديـد الحوادث 
والوقائـع ويضـع لهـا العلائم المبينـة حال الحـدث وأربابه وموقفهـم أيضا من السـلامة أو 

الجنوح.
حتى ينتقل الأمر من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فالانتقال للأفراد والشعوب والأمم بل 
وهـلاك العالـم كله جزء من التحولات التي اندرجت في الفقه الإسـلامي الخاص بعلامات 
السـاعة وما تلاها، باعتبار انقسـام الأمر إلى برزخين: شعوب مسلمة ولها شروطها في الدنيا 
وجزاؤهـا في الآخرة، وشـعوب كافرة لهـا جنوحها وقواعدها المنحرفة فـي الدنيا وجزاؤها 
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الموعود في الآخرة.

فُوا التَّنزيلا لاً عـن الهـــدى مَهُــــولافالكافرونَ حَــــرَّ ـــــوُّ  تَحَ
التـي الرِّسالاتِ  نَهْــــجَ  ــــةِوخالفوا  ياَنَ جاءتْـ لهم بـالعـــــلمِ والدِّ

دَ القرآنُ مــا قــد حَرَّفُوهْ  كذا الحديثُ قد حَوَى ما صَحَّفُوهْوأَكَّ
ـــرْوِي لنــــا تَسَلْسُــــلَ الإيمانِ   وما جرى مـن فِتْنَةِ الشيطانِيَ

يشير الناظم إلى عوامل الفساد المؤدية إلى التحول السلبي في مواقف الكافرين، وما نتج 
عن هذه المواقف من تحريف للكتب السـماوية وتحول سافر عن الهداية والطاعة، ومخالفة 
صريحة لنهج الرسـالات الشـرعية، وأن هـذا الانحراف الخطير لا يمكـن تحجيمه ومعرفته 
وإدانته إلا بالنظر الواعي في القرآن والسـنة، فهما دون غيرهما قد حفظا لنا تسلسـل الإسـناد 
الإيماني الشـرعي في الشـعوب كما حفظا لنا خطورة الانحراف الإنساني وما ترتب عليه من 

استتباع للشيطان وفتنته في الحياة.

مُعْتَمـَـدَ التَّوْثِيقِ طُــولَ الأَمَدِفصــــارَ دِينُ المصطـفى محمدِ
 بما أتـى عن الحديثِ في الفرَِقْوضَبَطَ المخُْـــتَارُ كُلَّ مُنْطَلَقْ 

يشـير الناظم إلى الضابط الشـرعي في فقه التحولات العالمية بين الأمم والشـعوب وهو 
أن دين المصطفى محمد m ومصادره الموثقة هما الضابط الشـرعي لقراءة التاريخ مربوطا 
بالديانـات، ولا عبـرة في هذه المعرفـة بالمصادر التاريخيـة الوضعيـة ذات العلاقة بالمنهج 
الشـيطاني والاسـتتباع الإنسـاني، فهي مجرد معلومات اسـتقرائية للظواهر المادية ودراسـة 

عقلانية قائمة على الظن الذهني، لا على الحقيقة الربانية، قال تعالى في سـورة النجم: )ٺ 
القـرآن  ڄ(-أي:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

والسـنة-)  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(-أي: التفسـير العقلانـي المجـرد-  )ڃ چ چ 
چ چ ڇ (-أي: أقصـى ما عرفـوا من العلـم- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ (   ، ومن هذا المنحى نجد عند تأملنا لكتاب الله تعالى أن معظم الآيات وبعض السور 
إنما كانت مادتها المعروضة تعنى بفقه التحولات وتاريخ الدول والأمم والشعوب، ولأجل 
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تثبيت هذا النموذج من العلم ندب الإسـلام تكرار سـورة الكهف كل جمعة للمسـلمين، إذ 
تحتوي هذه السـورة على العديد من فصول فقه التحولات في حياة الشـعوب، وفيها ملامح 
شـديدة الأثـر حول مسـالة التحـولات والمواقـف وارتباطها بالسـاعة، قال تعالـى عن أهل 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الكهـف: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڄ(   .



4(

رسالة النبيّ ى تحولٌّ عالميٌّ في سير الرسّالات السّماويةّ

وْثِيقِقـــد أُخِـــذَ الميثاقُ بالتصديقِ كما أتى في النَّصِّ للتَّ
سْلِ  لِعلـى جمـــيعِ الأنبـيا والرُّ المفَُضَّ بدَعْوَةِ  يؤُمِنُوا  أَنْـ 
ــــرْسُولُ  المَ ـــهُ  إنَِّ طـَـــــهَ   إلـى الوَرَى كذلك المسؤولُوقَالَ 

 رسالـــةً خاتمـــةً إلـى الورىإنِْـــساً وجِـــنّاً أَسْـــوداً وأحمرا
النارِ في  بها  يكَْفُرْ  مَن   كما أَتَى في أَوْثَقِ الأخَْبَارِوكلُّ 

يشـير الناظم إلى اختلاف مرحلة الرسـالة الخاتمة النبوية عن بقية الرسـالات السـابقة في تاريخ 
الأمم، وأن هذا الاختلاف في المشروع جزء من فقه لتحولات المبينة عظمة وظيفة الرسالة الخاتمة.
فمـن أهم مـا يبين ذلك: أخذ الحق سـبحانه وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسـل أن من 

أدرك منهم النبي الخاتم ودعوته الشرعية أن يؤمن به وينصره.
ويؤكد هذا الأمر ما ذكره ابن سيد الناس في »عيون الأثر« : قال ابن إسحاق المطلبي : وكان الله 
تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي يعيشه من قبله  بالإيمان به والتصديق له، والنصر له على 
مـن خالفـه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم 

مـن الحق فيـه، يقول الله تعالى لمحمد m في سـورة آل عمـران: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ -أي: ثقـل مـا حملتم من عهـدي-     ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
وا  ۈ ۇٴ ۋ ۋ (   فأخـذ اللـه ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن خالفه، وأَدَّ

ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين.اهـ.
وقـد أثبـت النبي m عالميـة دعوته الخاتمة وموقفـه m المتميز في مجموع الرسـالات، فعن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله m :  »وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
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كافة«)1) متفق عليه، وروى البخاري بسنده إلى أبي الدرداء قال فذكر الحديث، وفيه قوله m :  »يا 
أيها الناس إني رسـول الله إليكم جميعا«)))، وروى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسـول 
الله m :  »كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود«))) رواه أحمد في 

مسنده)4).
وعـن أبي هريرة عن رسـول اللـه m قال:  »والذي نفسُ محمدٍ بيده.. لا يسـمعُ بي أحدٌ من 
هـذه الأمـةِ يهوديٌّ ولا نصرانـيٌّ ثم يموتُ ولم يؤمنْ بالذي أُرْسِـلْتُ بـه إلا كان من أصحابِ 

النار«)5) أخرجه أحمد في مسنده)6) .
وعـن ابن عباس رضـي الله عنهما قـال: فذكر الحديث، وقـال لمحمد m: )ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ( فأرسـله إلـى الجن والإنـس، قال الحاكم: هـذا حديث صحيح 

الإسناد، وأخرجه البيهقي في »الدلائل« .
وعن الحسـن رضي الله عنه قال: قال رسـول الله m :  »أنا رسول من أدركتُ حيًّا ومن يولد 

بعدي«)7) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله m:  »أرسلتُ إلى الجن والإنس وإلى 

كل أحمر وأسود« أخرجه البيهقي في »الدلائل«.

رواه البخاري )28)( واللفظ له، ومسلم )521).  (1(
)2) رواه البخاري )64)4).

رواه البخاري )28)(، ومسلم )521( واللفظ له.  (((
أخرجه أحمد ))/04)( من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: »أُعْطيِتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْليِ   (4(
النَّاسِ  إلَِى  وَبُعِثْتُ  ةً  خَاصَّ قَوْمِهِ  إلَِى  يُبْعَثُ  مَا  إنَِّ النَّبيُِّ  وَكَانَ  وَالْأسَْوَدِ  الْأحَْمَرِ  إلَِى  بُعِثْتُ 

ةً..«. عَامَّ
أخرجه مسلم ))15(.   (5(

أخرجه أحمد )17/2)).  (6(
أخرجه ابن سعد في الطبقات )191/1).  (7(
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فقه التحّول من عصر ما قبل الإسلام

جيلِقَدْ جَاءَ في التَّوراةِ والإنجيلِ خيرِ  عَهدُ  بُور  الزَّ  وفي 
وصَاحبُ القرُْآنِـ والمَثَانيِعَهْدُ النبيِّ المصُْطَفَى اليَمَانيِ

لِفَكَانَ هـــذا أَوّلَ التَحوّلِ  والتبَدُّ التغيـيـرِ   ومَلْحَـــظَ 
هبانُ والرُّ الأحبــارُ  ـــدِمَ  قَ  جزيرةً يحيـ بها الإيمانُـإذْ 
ـــلائمَا ــــدْ عَـــرفُوا العَ ــــذا مَوقـِــفاً مُلائمالأنّهم قَ  فكانَ هَ

يشـير الناظم إلى أن فقهَ التحولات يبرز من خلال ما قد ذكرته كتب السـماء الأولى حول 
مسـألة ظهور خير البرية ى، وأنّ هذه المعلومات الواردة في الكتب السـماوية كانت سـبباً 
فـي قرارات ومواقف اتخذها البعض آنذاك بهذا الشـأن، ومن ذلك كثرة نزوحهم إلى جزيرة 
باً لظهور مرحلة نَبيِِّ آخِرِ الزّمان، وأصلُ هذا التحول ما جاء في الكتب السماوية  العرب تَحسُّ
السـابقة كالتَّوراة والإنجيل والزّبور، ومن هذه الإشـارات والبشـارات جاءت سُنن المواقف 
لـدى الأحبـار والرهبان وغيرهـم من علماء اليهـود والنصارى الملتزمين بالكتب السـماوية 

وإشاراتها.



46

فقه التحّولات بميلاد الرسول ى

وعَلَمْ رَمْزَاً  كَان  قَدْ   وآيةً قَدْ أُنزلـْت عَلـى الأُممْبرُوزُهُ 
ــــعَ الوِلادةْ ـــدَا نـُـورٌ مَ ـــدْ بَ أرادَهْفَقَ حَيثُما  ربي  ونِ  كَ  في 
وانهَدَمْ لكِسْرَى  إيوانٌ  وأُخْمِدَتْ للفُرسِ ناَرٌ تَضْطَرِمْوانْشقَ 
ـــدى اسْترِاق لِيبُرِزُ أَنّـ الفِقْهَ في التَحوّلِ بشُهـبٍـ تَنْقَضُّ باحتراقورُمِيَ الجنُِّ لَ علمٌ جَديــــــرٌ قيِّـــــمُ التّــــأَمُّ

 ونظرٌ للذاتِـ ذاتِ الاقتفاءَ وفِيـــه إحياءٌ لفِقْـهِ المصُْطَفَى 
ومـا جَرَى من مَوْقفِِ الأحبارِإذ كان مَـا كَان مِن الأخبارِ

يشـير الناظم إلى التحـولات التي عرفها الكون مرافقة لميلاد الرسـول ى وأثبتتها كتب  
التفسـير والحديـث، وخاصة ما ثبـت وصح في هذا المضمـار كبروز النور مـع ولادته، وما 
شُـوهد من قصور الشـام والعراق، وانشقاق إيوان كسـرى كعلامةٍ لزوال ملكه وتحول حاله، 
ـهب من السـماء كما ورد في  وإنخمـادِ نـار الفـرس الموقدة من ألـف عام، ورميِ الجن بالشُّ
سـورة الجن، وهي سـورة هامـة في مدلولات فقـه التحولات وتأكيد قرآني علـى أهمية هذا 
العلـم الشـرعي، وغير ذلك ممـا يفيد اهتمام الوحـي بما يحصل من تحـول كوني وتغير في 

مجرى بعض الظواهر، ومنها علامة بروز النبي الخاتم ى.
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فقه التحّولّات قبيل مرحلة الوحي

اهرِ ظَاهِرِمِـْن حُجَّةِ اللهِ ابتعاثُ الطَّ وضلالٍـ  كفرٍـ  بعدِ   من 
مـِنْ كَافـــرٍـ ومُؤمنٍـ بالحقِّمِـْن أَجْلِ أنْـ يَميِزَ بين الخَلقِ

السديدةْوكم جَرتْـ مواقفٌ عَديدةْ   حكمتَهُ  أكَّدتْ   قــد 
إذِْ حَسَمَ المَوْقفَِ وانْزَاحَ الخَطَرْكمَوقفِِ التَحْكِيم فيِ رَفْعِ الحَجَرْ

يشـير الناظـم إلى ما برز من تحولات خاصة سـبقت مرحلة الوحـي كان بها تعميقُ عرى  
النـاس بمـراد الله في نبيه ى، وكيف كان عليه الصلاة والسـلام يتمتـع بحبِّ الناس وثقتهم 
فيه وحديثهم عنه وخوفهم عليه، وما أجرى الله من سر الحفظ والعَون حتى برز في المحيط 
وْهُ الأميـنَ الصادق، وهو  ةَ وقدوةً حتى سـمَّ عَلَمـاً ومثالًا لدى أشـباهه وأمثاله من شـبابِ مَكَّ
لـدى عقـلاء القوم ووجهائهم حَكمٌ وعَدلٌ يُرجَع إلى رأيه ويؤخذ بكلامه، كما هو في موقف 
التحكيم، وقد ذكرت بعض كتب السـير أن في ذلك اليوم الذي أجمع فيه القوم على تحكيم 
رسـول الله m برز لهم الشـيطان في صورة شـيخ نجدي ينهاهم عن اتباعهم لحكم رسـول 
الله m ويعيرهم أن يكون عقلاؤهم وحكماؤهم ينزلون لرأي شاب صغير السن فيهم، وفي 
هذا الموقف إشـارة إلى أن إبليس كان أيضا يرقب أمر ظهور رسـول الله m ويخذل الناس 

عن الأخذ برأيه واتباعه.
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تحولّات الغار ونزول الوحي

بالمَلاَقَدْ رَغِبَ المخُتارُ أنْـ يَعْتَزِلاَ اتِّصالاً  يرَجُْو  لا  الغَارِ  في 
ــرَاهُ أَسْــــمَى أَثرََا  مُستَغْرقِاً فِيمَا يرََى دُونَ الوَرَىكَمَوقفٍِـ يَ
لاً قَدْ جَاءَ مـِنْ غَيرِ انتظارْحَتَى نزُولِ الوَحِي في الغَارِ جِهارْ  تَحوُّ
ــــه أَهْـــلَه مُستــعجلاَ  ـــادَ طَ  مخــاطِـــــباً خـــديجــةً مُــنْفَعِلاَفَعَ

لَه  ممّا اعتــراهُ مِـن أمــورٍـ مُثقِلَهمُــطــالـِـباً لـــها بـــأنْـ تـُـزمِّ
نذَهـُب قالـْت  ثُمَّ  لَتـْـهُ  ــزَمَّ  إلـى الَّذي فـي عِلْمه لا يكذِبُفَ
ـــد عَرفَا ـــلٍـ قَ ـــةُ ابـُن نَوفَ مِنْ كُتُبِ التَّنـزيلِ ما يُبْدِي الخَفَاوُرَيقَ

المباركَةْ  البَشارَةُ  اً باركَهْفكانـِت  َّهُ النَّامُوسُـ حَقَّ بأن
يشير الناظم أن فقه التحولات في هذه المرحلة ما أجراه الله على قلب المصطفى ى من  

الرغبة في الخلوة والابتعاد عن محيط الحركة العامة واستمراره على هذا الموقف حتى أفاض 
الله عليه بركات الوحي المنـزل، وكان الوحي )تحولًا( جديداً أخرجه ى من موقفه الأول، 
فذهـب إلـى خديجة حاملًا معه ثقـل الوحي ومفاجأة العطاء الرباني، وقد اسـتوعبت السـير 
وكتب التاريخ وقائع التحولات في هذه المرحلة وما قابله رسول الله ى من المواقف، وما 
كان من خديجة رضي الله تعالى عنها مع رسـول الله ى من مواقف هامة شَـدت من عزمه، 

وقوّت من موقفه مع بروز هذه التحولات.
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تتابع الوحي واستمراره

ـــــوقفُِ القـُــرآنـِي يَشُــدُّ أَزْرَ المصُْــطَــفـ العَدْناَنيِوبـَـعــدُ جَــاءَ المَ
ِّرَا  ث ــــــلا مُــــدَّ ــأَنْذِرَابــوِصْــفـِــــهِ بيَـنَى المَ ــأمْــــــرِناَ فَ أنُ عِندَ المصُْطَفَى يَـقـُــــولُ: قُــــــمْ بَ ى اَسْتَقامَ الشَّ وصَارَ يأَْبَـى بَعــــدَ هَذا الاخِْتفَِاحَتَّ
ـــهُ لـِـيَجْــمَعَهْيَشْتَاقُ جِبرائيلَ كَيْ يَسْتَمِعَهْ  مُـــسْــتَتْـبِــعَاً قُـــرْآنَ

يشـير الناظم إلى أن المرحلة الثانية في فقه التحول بنـزول الوحي وبعد أن أدرك رسـول  
الله ى عظمة ما أُوتي وبرز موقعه جلياً بمؤازرَة زوجته خديجة رضي الله عنها وبما سـمعه 

مـن ورقة بن نوفل، بـدأ القرآن يحدُوْهُ إلى اتخاذ مواقف البـروز والظهور والانطلاق )ٱ 
ٻ()1)،)ھ ھ(   )2)، حتـى اسـتقام الأمر لدى رسـول الله ى وتعـزز موقفه وصار 

ره وبطئه عليه. يتلهّفُ لنـزولِ جبريل وسماع الوحي الشريف ويحزَنُ لتأخُّ

)1) المزمل:1.
)2) المدثر:1.



50

تحولّات ما بعد نزول الوحي

ــــرَا في مَكْةٍـ ضِدَّ الرّسولِـ مُذْ قَرَاوأَوّلُـ التَحوّلِـ الذّي طَ
 وأَوْغَلُوا فـي شَـــبِّ ناَرِ الفِتَـِنرفـُض قريـشٍـ مـا أَتَى بالعَلَنِ 

وقـِـفا ــــارُ مِنهـــم مَّ ــــفَافاتّخــــذَ المخُْتَ  بأِدَبٍـ مُصْطَـــبراً عَلـى الجَ
ــــةٍـ ورَحْـــمةِ ــدْعُــوهُــــمُ بــرَأفَ الحكِْمةِيَ بصُنوفِ   ويَجْتَبيِهمْ 
المــــواقـِِففـي مـكةٍـ وفـي بلِادِ الطائفِ  مُتَّخِــذاً لأشــــرفِ 
حَتَـى أَسَالوُا دَمَهُ مِنْ حَيثُ سَارْوفَوقَى هــــذا رَجَمـُــوهُ بـالحجِارْ

ِّهِ  لرَب بــــهِ  مـَـا  يَشْـــــكُو  وجَـــــاءَ جِـــبرائيلُ نَحـــوَ دَرْبــهِِفعـَــــادَ 
الجبِالِـ  مَلَـُك  هَذا  الأحَْوالِيقَولُـ  طَـــبيــعةَ   مُستَــطلـــعاً 

ويَسْـــــحَقَ النِّــســاءَ والرّجَــالاَمُسْتَأذِناً أَنْـ يُطْبِـَق الجبَِالاَ
ـــــه ليـس هذا مَطْلَبِيْ  إنِـي لأرجُو مِنْهُمُ جِيْلاً أبـْيفقال: طَ
مَعــاقلَ الإسلامِ بالوحْيِ السّدِيدْيقُِيمُ هـَـــذا الدّيـنَى حَقاً ويُشِيدْ 
يشـير الناظـم إلـى حصول تحـولات جديدة فـي الواقع المعـاش مع بروز الرسـول ى  

بدعوتـه الخيــرة، حيث رأى المشـركون تحولًا جديداً فـي حياة المصطفى فاتخـذوا موقفاً 
سـلبياً يتلاءم مع الكفر والكفار، فحاربوا دعوته علناً وأثاروا ضده وضدّ ما جاء به كل شـيء 
فـي واقع مكة، وما حولها، ومع هذا الموقف السـلبي فقد شَـعَر رسـول اللـه ى بثقل الأمر 
الذي جاء به وخطورة موقف الكفار منه ومن الدعوة، فألزم عليه الصلاة والسلام نفسه موقفاً 
يتـلاءم مع خُلُقِه ودِينهِ بالصبر والحلم والأناة والتحمل للأذى خلال سـنوات العهد المكي، 
بـل زاد صبره وتحمله بعد موت السـيدة خديجة بنت خويلد ومـوت عمه أبي طالب، إذ كان 
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موتهمـا تحولا اقتضـى الزيادة منه m في التحمل والصبر، وحتـى عندما ذهب إلى الطائف 
مستنصراً القوم فكان منهم ما كان، وجاء ملك الجبال مستأذناً أن يطبق عليهم الأخشبَين فأَبَى 
لٍ فيه، وقـال ما قال من أمله في  رسـول اللـه ى ونظر إلى المسـتقبل وما يجريه الله من تحوُّ
المسـتقبل القادم، والنظر إلى الأجيال الذين في أصلاب آبائهم:  »بل أرجو أن يخرجَ اللهُ من 

أصلابهم من يعبد اللهَ وحده، لا يشركُ به شيئًا «)1) كما ورد في البخاري.

أخرجه البخارى )059)( ، ومسلم )1795(  من حديث عائشة.  (1(
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تحولّات ما قبل الهجرة

يَسْتَفْحِلُ الأذَى  ــــهَ  طَ رَأَى  في المُسْتَضعفِينَ والعدَِا لمِْ يُمْهِلُوالّما 
يُنَاصَرُواأَشَارَ للأتبــــاعِ أَنْـ يهُـَـاجِرُوا  عَسى  أحَبْاشٍـ  لأرضِ 
ـــدَ العُهـــودَ فـي أيّـــامِ حـجَْ   مـع الذيـن وَفَدُوا مـن خَيرِ فَجْوعَقَ

مـن عَاهـــدوا طَـــه ببذلِ المهَُجِمِنْ فتــيةِ الأوسِ كَذا والخــزرجِ
هِ وزَوجــتِهْ  ــــوتِ عَمــــِّ زَادَ الأَذَى والصَـــدُّ ضِـدَّ دَعْوتهِْوبَعـــدَ مَ
مَا  ــــوةُ مِنْ رَبِّ السَّ مافَجَاءَتِ الدّعَ لِيصْـــعَدَ المخُْتَارُ مِعْرَاجَ السَّ

مُنـِـــحَا  ــــدْ  قَ بمَِا  مَسْرُورَاً  وصَــــدْرُهُ مُبْتـَـــهِجَاً مُنْشـَـــرحَِاوعَادَ 
ــــدْ شَاهَدَهْ  وا شَاهِدَهوأَخْبـَـــرَ القَومَ بمَِا قَ بُوهُ واسَتْخَــفُّ  فكَذَّ

دِيقُ مَـا قَدْ جَاءَ بهِْ ـــدْ خُصّ بهِْوصَدّقَى الصِّ فَنَالَ بالتَّصْدِيـِق مَا قَ
لاتِ ما قبل الهجرة واشـتداد أذى المشـركين، وما كان من مواقف   يشـير الناظم إلى تحوُّ

وقفها رسـول الله ى في سبيل حماية أتباعه من المسـتضعفين فأمرهم بالهجرة الأولى إلى 
الحبشـة، وما اتخذه ى من موقف يشـير إلى حسـن التدبير في لقائه الأول والثاني مع وفود 
الحج من الأوس والخزرج، وما تمَّ عليه الاتفاق عند هجرة الرسول ى من حمايته ونصرته.
فعةِ بمنحةِ »الإسـراءِ   ثـم أشـار الناظم إلى مـا أراد اللـه لهذا النبي ى مـن الكرامـة والرِّ
ه وجَهرِه أكسـبه مواقفَ  لٍ في سِـرِّ ـأَهُ الله لـه بهذا العطاء العظيـم من تحوُّ والمعـراجِ« ومـا هيَّ
ها نماذجُ مختصرةٌ من تحولات المرحلة وما كان أمامها  جديـدة وعزماتٍ أكيدة)1)، وهـذه كلُّ

ظاهر  على  الرحلة  فوقائع  كلها،  المحمدية  الرسالة  تاريخ  في  هاما  تحولا  والمعرج  الإسراء  يعد  بل   (1(
والعرب، كما  قريش  للعقلاء من مشركي  الحق  المقدس تكشف سر تحدي  وبيت  بين مكة  الأرض 
يكشف سر الرحلة من بيت المقدس إلى عالم السماوات العلى وما فوقها مدى استيعاب المسلمين 
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من مواقفَ سـديدة، يمكن التعرف على تفصيلاتها في أمهات السـيرة ، أما هنا فنكتفي بسـرد 
الأحداث وذكر المواقف حِيالَها.

m بما يتجاوز حدود الزمان والمكان والإمكان، ولهذا نجد الصديق  عطاء الله الأبدي لنبيه محمد 
رضي الله عنه ساعة سؤاله عن الإسراء والتصديق بما قاله m يقول: إن قال ذلك فقد صدق، واستدل 
m من ارتباط بعالم السماء ونزول جبريل عليه فقال: وكيف لا نصدقه وهو  لنبيه  الله  بما قد أجراه 

الذي يأتيه جبريل بخبر السماء في اليوم والليلة؟
خطيرا  وتحديا  كلها،  الشعوب  ثقافات  مستوى  في  كبيرا  تحولا  والمعراج  الإسراء  قصة  كانت  لقد 
لمجريات المألوف واستعدادات العقل الإنساني المجرد، ولهذا فإن قراءة وقائعها بتأن وتمعن بدءا بالآيات 
رسول  شهدها  التي  الوقائع  سر  الحاملة  الشريفة  بالأحاديث  ومرورا  الحدث  هذا  عن  المعبرة  القرآنية 
الله m في رحلته الكبرى في العالمين الدنيوي والأخروي، وما تيسر له من خرق العادة في صور شتى 
بدءا بالبراق وحركته ومرورا بالتقائه مع الأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدس، ونهاية بعروجه من 
سماء إلى سماء والالتقاء في كل سماء ببعض الأنبياء والرسل ورؤية الجنة والنار وسدرة المنتهى واختراق 

الحجب حتى المقام الأعلى، الذي عبر عنه سبحانه بقوله: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]النجم: 11-8[. 

كل هذا ينقل المفهوم العقلي النظري إلى حالة من الذهول والاستغراب عند التفكر، ولا مخرج ولا 
مناص من هذا الذهول إلا بالتسليم وإسقاط كافة التصورات الذهنية العقلانية ليندرج العقل والقلب 
في بحر من الاطمئنان والتسليم، وينتقل الوعي إلى قبول ما لا يقبل وتصديق ما لا يصدق ومعرفة ما 
لا يعرف، كحالة إيمانية ترفع مستوى العقل ذاته إلى تجريد الأسباب المدركة، والغوص في عمق الحقيقة 
التي أوجدت الإنسان من العدم، وأبرزت فيه سر العلم والقلم، فسبحانه جل وعلا.. علم الإنسان ما 

لم يعلم .
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الهجرة.. تحولّاتٌ ومواقف..

المنَُاصِرَةْوجَـــــاءَ أَمْــــرُ اللــهِ بالمـُــغَــادَرةْ لطِيبةِ  مَكّةٍـ  مِـْن 
ى فَشـَـا أَمْــرُ الخُرُوجِ الأَكْبَرِفـَـــهَاجَـرُوا فـِي خِـــفْيــةٍـ وحَذَرِ  حَـتَّ
فارَ إخِْلاءُ البَلَدْ  ــدْوأَقْلَـَق الكُّ  ما بيَـنَى أُمٍّـ وأَبٍـ كَذا وَلَ

ارِ دَارِ النَّدْوةِ وجَاءهـــمْ إبليـُس رأسُ الفتنةِفاجْتَمَعُوا فـِي الدَّ
لأنّهم فـِي رَأيهِِ مِـْن خَيرِ ناَسْكَأنهُّ مِنْ أَهلِ نَجْدٍـ في اللِّباسْ 
ـــــــقُوا عَـــلـى اتّخــاذِ المَوْقفِِ  بقَتْلِ طـهَ وَهْوَ فـِي البَيْتِ خَفِيْواتَّفَى

ـــارِ  ـــــاءَ جِـــبْـرائيـــلُ للمـُـخْتَ ــالَ: جَـــاءَ القـــومُ للحـــصـــارِفجَ  وقَ
مَكْرِهمْ فَوقَ  اللهِ  فَمكْرُ  هِمْفَاخْرُجْ  ومَا عَـليكَ مِـن صُنُوفِ شَرِّ

القَدِيرِفَكَانَ مَا كَانَ مـــنِْ التّدْبيِرِ  العَليِْ  الربِّ  وحِكْمَـــةِ 
ـــهِ  ـــأمـرِ اللَّ لٌـ يَجْــــري بَ  ومَوقـِــــفٌ يحــمــيه مِـن أَشْباهِتَحـــــوُّ

ـــــضــــاءِ  بالقَ ـــدبـيـرُ  التَّ الأشياءِتَمــــازَجَ  عَجــيِبةِ  ــوحــــةٍـ  لَ  فـِي 
أشـار الناظـم إلـى صدور الأمـر الإلهـي بالهجـرة إلـى المدينـة، وكان قرارُها فـي حياة 
ى إلى استنفارٍ شديدٍ بين الطرفين، فالكفارُ  لًا خطيراً في المرحلة بعمومها، أدَّ المسلمين تحوُّ
د البلادَ وأمنها، ولذلك اتَّخذوا موقفَ الاجتماع في دار  وا بأنّ الإخلاءَ الخفي لمكة يُهدِّ أحسُّ
الندوة، وكيف وجد الشـيطانُ في هذا الموقف العنيد بغيتَه فجاءَ بذاتهِِ مشـاركاً في قرار القتل 

والإمضاء عليه.
ي مع الكفارِ ساعةَ شعورهم بالقوة، وحسنِ المكر والتدبير  وكيف جعل اللهُ موقِفَ التَّحدِّ
فأَمر نبيه ى بالخروج من المنزل في تلك الساعة الحرجة وأجرى الله أسباب الحفظ والكلأة 



55

والنصـر لنبيه m حتـى وصوله إلى غار ثور، وكيف أجرى الله انفعـال الظواهر خارج دائرة 
المألوف ليصبح كل شـيء في أعين الكفار من جنس المألوف فتطمئن عقولهم وقلوبهم لما 
في مدركاتهم من الفهم والتصور، فلا يصلوا إلى رسول الله m من جهة ولا يتجاوز حدود 
لات والمواقفِ وما ترتب  عقولهـم الضيقـة من جهة أخرى، مما يشـيرُ إلى أنّ في فقه التحـوُّ
عليهـا من المواقف والنتائج: درسٌ عظيمٌ للمسـلمين وإعادة واعية لمدرسـة النبوة مدرسـة 
الاقتداء والاهتداء، سـواء عند ترجيح مقومات العقل والتدبير أو عند تعطيل مسـتوى العقل 

للانطواء في إعجاز الآيات وانفعالات الظواهر بأمر الله، وكم في وقائع القصة من دروس.
فعلى سـبيل المثـال: نجد أنّ الابتلاء الـذي تعرّض له ى في سـبيل الهجرة حتى وصل 
إلـى المدينة مجهداً مكدوداً، إنما يحمِلُ تعليماً خاصّاً لأمته، تتعلم من خلاله معنى المكابدة 
أوالمجاهدة أو الصبر على المكاره في سـبيل تحقيـق الأهداف والغايات، وإلاَّ فإن الله قادرٌ 
علـى أن يجـريَ له في الهجرة ما أجراه له في الإسـراء والمعراج فيحمله البُـراق إلى المدينةِ 
دونَ الحاجـة لأصنـاف المواجهة والمراقبة والحذر وطول المرحلـة، ولكنّ الهجرة وغيرَها 
من حياة رسول الله إنما هي مدرسة المواقف لأمته، وهي الوجه الإيجابي المعادل لما أجراه 
الله من سـرعة الرحلة السـابقة ليلة الإسـراء والمعراج، وكم في هذه الوقائع من فقه مكنون، 
لا زالت أمة القرآن تحتاج إلى إبرازه وإخراجه من حيز الصدور إلى مسـاحة السـطور، فالنبي 
m أسوة وقدوة سواء في حال استخدامه الواعي للعقل المحاط بالعناية أو في حالة تسليمه 

الكلي لأمر الله تعالى في توجيهه وما يجري له من انفعالات وإعجاز.
ـم النبيُّ ى أمّتَه مفهومَ التوكل من خلال الأخذ بالأسـباب حينا، وحينا  وبهـذا وذاك  يعلِّ
يضع الرسـول أتباعَـه في محكِّ الاختبـار والابتلاء ليربطـوا توكلهم بما يجريـه الله، وكيف 
يعطي الرسولُ للعقل وحسن التدبير الإنساني موقعَه في أشد حالاتِ الحرج والخطر مقروناً 

بأمر الله، وكيف تتوقف مسألة التدبير والعقل في مواقع أخرى بأمر الله أيضا.
ولنا في مرحلة ما قبل الهجرة -لو تفكرنا في تفاصِيلها- مدرسةٌ واسعةُ المعاني والمباني 
ع مشاهدها المعرفية،  لات والمواقف ما يُبرِز أهمية السيرة المباركة ويوسِّ تحمِل من فقهِ التَّحَوُّ

علماً وعملًا وسلوكاً ومواقف.
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يةّ من الاقتداء والاهتداء
ّ
موقع المرحلة المـك

مدرســـةٌ شرعـــيةٌ تَهْـدِي الورىمرحلــــةُ البَعْـــثَةِ فـي أمِّ القــــرى
 بيـن الشعوبِ إنِْ فَهمِْنا الإقتدِاإلـى الذي فيــه الخلاصُ والهدى
 أَصْـــلُ اهتـداءٍـ واقتداءٍـ في العملْفكلُّ مـــا قد مر فيها أو حَصَلْ
مــــعَ المحُِـبِّ أو مع المخالـِفوكلُّ ما قد كان من مواقفِ
 في لاحقِ الأزمانِ نحــوَ الأفضلِهو الطريـُق والأساسُ العَمَليِْ
 للاجتــــهادِ فـي نصوصِ الكتبِفـــلا مجالَ بعـــدَ أخلاقِ النـبي
هَدْيهُُ الأصــولِ  منصـــوصَ  هُلأنّ  ـــرَّ  ومــــا جـــرى مـــنه ومـــا أقَ
عَـــوْدُ الجمـــيعِ نحــوَ طـــه المرسلافالمخـــرجُ الســـليم فيــما أَشْكَلا

 مـن غــير تزييـفٍـ ولا تضليلِوالغوصُـ فـي مرحلة التأصيلِ 
 وكلِّ مـــا قـد صَحَّ مـن أقوالهِِفالحـقُّ فيـــما كان من أفعالهِِ

يشـير الناظـم فـي هذه الخلاصـة إلى أهميـة دراسـة المرحلة المكيـة وما تفـردت به من 
المواقف والعظات والعبر إذا تأملنا سـيرة المصطفى m مع أبتاعه ومع معارضيه، وما تميز 
بـه m مـن الأخلاق العالية التي ألهمه الله إياها أمام طغيـان قريش والأعراب وهم يملكون 
قرار الحكم والاستقرار في مكة وما حولها، وكيف عاملهم m بالحكمة والموعظة الحسنة 
وطويـل الصبـر والتحمل حتى اسـتجلب العديد من الكفار إلى الإسـلام، وإلـى أن في هذه 
المواقف والأخلاق مدرسة مستمرة النفع ولإفادة المسلمين أجمعين في كل عصر ومرحلة، 
حيـث كانـت هذه المرحلـة في عمق تاريـخ البعثة محاطـة بهيمنة الكافر وجبروتـه، وهي ما 

تسمى بمرحلة الجاهلية الأولى.
ولا شـك أن معالـم المرحلـة القادمة تشـير إلى شـمول آثـار الجاهلية الثانية فـي العالم، 
وهـي سـيادة قرار الكفر والكافر على الشـعوب، وقد برزت معالمها فـي أطروحات العولمة 
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المعاصـرة، واللـه غالـب على أمـره، ولكن عمق دراسـتنا للمرحلـة المكيـة خصوصا ربما 
فتح لنا كأمة ذات منهج شـرعي واع طريقا للسـلامة ومنهجا للتعامل المشـروع في المرحلة 
المضطربـة، وبما يتفتح للدارس المتعمق أسـاليب الصبر والأخـلاق والتوازن مع الغير دون 

، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إفراطٍ ولا تفريطٍ أو تنازلٍ مُخِلٍّ أو تعاونٍ مذِلٍّ
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تحولّات ومواقف مرحلة ما بعد الهجرة

والبِشْرُ يَغْشَاهَا كَمثلِ الهَيبةِمُنْذُ وصُـــولِ المصُْطَفَـ لطيبةِ
مُلْتَزِمْ  وقُوفَاً  النَّاسُـ  ـــدِمَوَوَقَـفَى  ــــدْ قَ ـــــهَ إليـــهم قَ  لمّا رَأَوا طَ

ــــد اَشْفَقَاوصَمَـتَى الأَعْدَاءُ صَمْتَاً مُـــطْبِقَا  وكُلّهـــم مِمّا رَأَى قَ
كِيْنةِ واَنْتَقــــلـْت مَظَاهِــــــرُ المَدْينــةِ مِـْن حـَـالةَِ المَاضِي إلى السَّ

مَدْ   خذَ المخُْتـَـــارُ مِن وَحِي الصَّ ــــلَدْواَتَّ مَواقفِـَـــاً جَـــديدةً تُحيـِي البَ
ــــرامِ  ـــاس عَلـى الإسـلامِمِنْهـــا بِنــــاءُ المَسْجـــدِ الحَ ليجــــمعَ النَّ

سـَــوا  والأوَسَ  الخَزْرجَ   فيِ وَحْدَةِ الأَنْصارِ صِدْقَاً وانْطِواوجَمـَـــعَ 
مــــنْ ناَصَرُواكَذاكَ آخَى بيَْنَ مَنْ قَدْ هَاجَرُوا وعُصْبـةِ الأَنْصَارِ مِّ

ــــهدَ صِدقٍـ وَوَفَا  دُوهُ عَ أَنْ يَنْصُروا الإسلامَ جَهْرَاً وخَفَاوعَاهـــَ
 

كان وصـولُ رسـول الله ى إلى المدينة المنورة تحولًا هامـاً وفاصلًا زمنياً بين مرحلتين 
ـنَةِ مِن حسن اسـتقبال المدينة لنبيها الكريم عليه  اسَـتين. أولهما ما أشـارت إليه كتبُ السُّ حسَّ
أفضل الصلاة والسلام،وما أسعد الله به قلب نبيه m وهو يشهد تحول الحال ما بين موقف 
أهـل مكة الذيـن اضطروه للخروج متخفيا متواريا وبين أهـل المدينة الذين فتحوا صدورهم 
للنبي الخاتم والدين الحاكم، وصاروا يتسـابقون إلى السلام عليه واستضافته في بيوتهم بعد 

أن أحسنوا ضيافته في قلوبهم.
لقد بقيت أبيات الولدان وهزيجهم في الاستقبال أعظم شاهد على شرف التحول، وسلامة 

المواقف المدنيّة :
البـــــدرُ عــلـيــنا الــوَدَاعْ طَــلَعَ  ثَنـــــِيّاتِ   مـِن 

علينا ــرُ  ــكْ ــشُّ ال ــــبَ   مـــــا دَعَــــا للــــــهِ داعْ وَجَ
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سَ بها ى بناء الجبهة الداخلية  وما تلا هذا الموقف الرائع من قراراتٍ ومواقفَ جديدةٍ أسَّ
لدولة الإسـلام الجديدة، فكانت تلِْكُم المواقفُ التي أشـار إليها الناظم كبناء المسجد الحرام 
ومـا رافـق هذا البناء من أعاجيب المواقف التي تسـتحق التوقف والإشـارة للراغب المتفهم، 
كـ«جمـع الأوس والخزرج« في وحدة جديدة تحمل مسـمى )الأنصـار( وما في هذا الموقف 
ل هام في شـأن العلاقات الاجتماعية وخروج الفريقيـن من قاموس الألفاظ  الجديـد من تحوُّ
القديـم الذي كان سـبباً في إثارة الصراع والنــزاع ومن خلفه اليهود إلى قاموس تعبيري جديد 

يحمل تفاؤلًا جديداً بمسمى الأنصار.
ها  ثم موقفُ المؤاخاة الذي سَبَق به رسول الله ى الزمن واختزل مساحة المعالجاتِ كلِّ
عبـر التاريخ، فقـد كان لهذا الموقف أعظمُ التأثير في وحدة الشـعب بعمومه، وتمييز جماعة 
الإسـلام عن غيرهم وبموقف سياسي وعسـكري واجتماعي متميز تجاوز الحاجة للتخطيط 

والدراسة والميزانيات وجدولة التنفيذ.
فالقرار الحاسم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار القائم على معاني الحب والرحمة 
ةَ من ضمان الاستقرار والاستمرار بأقلِّ التكاليف  نَ الدولة الفَتيَِّ والسلام والأخوة في الله مَكَّ
وأفضـل الوسـائل، وآتَتِ المؤاخاةُ أُكُلَها في حينها، كنمـوذج عمَلي للإصلاحات الضرورية 

في علاقات المسلمين قبل الإصلاحات المادية.
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جتمع المدنيّ على حياة رسول الله ى 
للم

قراءةٌ جديدةٌ 

من خلال ثوابت فقه التحّولّات

يقصـد بالقـراءة الجديـدة عمق النظر في المرحلـة المدنية التي طرأ فيها تحـول كبير وهام من 

حيثيات عدة، أبرزت لَفّاً من مواقف رسول الله m  وجديد علمه وعظيم رسالته ومسؤوليته، 

مـا يؤكد حقيقة ما قد قيل: إنها مرحلة ترسـيخ ثوابت الأمة إلى يـوم الدين، فلن يأتي أحد بعده 

بجديد، ولن يبلغ عقل مهما أوتي من الملكات مبلغ صاحب الوعي السديد والوحي الأكيد.
فالرسـول m غـرس البـذرة ورعاها وحدد أسـباب نجاحها وعوامل فسـادها من داخل 
المدينـة المباركـة، فالذيـن كتـب الله لهم السـلامة والأمان فـي الدارين جرت لهم أسـباب 
التوفيـق منـذ باكورة هـذه المرحلة، والذين كتـب الله عليهم الشـقوة والتحريش والإرجاف 
وتحمل مسـؤولية الانحراف ومدراسه عبر التاريخ اللاحق برزوا على صفة النفاق والفسوق 

والتردد والفساد منذ تلك المرحلة.
فكانـت تلك المرحلة هي البوصلـة التاريخية المحددة وجهـة المجتمعات والجماعات 
بـدءا مـن رجال النصـرة: الأنصـار والمهاجرين، ونهايـة بيأجوج ومأجوج وعسـاكر الدجل 

والدجاجلة، إلى ساعة النفخ في الصور.
ومن أجل إيضاح هذه الصورة المتحركة عبر الأمكنة والأزمنة فقد رفع النبي m مستوى 
الاسـتعداد لفقـه التحولات بين أصحابه منذ بسـطه مـادة هذا العلم الهـام والخطير، لينظروا 
بأعينهم وقلوبهم مسـاحة الزمن وتحولاته وما سـيجري فيه من خير أو شر أو إشارة أو نذارة 
أو استقامة أو انحراف، سواء في مستوى الحكم والقرار، أو العلم والاستقرار، أو غيرهما من 
أسـباب الحياة العامة والخاصة، بل اعتنى m بمن حوله من الأقارب والنسـاء والأصحاب 
وكشـف لكثير منهم ما ينتظره في المسـتقبل القريب وما ينتظره غيره في المستقبل البعيد، بل 
ثبـت فـي الصحيح أنه m صلى بالناس صلاة الفجر ثم قام خطيبا حتى صلاة الظهر فنزل ثم 
صلـى بهم الظهر، ثم قـام خطيبا حتى صلاة العصر فنزل وصلى ثـم صعد المنبر خطيبا حتى 
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صـلاة المغـرب ثم انصرف)1). وكأنه m قد جمع دفتي الزمـان والمكان من عصره إلى قيام 
السـاعة فـي هذا اليوم المتميز بدء فجره، وهو إِشـارة إلى بداية مرحلـة البلاغ ونهاية بغروب 
شمسه وهي إشارة إلى نهاية العالم والكون، وقد ثبت أنه m سرد في هذا اليوم كل ما سيقع 
من فتن وتحولات وأشـراط وملاحم وبشـارات وهرج ومرج وغير ذلك، حتى قال الراوي: 

حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي)2).
إذن فهذه مرحلة خطيرة وهامة وفقه جدير بالقراءة والنظر، لأنه ليس فقه الإسلام والإيمان 
والإحسان، وإنما هو فقه علامات الساعة، وقد وضعنا في هذه الوريقات ما أدركناه وفهمناه 
مـن قليـل المعرفة حول هذا العلم الواسـع باعتباره أحد أركان هذا الدين، فنسـأل الله العون 

والتوفيق.

الله  الله صلى  بنا رسول  أخرجه مسلم )2892( من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب ولفظه: "صلى   (1(
عليه و سلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو  حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد 

كائن فأعلمنا أحفظنا"..
أخرجه البخاري )020)( من حديث عمر بلفظ: "قام فينا رسول الله  - ى -  مقاما فأخبرنا عن بدء   (2(

الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه" 
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البعثة والساّعة.. تداخلٌ مكانيٌّ وزمانيٌّ

اعةُ شيئاً واحِدايقَُولُ خَيرُ الخَلقِ في فِقْهِ الهُدَى:   بُعثِْـُت والسَّ
رَأْساً وعَرْضـــاً فافْهَمَنَّ واشْرحََا يُشِـــيرُ بالإِصْبـَــعِ رَسماً واضحَا

 
يبـدأ الناظم في تحديد فقه التحولات مع سـنة المواقف بحديـث المصطفى ى: »بُعِثْتُ 
ـاعَـةُ كَهَاتَين«)1) فالإشارة إلى ذاته بقوله: »أَنَـا« والإشارة إلى المواقف بالبعثة والإشارة  والسَّ

اعة. إلى التحولات بالسَّ
وإشـارته ى بأصبعـه فـي قوله: » كهاتيـنِ« مدلولٌ هامٌ إلـى بـيان الملاحقـة والمعاصرة 

بالأحداث زماناً ومكاناً.

أْسُ فِيهِ مــا بقَِي مِـن زَمَنِ نيا ووَقْـــعِ الــفـِـتَـِن فالرَّ لهـــذِهِ الــدُّ
يشـير الناظم إلى أننا إذا رفعنا السـبابة والوسطى إلى الشكل الرأسي فسيتَبـيََّنُ مَن المَعنيُِّ  

في قوله: »كهاتين« رَسْـماً بـيانياً لما بقي من عُمُر الدنيا الذي لا يتجاوز الأنملة الوسطى أمام 
السبابة، وأما »وقع الفتن« أي: إن رأس الأصبع أعلاه، فالفتن في عَلوّ مع نهاية الزمان.

المَكانْ تَحْــدِيدُ  فِيهِ  حَيثُ أَتَى جِبْرِيلُ بالوحيِِ المصُانْ والأُفُقِيُّ 
 

وإذا ما وضعنا السبابةَ والوسطى في وضعٍ أُفُقيٍ فإننا نفهم من قوله: كهاتين المجاورةَ في 
المكان والملاحقةَ في الزمان. 

والمقصود »بالمكان« أنّ علامات السـاعة تظهر وتشـتد ويعلو خطرهـا في المكان الذي 
ها وخِدَاعها يبرز  نَــزَلَ فيـه القرآن وليـس بعيداً عنها، كمـا أنّ ملاحقة العلامـات وإبرازَ شـرِّ
ملاحقـاً للمكان في كل زمان وعصر ومرحلة، من مدلول »أنـا« أي من حيث أقامه الله وأقام 

أخرجه البخارى )4652(، ومسلم )2950( من حديث سهل بن سعد ولفظه: "رأيت رسول الله صلى   (1(
الله عليه و سلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام )بعثت أنا والساعة كهاتين(".
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المدافعيـن عـن ذاته وصفاته وأخلاقـه ومواقفه بالانطواء فيه، وليس فـي النصوص وحدها، 
فالموقع المبارك الذي وُلدَِ فيه ى والموطن الذي هاجر إليه أن يشهد من هذا المعنى مواقفَ 

وتحولاتٍ خطيرةٍ في العلاقة بالذات النبويّة والعلاقة بالعلامات والعلاقة بالنصوص)1).

لِ التَّحَوُّ أَخْـــطَرُ  فِيــــهِ  لِ يكَُونُ  مِـن كُلّ أمـــــرٍـ مُبرَمٍـ مُنَزَّ
دِيـُن الإلــه فــاعلَمــنَّ واصمتُاويُخْدَعُ الأجيالُ مِن حيثُ أتى 

يشـير الناظم إلى خطـورة التحولات المكانيـة والزمانية في ذات الموقـع المبارك، وأنها 
يـن والدنيا، فإذا علمـت ذلك فافهم  طوعـاً أو كرهاً سـتكون موقعاً ومسـرحاً للخداع في الدِّ

واصمت وتابع مدلول التحول منذ بدايته، حيث قال:

رُفمنذُ عَصْرِ المصطفى والخَطرُ يذُْكَ مُوازٍـ  خَطٍّـ  فـي  يَسيرُ 
قَنــواتْخِلالَ عَشْرٍـ وثلَاثِـ سَنواتْ فـي  سَائرٌ  وشَـرٌّ  خَيْرٌ 
رِدُ والــشـــرُّ فـي أتبــاعِهِ مُنْعَقِدُفــالخيـــرُ فـي مســيره مُطَّ
هم يَسْعَى لأمرٍـ قَدْ قُدِرْ مُنْتَصِرْوكلُّ بالإلـــهِ  ــــــه  طَ لـكنّ 

يشـير الناظم إلى مدلول »بعثتُ أنا والسـاعة كهاتين«)2)  وأنّ من معانيـه: المرافقة الزمنية 
والمكانيـة للتحـولات والمواقف »كهاتين« تَـلازُمٌ وتَلاحُقٌ كتَلاحُـقِ الأصبعين وتلازمهما، 
ولذلـك سـنجد في قراءتنا لهـذا العلم كيف بدأ التـلازم والترافق مع خطـوط التحول داخل 

الخيمة الإسلامية ذاتها.

)1) كمثل قوله m عن مكة : »بئس الشعب جياد« ، قالها مرتين أو ثلاثا، قالوا: يارسول الله! قال: »تخرج 
»الأوسط«  في   رواه   . الخافقين«  بين  مَن  فيسمعها  صرخات  ثلاث  أو  صرختين  فتصرخ  الدابة  منه 

بضعف. اهـ عن »جمع الفوائد على مجمع الزوائد« ص1)7.
ومثل قوله عن المدينة في حديث الساعة قال: أشرف النبي على أطم من آطام المدينة فقال: »هل ترون 
ما أرى؟« قالوا: لا، قال: »فإني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر« المرجع السابق ص711.

سبق تخريجه.  (2(
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وما جَرَى مِن فِتنةٍـ أو مِن شِقاقْفَمْبـَــدأُ الأمرِ سلوكُ ذو نفِاقْ
يشير الناظم إلى أن مبتدأ الأمر في هذا العلم من حيث ظهور التحول بالانحراف الفكري 
في المدينة داخل الخيمة الإسـلامية يتحدد بمرحلة ظهور الإسـلام في المدينة المنورة، وقد 
أتم الله للنبـي ى الأمر بالهجرة والاستقرار بطيبة وبناء المسجد والمؤاخاة بـين المهاجرين 
خَم المبارك برزت نواةُ المنافقين  والأنصار ووضع القواعد الأولى لدولة الإسلام، وفي هذا الزَّ
ل بؤرة فسـاد داخل الخيمة الإسـلامية، حيث أظهر العديد منهم الإسـلام واطمأنوا على  كأوَّ
أنفسـهم وأموالهم وأبنائهم، ثم بدؤوا من داخل هذا الاطمئنان على إبراز مكنون صدورهم، 

حتى إن القرآن جعل حيزاً كبـيراً للكلام عنهم وفَضَحَ مؤامراتهم وأفعالهم.

ــدْ سُمِّيَتْ بإسْمهِِمْ وجاءَ في الآياتِ شَرْحُ مَكْرِهِمْوسُــــــورَةٌ قَ
إشـارةٌ إلى اهتمام القرآن بشـأن مواقفهم الخطيرة فقد أورد سـورةً كاملـةً تحمل مبادئهم 
وأفكارهـم وهي سـورة المنافقـون، وأورد الحق من هذه المواقف في هذه السـورة ما يجدُرُ 

الوقوف عنده كشاهد أبدي على سلوك المنافقين ومواقفهم الرديئة.
)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ (   .
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې (.

)ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ (.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ(.
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ (.

فتكاد هذه المفاهيم هي أغلب ما ينتهجه أهل هذه الرؤية إلى اليوم.

وهُـم أُوْلوُ الإرجافِ في كُلِّ مَحَلْفهُم رُمُوزُ الإفكِ صُنّاعُ الحيَِلْ
يشـير الناظـم إلـى ما كان عليـه المنافقـون منذ ظهور الإسـلام فـي المدينة وهـم »رموز 
الإفك« أي: الكذب على الله ورسوله، ولا شغل لهم غير الحيل والمخادعة، كما أنهم »أولو 
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الإرجاف«، وهي الإشاعات الكاذبة حيثما نـزلوا وحلوا.

بل سَاهَـمُوا فـي خدمةِ الكُفّارِلم يَسْتَــحُوا من طَلعَةِ المختارِ
يشـير الناظـم إلى الجرأة المركبة عند هـؤلاء الذين لم يتأثروا بطلعـة المختار بـينهم ولم 
يسـتحوا مـن الله، حتى بلغ بهـم الأمر مبلغه أن يتآمـروا مع الكفار ويتحالفـوا معهم ويُبرموا 

الاتفاقيات المبطنة على أذى الإسلام والنيل من رسول الله ى.
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متنوعّة من عهد صدر الرسّالة)1)
ل
نماذج لمدارس الجنوح ا

يشير الناظم أن فقه التحولات يكشف مواقع ) الجُنُوحِ ( من جذوره وبدء تكوّنه التاريخي 
فأول هذه المدارس المحاربة للإسـلام والعاملة على تقويض قواعده في المرحلتين المكية 

والمدنية لخصت فيما يلي:
)1( مدرسة الأوثان العربية

وهي مدارس الجاهلية التي أزالها الإسلام وحطّم رموزها

ـركِ التـيِ تَسلْسَلَتْ لَتْمَدْرسةُ الشِّ عُوبِ أُصِّ عَبْـرَ القرُُونِ فيِ الشُّ
ـــــانِ الأوَثَ عِـــبادَةُ  ـــةَ الرَّحمَـِنشِـــعَــارُهَـــا  ــا شَــريعَ ورَفْـــضُهَ

مدرسة الشرك التاريخية التي عَرَفَها الإنسان ووضع لها الأصول الوضعية كعبادة الأوثان 
والاستقسـام بـالأزلام وما شـاكلها، وقـد كان لها فـي العصـر الجاهلي مقـام ومظهر، وهي 
المدرسـة التي أبت الشـريعةَ الحقَّ التي جاء بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم تلتزم 

لهذه الثوابت بدءاً بمفهوم التوحيد وسلامة العقيدة، ونهايةً بالتشريعات والقوانين.
قال في تاريخ الخميس ص15: أولُّ ما كانت عبادة الأصنام )الأحجار( في بني إسماعيل 
لأنـه كان لا يظعـن في مكـة ظاعنٌ منهم حتـى ضاقت عليهم والتمسـوا الفتح فـي البلاد إلاَّ 
حملـوا معـه حجراً مـن حجرات الحـرم تعظيمـاً للحـرم، فحينما نزلـوا وضعـوه وطافوا به 
كطوافهـم بالكعبة حتى اشـتهر ذلك فيهـم إلى أن صاروا يعبدون ما استحسـنوا من الحجارة 
حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان، ومنهم من بقى على بقايا من عهد 
إبراهيم مع إدخالهم فيه ما ليس منه، وكان الذين اتخذوا الأصنام من ولد إسـماعيل وغيرهم 

المدارس جمع مدرسة.. والمقصود بها )الرؤية( أو )الفكرة( التي تجمع أكثر من عنصر وذات، تتفق   (1(
إيجاباً،  أو  سلباً  مشتركة  ومصالح  ما  أمرٍ  على  يتحالفون  أتباع  لها  ويكون  نظرهم،  ووجهات  آراؤهم 
وتكون لهم مواقف من المرحلة وظواهرها.. وقد لمـح النبي ى في أحاديثه إلى مفهوم الكتلة التي 
تعنيها مدارس الجُنوح، واجتناب النبي ى التصادم مع مجموعتهم في قوله: »إنَِّ مِنْ وَرَائهِِ أَصْحَابَاً« ، 

وفي العبارة دلالة على أن ولاءهم مخالف للولاء الذي عليه أصحاب رسول الله ى.
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وفارقوا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
فهذيلُ بن مدركةَ بن إلياس بن مضر اتخذوا )سواعا( فكان لهم بأرض )رهاط(. 

وكلب بن مره من قضاعة اتخذوا )ودّا( بدُومةِ الجَندل.
وأنعم من طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا )يغوث( بجرش.

وجويان بطن من همدان اتخذوا )يعوق( بأرض همدان من اليمن.
وذو الكلاع من حمير اتخذوا )نسرا( بأرض حمير.

وقريش اتخذت صنماً على بئر جوف الكعبة يقال له )هُبَل(.
واتخذوا )أسافا( و )نائله( في موضع زمزم ينحرون عندهما.

وكان أسـاف ونائله رجلًا وامرأة من جُرهم فوقع أسـاف على نائله في الكعبة فمسـخهما 
الله حجرين.

وكانت )اللات( لثقيف بالطائف هدمها المغيرة بن شـعبة بأمر رسـول الله ى في السـنة 
التاسعة من الهجرة.

وكانت )مناة( للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على البحر )بقديد( بعث 
لها النبي ى سعد بن زيد الأشهلي فكسرها.

ى( صنماً لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم، بعث النبي ى   وكانت )العزَّ
لهـا خالـد بن الوليد فقلعهـا ثم رجع إلى النبي ى فأخبره، فقال: قد يئسـت أن تُعبد ببلادكم 

أبدا.
ولهذيل صنم )سـواع( على ثلاثة أميال في مكة، وقد هدمها سـيدنا عمرو بن العاص بأمر 

رسول الله ى.
وكان )ذو الخلصة()1) بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة وفيه نصب تعبد، وكان يقال له ذو الخلصة 
)والكعبة اليمانية( )والكعبة الشـامية( فبعث إليهم رسـول الله جرير بن عبدالله البجلي سـنة 
عشر من الهجرة في مئة وخمسين فارسا من )أحمس( فكسرها وأحرقها فدعا لهم النبي ى.
وأخبـر النبي ى في فقه التحولات أنها سـتعبد في آخـر الزمان مرة أخرى في حديثه  »لا 

اعة حَتَّى تضطرب أليات نساء دَوس على ذِي الخلصة«)2). تَقوم السَّ

ذو الخلصة صنم لدوس بلد أبي هريرة الدوسي، وهي الآن تسمى أبها بالمملكة  العربية السعودية.  (1(
رواه البخارى )6699( واللفظ له، ومسلم )2906).  (2(
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وقـد كان مـن طلائع مدرسـة الأوثان العربيـة في مكة كبـار رجال قريش كأبـي جهل بن 
هشـام والعـاص بن وائل السـهمي والوليـد بن المغيرة وعقبـة بن أبي معيـطٍ وعبدالعزى بن 
عبدالمطلـب )أبـي لهب( وهؤلاء وأشـباههم اعتصبوا ضد الديانة الإسـلامية، وعملوا على 
بوا المسـتضعفين وفتنوهم في دينهم، ولم يستسـلِموا أو  أذى رسـول الله ى ومن معه، وعذَّ
يرتدِعُـوا عـن غيِّهم برَغم مـا أظهر اللهُ لهم من الآيـات والمعجزاتِ، وتحالَفـوا مع مدارسِ 
أهل الكتاب والمنافقين والأعرابِ لتشكيلٍ حِلفٍ واحدٍ ضد الإسلامِ والمسلمينَ كما سيأتي 
بِ ضِدَّ الإسـلام موقفُ إبليس عَياناً إلى جانب مدرسـة الأوثان،  بيانُه، كما برز في ثنايا التعصُّ
ففـي بيعـة العقبة صَرَخَ إبليس بأعلى صوته محذّراً أهـل مكة ومن حولها من تحالف الأوس 
والخزرج مع رسول الله ى، كما تبدى إبليس في حال اجتماعهم في دار الندوة على صورة 
شيخ نجدي، وتبدى أيضاً في استعدادهم لبدر مرتين أو ثلاثاً، ففي الأولى جاءهم في صورة 
سـراقة بـن مالـك بن جعشـم الكناني وكان من أشـراف بني كنانـة، قال: أنا جـار لكم مِن أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشـيء تكرهونَهُ، كما تبدى مرة أخرى والمشـركون في طريقهم إلى 

بـدر يعدهـم أن بنـي كنانة وراءه قد أقبلـوا لنصرهـم وأنْ )چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ (، والثالثة لما انهزمت قريش ) ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ ( )1) . اهـ)2) .
وظهـر أيضـاً في غزوة أحد لما انكشـف المسـلمون في صـورة أحد الصحابـة قائلًا: إنَّ 

محمداً قد قُتل، ممّا فَتَّ في عضد المسلمين  وزادهم قلقاً وخوفاً.
ولـم تنتهِ آثار مدرسـة الأوثان انتهاءً تاما إلاَّ بعد الفتـح لمكة وتحطيم الأصنام التي كانت 
في الكعبة، ونزول قوله تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ( ))) وحينها 
سقطت رايات الأوثان واستسلم غالب أتباعها وصمت آخرون وانتكست حظوظهم وصاروا 

بعد ذلك يعملون في حذر وصمت وخوف.

الأنفال: 48.  (1(
»سبل الهدى والرشاد« )4: 22).  (2(

الإسراء: 81 .  (((
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))( مدرسة أهل الكتاب

صَارَى حَـرّفُوا ـــهُودُ والنــــَّ دِينَهُـــمُ وفـِي الضَــلالِ أَسْـرَفُواكَذَا اليَ
ـــقْلَ عَلـى الإيمانِ حُوا العَ ـــدْ رجَّ الأزَمانِقَ مَدَى  الإفكَ  وشَرَعُوا 
يـُن الّــذي يَنْفِي الِخلافْوحَارَبُوا الإسلامَ من بَعدَ اعترافْ بأَنهُّ الدِّ

فُوها بديلًا  المدرسـة الثانية: مدرسـةُ الكفر والانحراف مدرسـةُ اليهود والنصارى التي حرَّ
عن رسـالة التَّوراة والإنجيل الشـرعية وجعلوا من ثوابتها ترجيحَ رأيِ العقل فيما لا ينبغي فيه  
ترجيـحُ العقـلِ كما هو في خلق عيسـى وحمـل مريم، وحيـاةِ عُزير بعد موته، واسـتمرار هذا 
الانحـراف حتـى بلغ إلى الذين طَـالَ بهم العهد وعاصروا رسـالةَ المصطفـى وأنكروها وهم 
علـى علم بصدق صاحبها وببشـارة كتبهم بمرحلتـه، وقد تناول القرآن دَحْـضَ مفاهيم هاتين 
ر منها، وأشار ى في أحاديثه الكريمة إلى  المدرستين وفنَّد الجُنُوحاتِ التي ارتكسوا فيها وحَذَّ
دَانه  أثر هذه المدارس في آخر الزمان، كمثل قوله ى:  »كلُّ مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه يهوِّ
سـانهِ«)1)، وحديث: »لتتبعنَّ سَـنن من كان قبلكم شـبراً بشـبرٍ وذراعاً بذراعٍ  رَانه أو يُمجِّ أو ينصِّ

حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: ومن!«)2).
وقد تحالف أهل الكتاب مع المشركين ضد رسول الله ى ودعوته ، ومن ذلك لما وقعت 
بـدر كتبت قريش إلى اليهود:  »إنكم أهل الحلقة والحصون فلنقاتلن صاحبنا أو ليكونن بيننا 
وبينكـم أمـر« فلما بلـغ الكتاب إليهـم اجتمعت النضير على الغدر فأرسـلوا إلى رسـول الله 
ى أن اخـرج إلينـا في ثلاثين من أصحابك ويخرج منا ثلاثـون حَبْـراً فنلتقي بمكان منصف 
فيسـمعون منـك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنـا أجمعين، فأعلمه جبريل عليه السـلام بكيدهم 

فغدا عليهم بالكتائب فحصرهم ثم حصر بني النضير بالكتائب حتى نزلوا على الجَلاء. 

رواه البخاري )19)1( من حديث أبي هريرة، وتكملة الحديث: "كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى   (1(
فيها جدعاء".

أخرجه البخاري )6889( ومسلم  ) 2669( من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى.  (2(
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)3( مدرسة الأعراب

مَدْرَسةْ شَرُّ  الأعْرابِ  سةْمَدْرَسـةُ  ــهُم خِيـــانةٌ مُؤسَّ ـْن لَ مِــمَّ
وجُنُوحْ ونفِـَــاقَاً  كُفْراً  كَمَا أَتَى فيِ النَصِّ عَنْهُم بوِضُوحْأَشَـــدُّ 

مدرسـة الأعـراب الذيـن وصفهم فـي القـرآن )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ( )1)، وهـي مدرسـة بقيـت آثارُها ومظاهرهـا الجاهلية في 

حياة الأمة عبر التاريخ إلى اليوم، ومن أخطر مظاهرها التي حاربها الإسلام:
الثأر والغارات الحربية.  -1

ب العرقي. التعصُّ  -2
عدم توريث النساء.  -(

الاعتقاد في الظواهر )الكهانة / التنجيم / السحر( وغيرها.  -4
القتل من أجل المال.  -5

الحميّة الجاهليّة.  -6
وأدُ البنات.  -7

مبادلة الزوجات.  -8
عدم الاستئذان عند الدخول.  -9
الطواف بالبيت مع العري.  -10

با. معاملات الرِّ  -11
وتتداخـل بعض هذه المظاهر مع مدرسـة الأوثـان العربية لاتحاد الرؤية بينهما في شـأن 
العقيـدة في الأوثان ومتعلقاتها، ومن أعمال هذه المدرسـة البدوية ما قامت به ذَكْوان ورعل 
الذيـن أخذوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي فأرسـل إليهم الرسـول ى مـن يعقُبهم وجِيءَ بهم  
ةِ يَسْتَسْـقُون فلا يُسْـقَوْن  فأمـر النبي ى بتقطيـع أيديهم وأرجلهم من خِلاف ورُمُوا في الحَرَّ

حتـى ماتوا وأنـزل الله فيهـم )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

)1) التوبة: 97.
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں (  )1) .
اءَ من رسول الله ى بعد أن أسلموا ومكثوا  ومن سوء أعمال مدرسة الأعراب طلبُهم القُرَّ
في المدينة أياماً فأرسل الرسول عدداً من الصحابة معهم منهم عاصم بن ثابت وزيد بن الدثنة 
 فلما كانوا ببعض الطريق قاتلهم المشـركون فقتلُوا من قتَلُوا وأسَـروا منهم من أسـروا ومنهم 
ةَ عاصم لأنه أقسـم على الله ألا يمس جلده مشـرك، فلم  زيـد بـن الدثنة، وحمت الذبر)2) جثَّ
يقـدر المشـركون أن يصلوا إليه حتى حل الليل، فبعث الله السـيول فحملته ولم تمس جلدَه 

يدُ مشرِك.

)1) المائدة: )).
)2) الذبر حشرة صغيرة صفراء اللون شديدة اللسع.
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مدارس النفّاق

بـرزتْ مَـدارسُ النِّفاق مُنذ اسـتقرار الرسـول ى بالمدينـة المنورة كظاهـرة من ظواهر 
المنافسـة والمعارضة الخَـفيّة مع إعلانهم شأن الإسـلام بألسنتهم والعمل على عكس ذلك 

فـي بواطنهم، وهم نماذج متعددة، قال اللـه تعالى فيهم: ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ة  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ( )1)، فلابد أن نُتابع ونُلاحق هذه المظاهر لنرى سُـنَّ

المواقف التي كان رسول الله ى يتخذُها معهم.

ـزَتْـ مَواقـُِف النِّفـَـــاقِ فـي يثَْرِبِ الإســلامِ باخْترِاقِ تَـمَيَّ
دا ــــــوْمَ كانوا حُقَّ دَاتفُِيدُ أَنّـ القَ فُوسِ الهَالــكاتِ حُـرَّ وفي النُّ
ينِ بكُلِّ حِيلَةِيَسْعَونَ فـي إجهاضِ نُوْرِ الملَّةِ مِـن داخــــلِ الدِّ

أشـار الناظم إلى الدور المتميز الذي يقوم به المنافقون في المدينة وهو الاختراق للواقع 
بعي وحردهم النفعي،  النبـوي، والتعرف على دقائقِِ سُـلوكِه ومواقفه، مما يؤكد حقدَهـم الطَّ
وسعيهم الدؤوب في »إجهاض نور« الإسلام بالإرجاف والدعايات والأكاذيب، وهم نماذج 

وأنواع ومنهم:

)1( المدرسة السلولية

مُعارضَِاً لكُِلِّ آمَالِ الرَّسُوْلْ ورأسُ هذا الأمرِ كَان ابنَ سَلُولْ 
 

ك أتباعِـه وهـو »عبدالله بـن أبـي بن  يشـير الناظـم إلـى »رأس« النفـاق ومصـدره ومحـرِّ
سلول)2)« وقد أسلم عبدالله بن أبي مع دخول النبي ى المدينة، وكان أهل المدينة قد اتفقوا 

)1) التوبة: 101.
)2) هو عبدالله بن أبي بن الحارث بن عبيد المشهور بابن سلول ، وهي امرأة من خزاعة، وهو ابن خالة أبي 
عامر الفاسق الخزرجي، وقد أسلم من الخزرج عند وفاة عبدالله بن أبي وتأثرهم بما رأوا من فعل النبي 

من إلباسه قميصه وصلاته عليه ألف رجل. ذكره »تاريخ الخميس« ص141.
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علـى تتويجِـه ملِكاً عليهـم ومرجعاً قبل هجرة النبــي ى، فلما قَدِم النبــي ى إلى المدينة 
ناً، فحَقَدَ ابنُ أُبَيٍّ على رسول الله ى، وأخذ  انقطع أمله، وظهر رسول الله بالإسلام ظهوراً بيِّ
يعمل على الإرجاف والأذى في مواقف عديدة استفاض ذكرها في القرآن والسنة، ويبدو أن 

إسلامه كان لتأمين نفسه وماله، ولهذا رصد المسلمون كثيراً من ملابسات سلوكه النفاقية.

أَهلاً وسَهلاً مَـن أَتاَناَ يُصْلحُِفإنْ رَأَى المخُــــتارَ آتٍـ يَمـْـدَحُ 
ءٍـ فيــهِ الجَفَاثُمَّ إذَِا وَلَّـى اسْتباحَ المصُْطَفَى بكُلِّ قَولٍـ سَـيِّ

َـي يؤسـس سُلوك المدرسة النفاقية بالخداع والكذب، فكان على الملأ  كان عبدالله بن أُب
من الناس إذا رأى النبـي ى قادماً خرج يسـتقبله بالبشاشـة والفرح المصطَنع:  أهلًا برسول 

الله أهلًا بكذا وكذا، ثم إذا وَلَـى رسول الله ى ضحك مع أصحابه واستهزأ.

ــــرَى بــأنَّ العـِــزَّ للمـُــوَاطَنَــةْ لـَّ فيمَن جاءَ يرَجُْو مَأْمَنَهْيَ والذُّ
َـي يرسخ مبدأ »المواطنة« وهو من مبادئ النفاق، وإلى هذا المبدأ أشار  كان عبدالله بن أُب

القرآن في سور المنافقين )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ( )1).

ـــةِ الإِنفاقِ وضِيــقِ ذاتِ اليَدِ في الأرزاقِكَما دَعَــا لِشِحَّ
كمـا أن من مبادئه النِّفاقيـة فرض الحصار الاقتصادي على المسـلمين المهاجرين، ومنع 
التغذية عنهم، ظناً منه بأن هذا سيسـاعد على انفكاكهم عن رسـول الله ى، وقد وصف الله 

هـذا المبدأ في سـورة المنافقون فـي قوله تعالـى: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ( )2).

فبَعْـــدَ ذا لا بدُّ أَنْـ يَعْقرَِكَاوقال -فيما قــــال-: سَمِّنْ كَلبَكَا
ي لما بلغه أن أحد المهاجرين تكلم في شـأن بعض  َـ وهذه مقولة تروى عن عبدالله بن أُب

)1) المنافقون: 8.

)2) المنافقون: 7.
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ن كلبْكَ يَعْقِرْكَ. الأنصار، فقال: سَمِّ
وفـي هـذا دلالـة على حقـد المذكور على أصحاب رسـول اللـه ى وحنَقِه علـى إنفاق 

الأنصار عليهم وإعطائهم ما لا يستحقون كما يعتقد.

عا دِ الخلقِ الدُّ لمّا رَجَا استغفـــارَ رَبِّـي ودَعاورَفْضُهُمْ مِنْ سَيِّ
وْا رُؤُوسَ الكِبْرِ قـالوا: لا نرُِيدْ وَسَائطاً تدَْعُو لنـا عِنْدَ المَجِيدْلوَّ

يشـير الناظم إلى ما وصف الله به المنافقين في السـورة المسـماة باسمهم )ٱ ٻ ٻ 
إحـدى  وهـذه   (1(  ) ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

مفاهيمهم المنكرة حيث لا يريدون -كما يقولون- واسطة بـينهم وبـين الله.

)لا()2(فـي الغَزْوِ كانوا يرُجِْفُونَ في المَلا و  )لنْ(  قَائلِينَ:  ويَضْحَكُونَ 
ــداً نَصْـــــراً ولا ـــمَّ ــرَى مُحَ ــلافلـْن يَ ـــعُــــودُ إلَِّا فـي الحـِــــبَـال مُـــثْـقَ يَ
كُفْــرَهُمْ يُبْــدِي  القــــــرآنُ  ـــــزَلَ  هُمْفنَ ــالـُــــوا وأَجْلـى سِرَّ وشَـــــــرَّ مـــا قَ

)2)يشـير الناظم إلى نموذج آخر من نماذج سـلوكهم وهو الإرجاف والإشاعة والاستهزاء 

والسـخرية ، وقد أشـارت كتب السـير والتفسـير عند قوله تعالى من سـورة التوبة: )ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ( بـأنّ المنافقيـن خرجوا مع رسـول اللـه ى في غزوة، وكانوا يسـيرون 

لُه  خلف جيش رسـول الله ويضحكون ويسـتهزئون، ويقول قائلهم: إن محمداً سيُهزَم وسيكبِّ
بنـو الأصفر بالحِبال هو وأصحابه، فنـزل جبريل على رسـول الله وأخبره بشـأن سـخريتهم، 
قهم رسول الله بالجيش، وقال لكل منهم: »أنتَ قلتَ كَذا وأنتَ قلتَ كذا؟«، فقالوا: إنَّما  فطوَّ

)1) المنافقون: 5.
)2) من إرجافهم وخذلانهم لرسول الله ما فعله عبدالله بن أبي في غزوة أحد لما عاد بثلث الجيش إلى 

المدينة وتركوا رسول الله ى ومعه سبع مئة مقاتل.
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راً حَالَ كفرهم ومروقهم. هِ مقرِّ ا نَخوضُ ونَلعبُ، فأنـزل الله الآيات على نبـيِّ كُنَّ

في غَزْوَةِ الأحزابِ كانوا مُرجِْفِينْوَوَاطَئُــوْا اليَهُــــودَ ضِـدَّ المسلمينْ
يشير الناظم إلى موقف المنافقين في غزوة الأحزاب ومشابهة أحوالهم حيث تواطئوا مع 

اليهود والمشركين على تتبع أخبار النبـي ى وأصحابه والإرجاف داخل المدينة.

ــنَاقَالوُا البـيوتُ عَوْرَةٌ فاسْمَحْ لنا ــــوْداً إلِيــهـا فَبـِــهَـا أَهْــــلٌ لَ عَ
يشـير الناظم إلى ما ورد في سورة الأحزاب من قولهم: ) ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( .

فـِــــرارُهُـــمْ وحَــالُهـُــمْ شَـنْآنُوقَصْـــدُهُمْ كمـا تَـلا القرُْآنُ
يشـير الناظـم إلـى ثمرات العمل وهـي النيات، فقد كانـت نياتهم حال اعتذارهم الفشـل 

والرجوع والفرار، وقوله: »وحالهم شنآن« أي: حال باطنهم العداوة.

كَذِبا أَلغَوْا  الإفكِ  حديثِ  وزَيَّـفُـــــوا كُلَّ حَــدِيثٍـ ونَبَاوفي 
ي، ومحاولتهـم اسـتغلال حادثة الإفك  إشـارةٌ إلـى ما فـي صدورهم من الغيـظ والتَّشَـفِّ
الشـهيرة والإرجاف بهـا والكذب فيها، وترويجهم لما تصورته نفوسـهم المريضة في شـأن 
عائشـة رضي الله عنها، وكيف صار هذا الإفك مدرسـة متسلسـلة يروّجها البعض إلى اليوم 

لولا أن القرآن نزل ببراءتها من فوق سبع سموات.

فـِي أَهْــلِـــــهِ بـِـتُهْــمَــةِ المـَــــآثِمِليُضْعِفُــوا دَوْرَ النبـيِّ الهَاشِمِيْ
ــراءةِ ـــــولا نـُـــزُولُ الآيِ بـِـالبَ بــالقـِـــــــراءَةِلَ الأَخَــبْـارَ  دُ  تـُــرَدِّ
بــاتْ يِّ بُـــونَ دَائـِـــماً للـــطَّ ــيِّ هُمْ في الموُمِـساتْالطَّ والخُبَثاءُ حَظُّ
ــدْ جَــاءَ في القرُآنِ زُ البــيانِوكُلُّ مَـــا قَ عَـْن خُــبْــثِهـِـمْ مُمــــيَّ

يشـير الناظم إلى تعدد آيِ القرآن في تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد رسـول 
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اللـهى، وأنه طَبـعٌ يُتَوَارَثُ وينتقل منهم إلى أشـباههم وأمثالهم ممن يحلـو لهم الولوغ في 
المقام النبوي وآل بيته.

ـلوك وثمـرات الأعمال  وأن حقيقـة النفـاق فـي الأفراد قـد لا تُعـرف ؛ ولكن مظاهر السُّ
والمواقف تظل مؤشـراً خطيراً لمفهوم العلاقة بين أسـس مدرسـة النفاق الأولى وبين آثارها 

في الحياة.

ــامِ والأحْــكامِيَصِــيرُ فـي مُسْتَقــبَـلِ الأيَّ الحـيـاةِ  قاعِـــدةَ 
عندَ اختلالِ الأَمرِ ضِمنَ أَمْرِهِمْلذِا يقولُ المصطـــــفى عَن مِثـلهِمْ
مـَـانِ فاحْذَرَنْإذا رَأيــتَ ورَأيـْـتَ فاعـلَــمَنْ وَسَوفَ يأتي في الزَّ

ا يكون في مستقبل الزمان على أيدي مدارس  إشارةٌ إلى تنبؤات الرسول ى منذ عهده عمَّ
النفـاق المتفرعة من مدرسـة المدينة، فيشـير عليه الصلاة والسـلام بما مثالـه: »إذا رأيتَ... 
ورأيـتَ...« وهذه إشـارةٌ مبثوثة في علامات السـاعة وأبواب الفتن من كتـب الحديث، مثل 
لَها فَمَنْ كان عنده علم فليظهِـرْهُ، فإنَّ كاتمَ العلم يومئذ  قولـه ى: »إذا لعـن آخِرُ هذه الأمة أوَّ

ككاتم ما أنـزل على محمد« )1).
اً مُطاعاً، وهَوىً مُتَّبَعاً، ودُنيا مُؤْثَـرة، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه.. فعليك  »إذا رأيتَ شُـحَّ
بخويصة نفسـك ودَعْكَ من أمر العوام... الخ« )2). فهذه مقولات نبوية تحدد موقع السـلوك 

النفاقي في المجتمع وتضافر قوى الشر على ذلك.

دَ الأَمْرُ إلِى الغَيرِ ترََى عَلاَئقَاً تنَْسِـُف ميثاقَ العُرَىإنِْـ وُسِّ
إشـارةٌ إلـى الحديث الـذي يُؤْثَرُ عـن الأعرابـي السـائل عن السـاعة فرد عليـه ى: »إذا 
ـدَ الأمرُ  ضُيِّعـتِ الأمانة فانتظر السـاعة«، قال: وكيف إضاعتها يا رسـول الله؟، قال: »إذا وُسِّ

إلى غير أهله«))).

)1) سبق تخريجه.
)2) أخرجه أبو داود )41)4(، وابن ماجه )4014(،  والترمذي )058)( وحسنه.

))) سبق تخريجه.
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وفـي الحديـث إشـارةٌ إلى بـروز التضافـر السـلبـي بـيـن المنافقين والكفـار؛ لإجهاض 
ين والتآمر عليه، وهو ما يُسـمى بضياع الأمانة، وتكون إضاعتها بتوسـيد الأمر -أي وضع  الدِّ

القرارات- في الحكم والعلم وغيرها بـيد غير أهله عبر الزمان.

بكفرهمْ قلــوبُهم  لا يفَْقَهُونَ جَهْلَهُمْ مِن مَكْرِهِمْمطبــوعةً 
إشـارةٌ إلى ما وصفه الله تعالى في كتابـه عنهم: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ(   )1)،)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( )2).

ــــــانَهم وَسِــيلَــةْ خـَـــذُوا أَيْمَ وا عن الإسلامِ والفضيلَةْاتَِّ صَـدُّ
إشارةٌ إلى ما جاء في سورة المنافقون: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے( ))).

دَةْ ـــــدُوُّ يُظْـــهِرونَ المَفْسَدَةْمِثــالُهـُــمْ كخُشُبٍـ مُسَنَّ هُمُ العَ
إشـارةٌ إلـى قوله تعالـى في سـورة المنافقـون: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ( )4).

)1) المنافقون: ) .
)2) التوبة: 87.

))) المنافقون: 2.
)4) التوبة: 87.
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رارِ لأبي عامر الفاسق )3( مدرسة الضِّ

ــــــدْرَسةٌ لـِرَاهِـبٍـ آفاقـْيومِـن رُمـــوزِ مَظْهَرِ النِّفَاقِ مَ
باقَدْ كَانَ في طَــيبةَ يقَْرَا الكتُبَا ويَمْدحُ المخُـــتار مَـــدْحَاً طَيِّ
َّى أَتَـى طَـــهَ فعَابَ دَعْوتهَْ وحـــرف القولَ فأبـدى شِقْوتهَْحَتـ
ارَ ضِدَّ المسلمينْ امِ يرَْجُـــو الكافرينْوسَاعَـــدَ الكُفَّ ثُمَّ انتهى للشَّ
للمُنَافِقينْ الأَمـوَالَ  ليَشْرَعُوا في خِدمةِ البَغْي الَمشِينْوأَرْسَــــلَ 

وهـي مدرسـة أبـي عامـر الخزرجي المشـتهر بالفاسـق، كان مهيبـاً في قومـه وتنصّر في 
ر الناس بكثير من صفات  الجاهلية وأظهر الورع، وزعم أنه ينتظر النبي المبعوث، وصار يذَكِّ
النبـي ى التـي عرفها من التـوراة والإنجيل، ولما هاجـر النبي ى إلى المدينـة وصار فيها 
للإسـلام كلمـة عالمية انتكس أبو عامر وانسـلخ من آيات الله وأظهـر الحقد على النبي ى 
وبارزه بالعداوة والبغضاء واتخذ سـبيله إلى المشـركين بمكة لاستشارتهم إلى حرب رسول 
اللـه ى وظـل معهـم حتى تم له ما أراد بغـزوة أحد التي أصاب المسـلمين فيها ما أصابهم، 
ثـم انقلـب على وجهه هائماً في قبائل العرب يُغْرِيهم بقتال النبي ى وأصحابه وأقسـم أن لا 
يساكنَ النبي في المدينة ولا في غيرها، فلما فتح النبي ى مكة خرج إلى الطائف، ولما أسلم 
أهلُهـا فرَّ إلى الشـام يسـتنصر ملك الروم علـى النبي ى فوعده ومناه، ومن الشـام كتب إلى 
المنافقين من أنصاره أن يسـتعدوا ويبنوا له مسجداً؛ لأنه سيأتيهم بجنود قيصر لحرب رسول 
طَ أبي عامر وبنوا المسجد تحت شعار التجمع لعبادة الله  ذَ المنافقون مُخطَّ الله وأصحابه وَنَفَّ

)1) ولليلة المطيرة ولابن السبيل والمنقطع، قال الشيخ عز الدين ماضي)2):

وبالفعـل بنـوا هذا المسـجد وأحكموا بناءه وأنفقـوا عليه المبالغ وبعـد إتمامه ذهبوا إلى 
رسـول اللـه m وقالـوا: إن بيوتنا قاصية عن مسـجدك ويصعـب علينا الحضـور فيه ونكره 

)1) من كتاب »إسلام الصوفية هو الحل« ص 8) ، ونعتقد أن قوله: )إسلام الصوفية هو الحل( كعنوان 
للكتاب يعبر عن وجهة نظره فيما يتحدث عنه مع أننا نجزم بأن الصوفية جزء من معالجة شؤون الأمة 

وليست خلالها.

)2) المصدر السابق.
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الصـلاة من غير جماعةوقد بنينا مسـجدا لهـذه الغاية وللضعفاء وأهـل الحاجة فإن رأيت أن 
تصلي فيه لنتيمن ونتبرك بالصلاة في موضع صلاتك. 

قـال في كتـاب تاريخ الخميس: لمّا اتخذ بنو عمر بن عوف مسـجد قباء فبعثوا للنبي ى 
أن يأتيهـم فأتاهم فصلى فيه فحسـدهم إخوتهم بنو غنم بن عـوف ابن غنم وكانوا من منافقي 
الأنصـار، فقالـوا: نبني مسـجداً ونرسـل لرسـول الله ى فيصلـي فيه كما صلى في مسـجد 

إخواننا وليصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام)1).

رِ إذْ كانوا بلَاومســـــجدُ الضّـرِارِ شَاهدٌ عَلىَ تخطِيطِهِـم في السِّ
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  قـال 
ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

.(2(   ) ڌ  ڌ 

ينِ في الآفاقِوظَـــلَّ دَوْرُ المَنْهَجِ النِّفَاقـي يَسْعَى لطَمْسِ الدِّ
فـي الحُكْمِ والعلِمِ وبَثِّ الإحَِنِبما يُثار مـن صُنُوفِـ الفِتَنِ

إشـارةٌ إلى أن سياسـةَ النفـاق والمنافقين القائمة علـى الغش والخـداع والتربص والفتنة 
والإرجاف.. إلخ مسـتمرةٌ في الحركة داخل الخيمة الإسلامية، منذ عهد الرسالة وما بعدها، 
تعمـل على ضرب الدين والديانة بأسـاليبَ شـتى وتحَالُفٍ مَقِيتٍ مع الكفار والمسـتعمرين 

تمهيداً لفتنة المسيخ الدجال.

مِن قَتْـــلِ عُثـمانَ اشتهارُ فِتْنَتهِْوأَخْبَرَ الرَّسُولُ عَـْن مَرحَْلَتِهْ
إشـارةٌ إلـى أن دور المنافقيـن وتحالفهـم مع الكفار يهيئ الأسـباب والعقـول لقبول فتنة 
المسـيخ الدجـال، وأن هـذا التحالف المقيـت قد برز جليا فـي المؤامرة على خلافة سـيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصرح النبي m بأن هذا التحالف هو من فعل مدرسة النفاق 

)1) من كتاب »تاريخ الخميس« )2 : 1)1).
)2) التوبة: 108-107.
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العربية، يؤيده حديث أنس ؤ، قال: قال رسول الله ى: »يا عثمانُ إنك تلي الخلافةَ من 
بعدي، وسيريدك المنافقون على خَلْعِها، فلا تخلعها، وصُمْ في ذلك اليوم تُفطرِْ عندي«)1).

كما حدد النبي m خطورة مقتل سـيدنا عثمان وأنه بداية لمشـروع سياسـي خطر داخل 
لُ الفتـن قَتْلُ  الخيمـة الإسـلامية، إنه مشـروع الدجل والدجاجلـة، فعن حذيفـة ؤ: »أوَّ
ال«، زاد ابن عسـاكر في روايته: »والذي نفسـي بـيده ما من رجل  جَّ عُثمان وآخِرُها خُروجُ الدَّ
في قلبه مثقال ذرة من قتل عثمان إلاَّ تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره« )2)، 

وسيأتي تفصيل ذلك في تناولنا لمرحلة عثمان رضي الله عنه.

قاقِوَتَحـتَى سَقفِ مَنْهَجِ النِّفَاقِ تَسَلْسَلَـْت مَـدارِسُ الشِّ
حِقِ مَانِ اللاَّ ـــرادٍـ سَاحِقِجِيلاً بجيلٍـ في الزَّ دِيناً ودُنيا فـي اطِّ

يشـير الناظـم إلى أن النفاق اتَّسـع على عهد صاحب الرسـالة حتى صار منهجاً له سـقفه 
الفكري وتجمعه الفئوي مضارِعاً لوجود دعوة رسـول الله ى على شـكل معارضة داخلية 
تترصد المواقف وتتحسب الفرص وتهيئ نفسها للانقضاض؛ ولكن دون ضوضاء ولا جَلَبة 
ولا تصادم أو صراع مباشر خاصة وَأَنَّ رسول الله ى قد امتلك القرار، وليس من مصلحتهم 
إظهـار مبادئهـم وأفكارهم والوحـي ينـزل والكل فـي المجتمع المدني مؤيد لمواقف سـيِّد 
الخلق عليه الصلاة والسـلام؛ ولكنهم في الأزمنة اللاحقة لرسول الله برزت بعض مواقفهم 
ضد الإسـلام وقراره على صور ونماذج شـتى، ولعل من أبرزها ما جرى لعثمان ؤ من 
الحصـار والقتـل، وما جرى أيضاً للإمام علي ؤ من الأذى والمخالفة المؤدية إلى القتل 

أيضاً.

)1) أخرجه ابن عدي ))/27( من حديث أنس. 
)2) أخرجه ابن أبى شيبة )264/7( ، وابن عساكر )9)/447(، عن حذيفة بن اليمان.
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)4( المدرسة النبتلية لعبدالله بن نبتل

ــــدِ ابْتُليِ ـــافِـٌق قَ يدُْعَـى بِعَبـدِْ الّلهِ نَجْـــلِ نبَْتَلِوَمِنْهُمُ مُنَ
ابٌ حَقُودْيَنْقـُــلُ أَسـرَْارَ النَّبـِيِّ للِْيَهُودْ وَأَزْرَقُ العَيْنَيْنِ كَذَّ
ــارٍـ مَتَـى اسْتَقَامَابِعَيْـِن شَيْطَـانٍـ يرََى الإِسْلَامَا وَقَلْـِب جَبَّ

قـال السّـرِي: كان )عبدالله بن نبتل( المنافق يُجالس رسـول اللـه  ى ويرفع حديثه إلى 
اليهـود فبينما رسـول الله ى في حجرة من حجراته، إذ قـال:  »يَدْخلُ عليكمُ الآنَ رَجُلٌ قَلْبُه 
قَلـبٌ جَبَّـارٌ ويَنْظُرُ بعَِيْنَيْ شَـيطانٍ«)1) فدخل عبدالله بن نبتـل، وكان أزرق العينين، فقال النبي 
ى: »تَشْـتمُِني أَنْتَ وأَصْحَابُكَ؟« فحلَـفَ بالله ما فعل ذلك، فقال له النبي ى: »بل فعلت« 

فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سـبوه فأنزل الله تعالى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( )2).

)5( مدرسة الإرجاف ومرضى القلوب

بالإسِفَافِومِثْلُــــهَا مَدْرَســةُ الإرْجَافِـ الفِكْرِ  فيِ  غَلَوْا  مِمَّنْ 
ــلْبِ مِمَّنْ فَسَقُوا َّى اَحْــترَقُواكَذاكَ مَرْضى القَ وخَالفَُـــوا المَنْهَجَ حَتـ
ـــسَادِ فيِ الأُمَم مَمْأَصابُهم دَاءُ الفَ للذِّ وباَعُوا  ينَ  الدِّ فَأهـلَكُوا 
ــذهِ مَــدَارِسٌـ مَــذْمُـومـَـةْ كَانتْ ولا زَالتْ هِي المشـؤُومَةْفَهَ
ـــــالـَمِ يُحَارِبُونـَى الحَقَّ فـِي العَوالـِمِولَمْ يزَلْ أَتْبَاعُــــها فـِي العَ
والنَّصْرُ يأَتـِي دُونَمـَـــا اشْتِــبَاهِوالحَـقُّ مَحْفُــــوظٌ بِحفْـــــظِ اللهِ

الإسـلامي  الجسـد  داخـل  كَة  والمتَشَـكِّ كَة  المشـكِّ العناصـر  الإرجـاف هـم  مدرسـة 

)1) أخرجه أحمد )267/1(. عن ابن عباس رضي الله عنهما .
)2) المجادلة: 14.
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والموصوفـون في سـورة الأحـزاب بقولـه: ) ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ( )1). 
ومنها أيضاً مدرسة مرضى القلوب )ں ں ڻ ڻ ( )2).

وهذه المدرسـة لها ذكرٌ في مواقع كثيرة من القرآن، فقد جاء ذكرها في أول سـورة البقرة 
عند قوله تعالى: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ()))، وورد ذكـر هـذه المدرسـة في 

سـورة الأحزاب عند قوله تعالـى: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ (   )4).

وقـد ظلت آثار هذه المدرسـة في الأمة وسـارت سـيراً مطرداً في سـلوك الكثير ممن لا 
يعتني بالأخلاق وحقائق الاسـتقامة في عموم المسـلمين ممن تضعـف قلوبهم وقابلهم عن 
حُ النبـيُّ صلى ى لمثل هذه  الالتزام بالآداب الشـرعية لسـبب أو لآخر، وفـي مثل ذلك يُلَمِّ
ثَ كَذَبَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَـفَ وَإذَِا اؤْتُمِنَ  الظواهـر تحذيراً، فيقـول: »آيَةُ المنَافقِِ ثَلَاثٌ: إذَِا حَـدَّ

خَانَ« )5)، وفي رواية: »وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«)6) نسأل الله السلامة.

ةُ )6( المدرسة الحُرْقُوْصِيَّ
المدرسـة الحرقوصية، المنسـوبة لحُرْقُوص بن زُهَيْر الذي اعترض على النبي في قسـمة 

المال بهوازن. وهي أصل مدارس الخوارج. 

ـــزَلامِن فِقْهِ عَصرِ المصُْطَفَى مَا حَصَلا ــائفِِ لمّا نَ ــــــزْوَةِ الطَّ فـِي غَ
ــــنَـائــــمِـَـــا ـــمُ الغَ ــــسِّ فَجَاءَ حُرْقُوْصٌـ يُمَارِيْـ قَائمَِانـبَِـــيّـنَُا يقَُ
ِ ــــا أَرَدْتـَى الَله فـِي المَقَاسِمِوقال: إعِــــدلْـ قِسمةَ الغَنـَــائِم وَمَ

)1) الأحزاب: 60.
)2) الأنفال: 49.

))) البقرة:10-9.
)4) الأحزاب: 2) .

)5) أخرجه البخاري )))(، ومسلم )59 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)6) أخرجه البخاري )4)(، ومسلم )58 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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مَهْ؟فاحْمَرَّ وَجْهُ المُصْطَفَـ وَقالَ: مَهْ وَيحَكَ مَنْ يَعْــــدِلْ وَمَنْ يقَُسِّ
باِلثِّقَةْ جَدِيْرَاً  عَدْلـِْي  يكَُنْ  لم  دَقَةْإنِْ  فـَــمَـْن عَسَـاهُ يقَْسِمَنَّ الصَّ
قَ النَّبـيُّ فـي ظهرِ الرَّجُلْ وقال: مِـن ضِئْضِئِهِ شَــرٌّ يَصِلْوحَدَّ
القـُــــرْآنِـيَظْهَرُ قومٌ منه فـي الأزمانِـ مِــيـزَتـُــهُـمْ قـِـــرَاءَةُ 
ـــوْتـَى باِلآيَـاتِ نُـــونَ الصَّ ـــاياَتِيُحَـسِّ ـــمِ الغَ طَّ فـِي وَاقـِــــعٍـٍـ مُحــــــَ

يشـير الناظم في الأبـيات السـالفة إلى معنى الحديث الوارد في صحيح مسـلم عن أبـي 
سـعيد الخُـدْرِي ؤ، قـال: بـينمـا نحـن عند رسـول اللـه ى وهو يقسّـم قَسْـماً أتاه ذو 
الخويصرة -وهو رجل من تميم- فقال: يا رسول الله.. اعدِل، فقال رسول الله ى: »وَيْلَكَ! 
ومن يَعدلُ إنْ لم أعدلْ؟ قد خِبْتُ وخِسـرتُ إن لم أعدلْ«، فقال عمر بن الخطاب: يا رسـول 
الله.. ائذنْ لي أَضْرِبْ عُنُقَه، فقال رسول الله ى: »دَعْهُ، فإن له أصحاباً يَحْقِرُ أحدُكُم صَلاتَهُ 
مع صلاتهم وصيامَه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيْهِم، يَمْرُقُوْنَ من الإسلام كما 
«)1)، وفي رواية: »... إنَِّ مِنْ ضِئْضِئِ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز  هْمُ من الرمِيِّةِ يمرُقُ السَّ
حَناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يَمرق السهم 

من الرمية، لئن أدركتُهُم لأقَْتَلنَّهم قَتْلَ عَادٍ« )2). اهـ.

وقــال: دَعْنـي عِبْرَةً أجعلُـــهُفَاسْتَأَذَنـَى الفَارُوْقُ أَنْ يقَْتُلَهُ
ورائهِِ مِن  إنِّـ  دَعْــهُ  أَرَى رجالاً شأنُهُمْ كشأنهِِفـــقال: 
يقتلُ مِـن أصحابهِِ مَن يسْجُدَاولا يقولُ الناسُ: إنِّـ أحمدا

أورد الناظم في هذه الأبـيات والتي سبقتها تحت مسمى »ملحظ فتنة المستقبل من غزوة 
هوازن«، والمقصود من هذا المسـمى إبراز القراءة المسـتقبلية لدى صاحب الرسالة ى من 
واقع عصره، وكشـف سـرّ تطور الفتنة من مصدرها الأول مقارنة لبروز الشريعة من مصدرها 

)1) أخرجه البخاري )414)(، ومسلم )1064(، من حديث أبي سعيد الخدري.
)2) أخرجه البخاري )6995( ومسلم )1064( من حديث أبي سعيد الخدري.
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الأول، وأن الحق سبحانه وتعالى جعل للخير أصولًا وثوابتَ وللشرّ مثل ذلك.
نُهُ لهم عقولهم في شـأن  والحديث الشـريف يبـرز ملحظ الجرأة لدى أهـل الفتنة وما تُزَيِّ

نُصْرَةِ 
الحق من منظور النفس والهوى والدنيا ووسـاوس الشـيطان، فيفهمون الأثر القائل: »قُل 

اً«)1)، »ولا تَأخُذْكَ فيِ اللهِ لومَةَ لائمٍِ«)2) على غيرِ معناه ولا مَبْنَاه. الحقَّ ولو كَان مُرَّ
فهذا حُرْقُوْصُ بنُ زُهَيْر أَوْ ذُوْ الخُوَيْصِرة فَرْدٌ يحمل منهج مراحل وأسلوب جحافل، ظل 
ينسـج حول نفسـه مفاهيم الشـرع بصورة الأنانيةِ حَتّى بَرَزَتْ حقيقته في غزوة هوازن متجرئاً 

على رسول الله بما قال على مختلف الروايات.
فقد قال: )اعِْدِلْ( وفي رواية قال: )هذه قسمةٌ ما أُريد بها وجه الله(، وكل تلك المقولات 
لٍ في الذات، وطـرحٍ خطير في أفضـل المجتمعات، فلابـد أن يظهر مقابل  دلالـة علـى تحـوُّ
ل موقف وبـرز هذا الموقف فـي قراءة رسـول الله ى لذات الرجـل وما يخرج  هـذا التحـوُّ
امُّ بالقرآن -وفي  من أمثاله في مدرسـة الإسـلام من أقوام -وليس أفراد- مِيْزَتُهُمُ الاعتنـاءُ التَّ
بعـض الروايات- بصحيح السـنّة، ولكنهم مع هذا الاعتناء بالنصوص يمرقون من الإسـلام 
أَ ذو  كما يمرق السـهم من الرمية، لتشـابه عنصر الجرأة منهم على الذوات المؤمنة، كما تجرَّ
الخويصرة على ذات رسول الله يقول: اعِْدِلْ، مع أنه يعتقد في نفسه معرفة حق الله والإسلام 

لما ورد فيه الرواية الأخرى »إن هذه قسمة ما أُريدَ بها وجه الله«.
فالمنطـق المطروح إنما هو غِيرة على مُراد الله، والحقيقة المنشـودة في صدر الرجل هو 
نقد موقف رسول الله ى، وكانت إرادة الله متجليةً خلف هذا الحدث الخطير لتبرز أحكام 
لات المستقبلية ليس له  المستقبل ممن لا ينطق عن الهوى ى، فيتقرر بذلك أن تاريخ التَّحَوُّ

ضابط ولا قيد إلاَّ النظر في هذا الفقه الخاص.
فقراءة الواقع الإسلامي على مدلولات هذا الفقه تبرز معنى البيـت:

ـــوْتَ باِلآيَـاتِ نُـــونَ الصَّ ـــسِّ ـــاياَتِيُحَ مِ الغَ طَّ فـِي وَاقـِــــعٍـٍـ مُحــــــَ
والمشاهد في عالمنا المعاصر اهتمام الجيل الأوسع من المسلمين بالقرآن طباعةً وتجويداً 

)1) جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان )76/2 ( ، وأبو نعيم فى الحلية )166/1(. 
)2) أخرجه أبو نعيم فى الحلية )241/1(من حديث ابن عمر.
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مٍ وضعيفٍ ومنهوكٍ، تكتنفه  وتلاوةً وتحسـيناً للأصوات وتنافُسَاً عليه مع واقعٍ إسلامي مُحطَّ
الأمـراض والأغراض والوَهَـن والغزو الفكري الكافر والبرامـج التعليمية والتربوية الماجنة 

بكل صورها ونماذجها.
وفي قوله ى: »لئن أدركتُهُمْ لأقَتلنهّم قتلَ عاد« إشارةٌ إلى خطورة مكانتهم في المجتمع 
وصعوبة المعالجة السـلمية لمـا يأتون به مع كثرتهم وقوة انتشـارهم وعلو مظهرهم في آخر 

الزمان.
وهنا ملحظٌ هامٌ في هذه العبارة، فقوله ى: »لئن أدركتُهُم« وهو عليه الصلاة والسلام قد 
أَدْرَكَ حُرْقُوْصَ بذاته؛ ولكنه لم يقتله، فكيف لو قتله؟ أليس في ذلك قطعاً للشر من أسَاسِهِ ؟ 
والمعتقد والله أعلم أنه ى لا يمضي حكماً في مثل هذا الشأن إلاَّ بأمر الله وهو لم يخبر في 

شأن الرجل. وأما  قوله: »يخرج من ضئضئ هذا« فهو على معنيين:
الأول: مـن ذريتـه ونسـله، وهذا يعنـي أن الرجل محفـوظ بقدر الله وقضائه، فلن يسـلط 
عليه أحد، كما هو في شـأن ابن صياد وذاك الرجل السـابق ذكره، ولقوله ى مشيراً إلى خطر 
لات »دَعْهُ حتى لا يقول الناس: إن محمّداً  الإشاعة التي لا يرجوها رسول الله في مبتدأ التَّحوُّ

يقتلُ أصحابه«، وفي رواية أخرى: »دعه فإن مِن ورائه رجالاً..« »دعه فإن له أصحاباً«.
الثاني: أن معنى قوله: »يخرج من ضئضئ هذا« أي: من مثاله وعلى رؤيته ومنهجه قومٌ أو 
أقـوامٌ، وله في المدينة أمثلةٌ، أي: رجـالٌ وأصحابٌ هم على ذات طِينته ورؤيته، فيعتبر القتل 

له في هذه الحالة غَيْرَ مُجْدٍ وَلا مُفِيدٍ، بل ربما صار الَأمرُ أشدَّ خطراً وأثراً.
سالة سعةَ مشهدِهِ وبُعْدَ مقصده ورسوخ  لاتُ القائمةُ في عهد صاحب الرِّ وتُبرِزُ هذه التحوُّ
دعوتـه بأخلاقـه ومواقفـه، وهذا ما يؤكد بقـاء هذا المعنى إذا عرفنا سِـرَّ أخـلاقِ نُبُوّتهُِ، وأنها 
الحافـظُ المناسـبُ والأسـلوبُ النَّاجـح فـي اسـتمرارية هذا الميـراث إلى جانـب الأصلين 

»الكتاب والسنة« أمام مجريات الفتن وأصحابها.

بُ لهما مـرب المثل في  دَيْنِ عـن أخلاق النبـوة يُرَْ فالآخـذ لهـما -أي الكتـاب والسـنة- مجرَّ

هما ومعادلهـما الثالث عرف سِرِّ قوله  حرقـوص ومثله ممن لهم اعتـزاز بالإثم، ومن أخذَهما بحقِّ

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  تعـالى:)ۆ 
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ئا ( )1)، وأنَّ هـذا التوكيـلَ أمـرٌ رباني يهيئ بـه )المخلصين( في كل زمـان ومكان، وهو 

سـبحانه يرعاهـم ويحفظهم للقيام بأمره، كـما حفظ وكلاء غيرهم ممن له فيهـم حكمة وامتداد 

الشر وسيره.. ولله في خلقه شؤون.

)1) الأنعام: 89.
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مَدْرسََةُ الفِتنَِ المعَُـمّاة

في هذا العنوان إظهار نموذج آخر من نماذج الفتن المؤثرة في مسار حياة الأمة أشار إليها 
ى في أحاديثه، وعبَّـر عنها فقه التحولات بمدرسـة »الفتنة المعمّاة« وكأنها بؤرة العديد من 
ين واتخاذه قميصَ عثمان -كما يقولون- لتنفيذ  ة في شـأن التلبُّس بالدِّ الفِتن التي تُصيب الأمَّ
أغـراض وأهداف أخرى، وربَّما ينطوي تحت سـقفها عدد من نمـاذج الانحرافات المتنوعة 
ةِ المنحرفة التي لا سقف لها  الَّ التي أصابت العالم الإسلامي في مراحله المتقلبة كالفِرَقِ الضَّ
من مسـميات الفتن المشـار إليها بالمدارس في هذا التقسيم، وقد تناول بعض العلماء الكثير 

منها في كتب مستقلة، قال عنها الناظم :

ـــةُ العَميَاءُ الأسماءُومِــثْلُــهُـنَّ الفِتنَ بها  ضَاعتْ  مَدْرَسةٌ 
والأتباعِ الأَفْــــرادِ  تَسُـــوسُــها مَجـــموعَــةُ الأَقْماعِمَجـــهولـــةُ 
مُعتَكِفاوقَدْ أَتَى في النَّصِّ أنَّ المصُْطَفَى أصحابهِِ  في  كَانَ  ــــدْ  قَ
بالثَّنَا جَديراً  خْصَاً  شَ رُوا  كَ ذَّ يـاً وقـــانـِتــاً مُـــؤْتَـمَناإذْ  مُـــصَـــلِّ

ينِ متوازيينِ، وأن  يشـير الناظم إلى مقتضى قضاء الله وقدره في سـير الخير والشـر في خطَّ
مرحلـة الرسـالة القائمة علـى الهداية والإيمـان كان داخل خيمتها مظاهر أخرى تخدم سـيرة 
جال، ومن ذلك ما أشارت إليه الأحاديث الصحيحة، فعن أنس بن مالك ؤ،  الشيطان والدَّ
دُه واجتهِـاده، فذكرناه لرسـول الله ى  قـال: كان في عهد رسـول اللـه ى رجل يعجبنـا تعبُّ
ووصفنـاه بصفتـه، ففيما نحن نذكـره إذ طلع الرجل، فقلنا: هو هذا يا رسـول الله، قال: »إنكم 
ـيطان«، قال: فأقبل على المجلس، فقال رسول  تخبروني عن رجلٍ على وجهه لسَـفْعَةٌ من الشَّ
اللـه: »أَنْشُـدُكَ اللهَ.. هل قلتَ حين وقفتَ على المجلس: ما فـي المجلس أحدٌ أفضلُ مني أو 
خيرٌ مني ؟«، قال: اللَّهمّ نعم، ثم دخل ليصلِّي، فقال رسـول الله ى: »مَن يقتلُ الرجلَ؟« قال 
أبوبكـر ؤ: أنـا، فدخل فوجده يصلي، فقال: سُـبْحَان الله.. أقتلُ رجـلًا يصلي! وقد نهانا 
ين! فخرج، فقال له رسـول الله ى: »مَـه؟«، قال: وجدتُه  رسـول الله ى عـن ضرب المصلِّ
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بأبــي أنـت وأمي يصلـي، وقد نهيتنا عـن ضرب المصلين، فقـال ى: »من يقتـل الرجل ؟«، 
فقـال عمـر ؤ: أنا، فوجده سـاجداً، فقال: أقتل رجلًا واضعاً جبهته للـه تعالى! وقد رجع 
أبوبكر ؤ وهو أفضل مني! فخرج، فقال رسول الله ى: »مَه؟«، فقال: بأبـي أنت وأمي يا 
رسول الله وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته لله تعالى، فقال رسول الله ى: »من 
يقتـل الرجـل؟«، فقال علي: أنا، قال: »أنت إن أدركتَه قتلتَه« فوجده علي قد خرج فجاء، فقال: 
وجدته بأبـي أنت وأمي قد خرج، قال: »لو قتلتَه ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم 

واحداً«. أي: كان أولهم وآخرهم على قلب واحد)1).
وعـن أنَـسٍ أنَّ رجـلًا كان يغزو مع رسـول اللـه ى فإذا رجع وحَـطَّ عن رحلـه عَمِدَ إلى 
المسـجد فجعل يصلي فيه فيطيل الصلاة حتى جعل أصحاب النبي ى يرون له فضلًا عليهم 
فمرَّ يوماً والنبي ى قاعد في أصحابه، فقال له بعض أصحابه: يا رسـول الله هو ذاك الرجل، 
فإما أرسل إليه وإما جاء من قبل نفسه، فلما رآه رسول الله ى مقبلًا، قال: »والذي نفسي بيده 
إنَّ بين عينيه سـفعة من الشـيطان« فلما وقف على المجلس قال له رسـول الله ى: »أَقُلتَ في 
نفسكَ حِين وَقفتَ على المجلسِ ليس في القومِ خَيرٌ مِني؟« قال: نعم، ثم انصرف فأتى ناحية 
من المسـجد فخطّ خطاً برجله ثم صف كعبيه فقام يصلي، فقال رسـول الله ى: »أَيُّكُم يقوم 
جُل!«، فقال: وجدته يصلي فهبتُهُ.  إلى هذا فيقتله« فقام أَبُوبكر فقال رسول الله ى: »أَقَتلتَ الرَّ
فقال رسـول الله ى »أيُّكم يقوم إلى هذا فيقتله« فقال عمر: أنا، وأخذ السـيف فوجده يصلي 
فرجع، فقال رسول الله ى لعمر: »أقتلتَ الرجلَ!«، فقال يا رسول الله: وجدته يصلي فهبتُهُ. 
فقال رسـول الله ى: »أَيُّكُم يَقُوم إلى هذا فيقتُله؟« قال علي: أنا، قال رسـول الله ى: »أَنْتَ 
لَهُ إنِْ أَدْرَكْتَهُ« فذهب علي فلم يجده، فقال رسـول الله ى: »أقتلتَ الرجلَ؟« قال: لم أدرِ أين 
تي،  لو قَتلتَه ما اختلفَ  ل قَرْنٍ)2) خَرَجَ في أُمَّ سلك من الأرض! فقال رسول الله ى: »إنَّ هذا أَوَّ

تيِ اثْنَان«))). اهـ . في أُمَّ

)1) رواه الترمذي في »نوادر الأصول«: )90/1( .
قال في »القاموس« : القرن: أعلى الجبل، وأول الفلاة، وأول شعاع الشمس أو أول ما يبدو منها عند   (2(
طلوعها، والدفعة من المطر، والقرن أربعون سنة، والصحيح: مئة سنة، والقرن: كل أمة هلكت فلم يبقَ 
منها أحد. اهـ »محيط المحيط« ص1)7 ، قلت: وفي هذا إشارةٌ واضحةٌ إلى أن أول مبتدأ ظهور الفتن 

بكافة صورها كان في عهد العصر الأول ومع وجوده ى.
رواه أبو يعلى )154/7(، وقال الهيثمي في المجمع)6/6))(: فيه يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور فيه   (((
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ولم يَطُـــــلْ بالمصُْـــطَفـ بـيـــانهُُقال الرَّسُولُ: لسـُت أدري شَأْنهَُ
الموصوفُـ الرَّجلُ  ذاكَ  جَاءَ  ــــطوفُـإذ  ــــهَم يَ ثمَّ استــــقامَ خلفَ
: هل ترَى فيمَن حَضَرْ أحسنَ منك؟ قال: لا، حالي أَبرَْقالَ النَّبـيُّ
ذَهَبا ــلْ  بَ ــاؤُه  بقََ ــطُــلْ  يَ مْ  لرَوْضَةِ المسجدِ يخْطُــــو غـــضِباًولـــــَ
يقَْتُلُهُ؟ أيُّكُمْ  النَّبـي:  يرُيِحـُـنـَـا مِـن شَـــرِّ مــا يحمِلُهُقــال 
يـُق ثُــــمَّ عَــادَا ــدِّ فَسَادَافذَهَبَ الصِّ يـَـرُمْ  ــــمْ  لَ يُــصَــلِّي  قــال: 
يريـــدُ قطــــعَ رأْسِهِ كَمَا جُـبِلْوَذَهَـبَى الفاروقُ وهْوَ مُنْفَعِلْ
ــالَ: سَـــاجِــــداً وَجَـــدتُّهُ ــادَ قَ عَقَدْتهُُفَعَ بمَِا  حَـقٌّ  لـي  وَلَيسَ 
ــامَ عَــلِـيٌّ قــال: إنّـي أَقْــــدِرُ اً أَجْدَرُقَ قال الرَّسُولُ: أنـتَى حَقَّ
ــــادَ مُخــــبِرا ــلَمْ يَجـِــــدْهُ ثـــمَُّ عَ ـبِــيُّ للــجمــيعِ مُنْــــذِرَافَ قــال النَّ
مَنْقُولِلـــو تَمَّ قَتْـــلُ الرَّجُــــلِ المَجــــهُولِ إثِْــنانِ فـي  يفَْــتَرِقْ  لم 
قَدَرا يجريْ  اللــهِ  أمرَ  ــدَرِ الذي جَرَىلـكـنَّ  فانظُـرْ عَجيِبَ القَ
الفِتَنِ ــدَا مَســيِرُ  بَ هُــنا  حالاً بحــالٍـ عَــبْرَ كُلِّ الزّمنِوَمِـن 

أشـار الناظـم في الأبـيـات التـي أوردت جملة واحـدة لاحتوائها على موضـوع الحديث 
السـالف إلى تفصيل قصة هذا الحديث الغريب المعبر عن عمق الحكمة الإلهية في مجريات 
القضاء والقدر، وفيها من عجيب مواقف الصحابة أمام ظواهر السـلوك، وما يترتب على هذه 
المواقـف مـن قضاء نافذ لا يملكه المرء ولا يتدخل فيه، كما أن فيها من عظيم علم المصطفى 
بالأمـور الكائنـة وتجسّـدها في الأفراد منـذ بداية البعثة والرسـالة ومعاصـرة النبـي ى لهذه 
التحولات وأصولها، ومعايشـته لمتناقضاتها، وإشـارته ى من واقع العلم الذي يعلمه لسـر 

توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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لات وأمره الصريح لأمثال أبـي بكر وعمر كي يتصرفا بحزمٍ أمام مجريات  بقـاء الفتن والتحـوُّ
التحول، فيجدا نفسيهما حبـيسين لما يعلمان من أمر الله وغير قادرين على تجاوز العلم الذي 

علماه.
فهذا أبوبكر ؤ يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز النبـي ى سر زَيْفِهِ وَخيانته وفساد رأيه، 
فيرجِـع أبوبكـر ؤ ليقول: وجدته يصلـي، وهذا يدل على أن للتعبـدِ هيبةً تمنع الحصيف 
من تجاوزها خشـية الإثم مع أن الرسـول ى قد أطلق الأمر، وقـال: »من يقتل الرجل؟« ولم 
يحدد نوع السلوك أو الحالة التي ينتفي بها عنه القتل، ولهذا قال ى لأبـي بكر بعد عودته وهو 

يبتسم: »قد كنتُ أعلم ذلك« أي: لستَ صاحبه.
وقام عمر ؤ؛ ليقوم بذات المهمة عازماً جازماً وهذا شأنه في مواقفه، وهو أيضاً أول 
قتيل في الفتن، وهو أيضاً الباب الواقي من انتشارها في الأمة، وهو الفاروق الذي يفرق بـين 
الحق والباطل، ولكنه أمام الرجل المشـار إليه عاد إلى رسول الله، قائلًا: وجدته ساجداًَ لله، 
أي إن عمـر اسـتهاب أن يقتل عبداً في حالة من حـالات القرب عند الله، وهيبة المقام لرجلٍ 
ـاف عند أمر الله وكتابه تقتضي أن لا يضع سـيفه إلاَّ فيمن يسـتحق، ولعله رأى في  ـاعٍ وقَّ رجَّ
أَ عليه، وكأنَّه  مفهـوم علمه أن هذا السـاجد بـين يدي الله لا يسـتحق القتل ولا يليق أن يتجـرَّ

نسي قول النبـي ى: »من يقتل الرجل؟« وأنه لم يبـين الحالة ولا الكيفية.
ويقوم الإمام علي ؤ ليقوم بالمهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن قد فات، وجرى 
فيه أمر القضاء بما جرى، فقال له ى: »أنت صاحبُه إن أدرَكتَه« وكأنَّها إشارةٌ منه ى للعلاقة 
ق على ذلك بقوله: »إن أدركتَه«. له لاجتثاث الفتن ومعالجتها؛ ولكنه علَّ الشرعية في شأن تأَهُّ
ودقائق المعرفة تشير إلى أن ترك الصديق والفاروق قتل الرجل على غير تعمد بعد الأمر 
النبوي باجتثاث الفتنة أمر مبرم في مجريات القدر والقضاء على غير مسؤولية أو تبعة عليهما، 
حيث أشرنا سلفاً أن رسول الله ى كان يقول: »كنتُ أعلم ذلك« بعد عودة كل منهما، ولما 
عاد الإمام علي ؤ وأخبر أنه لم يجد الرجل فيه إشـارة تتناسـب مع قول رسول الله ى: 
»أنـت صاحبـه إن أدركتَه«، أي: إن تهيأ لك في مسـتقبل الزمان الأخذ بزمام الأمور سـيكون 

على يدك حسم كثير من الشر.
والعجيـب أننـا لم نلحظ مكانـاً لعثمان بن عفان في هذه المسـألة، وكأن الأمر يشـير إلى 

ية ولم تخمد بعد ذلك. والله أعلم. عهده الذي برزت فيه قضايا الفتن عالية مدوَّ
حتـى إنه لما جـاء الإمام علي ؤ بعده جاء وقد انتشـرت الفتنة داخل وخارج الخيمة 
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راع والخلاف، وكان هو كرم الله وجهه أَحد  ـرِّ خيوطَ الصِّ الإسـلامية، ونسـجت عناكِبُ الشَّ
ضحاياها. وفي ختام الأمر كشف ى سر الأمر بالقتل للرجل فقال: »لو قُتل هذا لما اختلف 

اثنان..«.
ولـو كان ى مأمـوراً بقتل الرجـل لما تردد في قتلـه؛ ولكن الحكمة الإلهية تبرز لنا سـر 
معرفة رسـول الله للفتن منذ باكورة الرسـالة كما هو في ابن صياد، حيث قال الرسول لسيدنا 
جال فالحقُّ  عمـر ابـن الخطـاب: »إن يَكُنْهُ فلن تُسَـلَّطَ عليـه«)1) أي: إن كان ابنُ صَيَّاد هـو الدَّ
سُبْحَانه يَحْمِيه منكَ لأنَّه جُزءٌ من حكمةِ الله في مَجْرَى قَضائهِ وقَدَرِهِ، ولله في خلقه شؤون.

جزء من حديث ابن صياد المشهور أخرجه البخاري: )1289(، ومسلم: )0)29( من حديث عبد الله   (1(
بن عمر.
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مدارس الكذب.. مدعّو النبوةّ:

 مسيلمة الكذاّب، طليحة الأسدي، الأسود العنسي

هَبِيْمَدارسُ الكِذْبِ بدََتْ فيِ العَرَبِ فـي  آخِرِ العَصْرِ البَدِيْعِ الذَّ
المرََضِ فرَِاشِ  فيِ  طَـهَ  العَرَضِوَكَانَ  ذُيوُْلُ  الوَحْيَ  عَىْ  ادَّ إذِِ 

)1( المدرسة المسيلمية

ابِ لُهــا مَدرَسَــــةُ الكَذَّ الإِعْجَابِأوَّ ذُوْ  النَّجْدِيُّ  مُسيْلِمُ 
أَتَـى إلَِى طَيْبَةَ كَيْ يَبُوْحَاقَدْ كَانَ قَبلُ مُسلماً طَمُوحَا

اظِمُ فِي عنوان الموضوع إلى مدرسة كاملة تأسست في آخر مرحلة الرسالة وهي  أشار النَّ
اب وموطنها نَجْد، ومن خـلال مواقف الكذاب  مدرسـة الكذب وصاحبها مسـيلمة)1) الكـذَّ

)1) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبـير بن حبـيب الحنفي أبو ثمامة، ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة بنجد، وتلقب 
في الجاهلية بالرحمان، وكان يعرف برحمان اليمامة، طاف ديار العرب والعجم وتعلم الأساليب التي 
يستغفل بها الناس كالكهانة والعيافة والسحر واستخدام الجن وغيرها، وكان يدعي النبوة قبل إسلامه 
على ما ذكرته بعض الروايات، ويرسل أناساً إلى مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله، وفي العام 
التاسع للهجرة أقبل وفد بني حنيفة يعلنون إسلامهم، وكان مسيلمة معهم، ففي رواية أن تخلف عن 
كُمْ مكاناً« ، فلما رجعوا أعلن  مقابلة رسول الله يحرس متاع قومه، فقال رسول الله ى عنه: »إنه ليس بشَِرِّ
كُمْ مكاناً« ، قال بعض الشراح: إنما قوله ى: »إنه  شركته في النبوة معتمداً على قوله ى: »إنه ليس بشَِرِّ
كُمْ مكاناً« لا تعني أنه خيرهم، بل تعني أنهم أشرار، وليس هو بأكثر شراً منهم بل هو شرير منهم،  ليس بشَِرِّ
وتوفي رسول الله ى وأمر مسيلمة لازال ظاهراً، وبعث إليهم سيدنا أبوبكر الصديق خالد بن الوليد في 
جيش من المهاجرين والأنصار وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، واشتدت المعركة وثبت قوم 
مسيلمة وقاتلوا المسلمين قتالًا شديداً حتى اقتحم المسلمون الحديقة وحمي القتال داخلها وأُغلق بابها 
وأقام المسلمون عليه رجلًا لئلا يخرج منهم أحد، وقتل منهم جمع كثير ومنهم مسيلمة الكذاب، رماه 
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المُشار إليه تبرز معالم هذه المدرسة كنقطة تحول جديدة داخل خيمة الأمة الإسلامية، وتبرز 
معها مواقف جديدة يضع أسُسَهَا وقواعدَهَا من لا ينطق عن الهوى ى.

عَى أنَّه يُنـزل عليه  أ وادَّ وقد اختلفت الروايات في وقت نبوءته، والإجماع على أن الرجل تنبَّ
قـرآن)1)، وفي بعض الر+وايات أنه أتى وأسـلم ثم عاد إلـى نجد وارتد بنبوءته، ومن مجموع 
ؤِ برزت في تلك المرحلة في نجد واليمن، فكان مسـيلمة في  نَبُّ الروايات يسـتفاد أن ظاهرة التَّ
نجد والأسود العَنْسي في اليمن، وإلى ذلك أشار ى في قوله: »بـينما أنا نائمٌ رأيتُ في يدي 
نيِْ شـأنُهما فأوحيَ إليّ في المنام أن انفخهما فطَارَا فأولتُهما كذابـين  سـوارين من ذهب فأَهَمَّ

يخرجان من بعدي أحدُهما العَنْسِي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة«)2). 
وذكر الناظم ما روي أنَّه أسـلم بادئ ذي بدء، وكان له طموح في شـأن اقتسـام المصلحة 

كما يعتقد ورأى في شأن حكم الأرض. )))

حبشي بحربته التي قتل بها حمزة رضي الله عنه، وضربه رجل من الأنصار على هامته وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة رضي الله عنه –وقيل: عبدالله بن زيد الأنصاري- فخر صريعاً، وانقطع دابر القوم بعد 
 قتله، وقتل من المهاجرين سبعون ومن الأنصار سبعون ومن سائر الناس خمس مئة. »تاريخ الخميس« 

.(219 :2(
)1) ذكرت الروايات أن مما زعمه قرآناً قوله: لقد أنعم الله على الحبلى . أخرج منها نسمة تسعى . من بـين 
صفاف وحشا . فمنهم من يموت ويدس إلى الثرى . ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى . والله يعلم السر 
وأخفى، ومن قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعين . نقي ما تنقين . أعلاك في الماء وأسفلك في الطين . لا 
الشارب تمنعين . ولا الماء تكدرين . نقله الدكتور محمد الهلابـي عن الطبري، انظر »الانشراح ورفع 

الضيق في سيرة الصديق« ص262.
ومن قرآنه : يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين، امكثي في 
الأرض حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا لا يعدلون. 
ومن قرآنه : الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب وثيل ، وخرطوم طويل، إن ذلك من خلق 

ربنا لقليل. 
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(  وقد أنزل الله في شأنه قوله تعالى: 
]الأنعام:)9[ قال في »الكشاف« : هو مسيلمة الحنفي الكذاب أو كذاب صنعاء الأسود العنسي . اهـ »تاريخ 

الخميس« )1: 12-)1).
)2) أخرجه البخاري )424)(، ومسلم )2274).

))) النظام العالمي إشارة إلى ما يدعيه مسيلمة الكذاب في مشروعية دعواه بأنه يوحى إليه، وأن له حقاً في 
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مَعَ النَّبِـيِّ فـِي النِّظَامِ العَالمَيبِسِــرِّ مـَـــا يرَْجُــوْهُ مِـْن تقَاسُمِ 
حيـث ورد في الرواية أنه في العام العاشـر للهجرة عندما أُصيب رسـول الله ى بمرض 
موته تجرأ مسـيلمة فكتب إلى رسـول الله ى يزعم لنفسه الشـركة مع رسول الله في النبوة، 
وبعث رسالته مع عبادة بن الحارث الحنفي المعروف بابن النواحة، وفيها كتب: »من مسيلمة 
ا بعد فإن لنا نصفَ الأرض ولقريشٍ  رسول الله –وقد كَذَب في ذلك- إلى محمد رسول الله، أمَّ
نصفَها ولكنَّ قريشـاً لا ينصفون«، فردَّ عليه رسـول الله ى: »بسـم الله الرحمن الرحيم، من 
ا بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة  اب، أمَّ محمدٍ النَّبـِيِّ إلى مسيلمة الكذَّ

للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى« )1).
وحمـل الرسـالةَ إلى مسـيلمة حبـيبُ بن زيـد الأنصاري، فلما أسـلمها له قال مسـيلمة: 
أتشـهد أنَّ محمداً رسـولُ الله ؟ قال: نعم، ويقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: أنا أصمُّ 

لا أسمعُ، ففعل ذلك مِرَاراً، وفي كل مرة كان يقطع منه عضواً حتى مات.
وفـي روايـة أخـرى: أنَّ الحوار بـين رسـول اللـه ى ومسـيلمة كان بالمدينـة في منـزل 
يِّ ابنِ سـلول، وكان مع رسـول الله ثابت بن قيس ابن شماس، وتكلم مسيلمة،  َـ عبدالله بن أُب
وقـال: الأرض نصفُهـا لي ونصفهـا لك، فردَّ عليه الرسـول ى: »إن الأرض للـهِ يورثها من 
يشـاء من عباده«، وأخذ عُوْدَاً من الأرض، وقال: »لو سـألتني هذا ما أعطَيْتُكَهُ«، فقيل: إنه قال 
له: لأملأنَّهَا عليك خَيْلًا ورِجَالًا، فولَّى رسـولُ الله ى وهو يقول: »وهذا ثابتُ ابن قيس بن 

شماس يخطُب عني«، وإلى هذا أشار الناظم في قوله معتمداً على هذه الرواية:

ــا سِرَّ الميُُولْوحَلَّ ضَيْفَاً عِندَ نَسْلِ ابنِ سَلُولْ تَعـــــاضُدَاً يَحْكيِ لَنَ
ويشـير هنـا إلى ما بـيـن الرجلين من هدف العِداء لرسـول الله ى، وكيـف يأتي تعاضد 

الكذب والنِّفاق في غرض واحد. )2)

إقامة ثوابت الدين العالمي الأخير كذباً وافتراءً
)1) دلائل النبوة للبيهقي )5/ 6)1( في باب وفد بني حنيفة.

هو ثابت بن قيس بن شماس، وشماس هو ابن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن   (2( 
كعب بن الخزرج، وثابت بن قيس صاحب رسول الله وخطيبه في المحافل، وقد خطب أمام رسول 

الله ى يوم مقدمه المدينة، واشتهرت خطبته أمام وفد بني تميم، ولما نزل قوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ 
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مُوْحِ المفُْتَرَىوَجَاءَ خَيرُ الخـَــلـِق نحوَهُ يرََى مَا عِــــندَهُ مِنَ الطُّ
ــــقاسـمُِ ـــــالَبَ النَّبـيَّ بالتَّ نِصْفَينِ حُكْمِ الأرَْضِ والمَغَانـمِِفَطَ
ــابِسَا يُشِــيرُ أَنـَّ المـُــــلْكَ للـــهِ رَسَافَحَمـَـلَ النَّـبـيُّ عُـــــوْدَاً يَ
مُرْتَعشَِايُــــورِثُــهُ بأَِمـــرِه لمَـْن يـَـشَـــا غَاضــبَِاً  ذاكَ  فاشتاطَ 
وَرِجَالْ خَيْلاً  الأرَضَ  نْيَا سِجَالْلأَمْلأنَّ  عَليْكَ وَالحَرْبُ عَلىَ الدُّ
يقَِفْ يْ  عَنِّ ــائـِلاً:  قَ طَــهَ  ــرَاحَ  نَسلُ ابنِ شَمّاسٍـ خطيباً مُتَّصِفْفَ
أَمامَ زَيفِ البَاطلِ المفُْضِي نـِزَاعْوَمُنْـــذُ ذَاكَ العـَـهْدِ وَالَحقُّ صِرَاعْ

 يشـير الناظم إلى اسـتمرار معركة الحق والباطل بـين مدرسـة الإسلام الصادقة ومدرسة 
الكـذب والمنافقـة منـذ ذلك العهـد، حيث أشـار النبـي إلى تسلسـل المنافحة فـي من يأتي 
بعـده بقولـه: وهذا ثابـت بن قيس بن شـماس يخطُب عني، وفيـه دلالة انتقال أمـر المدافعة 
عن الإسـلام إلـى الأجيال اللاحقة، وهذا ما تشـهد بـه الوقائع والحوادث مـن تضافر الكفر 

والكذب والنفاق في متارس واحدة أمام الحق الناصع.

قيس  حزن   ) ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ولازم بيته، ولما كلمه قومه في ذلك، قال: إني هلكت فلقد كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله ى 
وأجهر له كما أجهر لكم، ولما عَلِمَ النبي ى بَعَث إليه أن يأتيه وبشره بالجنَّة وبأن الله لن يحبط ماله 
من عمل وفضل، ومكث ثابت بعد النبي ى حتى يوم اليمامة فكان من الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم 
في سبيل الله حتى رُزق الشهادة، وقد نفذ أبوبكر الصديق رضي الله عنه وصيته التي أوصى بها بعد 
شهادته حين رآه أحد المسلمين في المنام فذكر له ما عليه من دين يحب أن يقضي عنه وأخبره بمن أخذ 

درعه التي كانت عليه في المعركة. 
القلة  وفي الأنصار رجلٌ آخر اسمه ثابت بن قيس ابن الخطيم أبوه كان شاعراً مشهوراً، وكان من 
الذين ثبتوا مع رسول الله ى يوم أحد، وكان يقاتل بين يديه حاسراً لا ترس له، وكان رسول الله ى، 
يقول له: »أقبل يا حاسر وأدبر يا حاسر« ، وقد شهدت ثابت هذا المشاهد كلها مع النبي ى ، واستعمله 

الإمام علي بن أبي طالب على المدائن. »في موكب السيرة النبوية« د. محمد المختار ولد أبّاه ص168. 
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ـــوَاقفِِ وَالمَ الفِكْرِ  في  لٌ  وخِــدْعَــةٌ تلَُــوحُ في الوظائفِتَحَوُّ
ةِ وغيرها من  إشـارةٌ إلـى ما أثمرتـه تحالفات الكفر والنفاق ومدرسـة الكـذب المسـيلِمِيَّ
مـدارس الدجـل فـي تاريخ الأمة الإسـلامية مـن خـداعٍ وتضليل فـي الفكر والديانـة، وفي 

المواقف العالمية الإسلامية، واستمرار هذا الخداع والإفك في أجلى صوره ومعانيه.
وقد برز هذا التحالف منذ عهد مسـيلمة حيث تحالف مسـيلمة الكذاب مع رجل يسـمى 
ـال بـن عنفـوة)1)، وقد قدم هـذا النهّار إلى رسـول الله ى مع قومه إلـى النبي ى فقرأ  حَّ الرَّ
القرآن وتعلم السـنن، وكان يأتي إلى أُبَيِّ بن كعب وهو من أشـهر القراء للقرآن الكريم فبعثه 
النبي ى سفيراً إلى اليمامة ليعلم أهلها أحكام الإسلام ويبصرهم بفرائضه فما لبث مسيلمة 
الكذاب أن اسْـتَهْوَاهُ بخبثه ولؤمه حتى شـهد لمسـيلمة بأنه يوحى إليه، وأنه قد سـمع رسول 
الله ى يقول: »إنه قد أشـرك معه في نبوته مسـيلمِة وشهد له بالنبوة«.. فكان أعظم على أهل 
اليمامـة فتنـةً من غيـره، وكان يقول: كبشـان انتطحا فأحبهما إلينا كبشـنا)2)، وقـال عنه ى : 

ال بن عنفوة- في النَارِ أعظم من أُحُد« . »ضرسه –أي: الرحَّ
وأخذ نهار الرجال يسـوق الناس إلى طريق الغواية بعد أن تحالف مع مسـيلمة الكذاب، 
عَت النبوة وقد قدمت إليه بجيش  كما تحالف مسيلمة مع سجاح بنت الحارث التميمية التي ادَّ
لتغزوه ومعها رهطُها من أخوالها بني تغلب، فأغراها مسيلمة بالزواج والتحالف بقوله: )هل 
لك أن أتزوجك وآكُلُ بقومي وقومك العرب( فقبلت وأقامت عنده ثلاثاً وتزوجها وشهدت 
لـه بالنبوة، وأسـلمت سـجاح بعد مقتل مسـيلمة ولحقت بقومها وماتت فـي عهد معاوية بن 

)1) اختلف في اسمه، فقيل: إنها )الرّحّال(، وقيل: )الدجال(. وقيل: )الرجال(.
)2) وعن رافع قال: كان بالرحال ابن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى رسول الله 
ى شيء عجيب، فخرج علينا رسول الله ى يوماً والرحال معنا جالس مع نفر فقال: أحد هؤلاء النفر 
في النار، قال رافع: فنظرتُ في القوم فإذا أبو هريرة الدوسي وأبو أروى الدوسي والطفيل بن عمرو 
الدوسي ورجال بن عنفوة، فجعلت أنظر وأتعجب وأقول: من هذا الشقي ؟ فلما توفي رسول الله ى 
رجعت بنو حنيفة فسألته: ما فعل الرجال بن عنفوة ؟ فقالوا: افتُتن، هو الذي شهد لمسيلمة على رسول 
الله ى أنه أشركه في الأمر بعده، فقلت: ما قال رسول الله ى فهو حق، وسُمِعَ الرحالُ وهو يقول: 
كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا. رواه الطبراني وقال فيه: الرحال بالحاء المهملة المشددة ، »مجمع 

الزوائد ومنبع الفوائد« )4: ))).
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أبي سـفيان، وكان ظهور مسـيلمة في السـنة الحادية عشـرة من الهجرة إبان مرض النبي ى 
الأخير قبل موته، وفي هذه الفترة أيضاً ظهر الأسود العَنْسِي باليمن، وقد أشار النبي ى إلى 

ظهورهما وما أهمه من أمرهما كما سبق ذكره.

))( الأسود العَنْسِي:

عَـى الوَحـيَى وكان مُفتَتَنْوالأسودُ العَنْسيُّ في أرضِ اليَمَنْ قَدِ ادَّ
هـو عَبْهَلَةُ بنُ كعبِ بنِ عوفٍ العَنْسِـيُّ من مذحج ويقال له: )ذو الخمار(؛ لأنه كان يغطي 
عَى النبوة باليمن في أخريات عهد النبي ى وكان كاهِنَاً مُشَعوِذاً يُري الناس  وجهه بخمار، ادَّ
الأعاجيب ويسـبي منطقه قلب كل من سـمعه، وكان أول خروجه بعد حجة رسـول الله ى 
حجة الوداع، ومن أول خروجه إلى أن قتل )أربعة أشـهر( فخرج مع قومه وَقَتَل وَالي صنعاء 
بـاذان، وفي رواية أنه مات وظهر العنسـي بعـد موته وتزوج زوجتـه )المرزبانة( وغلب على 
اليمن فكتب فروة بن مسـيك عامل رسـول الله إلى خالد يخبره)1)، وخرج معاذ بن جبل إلى 
أبي موسى الأشعري بمأرب وذهبا حضرموت ورجع خالد بن الوليد إلى المدينة وجعل أمرُ 
يلمي  الأسـود يستطيرُ اسـتطارةَ الحريق، وقُتلَِ الأسود في منـزله وهو سـكران قتله فيروزُ الدَّ
وهـو قريـب لزوجة بـاذان وكانت بنت عمـه، وفرح المسـلمون بقتله وأخبر النبـي الصحابة 

رسول  عمال  وكان  قال:  حيث  وقضاته   m عماله  أسماء   )122  :2( اليعقوبي«  »تاريخ  في  جاء   (1(
الحضرمي  بن  العلاء  البحرين  وعلى  العاص  بن  أسيد  بن  عتاب  مكة  على  الله  قبضه  لما  الله 
وعلى  العاص،  بن  سعيد  بن  أَبَانُ  العلاءِ  مكانُ  يقول:  وبعضهم  التميمي،  ساوي  بن  والمنذر 
عثمان  الطائف  وعلى  العاص،  بن  عمرو  بعضهم:  وقال  الجلندا،  ابنا  وجيفرُ  عبادٌ  عَمّان 
يفقّهان  الأشعري  قيس  بن  عبدالله  موسى  وأبو  جبل  بن  معاذ  اليمن  وعلى  العاص،  أبي  بن 
حضرموت  وعلى  المخزومي،  أمية  أبي  بن  المهاجر  وصنعاء  الجند  مخاليف  وعلى   الناس، 
زياد بن لبيد الأنصاري، وعلى مخاليف اليمن خالد بن سعيد بن العاص، وعلى ناحية من نواحيها يعلى 
بن منية التميمي، وعلى نجران فروة ابن مسيك المرادي، وقال بعضهم: أبو سفيان بن حرب، وعلى 
صدقات أسد وطيء عدي بن حاتم، وعلى صدقات حنظلة مالك بن نويرة الحنظلي، وقال بعضهم: 
على صدقات بني يربوع وعلى صدقات بني عمرو وتميم سمرة بن عمرو بن جناب العنبري، وعلى 

صدقات بني سعد الزبرقان بن بدر، وعلى صدقات مقاعس والبطون قيس بن عاصم.
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بمقتله،وقُبـض النبـي من الغـد، ووصل خبر مقتل العنسـي إلـى المدينة في خلافـة أبي بكر 
ؤ في آخر شـهر ربيع الأول، قال في »تاريخ الخميس« : وفيروز الديلمي، هو ابن أخت 

النجاشي، وقيل: هو من أبناء فارس، ويقال له: الحِمْيَرِي، لأنه نزل حِمْيَر.

)3( طليحة الأسدي 
هو طُلَيحة بن خُوَيْلِد الأسدي من بني أسد، أسلم بادئ ذي بدء وجاء في وفد بني أسد إلى 
عاءَهُ  عى النبوة، وكان من أشجع الرجال، ولما أعلن ارتداده وادِّ المدينة ثم ما لبث أن ارتَدَّ وادَّ
للنبوة في أُخرَيات عهد رسـول الله ى بعث إليه ضِرَارَ بنَ الَأزْوَرِ لقتاله وتُوُفِّي رسـولُ الله 
ى وهو بعد لم يُذْعِنْ وقويَت شوكَتُه بعد وفاة رسول الله وظهر أمره ولحقه من العرب أقوام 
منهـم عيينة بن حصن الفزاري، وامتنعوا عن أداء الزكاة، وكان يزعم أن الملك يأتيه بالوحي، 
وفـي خلافـة أبي بكر الصديق بعـث لقتاله خالد بن الوليد على رأس جيـش وقاتله مع أتباعه 
حتى انهزموا، وهرب طليحة وخلفه امرأته على حصانه ولَـحِـق بالشام وانقطعت فتنته، وعاد 
طليحة إلى الإسلام في عهد عمر ؤ وحسُنَ إسلامُهُ وحجَّ بيت الله وأبلى بلاءاً حسناً في 

معركة القادسية بالعراق واستشهد في )نهاوند( من أرض فارس.
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مَدْرَسةُ الُأغَيْلِمَة
)المدرسة السفيانية /المروانية /اليزيدية(

ـــا مَـدْرَســةُ الأُغَيْلِمَةْ الملُْتَزِمَةْومــثِْلُهَ ــةَ  الأُمَّ يهُْلكُِونَ  مَنْ 
ينَِ بدََا كَمَا أَتَى فيِ النَّصِّ عَنْ نُورِ الهُدَىظُهُوْرُهُمْ فـِي عَــامِ سِتِّ

تي على يَد أُغيلمة  ا مدرسة الُأغَيْلِمَةِ فهي التي وصفها رسول الله ى، بقوله: »يكون هَلاكُ أُمَّ أمَّ
من قريش«)1)، وكان ظهورهم عام الستين من الهجرة وهم أغيلمة من قريش عند وصولهم إلى 
ين والدولة،  الحكم، وما ترتب بعد ذلك من مفهوم الملك العَضُوض وآثاره في الفصل بين الدِّ

وتنامت أفكار هذه المدرسة عبر تاريخ التحولات بصورٍ شَتَى في طرفي الحُكم والعِلم. 
وتفرعت هذه المدرسة إلى ثلاثة أنماط: )2)

الإسناد،  صحيح   : وقال  هريرة،  أبي  حديث  من   )572/4( مستدركه  في  الحاكم  اللفظ  هذا  أخرج   (1(
ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري )410)( من حديث أبي هريرة بلفظ: "هلاك أمتي على يدي غلمة 

من قريش . فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان".
)2) كان ظهور المدرسة المروانية منذ عهد رسول الله ى وكان الحكم بن أبي العاص والد مروان رائدها 
قبل ولده، وقد جاء في »العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين« ص218، قوله: الحكم بن أبي العاص بن 
عبدشمس بن عبد مناف وهو أبو مروان وعم سيدنا عثمان ، أسلم في الفتح وقدم المدينة ثم أخرجه 
ى في خفية حتى ظهر  الله  ى منها وطرده عنها؛ لأنه كان يتحيل في سماع سر رسول  الله  رسول 
ذلك عليه، وقيل لأنه كان يحاكي النبي في مشيته وبعض حركاته، ودعا عليه النبي ى، فقال: »فكذلك 
ى لعنه، وهذا يروى عن عائشة  النبي  فلتكن« ، فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ، وروي أن 
ى من المدينة نزل الطائف ولم يزل بها حتى رده  النبي  الله عنها من طرق كثيرة، ولما طرده  رضي 

عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ولي، وتوفي في آخر خلافة عثمان.
أما ولده مروان فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ى 
للحكم: »إن هذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ويخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء« وروى ابن 
عساكر عن حمزة بن حبيب رضي الله عنه، قال: أُتي رسول الله ى بمروان بن الحكم وهو مولود ليحنكه 
فلم يفعل، وقال: »ويلٌ لأمتي من هذا أو وَلَدِ هذا« »كنز العمال« ))1: 67(، وروى البيهقي في »الدلائل« 
بلفظ: »رأى رسول الله ى بني الحكم ينزون على منبره فأصبح كالمتغيظ« ، قال: فما رؤي رسول الله ى 

ضاحكاً مستجمعاً بعد حتى مات.
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نمط المدرسة اليزيديةنمط المدرسة المروانيةنمط المدرسة السفيانية
وتنتمي إلى أبي سفيان 

ومن نَحَا نحوه
وتنتمي إلى مروان بن 

الحَكم ومن نحا نحوه
وتنتمي إلى يزيد بن 
معاوية ومن نحا نحوه

وكل واحدة من هذه المدارس يتناولها فقه التحولات برؤية ومفهوم شرعي عند التحليل 
دون إفـراط ولا تفريـط، يتفهمـه العُقَلاء الذين يحبون الله ورسـوله والـدار الآخرة على غير 
انفعال ولا إنقاص أحد أو جدال، وإنما هو علم خاص بتعيين ما يجب تعيينه والسكوت عما 

يجب السكوت عنه )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   .
ـارُ تَقْتُلُه الفِئةُ البَاغِية«)1) فقد روى   ومـن مظاهرهـا تحريفُ معاني النَّصِّ في قولهِِ ى: »عَمَّ
عبدالله بن الحارث أن عمرو بن العاص، قال لمعاوية: أما سمعت رسول الله ى يقول حين 
كان بنـاء المسـجد لعمـار: إنك لحريصٌ علـى الجهاد وإنـك لمن أهل الجنـة ولتقتلنك الفئة 
الباغيـة، قـال: بلى فلم قتلتموه؟ قـال: والله ما تزال تدحض في بولك أنحـن قتلناه ؟ إنما قتله 

الذي جاء به)2).
وقـد تغلغلت هـذه الرؤية في داخل الحكم والعلم من خلال هـذه القنوات الموعود بها، 
وسـرى أثرهـا وخطرها في كثير من المسـلمين جيلًا بعـد جيل، ولا زال خطرهـا وأثرها في 
الأقـلام والإعلام يهدم العلاقات ويدمر الأبنية السـليمة.. ولكن الله غالب على أمره.. وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

 ، الباغية  الفئة  تقتله  عمار  »ويح  ولفظه:  الخدري  سعيد  أبي  حديث  من   )2657  ( البخاري  أخرجه   (1(
»تقتل  بلفظ:   )2916( سلمة  أم  حديث  من  مسلم  وأخرجه  النار«،  إلى  ويدعونه  الجنة  إلى  يدعوهم 

عمارا الفئة الباغية«.
)2) أخرجه الطبراني في الكبير )0/19))).
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لات مَوقِعُ ابن صيّاد من فِقْه التَّحوُّ

ــارِمِنْ فِقْهِ عَصْرِ المصُْــطَفَى المخُتارِ وَالآثَ ـــــارِ  الأَخْــبَ وأَوْضـَـــحِ 
)1( وَمَا بهِِ وُصِفْ صُوْصِ قَدْ عُرِفْشأنُ ابْـِن صَيَّادٍـ مِنَ الغُمُوْضِ فيِ النُّ

)1)يشير الناظم إلى أنموذجٍ آخر من نماذج الفتن والتحولات التي برزت منذ عهد صاحب 

الرسالة، وما كتب عنها من أخبار وآثار، وما اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم حول شخصية 
ابن صياد، والغموض الذي اكتنف هذه الشخصية ومواقفها.

عَـْن كُنْهِ مَا يأَتِيهِ مـِنْ أَروَاحِوَأَنـَّ طَهَ احْتَارَ فيِ الإِفْصَاحِ
يُــنازِعــهُْ يُضَارِعُهْفَصَـادِقٌ وَكَاذِبٌ  مَنْ  وَلَيْسَ  بَا  الصِّ مُنْذُ 

أشـار النَّاظـم إلـى ما أهـمَّ النبـي ى من أمـر ابن صياد حيـث ظل مجهولًا فـي كثير من 
المواقف، فقد ورد أنَّ النَّبـي ى لقيه وهو غلام، وفي رواية: قد ناهز الحلم، فلم يشـعر ابن 

أمور  أمه عن  ليسأل  ذر  أبا  ى:  النبـي  أرسل  ولد  ويوم  بالمدينة،  ولد  اليهودي،  بن صيّاد  )1) هو صافي 
يقول  وكان  خبره،  يعلم  ى  الله  رسول  كان  حيث  ولد،  يوم  صيحته  هي  وما  به،  حملت  كم  منها:  
رواية:  وفي  أعور«  غلامٌ  لهما  يولد  ثم  لهما،  يولد  لا  عاماً  ثلاثين  الدجال  المسيخ  أبوا  »يمكث  عنه: 
اللحم  مضطرب  طَوالٌ  رَجُلٌ  »أبوه  أبويه:  عن  ويقول   ، نفعاً«  وأقلَّه  شيءٍ  أضرَّ  مختوناً  »مستوراً 
 ، الثديين«  »طويلة  رواية:  وفي  الثديين«  عظيمة  فرضاخية  وأمه  منقار،  أنفه  كأن  الأنف  طويل 
وإن  شهراً،  عشر  اثني  به  حملت  إنها  الغلام:  أم  قالت  ليسأل  ذر  أبا  وانطلق  الغلام  ولد  وعندما 
ومعه  ى  النبـي  انطلق  عندئذ  شهرين،  ابن  رواية:  وفي  شهر،  ابن  صيحة  كانت  ولد  يوم   صيحته 
عبدالله بن مسعود حتى أتى داراً قوراء، فقال: »افتحوا هذا الباب« ففتح ودخل النبـي ى وابن مسعود، 
فإذا قطيفة وسط البـيت، فقال: »ارفعوا هذه القطيفة« فإذا غلام أعور تحت القطيفة، فقال: »قُمْ يا غلام، 
أتشهد أني رسول الله« ، فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله ى: »أتشهد أني رسول 
الله« ، فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله ى: »أتشهد أني رسول الله« فقال الغلام: 
أتشهد أني رسول الله، فقال النبـي ى: »تعوذوا بالله من شر هذا مرتين« رواه أحمد وقال الهيثمي: 

جال« للمؤلف ص17-16. رجاله رجال الصحيح. وانظر بتوسع »بـين يدي الدَّ
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صيـاد حتـى ضرب النبـيُّ ى ظهره بـيده، ثم قال: »أتشـهد أني رسـول اللـه؟« فنظر إليه ابن 
صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صياد للنبـي ى: أتشهد أني رسول الله، 

فقال النبـي ى: »آمنتُ بالله ورسله« اهـ.
ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عُنقَ ابن صياد برزت حقيقة خطيرة حيث قال ى: 
»إنِْ يَكنهُ فَلنْ تُسَلَّطَ عَليه، وإنْ لا يَكنْهُ فَلا خَيرَ لكَ في قَتْلهِِ«)1) وفي رواية: »إن يَكُ الذي تخاف 

فلن تستطيعه«، وفي رواية: »وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلًا من أهل العَهد«)2).
وفي مرة أخرى ذهب النبـي ى ومعه نَفَرٌ من الصحابة نَحْوَ ابنِ صياد ناحية النخل، فأخذ 
النبـي ى يختل بـين النخل ليفاجئ ابن صياد ويسمع منه شيئاً فسبقته أم ابن صياد، فقالت: 
يا صاف هذا أبوالقاسم، فلما جاءه النبـي ى، قال له: »ما تَرَى؟« قال: أرى حقاً وأرى باطلًا 
وأرى عَرْشَـاً على الماء، قال رسول الله ى: »أتشهد أني رسول الله« قال ابن صياد: »أتشهد 

أني رسول الله«، فقال النبـي ى: »آمنتُ بالله ورسله«.
وفي رواية: قال له رسول الله ى: »خَبَأْتُ لك خبـيئاً فما هو؟« وكان النبـي ى قد أخفى 
في نفسـه قول الله تعالـى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ))) وهـي آية الدخان التي 
خّ.. فقال النبـي ى: »اخسأ اخسأ« فلما  خّ.. الدُّ هي من علامات الساعة، فقال ابن صيّاد: الدُّ
ولّـى ى، قال القوم: ماذا قال؟ فقال بعضهم: »دُخ«، وقال بعضهم: »ذخ«، فقال رسـول الله 

ى: »هذا وأنتم معي مختلفون، فأنتم بعدي أشَدُّ اختلافاً«)4).
وفـي عبارتـه هـذه ى إشـارةٌ إلى تحـولات المسـتقبل فـي الاختلاف حـول النصوص 

والألفاظ، وحمل كل فريق معناها على غير محمل الآخر.

تهِْ خْصِيَّ ىْ اسْتَفَاضَ القَولُ فيِ شَ ـتِهْحتَّ ـــالُ فـي ذاتــيَِّ جَّ الــدَّ ــهُ  بـِـأنَّ
جال، وخاصة بعد   يشـير الناظم إلى ما سـاور العديد من الصحابة من أنَّ ابنَ صياد هو الدَّ

أن ثَبَتَ قول النبـي ى لعمر بن الخطاب: »إنِْ يَكنهُ فَلنْ تُسَلَّطَ عَليه«.

)1) أخرجه مسلم )0)29).
رجال  رجاله   :)4/8( الهيثمى  قال  عنه،   الله  رضي  جابر  عن   )(68/(( مسنده  في  أحمد  أخرجه   (2(

الصحيح .
))) الدخان: 10 .

)4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))/5)1(، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
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قال الأستاذ سعيد أيوب في كتابه »عقيدة المسيخ الدجال«: يعتبر ابن صياد صورة محدودة 
للمسـيخ الدجـال، ومهمته في حدود صورته التي ظهر بهـا، هو دجال لكنَّه يعمل في مجتمع 
عَصَم الله نبـيه من الناس )ژ ژ ڑ ڑ ( )1) وعَصَمَهُ من غير الناس بالمعوذتين 

وعَصَم منهجه بالحفظ )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   )2).
وقـد كان النبــي يرصـد الحدث منـذ بدئه فيقـول للصحابـة: »إن يخـرج وأنا فيكـم فأنا 
جال وأنا -فيكـم- حيٌّ كَفَيْتُكُمُـوْه«)4) أي:  حَجِيْجُـهُ«))) وفـي رواية: »إن يخرج المسـيخ الدَّ

سَيظَلُّ في صَغارٍ وصَغارٍ حتَّى يأتي قدر الله.
جال، قيل للإمام علي بن أبـي طالب  وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو المسيخ الدَّ

جال ؟ قال: »صافِ ابن صياد«)5).  )كرم الله وجهه(: من هو المسيخ الدَّ
جال أحب لي من أحلف  نْ أَحْلِفَ عشر مرات أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدَّ وقال أبو ذر: لَأَ

مرة واحدة أنه ليس به، وذلك لشيء سمعته من النبـي ى.اهـ)6).
وأبو ذر كما سـبق هو الذي بعثه النبـي ى إلى منـزل ابن صياد يوم ولادته، فلعله سـمع 

من النبـي ى ما يشير إلى ذلك.
وقـال محمـد بن المنـذر: رأيتُ جابر بـن عبدالله يحلـف بالله أنَّ ابن صياد هو المسـيخ 
جال، فقلتُ: أتحلف بالله؟ قال: سـمعتُ عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند رسـول  الدَّ
جال لا يَشكان  الله ى فلم ينكره، وكان ابن عمر وجابر يحلفان أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدَّ
فيه، فقيل لجابر: إنه أسلم، فقال: وإن أسلم، فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة، قال: وإنْ 

دخل.
جال أحبُّ إليَّ من أن  قال عبدالله بن مسـعود: لأن أحلف بالله تسـعاً أنَّ ابن صياد هو الدَّ
أحلـف واحدة أنه ليـس به)7)، قلتُ: وعبدالله بن مسـعود كان مصاحباً لرسـول الله ى يوم 

)1) المائدة: 67.
)2) الحجر: 9.

))) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )7)29( من حديث النواس بن سمعان. 
)4) أخرجه أحمد في مسنده )75/6( من حديث عائشة رضي الله عنها.

)5) »عقيدة المسيخ الدجال« لسعيد أيوب.
)6) أخرجه أحمد في مسنده )148/5).

)7) أخرجه أحمد في مسنده )81/1)(، وأبو يعلى )2/9)1).
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ذهب إلى منـزل ابن صياد يوم ولادته)1).

ــاطِنٍـ وَظَاهِرِوالْتَبَـسَى الأَمـرُ بِنَصٍّـ آخَـــرِ فـي شَــأْنـِـهِ مِنْ بَ
باِلمتُـَـابَعـَـهْ المخُْــتَارُ  لكَِشْفِ بَعْضِ أَمْــرِهِ فَتَابَعَهْفَانْشَــغَلَ 
ــةْ ـــعـْـرُوْفَ ــلَائـِمَ المَ دَ العَ مَخـُــوْفَةْوَحَـــدَّ ـــةٌ  فِتْنَ ــالَ:  وَقَ ــــنْهُ،  عَ

تشـير الأبـيات إلى اشـتغال المصطفـى ى بابن صياد، ورغبته أن يتحقـق من أمره، وقد 
جال، قال في الفتح: مما يدل على أن ابن  ترجح لدى العديد من الصحابة أن ابن صياد هو الدَّ
صيـاد هـو الدجال، حديث جابـر ؤ الذي في البخاري أنـه كان يحلف أن ابن صياد هو 

الدجال، ويقول: سمعت عمر ؤ يحلف عند رسول الله ى فلم ينكر عليه)2).
وحديـث ابـن عمـر رضي اللـه عنهما عند مسـلم وعند عبد الـرزاق بسـندٍ صحيح، قال: 
»لقيـتُ ابـن صياد مرتين، فذكر المرة الأولى، ثُمَّ قال: لقيته أخرى، فإذا عيناه قد طفئت« وفي 
لفـظ: »قـد نفرتْ عينُه وهي خارجةٌ مثل عين الجمل، فقلت: متى فعلت عينُك ما أرى؟ قال: 
لا أدري، قلت: لا تدري وهي في رأسـك؟ قال: إن شـاء الله تعالى أجعلها في عصاك هذه، 
فمسحها ونخر ثلاثاً كأشد نخير حمار سمعت، فزعم أصحابـي أني ضربته بعصا كانت معي 

حتى تكسرت وأنا والله ما شعرت«.
وفـي لفظـه: »وكان معه يهودي، فزعم اليهودي أني ضربت بـيدي صدره، وقلت: اخسـأ 
فلن تعدو قدرك، فذكرت ذلك لحفصة قالت: ما تريد إليه؟ ألم تسمع أن الدجال يخرج عند 

غضبة يغضبها. وفي لفظ: إنما يبعثه على الناس غضب يغضبه« ))).
جال،  ـاً صريحاً في أن ابن الصيـاد هو الدَّ ها ليسـت نصَّ قـال الحافـظ: وهذه الأحاديث كلَّ
لأن النبــي ى ردد فيه القول، فقـال: »إن يَكن هو« أي: وهذا كان عند أوائل قدومه ى إلى 

جال هو ذلك المَحْبُوس الذي رآه تميم.  المدينة، ثم لما أخبره تميم الداري، جزم بأن الدَّ

)1) راجع »بـين يدي الدجال« للمؤلف ص)22-1.
الله  عبد  بن  جابر  "رأيت  قال:  المنكدر  بن  محمد  عن   )2929( ومسلم   ،)6922( البخاري  أخرجه   (2(
يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند 

النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه و سلم".
))) أخرجه مسلم )2)29( وعبد الرزاق في مصنفه: )96/11)(، )نفرت عينه( أي ورمت ونتأت.  
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ا حلف الصحابة وحديث أبـي سعيد ؤ فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة  وأمَّ
ة )2). جال الكبـير)1).وفُقِد ابن صياد يوم الحرَّ وأحد أتباع الدَّ

وأشـار الناظـم إلى ما حصل من التبـاس بـين العلماء والمحدثين حـول معارضة النصوص 
جال يعارضه ما ورد في مسـلم عن  جال –فإن ما ورد عن ابن صياد أنه هو الدَّ لبعضهـا فـي أمر الدَّ

جال مسلسلًا بالأغلال في كهفٍ بجزيرةٍ- فقال: اري وحديث الجساسة، وأنه لقي الدَّ تميم الدَّ

أْنِ فـِي التَّمْوِيهِ النَّبـيهِوالشأنُ كلُّ الشَّ عَلىَ  تَخفـَى  لِحكِْمَــةٍـ 
يشير الناظم إلى حقيقة حال المسألة وما في تمويه الأمر واختلاف العلماء حوله من سَترٍ 
جـال له حكمةٌ بالغةٌ في إخفـاء حقيقته حتى لا يُعرف  لأمـر قد قدر، فالاختلاف في شـأن الدَّ
ولا يُميز، كما هو الحال في كثير من قضايا الغيب التي مَوّه الشارع فيها الأمر، ولم يفصح فيه 

ببـيان مجمَعٍ عليه كالإمام المنتظر وساعة الجمعة وليلة القدر وغيرها.
لُ للنصوص برويَّة وتحقيق يسـتطيع أن يتفهم سـر الإخفاء ويبرز له ما يستأنس به  والمتأمِّ

مسألة التحديد لظهور تلك الذات المخفية.
قال الأسـتاذ سـعيد أيوب في »عقيدة المسـيخ الدجال«: كان ظهور المسيخ الدجال لُطْفَاً 
ـةُ الخاتمةُ أحداثَهُ، لأنه خَارج منها لا مَحالة، لأنها آخر الأمم بلا  مـن الله تعالى كَي تفقَهَ الُأمَّ

 . شكِّ
وظهور المسـيخ الدجال لم يقتصر على الصورة التي ظهر بها لتميم في الجزيرة، بل ظهر 
مـرة أخرى فـي صورة أخرى من أجل أهـداف أخرى، لقد ظهر في صـورة رجل يدعى »ابن 
جال، فلقد ظهر  دِ ظهور المسـيخ الدَّ صيـاد«، وظهور القـوى الغيبـية لم يقتصر فقط على تعدُّ

جبريل عليه السلام في صورة »دحية الكلبـي«.اهـ))). 
وأضاف الأسـتاذ سـعيد أيوب عند قوله في الحديث: »أتشـهد أني رسول الله«، فقال ابن 

صياد: أتشهد أني رسول الله، قال النبـي ى: »آمنتُ باللهِ ورُسلهِِ«.

جال الكبـير حسبما كان ى يتوقعه ليس هو ابن صَياد،  )1) »بـين يدي الدجال« للمؤلف ص 288، والدَّ
وسيأتي نقلٌ عن بعض الصحف القديمة والمخطوطات المؤيدة كونه صاحب تميم الداري.

)2) المصدر السابق ص )19. 
))) المصدر السابق.
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قال الأستاذ سعيد: ابن صياد مقذوف قذف الله به لحكمة، هو رسول الله فتنة له بصمات 
علـى جميـع الفتن منـذ ذَرَأ اللـه ذرية آدم، ورسـل الله لهم ملامـح عديدة في كونه سـبحانه 

وتعالى، فهناك مثلًا رسـل مهمتهم هداية البَشر بقوله تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ( )1)، فمن رفض منهج الهداية سقط في سلة رسل آخرين، قال تعالى: )ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ (   )2)، وابـن صياد رسـول؛ لكنَّه »أَضَرُّ شـيء وأَقلُّه نفعاً، 

تَنَامُ عَيْنَاهُ ولا يَنَامُ قَلْبُهُ«))) كما قال النبـي ى. 
وابن صياد علامة من علامات الساعة، بل من أخطر علامات الساعة، والنبـي ى عندما 
جال«  ذُوْا باللهِ من شَـرِّ هذا )مرتين()4)« ، فإنه يعني بذلك »المسـيخ الدَّ قـال لمـن حوله: »تَعوَّ
ذ من ابن صيـاد مرتين، لأنه بداية الطريق - على عهد رسـول الله - والثانية نهايته في  والتعـوَّ
آخـر الزمان، فأمرهم بالتَّعوذ من الظهـور الأول »ظهور التَّخويف« والتعوذ من الظهور الثاني 

»ظهور التَّدمير« والنبـي ى رَغْمَ عِلمه بالحَدث إلاَّ أنه آخذٌ بالأسباب)5). 
وفـي الأمر إشـارة خفيـة إلى علاقـة )الدجال باليهـود( وأن دائـرة العنصر اليهـودي عبر 
التاريـخ هـي المعنية بترويج وإشـاعة وتنفيـذ مهمات الدجـل والدجال في تاريـخ الهويات 
والشـعوب، فاليهود منذ عهد موسـى عليه السـلام وهم يعملون على )تنفيذ برنامج مشـترك 
تعـددت أسـماؤه وتعريفاته( واتحـدت غاياتـه وأهدافه، وأهم هـذه الغايات إفسـاد المنهج 
النبـوي للأنبيـاء وتحريف ما أمكن تحريفه واحتواؤه، وقد فعلـوا ذلك مع كافة أنبيائهم حتى 
جاء عيسى عليه السلام فكانوا هم القائمين على محاولة قتله والقضاء عليه لولا أن الله فتنهم 

بإلقاء الشبه على غيره وأثبت بقاءه حيا في السماء.
ومنـذ ولادة النبـي محمـد m والكثير مـن المؤمنين باللـه والمنتظرين سـر الظهور إنما 
يخافون المكر والخديعة من )اليهود( ، وخشـيت حليمة السـعدية حال إرضاعها له m من 
يهود، كما خشي الراهب نسطور على طريق الشام من يهود وأوصى أباطالب أن يعيد محمدا 

m إلى مكة.

)1) الأنعام: 48.
)2) مريم: )8.

))) رواه أحمد في مسنده )40/5(، ومصنف ابن أبي شيبة )492/7).
)4) مسند أحمد )454/5).

)5) المصدر السابق ص16 - 17.
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ولـم يزل اليهود يتربصون بالنبي m وبالإسـلام حتى هاجر النبـي m إلى المدينة وبرز 
دور اليهود في المدينة أكبر وأوسـع، وأثبتت السيرة من وقائع مكرهم وخداعهم ومحاولتهم 

اغتياله m وتسميمه في طعامه ما هو معلوم ومذكور.
وكل هـذه الأفعال لا تعـدو كونها خدمة منظمة لمصلحة الدجال والشـيطان في مكرهما 

العالمي ضد الإسلام والمسلمين.
والمتتبـع لهـذه الفئـة اليهودية علـى مـدى تاريخها الماضـي والحاضر يلاحظ الشـراكة 
الواضحة والعمل المشترك في كل شؤون الحياة لمصلحة الكفر والبغي والحرام والانحلال 

والإفساد في الأرض.
كما يلاحظ اندراج حيلهم ووسائلهم وتمويههم في جملة الشعوب وتجنيد تلك الشعوب 

ومؤسساتها لتنفيذ برامج الدجل والدجال في كافة شؤون الحياة، إلى اليوم وما بعد اليوم.
وقد ذكر الحافظ السـيوطي في كتابه »الدر المنثور« : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسـند صحيح عن أبي العالية رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي m فقالوا: إن الدجال يكون 

منـا فـي آخر الزمان ويكـون من أمره، فعظموا أمـره وقالوا: يصنع كذا، فأنـزل الله عز وجل: 
)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ(   فأمـر نبيـه m أن يتعـوذ بالله من فتنـة الدجال، )ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   الدجال.اهـ.
وذكر أبوحيان في تفسـيره »البحر المحيط« عند كلامه في تفسـير الآية: قال الزمخشري: 
وقيـل: المجادلـون هـم اليهود، وكانـوا يقولون: يخرج صاحبنا المسـيح ابـن داود، يريدون 
الدجال، ويبلغ سـلطانه البر والبحر، وتسـير معه الأنهار ، وهو آية من آيات الله، فيرجع إلينا 
الملك، فسـمى اللهُ تَمَنِّيهِمْ ذلك كِبْراً، ونفى أن يبلغوا مُتَمَنّاهُم.اهـ. وفي هذا التفسـير إشارة 

إلى علاقة اليهود عبر التاريخ بالدجال كما أشرنا لذلك.
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موقع الغزوات من فقه التحولات

بَبِوَكُلُّ مَا كَانَ عَلىَ عَهْدِ النَّبِي السَّ لأَِصْلِ  يُعْزَى  حَدَثٍـ  مِنْ 
مَا السَّ رَبِّ  مِـْن  باِلأَمْرِ  لْمِ أَوْ فيِ الحَرْبِ فَافْهَمْ وَاعْلَمَامُرْتَبطًِا  في السِّ
أَتَى  قَدْ  فَرْضٌـ  باِلقِتَالِ  ـتَافَالأَمْرُ  ــسْــمِ شَــرٍّـ وُقِّ مِـْن رَبِّــنَا لِحَ
لَامْ ينُ فـي الأرَْضِ الحَرَامْلِعُصْبَةٍـ فـي الكُفْرِ لم ترَْضَ السَّ ولَمْ يرَُقْهَا الدِّ
ـــــلَامِ فـي العـِـبَادِفَكَانَ مَا كَانَ مِـنَى الجهَِادِ وَسِــيلَــةِ السَّ

على  القتال  فيها  الله  أوجب   ، المنورة  المدينة  مراحل  من  هامة  مرحلة  إلى  الناظم  يشير 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : فيها  وقال  المسلمين 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ (   ]البقرة:216[.

ويشير الناظم إلى أن كل شيء كان على عهد النبي ى لا يأتي اعتباطاً أو صدفة ، وإنما يأتي 
، وحيناً  السيف حيناً  مرتبطاً بسبب شرعي وأمر رباني مربوط بزمن ومرحلة تقتضي حمل 

حمل القرآن ، والقدوة الحسنة المجردة عن السلاح .
فالجهاد في سبيل الله على عهد رسول الله ى كان مِفْصَلًا تاريخياً وعلامة من علامات 
التحول في معالجة الأمور ، وفي إعادة ترتيب الإنسانية، ولفت نظرها لأسباب القوة والقهر 

لمعرفة الحق المراد في الوجود .
فعصبة الكفر على مدى تاريخ النبوة من البعثة إلى غزوة بدر وهم في حشد وإرجاف وكر 
وفر ضد النبوة وضد أتباع الرسالة الخاتمة ، وبلغ الأمر منتهاه في طول المعالجة بالحكمة 
 ، ى  الله  الأذى من رسول  والمواراة وكف  الصبر  إليه من  بلغ  ما  إلى  الحسنة  والموعظة 
الحاسمة على غير سابق  للمواجهة  المسلمين  تهيئ  الرباني  والقدر  القضاء  وبدأت عوامل 
لنصر عباده  الربانية  التهيئة  الكبرى« مثالا عظيماً في  بدر  لتبرز »غزوة   ، استعداد  إعداد ولا 

المؤمنين.
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نماذج من الغزوات الإسلامية

غزوة بدر الكبرى

جَاءَتْ بلَِا ترَْتيِبِ حَرْبٍـ مُضْمَرَةْبَطْشَةُ رَبِّـي فـِي جُمُوعِ الكَفَرَةْ

القَافِلَةْ  لِسَــلْبِ  كَانَتْ  مَا  ــابلَِةْوَإنَِّ  غَنيِــمَــةً عَلـَى طَــرِيقِ السَّ
ـــالِ الأَنْفَ سُورَةِ  فـي  ــةً  وَآلِـ عِمْـــرَانـَى بِخَيْـرِ حَـــــالِمَوْصُوفَ

شُرِّفُوا  بدَْرٍـ  أَهْــــلُ  ــــذَا  هَ كَمَا أَتَـى فـِي النَّصِّ مَهْمَا اقْتَرَفُوالأِجَْــلِ 
دُورْ وَمَوْقعُِ الغَزْوَةِ مِـْن سَــيْرِ الأُمُورْ  ينِ في القَوْمِ الصُّ تثَْبيِتُ أَمْرِ الدِّ
مُشْـــرِكِ  لكُِلِّ  هْرِ  الظَّ مُدْرِكِقَاصِمَةُ  غَيْرِ  ينِ  الدِّ أَوْ مُرجِْفٍـ فـي 
 

يشـير الناظـم إلى أهـم نموذج من نـماذج الغزوات ، وهي غـزوة بدر ، وكانـت مفصلًا هاماً 
في تاريخ تحولات الدعوة الإسـلامية منذ عهد البعثة ، وقد أشـار الناظم إلى مدلولات تفردها 

وتميزها بما يلي:
• أنهـا بطشـة ربانيـة أراد الله بها إحناء ظهـور الكفرة وقصـم ظهورهم وفيهـا إظهار دينه 	

واعلاء كلمة نبيه محمد ى.
• أنها جاءت بلا ترتيب عسـكري ولا إعداد مسـبق ، وإنما كان شأن النبي ى ومن خرج 	

معه طوعاً أخذ قافلة أبي سفيان القادمة من الشام.
• أن هذه الغزوة ورد ذكرها بتفصيل خاص في سورتي آل عمران والأنفال.	
• تميـزت غـزوة بدر بحصانة حاضريها جميعا ، وفيهم ورد حديث : )لعل الله قد اطلع على 	

أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم()1) 
• كما ورد أنه لم يشـارك في غزوة بدر منافق ولم يسـتعن فيها بمشرك ، وكانت غزوة بدر في 	

صبيحة السـابع عشر من رمضان بعد سـنة ونصف من قدوم رسول الله ى إلى المدينة ، 

أخرجه البخارى )2845(، ومسلم )2494( من حديث علي بن أبي طالب.  (1(
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وكانت يوم جمعة.
• تبدى إبليس لقريش في هذه الغزوة على صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وقال 	

لهـم : )أنا لكم جار مـن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بـيء تكرهونه ، فخرجوا سراعا( 
تاريخ الطبري )2: 1)4).

• إن القلّة المؤمنة غلبت الكثرة الكافرة ، فكان جيش قريش ألف مقاتل ، وكان المسلمون 	
في ثلاثمائة رجل وخمسة نفر، وقيل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا.

• حصـول أسـباب النـرة بالدعاء والمعجزة  حيث كان رسـول الله ى يلـح على ربه في 	
الدعاء، وشارك الملائكة في المعركة ، ونزول المطر لتثبيت المسلمين وتشتيت المشركين.

• مخاطبـة النبـي لقتـلى بدر من المشركـين وهم في  قليب بـدر : هل وجدتم مـا وعد ربكم 	
حقا..إلخ.

• ورد في دلائل النبوة للبيهقي قال: وروى بسنده عن موسى بن عقبة فذكر الحديث وفيه 	
)وأذل بوقعـة بدر رقاب المشركين والمنافقين فلم يبـق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو 
خاضع عنقه لوقعه بدر ، وكان ذلك يوم الفرقان ، يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان 
، وقالـت اليهـود: تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التـوراة ، والله لا يرفع راية بعد اليوم 

إلا ظهرت()1).

دلائل النبوة للبيهقي ))/66).  (1(
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مظهر التحولات في غزوة أحد

ارُ الكُفَّ قَلقَِ  بدَْرٍـ  بَعْدِ  ــارُوامِـْن  ـــعَلَـْت قُلُوبـُــهُمْ وَثَ وَاشْتَ
بِّوَحَشَدُوا جُيُـــوشَهُـمْ للِْحَرْبِ  الرَّ أَمْـــرِ  فَوْقَ  مُسْتَكْبرِِينَ 
ــدِمُــوا للِْـــحَرْبِ عَــازِمــيِنَا  أْرِ فـي جَمْــــعٍـ كَمَا رُويِنَاوَقَ للِثَّ
في مَوْقعِِ الحَرْبِ وَأَرْضِ المَعْمَعَةْ وَشَاوَرَ النَّبِيُّ مَـْن كَانَ مَعَهْ 

 
ـــقَاءِ وَالخُرُوجْ بيَْنَ البَ رُوجْفَاخْتَلَفُوا  وَرَكِبُوا في آخِـــرِ الأَمْرِ السُّ

لَمَّا خَــــرجَُوا  أْيـَى  وَاسْتَعْجَلُوهُ في الخُرُوجِ وَرَجَوْاوَخَالفَُــــوهُ الرَّ

ارَ باِلموَُاجَهَةْ  يأَْتُونَ مـِنْ كُلِّ جِهَةْأَنْ يفَْجَؤُوا الكُفَّ  فـي أُحُدٍـ 
بها من ضربة موجعة في  المشركين وما حصل لهم  آثار غزوة بدر على  إلى  الناظم  يشير 
الصميم ، فقد شعروا بأن النبي m قد توطدت له الأمور في المدينة ولن يتركهم حتى يحمل 
أبو سفيان بن حرب  يتزعمهم  أنفسهم  ترتيب  فأعادوا  الناس على الإسلام بدعوته وهيبته، 
ومن على شاكلته من قريش الذين أصيبوا في أبنائهم ورجالهم في غزوة بدر، واجتمع حولهم 
ن لهم بهم جيش كبير، قال ابن إسحاق عمن حدثه  من الحلفاء والأعراب والساقة من تكوَّ
حديث يوم أحد : لما أصيب يوم بدر كفار قريش أصحاب القليب ورجعت فلولهم إلى مكة 
ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان 
أبا  فكلموا   ، بدر  يوم  وأبناؤهم وإخوانهم  آبائهم  قريش ممن أصيب  أمية في رجال من  بن 
سفيان بن حرب ومن كانت في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا : يا معشر قريش إن محمداً 
قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه ، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب 

منا فافعلوا .
وفي رواية لما رجع من حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو 
سفيان حرب موقوفة في دار الندوة ، فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا نحن طيبوا 



112

نفسا تجهزوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمد ، فقال أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك 
وبنو عبد مناف معي ، فباعوها فصارت ذهبا فكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار ، 

وفيهم نزلت : )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(   ]الأنفال:6)[.

والخبر في دلائل البيهقي )): 224( : ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشياً يقال له وحشي 
قتلت  أنت  فإذا  الناس  مع  اخرج   : له  فقال  بها  ما يخطئ  قلّ  الحبشة  له قذف  بحربة  يقذف 
بني  من  تابعها  ومن  قريش  فخرجت  عتيق،  فأنت  عدي  بن  طعيمة  بعمي  محمد  عم  حمزة 
كنانة وأهل تهامة ، وأخرجوا معهم النساء لزيادة الحمية ، ولئلا يفر أحد ، وأخرج أبو سفيان 
معه هند بنت عتبة ، وأخرج عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة ، وخرج صفوان بن 
أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية ، وغيرهن ممن بلغوا خمسة عشرة امرأة ، 
وخرج معهم أبو عمر الفاسق في خمسين رجلًا من قومه ، وكان عدد القوم ثلاثة آلاف رجل 
، وكتب العباس بن عبد المطلب كتاباً إلى رسول الله ى يخبره بما أعد القوم ، فجمع النبي 
ى أصحابه وشاورهم في الأمر وقال : »إني رأيت في المنام سيفي ذي الفقار انكسر وهي 
مصيبة، ورأيت بقراً تذبح وهي مصيبة ، ورأيت عليَّ درعي وهي مدينتُكم لا يصلون إليها إن 

شاء الله«)1).
واختلفوا بين الخروج خارج المدينة وبين المكث بها ومقاتلة المشركين فيها ، وكان رأي 
ى أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا ، ووافقه أكابر المهاجرين والأنصار ،  الله  رسول 
وطلب منه بعض أحداث القوم الخروج ورغبوا في الشهادة ، وكان رجال من المسلمين لم 
يشهدوا بدراً فندموا على ما فاتهم من سابقة بدر وتمنوا لقاء العدو ، وأشار عبد الله بن أبي 
على النبي ى بالخروج وغلب القضاء والقدر، وتهيأ النبي ى ولبس لأمته وصلى رسول 
الله ى الجمعة بالناس ووعظهم وحثهم على الجهاد ، وخرج النبي ى لابساً لأمته وندم 

الناس وقالوا استكرهنا رسول الله.

مجمع الزوائد للهيثمي )110/6).  (1(
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لِيَنْصُرُوا الإِسْلَامَ ضِدَّ ذي الحُشُودْوَجَــــاءَه المـُــنَافـِــقُــونَ بـِــالــيَهُــــــودْ

ــــــهَ وَقـَــــالَ أَسْــلِمـُـوا  هُــــمْ طَ ـــرَدَّ وَهَاجِمُوافَ وَقَاتـِــلـوُا فـي جَـــيْشِـــنَا 
بمِـــشُْــرِكِ   نـُـصْـــــرَةٌ  يَجـُــــوزُ  لا  فـي الحَرْبِ ضِدَّ مُشْرِكٍـ في المَسْلَكِإذِْ 
 عَـِن القـِـــتَـالِ ثُــلــثُــا حــــرابـــهوَابْـُن أُبَـّيٍـ رَدَّ مِـْن أَصْـحَــابهِِ 

يشير الناظم إلى ما فعله المنافقون من حشد حلفائهم من اليهود ومجيئهم بهم إلى بعض 
آطام المدينة ليساعدوا المسلمين في صد المشركين عن المدينة ، فقال لهم رسول الله ى 
: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: قولوا لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين 

على المشركين.)1)
كما ورد في السيرة أن عبد الله بن أُبي انْخَذَلَ بثُلُث الناس ورجع بمن اتّبعه من قومه من أهل 

النفاق والريب، فأنزل الله فيهم على نبيه ى من عند قوله: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
عن  رجعوا  الذين  وأصحابه  أبي  بن  الله  عبد  يعني  عمران:167[،  ]آل  ٹ(    ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ 

رسول الله ى وعددهم ثلاثمئة ، وبقي مع رسول الله ى سبعمئة)2).

عَ النَّبِيُّ جَيْـشَى المُسْلِمِينْ المَكِينْوَوَزَّ الحَيْدِ  فيِ  مَاةُ  الرُّ وَمِنْهُمُ 

 
يَبْـــرحَُوا لَا  أَنْـ  الجَمِيعَ  يُنْضَحُواوَأَلْزَمَ  دَأْباً  مْيِ  باِلرَّ مَكَانَهُمْ 
ــــتَهْوَخَـــطَبَ النَّبـِيُّ فِيهِمْ خُطْبَتَهْ ذِمَّ وَأَبْــــرَا  لَهـُــمْ  مُـذَكِّــــراً 

 
ظهره  فجعل  للقتال  وتعبئتهم  المسلمين  ترتيب  من  ى  النبي  فعله  ما  إلى  الناظم  يشير 
وعسكره لأحد وقال : )لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال(، وأمّر على الرماة عبد الله 
بن جبير، فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين، وقال لهم ى: )إن رأيتمونا تخطفنا 

)1)  أخرجه الطبرانى في الأوسط )122/5(، والحاكم )1/2))(، وابن أبى شيبة )7/)96( من حديث 
أبى حميد الساعدي.

)2)  دلائل البيهقي ))/802(.
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الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم)4: 9)2).
وخطب النبي ى خطبة بليغة قال فيها: )يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه 
من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه ، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه 
ن نفسه له على الجد واليقين والنشاط، فإن جهاد العدو شديد، شديد كربه قليل من  ثم وطَّ
يصبر عليه إلا من عزم الله رشده فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه ، فافتتحوا 
أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي آمركم به فإني 
حريصٌ على رشدكم، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر ، والضعف مما لا يحب الله 

ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر..إلخ )1: 221( الواقدي ، الجامع في السيرة.

سِجَالْ القَوْمِ  عَلىَ  الحَرْبُ  وَاسْتَبْسَلَ الأَبْطَالُ في كُلِّ مَجَالْوَدَارَتِ 
ارُ فـي حَالٍـ مَهيِنْوَلَاحَ في الأُفْقِ انْتصَِارُ المُسْلِمِينْ وَانْهَزَمَ الكُفَّ

 ، الاستبسال  غاية  واستبسلوا  الحرب  رحى  إدارة  في  المسلمين  نجاح  إلى  الناظم  يشير 
وحفظت كتب السير ألوانا من البطولات في تلك المعركة حتى انكشف جيش المشركين ، 

وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(   
]آل عمران:152[، قال ابن عباس : »ما نصر النبي ى في موطن كما نصر يوم أحد وقرأ الآية ، قال 

: والحَسُّ هو القتل«)1). رواه الحاكم وأحمد راجع ص2)4 الجامع في السيرة.
وروى ابن سعد في طبقاته : فلما قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون منهزمين لا يلوون 
على شيء وانتقضت ... ولما انهزم المشركون تبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث 

شاءوا..إلخ)2).

مَاةُ نَصْرَ المَعْرَكَةْ ــــــنَائِمَ المُشْــــتَرَكَةْوَاسْتَمْلَحَ الرُّ لَمَّا رَأُوا الغَ
فَاعِ ـــزَلوُا عَـْن مَـوْقـِــعِ الدِّ ــالفِـِــينَ أَمْـــرَ خَـــيْرِ دَاعِيوَنَ  مُخَ

)1)أخرجه أحمد )287/1(، والحاكم ))/24)(، والبيهقي في الدلائل ))/218).
الطبقات الكبرى لابن سعد )41/2).  (2(
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ارُ في حَالِ العَجَلْ وَقَتَلُوا البَاقيِنَ في رَأْسِ الجَبَلْوَصَعَدَ الكُفَّ
أغلب  فيها  وقع  التي  المخالفة  نتيجة  المعركة  في  تحول  من  حصل  ما  إلى  الناظم  يشير 
بالنصر وهرعوا  استبشروا  ، حيث  المسلمين  ى بحماية ظهور  النبي  أمرهم  الذين   الرماة 
إلى الغنائم مخالفين أمر رسول الله ى ومخالفين أمر قائدهم عبدالله بن جبير، ولما رأى 
خالد بن الوليد وكان قائد خيل المشركين فراغ الجبل من المدافعين صعد بمن معه الجبل 
وأجهزوا على البقية الباقية ثم أعادوا ترتيب أنفسهم ، وجاؤوا للمسلمين من وراء ظهورهم 

فكانت الهزيمة.

المَعْمَعَةْلوَْلَا ثَبَاتُ المصُْطَفَى وَمَنْ مَعَهْ في  ثاَبِتَةٍـ  عُصْبَةٍـ  مِـْن 
لَاحْ مَاحْإذِْ دَافَعُوا عَـِن النَّبِيِّ باِلسِّ يْفِ صَلْتًا وَالرِّ وَقَاتلَُوا باِلسَّ
ــزِيدَ الحَزَناَوَصَـــاحَ إبِْليِسُ الْلَـــعِينُ مُعْلنَِا قَتْلَ النَّبِيِّ كَيْ يَ

يشير الناظم إلى الثبات النادر الذي وقفه ى ومن بقي معه في المعركة حتى كسر طلحة بن 
عبيد الله تسعة أسياف ورمى سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله ى يذب عنه ، والنبي 
يقول له : ارم فداك أبي وأمي، وكانت الجموع تحيط بالمصطفى ى ومن معه ، حتى غَيَّر 

النبي ى درعه ولبس درعاً آخر تمويهاً على العدو والمتربص.
وفي أثناء المواجهة المحتدمة أصيب رسول الله ى في رأسه وكسرت رباعيته فانسحب 
ى إلى غار بجبل أحد ، وشاع في الناس القلق والفوضى ، وصاح الشيطان فيهم بأن محمداً 

قد قتل ، حتى ضرب المسلمون بعضهم بعضاً في الاندهاش والجزع.

سَــاءُ فـي يَوْمِ أُحُدْ سَقْياً وَتَضْمِيداً لكُِلِّ مَنْ شَهدِْوَشَارَكَ النِّ
يشير الناظم إلى إذن النبي ى للنساء في يوم أحد بالمشاركة في تضميد الجرحى.

ارُ قَتْـلَ المصُْطَفَى فَىوَحَاوَلَ الكُفَّ وَكَ حَمَاهُ  قَدْ  رَبّـِي  لكَـِنَّ 
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وَاخْتَلَفُوا في حَرْبهِِمْ عَرْضاً وَطُولْوَجَاءَتِ الأَمْلَاكُ مِنْ حَوْلِ الرَّسُولْ
عَاسَ بَعْضُ مَنْ حَضَرْ كَمَا أَتَى فيِ آيِ رَبِّي مِـْن خَبَرْوَغَشـيَِ النُّ

يشير الناظم إلى محاولة بعض الكفار الاعتداء على رسول الله ى وقتله، بل إن أربعة من 
، وهم عبدالله بن شهاب وأبي بن  يوم أحد  قتله  تعاهدوا على  بدراً  المشركين ممن حضر 
خلف وابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص ، وكلهم يوم أحد لم يبصروا رسول الله ى ، حتى 

قال أحدهم : والله ما رأيته ، أحلف بالله إنه منا ممنوع .
وأما حضور الملائكة في غزوة أحد فالصحيح أنهم لم يحضروا ولم يقاتلوا إلا يوم بدر، 

وذكر ابن سعد في طبقاته : وحضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل.
نيام لا يخافون، وفي  به فهم  اليقين  منه على أهل  أمنة  النعاس  الله  أنزل  ابن اسحاق  قال 
الدلائل للبيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف في قوله )إذ يغشيكم النعاس أمنة منه( قال 

ألقي علينا النوم يوم أحد.اهـ

ـــرْبُ بِسَبْعِينَ شَهيِدْ كَحَمْزَةٍـ وَمُصْعَبٍـ وَكَمْ عَمِيدْوَانْتَهَتِ الحَ

حْبِ فيما عَـاهَدُوامِنْ كُلِّ مَنْ في الّلهِ حَقّاً جَاهَدُوا  ى قَضَوْا للِنَّ حَتَّ
في   يأتي   , المسلمين  من  شهيداً  سبيعن  بلغت  وأنها  أحد  معركة  حصيلة  إلى  الناظم  يشير 

مقدمتهم أسد الله حمزة ، ومصعب بن عمير ، وغيرهم ممن قضى نحبه في سبيل الله.

ــعْرَكَةْ ــتْلـَى المَ ـــبِيُّ قَ ــنَ النَّ وَقَالَ: أَحْيَاءٌ حَيَاةً مُدْرَكَةْوَدَفَ
لَامْ  ونَ السَّ ى إلى يَوْمِ القِيَامْوَقَالَ: زُورُوهُمْ يرَُدُّ عَلىَ المَدَى حَتَّ

يشير الناظم إلى اشتغال النبي ى والصحابة بعد المعركة بدفن الشهداء ، وقد نزلت فيهم :  
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(   ]آل عمران:169[.

وعن ابن عمر قال : مر رسول الله ى على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف 
على أصحابه وقال : )أشهد أنكم أحياء عند الله ، فزوروهم وسلموا عليهم ، فوالذي نفس 
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محمد بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة()1).

ـــهُـــودُ وَالمـُــنَافِقُونْ نُونْوَأَرْجَـــفَ اليَ وَأَكْثَرُوا في النَّاسِ مِنْ سُوءِ الظُّ
يشير الناظم إلى موقف اليهود والمنافقين بعد المعركة ، وخاصة أنهم لم يشاركوا فيها ، 
وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل ، وقالت اليهود لو كان نبيّا ما ظهروا عليه ولا أصيب  
منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة ومرة عليه، وقال المنافقون نحو قولهم ، 

وقالوا لمن قاتل مع رسول الله ى : لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي أصابوا منكم.

ــــاتُ حَـــــقٍّـ وَاصِفَةْ العَاصِفَةْوَأُنْزِلـَْت آيَ وَصْفِ  كَ عِمْرَانَ  آلِ  مِنْ 
ـــونَ مِـْن آياَتِ رَبّـِي وَاضِحَةْ وَإذِْ غَـــدَوْتـَى للِْقـــتَِالِ شَـــارِحَةْسِتُّ

يشير الناظم إلى أهمية الحدث وتوثيقه في القرآن العظيم فقد أنزل الله ستين آية من سورة 
آل عمران بدءاً بقوله تعالى: )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی (   ]آل عمران:121[ 

إلى قوله تعالى: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ(   ]آل عمران:179[ دلائل البيهقي )): 274).

أخرجه الطبرانى فى الأوسط )97/4).  (1(
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غزوة بني النضير
وتأتي أهميتها في فقه التحولات أنها أول معركة معلنة مع اليهود بعد ستة أشهر من معركة 
أحد ، وسببها تآمر بني النضير على قتل رسول الله ى لما جاء إلى ديارهم ليعينوه في دية 
قتيلين من بني عامر فأجابوه وذهبوا يتشاورون على قتله وهو بجانب جدار من جدران بيوتهم 
، واتفقوا على إلقاء صخرة عليه ، وانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ، فلما 
بيّتوه فقام وخرج راجعاً إلى المدينة ، فأخبر  ى بما  صعد الرجل جاء جبريل فأخبر النبي 

أصحابه الخبر وأمر أصحابه بالتهيؤ لحربهم.

لقَِتْلِ طَهَ وَهْوَ فـي حَرِّ الهَجِيرْتآَمَرَ اليَهُودُ مـِنْ بَنـيِ النَّضِيرْ
لَةْ ــــجَّ مُعَ ــــةً  دِيَ يرَجُْو  جَـــاءَ  ــدَحْــرجَُوا صَـخْرَتَهُمْ لِتَقْتُلَـهْقَدْ  فَ
باِلخَبَرِ أَتَـى  جِـــبْرِيلَ  ــــرِلكَــنَِّ  ـــطَ ـــبِيَّ قَبْـــلَ الخَ هَ النَّ وَنَبـــَّ
قَ النَّخْلَ وَأَجْلَاهُمْ بهُِونْفَحَاصَرَ النَّبِيُّ باِلجَيْشِ الحُصُونْ وَحَرَّ

 ، عليهم  وبالًا  فعادت  النضير  بني  يهود  بها  قام  التي  الدنيئة  المؤامرة  إلى  الناظم  يشير   
مما   ، وحرقها  النخل  وقطع  ليال،  ست  وحاصرهم  أصحابه  لقتالهم  ى  النبي  جهز  حيث 

أثار غضبهم فأنزل الله : )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ(   ]الحشر:5[.

وقذف الله في قلوبهم الرعب فقبلوا الجلاء عن المدينة بشرط الكفّ عن دمائهم ولهم ما 
حملت الإبل من الأموال إلا السلاح ولحقوا بخيبر ، وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا.

لهما  فترك  وهب  بن  سعد  وأبو  كعب  بن  عمير  بن  يامين  رجلان  النضير  بني  من  وأسلم 
النبي ى أموالهما وسلم دماءهما ، وقسم النبي ى أموالهم على المهاجرين الأولين دون 

الأنصار إلا رجلين فقيرين من الأنصار ، وفيهم نزلت : )ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی (   ]الحشر:9[، ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول الله ، فقال رسول الله ى: اللهم 

ارحم الأنصار وأبناء الأنصار.
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وفي بني النضير نزلت آيات سورة الحشر بأسرها، قال ابن عباس : سورةُ الحشر سورةُ بني 
النضير.

ذَاتُـ المرَُيْسِيــعِ بهَِا كَمْ وَاقعَِةْوَمِنْ غَريِبِ الغَزَوَاتِ الجَامِعَةْ
بِعلَِّةِ النِّفَاقِ تُبْـــدِي كُلَّ غَـْيفالعَزْلُ جازَ وَظُهُورُ ابْنِ أُبَـْي
تـيِ كَانَتْ بلََا ةُ الإِفْكِ الَّ ـــلَاوَقِصَّ المَ بيَْـنَى  وَفِتْنَةً عَظِيـــمَةً 

يشير الناظم إلى غزوة المريسيع التي وقعت سنة ست من الهجرة في شهر شعبان وقيل غير 
ى بذلك خرج  ى أن بني المصطلق يجمعون له، فلما سمع النبي  ذلك ، وقد بلغ النبي 
إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له )المريسيع( من ناحية قديد إلى الساحل فقاتلهم ى 
بمن معه فانهزموا ، وقتل منهم من قتل وسبى من نسائهم وأبنائهم من سبى ، وفيهم جويرية 
بنت أبي ضرار سيدة قومها ، وهي التي تزوجها رسول الله ى بعد أن أسلمت ، وفي هذه 

الغزوة جرت تحولات هامة في تاريخ الشريعة ومنها:
إباحة العزل ، وفيه قال ى : ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قدّر ما هو خالق إلى يوم . 1

القيامة.
حديث الإفك بطوله ونزول البراءة في سورة النور ونزول سورة المنافقين ، وجاء . 2

أنها لما نزلت ـ وفيها تكذيب ابن أبي ـ قال له أصحابه : اذهب إلى رسول الله ى يستغفر لك 
، فلوى رأسه ثم قال : أمرتموني أن أؤمن فأمنت وأمرتموني أن أعطي زكاة أموالي فأعطيت 

، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد ، فأنزل الله تعالى فيه : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ(   الآية ]المنافقون:5[.

وجاء عبدالله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله ى وقال : بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن 
أبي فيما بلغك عنه ، فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأسه إليك ، فقال رسول الله 

ى: )بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا( . تاريخ الطبري ودلائل البيهقي.
وكان من خبره كما ورد أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري 
ى فقال: ما بال  : يا للأنصار ، وقال المهاجري : يا للمهاجرين ، فسمع ذلك رسول الله 
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دعوى جاهلية ، فأخبروه فقال: دعوها فإنها منتنة.
فغضب عبد الله بن أبي وقال: أَوَقَد فعلوها؟! نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما نحن وهم 
إلا كما قال الأول: )سمن كلبك يأكلك( ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 

منها الأذل.
وأبلغ زيد بن أرقم رسول الله بمقالته فأنكرها عبد الله بن أبي ، فوجد النبي ى على زيد 
، فأنزل الله سورة المنافقين وأرسل النبي إلى زيد وقرأها عليه وقال: إن الله قد صدقك)1) ، 

والقصة مشهورة بتفاصيلها في كتب السيرة والحديث والتفسير.

قصة الرجل الذي كسع رجلا من الأنصارمشهورة أخرجها البخاري )4622(، ومسلم )2584).  (1(
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غزوة الخندق )الأحزاب(

لأَِنَّهَا مِنْ مَكْرِ أَعْدَاءِ الحَيَاتْوَغَزْوَةُ الخَنْدَقِ أُمُّ الغَزَوَاتْ
شَأْنهَِاتآَمَـــرَ اليَهُــــودُ في إذِْكَائهَِا فـي  ةٍـ  لمَِكَّ وَخَـــرجَُوا 
عَهْدًا وَمِيثَاقاً لِبَذْلِ النُّصـْـرَةِوَأَلْصَقُوا صُدُورَهُمْ باِلكَعْبَةِ
الأَعـْـرَابِ قَبَائلَِ  وَمِنْ قُــــرَيْشٍـ عُصْبَةِ الخَرَابِوَاسْتَنْفَرُوا 

الناظم إلى هذه الغزوة بأنها )أم الغزوات( ، وعلل ذلك لكونها من تخطيط وتنفيذ  أشار 
وتمويل أعداء الحياة ، وهم اليهود ، حيث أشارت كتب السير أن نفراً من اليهود ـ منهم سلام 
بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضرسي وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري 
وغيرهم ـ حزبوا الأحزاب على رسول الله m ، حيث خرجوا حتى قدموا مكة على قريش 

ودعوهم إلى حرب رسول الله ى ، فاجتمعوا لذلك وأعدوا له ، فدعوهم إلى الحرب . 
قال الواقدي في روايته : إن يهود كما بلغوا إلى مكة قال أبو سفيان: أحب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد ، قال النفر من يهود : أَخْرِجْ خمسين رجلا من بطون قريش كلها 
أنت منهم وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بها ثم نحلف بالله جميعاً 
لا يخذل بعضنا بعضا ، ونتلو على كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل ، ففعلوا 
فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا. اهـ. وكان الذي دفع اليهود من بني النضير إلى هذه الغزوة فيما 

ذكر ما كان من أجلاه رسول الله ى بني النضير من ديارهم.

ـــدْ أَجْمـَـعُــــوا عُواوَبلَـَــغَ النَّبِـيَّ مَـــا قَ عَلَـــيْهِ مِـْن حَــرْبٍـ وَمَا قَدْ جَمَّ
وَالأَعْرَابِ الأحَْــزَابِ  عُصْبَةِ  ــــــرَابِمِنْ  وَالخَ ــاقِ  النِّــــفَ وَزُمْــــرَةِ 
شَــاوُرِ للِتــــَّ ـــارُ  المـُــخْـتَ غَـــادِرِفَجَمَـــعَ  مَــكـْــرٍـ  لصِـَـدِّ  أَصْحـَـــابهَُ 
ـــنْدَقِ ــــانُ بِحَفْــــرِ الخَ ــــاءَ سَلْمَ المَشْرِقِفَجَ في  مَسْبُوقَةٍـ  فِكْرَةٍـ  كَ
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ــــبِيُّ حَـــــفْـــرًا عَجـِــلَا ــــوَافَـَق النَّ خَلَافَ كَيْمَا يَصُــــدَّ القَادِمِينَ الدُّ
يشير الناظم إلى بلوغ الخبر إلى رسول الله ى بما اجتمع عليه يهود ومن معهم ، فجمع 
حول  الخندق  بحفر  عنه  الله  رضي  الفارسي  سلمان  عليهم  وأشار  للتشاور  أصحابه  النبي 
 m المدينة ، فخط رسول الله ى لكل عشرة أربعين ذراعاً ، وبدأ العمل في الحفر ، والنبي
يشارك القوم فيه إلا بعض المنافقين ، فكانوا يتباطؤون في العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير 

علم رسول الله ى ولا إذن منه ، وكان العمل فيه نهاراً ثم يذهبون إلى أهليهم ليلًا .
وفرغ العمل منه في بضع عشر ليلة ، وقيل أربعاً وعشرين ، وفي حفر الخندق جرت جملة 
من الآيات والمواقف منها اعتراض صخرة عظيمة من الجبل فضربها رسول الله ى بالمساد 

وقال : بسم الله فصارت كثيبا مهيلا.
وفيه رأى جابر بن عبد الله رسول الله ى قد شدّ على بطنه حجرا من الجوع فذهب إلى 
أهله وصنع طعاماً لعشرة ، ودعا رسول الله ى فنادى رسول الله في أهل الخندق ان هلموا 
الى بيت جابر، وما أجرى الله من المعجزة الكبرى في إطعام القوم من ذلك الفتات والخبز.

ــــــوْمُ المَقَـالَ المُشْتَهَرْ ا وَإلَِيْــنَا يَنْحَدِرْوَأَكْثَرَ القَ سَلْمـَــانُ مِـــنَّ
ــــهَ للِْجَـــمِيعِ مُخـْــبِرَا ـــالَ طَ رَافَقَ سَلْمـَــانُ مِـْن آلٍـ لِبَيْتٍـ طُهِّ
ــالَ قُرْباًَ وَاتِّصَــالًا وَسَبَبْ ــةٌ بيَْنَ العـَـرَبْفَنَ وَهَـــذِهِ مَـــزِيَّ

يشير الناظم إلى ما سبق من إلحاق كل قبيلة سلمان الفارسي إليها ، حيث قال المهاجرون 
: سلمان منا ، وقال الأنصار كذلك ، فقال رسول الله ى : سلمان منا أهل البيت.
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نكث بني قريظة لعهد الرسول ى

ــــهْـدَ النَّبِي زَتْ للِْحَــــرْبِ مِثْلَ العَرَبِوَنقََضَـــتْ قُــرَيْظَــةٌ عَ وَجَهَّ
ـــهُمْ بَيْنَ فِيــــمَا  انِ  ـــيَّ حـَــدَ الحَ وَأَرْسَـــلَ النَّبِيُّ   يرَْجُـــو عَــهْــدَهُمْوَاتَّ
وَغَـــلَوْا ـــبِيِّ  النَّ وَفْـــدَ  وَعَلَوْافَشَـــتَـمُوا  وَصَالوُا  المَكْرَ  وَعَقَدُوا 
وَعَـــلَا النِّـــفَاقِ  إرِْجَافُ  ى رَأَى الأَصْحَابُ في ذَاكَ البَلَاوَازْدَادَ  حَتَّ

يشير الناظم إلى ما فعله بنو النضير من تأثيرهم على بني قريظة حتى نقضوا عهدهم وتحالفوا 
بموقفهم  ى  الله  علم رسول  فلما   ، ى  الله  لوفد رسول  القول  وأغلظوا   ، الأحزاب  مع 
ونقضهم للعهد قال لأصحابه بعد غفوة اضطجع فيها وقام : أبشروا بفتح الله ونصره، وأنزل 
الله في أمر الخندق وأمر بني قريضة ونقضهم للعهد واجتماع الأحزاب وإرجاف المنافقين 

قوله: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(   
]الأحزاب:10[.

كثير  ناس  نافق  ى وأصحابه  الله  البلاء على رسول  اشتد  فلما   : البيهقي  جاء في دلائل 
وتكلموا بكلام قبيح ، فلما رأى رسول الله ى ما فيه الناس من البلاء والكرب قال : )والذي 
نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة ، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت آمنا ، وأن 
يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ، وليهلكن كسرى وقيصر ، ولتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله( ، فلما سمع بعض المنافقين ذلك قالوا : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر 

وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.)1) اهـ الطبري.
ووصف الله هذه الأقوال : )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ(   ]الأحزاب:12[.

دلائل البيهقي ))/50)).  (1(
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يلَيِنْوَاقْتَحَمْ الخَنْدَقَ بَعْضُ المشُْركِيِنْ لا  وَدٍّـ  بْـُن  عَمْرُو  وَفِيهِمُ 
وَاسْتَخَفْوَجَالَ فـي القَوْمِ بفَِخْرٍـ وَصَلَفْ طَهَ  أَصْحَابَ  مُبَارِزًا 
عَليِ الْلَيْثُ  ـــالِبُ  الغَ مِنْهُ  ـــالَ  تَنْجـَـــلِفَنَ لَمْ  بكَِفِّــهِ  ــــةٍـ  ـــرْبَ بِحَ

يشير الناظم إلى صورة من صور المواجهة في ميدان المعركة عندما اقتحم الخندق عدد 
من المشركين، وفيهم عمرو بن ود ، واسمه عمرو بن عبد ود ، وود صنم من أصنام الجاهلية، 
وبارزه الإمام علي فقتله ، وكان ى قد دعا لعلي ساعة خروجه لمبارزته ، وقال بعد أن أعطاه 

سيفه وعمّمه : )اللهم أعنه عليه).

عَـــا ـــبِيُّ للِّـــهِ الدُّ مُسْتَلْهِمًا أَنْ يَسْتَجِيبَ مَا دَعَاوَأَكْثَرَ النَّ
سُبْحَانهَُ فَهْوَ المجُِيبُ  النَّاصِرُوَيَهْزِمَ الأَحْزَابَ وَهْــوَ القَادِرُ
المشُْركِيِنْ قُلُوبَ  اللّــهُ  سِرّاً وَجَهْرًا وَأَتَى النَّصْرُ المبُِينْفَخَذَلَ 

يشير الناظم إلى توجه النبي ى في ساعة الكرب إلى ربه سائلا منه النصرة والعون ، وقد 
ورد أنه كان من دعائه : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب ، اللهم اهزمهم 

وزلزلهم)1)..
وفي رواية : لما كان يوم الأحزاب حُصر النبي ى وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص 
إلى كل امرئ منهم الكرب ، وحتى قال النبي ى : )اللهم إني أنشدك عهدك وعدك ، اللهم 

إنك إن تشأ لا تعبد))2).
واستجاب الله دعاء نبيّه فخذل قلوب المشركين وأجرى الأسباب باختلاف كلمتهم من 
جهة ، حيث قال النبي ى لنعيم بن مسعود وقد أسلم يوم الأحزاب وقال لرسول الله ى 
: إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت ، فقال رسول الله ى: )إنما أنت فينا رجل 

أخرجه البخاري )2775(، ومسلم )1742).  (1(
أخرجه ابن سعد )2/)7).  (2(
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ل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة( ، وفي رواية : )فقل ما بدا لك فأنت في  واحد فخذِّ
حل( .

فذهب نعيم وخذل بين بني قريظة وقريش وغطفان ، ثم ذهب إلى قريش وخذل بينهم وبين 
يهود ، ثم ذهب إلى غطفان وهم عشيرته وقومه فخذل بينهم وبين القوم ، حتى غدا كل فريق 
لا يأمن الآخر منهم ، ودعت قريش اليهود إلى الحرب وكان يوم السبت فأبى اليهود وقالوا 
لا نقاتل فيه لأن قومنا غدوا يوم السبت فمُسخوا قردة وخنازير ، فقال أبو سفيان : )ألا أراني 

أستعين بإخوة القردة والخنازير).
قال تعالى: ) ڇ ڍ ڍ ڌ(   ]الأحزاب:25[ قال المفسرون: بما أجراه الله بينهم من 

التخذيل والفرقة والشك حتى تفرقوا.

لَمْ ترَُا وَالرِّيحَ ثاَرَتْ باِلحجَِارِ وَالثَّرَىوَأَرْسَــــلَ اللّـــهُ جُنُــودًا 
وَالبُرَمَا قُدُورَهُمْ  وَاسْتَأْصَلَتْ نيِرَانَهُمْ وَالخيَِمَافَأَكْفَأَتْ 

)ڦ ڦ  يشير الناظم إلى ما وصفه الله في كتابه من قوله تعالى في وصف الحالة : 
قال  ]الأحزاب:9[.     ) چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
تقاتل  ولم   : قال   ، الملائكة  الريح  هي  عليهم  الله  أرسل  التي  الجنود  كانت   : المفسرون 

الملائكة يومئذ.  وقول الناظم: البرما جمع بَرمه وهو اسم لبعض الأواني.

فِئَاتْوَارْتَحَلَ القَوْمُ عَلىَ حَالٍـ شَتَاتْ ـــوْمُ  القَ ذَهَبَ  طَهَ  وَقَالَ 
مِنْ بَعْدِ هَذَا اليَوْمِ وَلَّى أَمْرُهُمْوَنَحْنُ نَغْزُوهــمُْ وَلَا غَزْوَ لَهُمْ 

يشير الناظم إلى ارتحال الأحزاب من قريش والقبائل واليهود كل إلى بلده وهم في غاية 
الاختلاف والشتات والجهد ، وبشر النبي ى أصحابه وقال لهم : )لن تغزوكم قريش بعد 

عامكم هذا ولكنكم تغزوهم))1).

دلائل النبوة للبيهقي ))/406).  (1(
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غزوة بني قريظة

عِنْدَمَا النَّبِيَّ  قَدْ عَادَ مِـْن غَزْوَتهِِ مُبْتَسِمَاوَجَاءَ جِبـْـــرِيلُ 
ـــلَاحِ لَمْ نزََلْ ـــا باِلسِّ ــــالَ إنَِّ رِيقِ نَحْوَ أَرْباَبِ الحيَِلْوَقَ عَلىَ الطَّ
مِنْ بَعْدِمَا قد نقََضُوا كُلَّ العُرَىإلى بـنـي قُرَيْظَةَ الأَمْرُ جَرَى

يشير الناظم إلى ما أشارت إليه كتب الحديث والسير ، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: ورجع رسول الله ى إلى المدينة فوضع السلاح فجاءه جبريل عليه السلام وإن على 
السلاح..  بعد  الملائكة  ما وضعت  والله  ؟  السلاح  أوقد وضعتَ   : فقال  الغبار  لنقع  ثناياه 

اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم.

إلـى بَنـِـي قُرَيْظَةٍـ وَمَـْن جَمَعْفَاسْتَنْفَرَ النَّبِيُّ كُلَّ مَنْ رَجَعْ
وا العَصْرَ في أَطْنَابهِِمْ وَحَاصِرُوهُمْ في ذُرَى أَبْوَابهِِمْوَقَالَ صَلُّ

يشير الناظم إلى أمر النبي ى الصحابة بالخروج إلى بني قريظة وقال عبارته المشهورة : 
يَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة))1)، وبعث مناديا ينادي: )يا خيلَ اللهِ اركبي). )ألا لا يُصَلِّ

وحاصرهم ى خمساً وعشرين ليلة ، وقيل غير ذلك ، حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم رسول الله ى.

نَاوَنزََلوُا مِــنْ بَعْـــدِ جَــــهْدٍـ وَعـَـنَا نَبيُِّ يَحْكُمُهُ  ــذِي  الَّ عَلـَى 
مَ النَّبِيُّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذْ وَكَانَ مـِنْ قَبْلُ حَليِفًا وَمَعَاذْفَحَكَّ
ـــتْلَ عَلـَى الـــرِّجَالِ ـــأَنْزَلَ القَ وَالأَطْفَالِفَ سـَــاءِ  للِنِّ بْيَ  وَالسَّ
وَالعَقَارِ الأَمْـــوَالِ  ذِيـنَى أَسْـــلَمُوا للِْبَارِيوَقِسْــمَـــةَ  إلَِّا الّـَ

أخرجه البخارى )904( ، ومسلم )1770).  (1(
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يشير الناظم إلى ما حكم به سعد بن معاذ على اليهود من بني قريظة فقال له رسول الله ى: 
)أصبـت حكـم الله فيهم()1) ، وأمر ى بحفر الخنادق لقتل من لم يسـلم منهم فقتلوا جميعاً 
إلا بعـض من آمن وأسـلم ، فأجلاهم رسـول الله ى مع إخوانهم من بنـي قينقاع ويهود بني 
حارثـة وكل يهـود المدينة وقال لهم :  )انطلقوا إلى أرض المحشـر فأنا في آثاركم()2)، يعني 

أرض الشام فسيرهم إليها.

حسن  حديث  عيسى:  أبو  قال  جابر،  عن   )1582( والترمذي   ،)(50/(( مسنده  في  أحمد  أخرجه   (1(
صحيح.

أخرجه ابن عساكر )182/1( .  (2(
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أمر الحديبية وخروج النبي ى للعمرة

ـــابِ الأَعْرَابِاسِْتَنـفْـَــرَ النَّبــيُِّ لـِلْأَصْحَ في  الأَخْبَارَ  وَأَعْلَنَ 
ِ لا للِْحَـــرْبِ بِّعَـْن عُمْــرَةٍـ لِلهّ يدَْعُو لَهَا مَنْ شَاءَ فَيْضَ الرَّ
عْدَةِ الَ فـي رِوَايةَِإذِْ خَرَجَ النَّبِيُّ فـي ذِي القَِ وَقِيـــلَ فـي شَوَّ

ى للعمرة غير معلن  النبي  الغزوة خروج  التي أطلق عليها مسمى  الهامة  الغزوات  ومن 
مما جعلها  الإلهية  والحكمة  والقدر  القضاء  فيها مجريات  وإنما حصلت   ، قتالًا  حربا ولا 
مفصلًا هاماً في تاريخ التحولات ، وخاصة أنها جاءت بعد هزيمة قريش في غزوة الأحزاب 
وعودتهم إلى مكة خائبين وظهور الضعف والشتات على حلفائهم من اليهود والأعراب ، 
وفيها تحقيق لنبوة رسول الله m بعيد غزوة الأحزاب وعودة المشركين إلى مكة يوم قال 
m لم يرغب في إظهار  : )لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم))1) إلا أنه 
من  معه  ولمن  له  وعمرة  تعالى  لله  خالصة  جعلها  بل  والانتقام  الحرب  بمظهر  الخروج 

المسلمين .
وفيها قال الصديق رضي الله عنه لما بلغه خروج المشركين وإعدادهم للصد عن العمرة 
)يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له ، فمن 
صدنا عنه قاتلناه فقال ى : امضوا على اسم الله ، واستنفر النبي m عند خروجه الأعراب 
فأبطأوا عليه ، واستنفر أصحابه من المهاجرين والأنصار فلبّوا وتهيئوا معه للخروج فخرجوا 

، ولما رآهم m قال )أنتم خير أهل الأرض( )): 41( الجامع للسيره.

رُوجِوَعَلـمِـَــتْ قُرَيْــشُ باِلخـُـرُوجِ فَجَمـَـعَتْ جَمـْـعًا عَلىَ السُّ
رُوا صَــــدَّ النَّبِيِّ دُونَمَا أَحْرَمَاوَقـَـــــرَّ قَدْ  يكَُنْ  وَإنِْ  وُصُولهِِ 

سبق تخريجه.  (1(
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ــبِيُّ جَمـْــعَا رِيقِ شَرْعَاوَيَوْمَــهَا صَـــــلَّى النَّ صَلَاةَ خَوْفٍـ في الطَّ
يشير الناظم إلى ما أعدته قريش من العدة بعد علمهم بخروج النبي ى في المدينة قاصدا 
العمرة، وبلغه الخبر بخروج خالد بن الوليد في طليعة جيش على طريقهم ، وقال له بشر بن 
سفيان الكعبي : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل 
، أي: الإبل مع أولادها . والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأطفالهم قد لبسوا جلود النمور ، 

وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا..الخ
فقال ى : )يا ويح قريشٍ لقد أكلتهم الحربُ ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائرِ العربِ 
. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ! وإن أظهرني اللهُ عليهم دخلوا في الإسلامِ وافرين 
، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوةٌ ، فما تظن قريشٌ ؟ فواللهِ لا أزال أجاهدُ على الذي بعثني 
اللهُ به حتى يظهرَه اللهُ أو تنفردُ هذه السالفةُ - يعني الموتَ()1) .  والسالفه جانب العنق وكنى 

بذلك عن القتل ، أي: حتى أموت أو أبقى منفردا.
وفي عسفان استقبلهم خالد بن الوليد ومعه المشركون فكانوا بين النبي وبين القبلة ، فصلى 
النبي ى بأصحابه صلاة الظهر أو العصر ، وعلى رواية صلاة الخوف ولأول مرة ، مما أربك 

المشركين ، وقد كانوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين وقت صلاتهم.
وأخذ النبي ى طريقاً مختصرة إلى الحديبية وفوجئ أصحاب خالد بذلك ورجعوا إلى 
قريش يحذرونهم وصول النبي ى إلى الحديبية ، وجاء في رواية الدلائل أنه ى قال: )هل 
كان  قد  طريق  في  بهم  فأخذ   ! وأمي  أنت  بأبي  أنا   : قلت  الطريق؟  عن  بنا  يعدل  رجل  من 

مهجوراً ذا فدافد وعقاب ، فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية .

ــبِيُّ فـي الوَادِي عَلىَ ــزَلَ النَّ المَلَاوَنَ يكَْفِ  يكََدْ  لَمْ  قَليِلٍـ  مَاءٍـ 
ــبِيُّ سَهْــمًا وَأَمَــرْ بوَِضْعِهِ فـي المَاءِ فَازْدَادَ وَسَرْفَانْــتَزَعَ النَّ
ــبِيْ مِـْن فَمـِـهِ هُ النَّ ـــارَ مِـْن سِــرٍّـ بهِِوَقِيــلَ مَجــَّ ـــفَ مَاءً بـِـهِ فَ

أخرجه أحمد )4/)2)(، والطبرانى )15/20).  (1(
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يشير الناظم إلى نزوله ى بماء الحديبية ، وكان قليلًا لا يفي بالحاجة فشكى الناس إليه 
قلّة الماء ، فأخرج ى سهما من كنانته وأمرهم بغرزها في الماء فازداد)1) ، والروايات كثيرة 

ومتنوعة.

ــــعُونهَُ ــمْنَ ـــوْنهَُوَجَـــــاءَهُ الــوُفُــودُ يَ ةٍـ وَأَنَّهـــمُْ يأَْبَ مِـْن مَكَّ
مـَـا لِعُمْــرَةٍـ طَــابَـْت مَـنَالْفَقـَــالَ مَا جِئْنَا لحَِرْبٍـ أَوْ قــتَِالْ وَإنَِّ
هيِدْ الشَّ عُثْــمَانَ  النَّبِيُّ  العَنِيدْفَبَعَثَ  رْكَ  الشِّ يفَُاوِضُ  ةٍـ  لمَِكَّ
ــــارُ عُــثْمَانَ وَلَمْ يَعُـــدْ وَشَـــاعَ قَتْلُهُ وَسْطَ الحَرَمْوَاحْتَبَسَ الكُفَّ
جَرَةْ للِْكَفَرَةْفَجَمـَـعَ النَّبـِيُّ تَحْتَ الشَّ مُنَاجِزًا  ـــابـَـــهُ  أَصْحَ

يشير الناظم إلى تردد الوفود على رسول الله ى من جهة قريش وكلهم يمنعونه ومن معه 
دخول مكة ، وينذرونهم الحرب والقتال إن فعلوا ، ولم يقبلوا دخول أحد للعمرة ولا لغيرها، 
فبعث النبي ى إليهم عثمان بن عفان مفاوضاً للدخول معتمرين، وطال مكث عثمان بمكة 
حتى أشيع أنه قد قتل بها، فجمع النبي ى بعض الصحابة وبايعهم على مناجزة القوم وأن 
لا يفر منهم أحد ، وسميت ببيعة الرضوان ، وفيها وضع النبي يده اليمنى على اليسرى وقال: 
لعثمان خيراً من  ى  الله  يد رسول  ، فكانت  بويع عليه  ما  مبايعته على  ، أي:  لعثمان  هذه 

أيديهم لأنفسهم.

ـــالَ النَّبـِيُّ مُخـْــبِـرَا أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الأرَْضِ عُنْصُرَاوَفـِــيهـــمُِ قَ
يشير الناظم إلى ما ورد في السيرة بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا 

رسول الله ى يوم الحديبية: )أنتم خير أهل الأرض( وكنا ألفا وأربعمئة)2).

أخرجه البخاري )2581).  (1(
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ـــلْحِ عَلىَ ــتِ الأُمُــورُ للِصُّ عَامٍـ يلَيِـــهِ غَيْـــرِ هَــذَا العَامِ  لاوَآلَ
مَحْــواً لإِِسْــــمِ اللــهِّ لَمَّا طُــلِبَاوَكَتَبَ العَقْـــدَ عَليٌِّ وَأَبـى
ِ سُــولِ الخَاتَم ِوَمِثْلُــهُ اسْمٌ للِـــرَّ ــــهَ خَـــيْرَ مَاحٍـ قَائِم فَكَانَ طَ

يشير الناظم إلى ثمرة الوفود واللقاءات الطويلة حول الأمر ، وهي مبثوثة في كتب السيرة ، 
وقد أشارت نهاية الأمر إلى كتابة عقد الصلح على شروطه ، وأبى الإمام علي رضي الله عنه 
ما طلبه سهيل بن عمرو من محو )بسم الله( وكتابة )باسمك اللهم(، ومحو )محمد رسول 
الله( ولكن )محمد بن عبد الله( فقال علي: والله لا أمحوه أبدا ، فقال له ى : فأرنيه ، قال: 

فأراه إياه فمحاه النبي ى بيده)1).

نَجْلُ سُهَيْلٍـ هَارِباً يَسْتَعْطِفُوَجَاءَ فـي القَيْدِ إلَِيْهِمُ يرَْسُفُ
ــه حَيْثُ أَتَىفَأَوْقَـفَى التَّوْقِيعَ وَالدُِ الفَتـ مُطَـــالـِـباً عَــوْدَتَ
لأِجَْلِ بَـثِّ العَقْدِ وَالمطَُابقََةْفَكَانَ مَا كَان مِـنَى الموَُافَقَةْ

يشير الناظم إلى وصول أبي جندل بن سهيل بن عمر يرسف في الحديد هارباً من مكة إلى 
رسول الله ى ، ولما رآه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه يرده إلى قريش ، وجعل 
أَأُرَدُّ إلى المشركين يفتنوني في ديني؟  أبوجندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين.. 
فقال ى: ) يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا ، إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ، وإنا لا 
نغدر بهم(، فرد أباجندل إلى المشركين ، ولم يأت أحد في هذه المدة إلا ردّ إليهم وإن كان 

مسلما.

ــةُ      الكِرَامُ ــابَ حَ ــازَعُـــوا وَلَامُـــواوَحَـــزَنَ الصَّ وَانْزَعَجـُــوا وَنَ

أخرجه البخاري ))01)).  (1(
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ـــالَ لطَِهَ مُعْلنَِاوَاشْتَدَّ باِلفَارُوقِ مَا قَدْ حَصَلَا ــالَ مَــا قَدْ قَ وَقَ
يشير الناظم إلى ما حصل بعد الصلح من الحزن والألم في صدور الصحابة حتى قال عمر 
لأبي بكر: أَوَلَسْنا بالمسلمين؟ لمَِ نُعطي الدنيةَ في ديننا؟ فقال أبوبكر: أَمْسِكْ غَرْزَهُ ، أي: اتبع 
قوله وفعله ولا تخالفه فإني أشهد أنه رسول الله، وذهب عمر إلى رسول الله ى يقول له ما 
قال لأبي بكر ، فقال له ى : )أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني( ، قال فكان 
عمر يقول فيما بعد : )ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة 

كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا))1).

أخرجه البخاري )2581).  (1(
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موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي

لَ الإحِْرَامِ فَالْأَمْــــرُ صَـــدَرْوَطَالـَـــبَ النَّبِي كُلَّ مَنْ حَضَرْ ــلُّ تَحَ
لَا التَّحَلُّ وَاسْتَعْظَمُوا  ــعِـــلَافَارْتَبَكُوا  مُنـْــفَ عَـــنْهُـــمُ  طٰـــهَ  ـــامَ  ـــقَ فَ
فـي شَأْنِ أَمْرِ الّلهِ مِنْ حَيْثُ وَثـِْقوَأَخْـــبَرَتْـــهُ زَوْجُـــهُ أَنْـ يَنْطَلقِْ
أْسَ وَمِـْن ثـَــمَّ نَحَرْ انْتَظَرْفَحـَــــلَقَ الرَّ وَمَـــا  أَحَـــــدًا  مْ  يكَُلِّ وَلَمْ 
ــــدِينَةْ ــــقُوا بأَِنْـــفُـسٍـ حَـــزيِنـَــةْوَأَعْـــلَـنَى العـَـــوْدَ إلَِـى المَ فَانْطَـــلَ

ثم  فانحروا  )قوموا  الصلح:  عقد  توقيع  بعد  لأصحابه  ى  النبي  قول  إلى  الناظم  يشير 
احلقوا(، قال: فوالله ما قام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج ولا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج النبي ى ولم يكلم أحدا 
منهم حتى فعل ذلك ، فلما رأوا منه ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 

بعضهم يقتل بعضاً غماً)1).

عِشْرِينَ يَوْماً في الآثارِ المرَْوِيةَْوَمَكَـثَى النَّبِيُّ فـي الحُدَيْبِيَةْ
رِيقْ الطَّ فـي  عَلَيْهِ  الّلهُ  وَثِيقْوَأَنْزَلَ  ا  سِرًّ حَمَلَتْ  فَتْحٍـ  سُورَةَ 
ورَةَ في أَمْرِ القَدَرْفَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْـ يدُْعَـى عُمَرْ ليَِسْمَعَ السُّ
ـــتْحِ كَمَا نَمَافَكَانَ هـَـذَا أَعْظَمَ الفَ فِيــمَا  لَهـُــمُ  طَــهَ  ـــالَ  قَ قَدْ 

يشير الناظم إلى مكث النبي في الحديبية عشرين يوماً ثم عاد إلى المدينة ، وكان الجميع 
في حال إحباط وغم وهم حتى إن كلا منهم يسير في وجهة لوحده ، فنزلت عليه ى سورة 

أخرجه البخاري )2581).  (1(
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الفتح وقال فيها ى : )لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً()1) ، فقال رجال 
من أصحاب رسول الله ى: ما هذا بفتح لقد صُددنا عن البيت وصُد هدينا، فبلغ ى  ما 
قيل فخطب فيهم : )بئس الكلام هذا أعظم الفتح..إلخ))2) . وروى بسنده عن البراء رضي 
ببيعة  الفتح  نعد  فتحاً، ونحن  فتح مكة  فتح مكة، وقد كان  الفتح  أنتم  قال: تعدون  الله عنه 

الرضوان يوم الحديبية))).

ةَ بَعْــــدَ العَوْدَةِ ـــدِينـَــةِوَجَاءَ مِنْ مَكَّ أَبـُــو بـَـــصِـــيرٍـ لَاجِـئَى المَ
هُ ارُ مَـْن يرَُدَّ لْحِ أَوْفَى وَعْدَهُفَبَعَثَ الكُفَّ حَسْبَ اتِّفَاقِ الصُّ

نَا  ـــكَّ رِيقِ عَائدًِا تَمَ أَبُوبَصِيرٍـ قَتْلَ مَـْن قَدْ أَمْكَنَاوَفي الطَّ
وصل  حيث  الحديبية  من  العودة  بعد  المسلمون  له  تعرض  اختبار  أول  إلى  الناظم  يشير 
أبو بصير إلى المدينة مستجيراً ولاجئاً بعد أن كان محبوسا بمكة ، فبعث المشركون بكتاب 
إلى رسول الله ى ، فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع إليهم وقال له: يا أبا بصير إنا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يحل لنا في ديننا الغدر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من 
الله أتردني إلى المشركين  المستضعفين فرجاً ومخرجا فانطلق إلى قومك، قال: يا رسول 
يفتنوني في ديني؟ قال: يا أبابصير انطلق فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك ولمن معك 
فرجا ومخرجا، فانطلق أبو بصير مع الرسل من أهل مكة، وفي الطريق احتال على الرجلين 
واستل سيف أحدهما وقتله ، وهرب الثاني إلى المدينة مخبرا رسول الله ى بما فعل أبو 
بصير، واتجه أبو بصير حتى نزل العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش 

إلى الشام.

ـــــفَرْ رِيقَ مَأْوَى وَظَ خَذَ الطَّ ـــــرْوَاتَّ وَمَقَ للِْهَارِبـِيـَن  وَمَجْمَعًا 

أخرجه مسلم )1786( .  (1(
دلائل النبوة للبيهقي )67/4).  (2(
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وَيَسْلُبُوا مَا لذََّ مِنْ مَالٍـ وَعَيشْيَعْتَرِضُونَ العيِرَ مِنْ غَيْرِ قُرَيشْ
ارُ للِْمُخْتَارِ ارِفَكَتَــبَ الكُفَّ وَّ إبِْطَـــالَ شَــرْطِ المَنْــعِ للِثُّ

يشير الناظم إلى ما فعله أبو بصير من تحويل موقعه المشار إلى نقطة تجمع لكافة الهاربين 
من المستضعفين بمكة ، ومنهم أبوجندل صاحب الحديبية ، فقد أفلت من مكة ولحق بأبي 
إلى  فكتبوا   ، قوافلهم  ونهب  للطريق  قطعهم  كثرة  من  قريش  قلقت  حتى  معه،  وكان  بصير 
رسول الله ى كتاباً يبطلون فيه شرطهم في منع ورد من التحق بالمسلمين ومن أتاهم هارباً 
فهو آمن، فأرسل النبي ى إلى أبي بصير كتاباً يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من اتبعهم من 
المسلمين أن يعودوا إلى بلادهم وألا يعترضوا أحداً مر بهم من قريش ، وقدم كتاب رسول 
فدفنه   ، يقرؤه  يده  في  ى  الله  رسول  وكتاب  ومات  للموت  محتضر  بصير  وأبو  ى  الله 
 ، أصحابه  من  أناس  ومعه  ى  الله  رسول  إلى  وقدم   ، مسجداً  قبره  عند  وجعل  أبوجندل 
وأَمِنَت قريشٌ على نميرها ، وبقي أبو جندل بالمدينة وشهد المشاهد وشهد عام الفتح ولم 

يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله ى.

ــزَلَ الآيُ بِحَقِّ المؤُْمِنـَــاتْ مِمَّـْن قَدِمْنَ عِنْدَهُ مُهَاجِرَاتْوَنَ
إلى  إعادتهن  ومنع  المهاجرات  المؤمنات  بشأن  الله  آيات  من  نزل  ما  إلى  الناظم  يشير 
المشركين ، حتى في فترة منع المشركين الرجال من اللحاق بالمسلمين ، فقد أمسك رسول 

الله ى النساء ورد الرجال باديء الأمر، وكان ى يبايعهن على ما جاء في كتاب الله .
قالت عائشة رضي الله عنها : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله ى: قد بايعتك 
، كلاما يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، وما بايعهن إلا بقوله)1). اهـ 

صحيح البخاري )ج162/5( كتاب المغازي.

كَمَا أَتَى فـي آيةَِ المهَُاجِرَةْوَمِثْلُهُ فـي عِـصْمَةٍـ لكَِافرَِةْ

أخرجه البخاري )2564).  (1(
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يشير الناظم إلى قوله تعالى في الآية: ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې(   ]الممتحنة:10[ وهو أمر بتطليق 
النسوة اللاتي لم يدخلن الإسلام ، وكان ممن طلق امرأته بعد هذه الآية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلق قريبة  بنت أبي أمية بن المغيرة ، فتزوجها من بعده معاوية بن أبي سفيان 
وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت أم عبيد الله بن عمر الخزاعية تزوجها من بعده 

أبوجهم بن حذيفة بن غانم.
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بعث النبي بالرسائل إلى الملوك واتخاذه الخاتم

سُلْ تـيِ تَحْوِي المثُُلْوَعَزَمَ النَّبـِيُّ إرِْسَالَ الرُّ ينِ الَّ بدَِعْوَةِ الدِّ
وْقــيِعِ ــاتـَــــمَ للِتَّ ــخَــذَ الخَ وَنقَْـــشُـــــهُ بـِـإِسْمـــهِِ الــبَدِيــعِوَاتَّ

دين  إلى  يدعوهم  والوجهاء  الملوك  إلى  الرسل  إرسال  ى  النبي  عزم  إلى  الناظم  يشير 
الإسلام ويقيم عليهم حجة الإبلاغ ، واتخذ الخاتم لما له لدى أولئك من أهمية في قبول 
عن  السيرة  كتب  أفاضت  وقد   ، الله  رسول  محمد  نقشه  وجعل   ، أربابها  ومعرفة  الرسائل 
خاصة  هامة  أمور  من  ذلك  على  ترتب  وما  ومواقفهم  الرسائل  لهم  أرسلت  الذي  الملوك 
وعامة، لم نتطرق إليها هنا طلباً للاختصار ورغبة في تحديد مفهوم التحولات الأساسية في 

التاريخ ، ويمكن مراجعة التفصيلات في مظانها من كتب الأحاديث والسير.
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غزوة خيبر وآثارها التاريخية

ـــةً إلـى اليَهُـــودِ مُنْذِرَاوَأَرْسَـــــلَ النَّبـِيُّ نَحْــــوَ خَيْبـرََا رِسَــــالَ
ى يَنْصُرُوهْ وَيذَْكُرُوهْيدَْعُـــوهُمُ للِْحَـقِّ حَتَّ إسِْلَامَهُمْ  وَيُشْهرُِوا 
ــــــوْا وَخَـــالفَُوا ــلْ طَـغَ وا بَ وَأَكْثَرُوا الإرِْجَــافَ فِيمَنْ حَالفَُوافَلَمْ يَـرُدُّ
ـــبِيُّ جَيـْــشًا وَمَضـ زَ النَّ ـــهَّ ـــــرِيقِ عـَــــرَجافَجَ إلَِيْهـِــمُ وَفـِي الطَّ
ـــرِيـَق فـي أَمَـــانَعَلـَى الرَّجِـيعِ فـي بَنـيِ غَـــطْفَانِ لِيَعْبـــرَُ الطَّ

الزمني  وموقعها  تاريخها  حيث  من  وأهميتها  الشهيرة  خيبر  غزوة  إلى  الناظم  يشير 
 . بفتحها  الحديبية  في  الله  أوعده  قد  ى  وكان  الغزوات،  بين  والاقتصادي  والاجتماعي 

)عيون الأثر ج170/2).
وكانت الغزوة في شهر جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة ، وهي ـ أي : خيبر ـ على بعد 

ثمانية برد من المدينة.
وفي رواية: انصرف رسول الله ى عام الحديبية فنزلت سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة 

، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر ، )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(   
]الفتح:20[ هي خبير، فقدم رسول الله ى كتب إلى أهل خيبر رسالة هذا نصها )بسم الله الرحمن 

الرحيم من محمد رسول الله ى صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به موسى، ألا 
ٻ  )ٱ ٻ ٻ  كتابكم  لتجدون ذلك في  وإنكم  التوارة  أهل  يا معشر  لكم  قال  قد  الله  أن 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
الآية ]الفتح:29[ ، وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم  چ چ چ(   
البحر  أيبس  بالذي  وأنشدكم  والسلوى،  المن  أسباطكم  من  قبلكم  كان  من  أطعم  بالذي 
لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا خبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن 
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تؤمنوا بمحمد ، فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبيّن الرشد من الغي 
فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه( سنن البيهقي )10: 180).

الله عز وجل  فإن  ـ  يعني خيبر  ـ  أهلها  الظالم  القرية  إلى هذه  : تجهزوا  ى  قال  وبعدها 
فاتحها عليكم إن شاء الله ، ولا يخرجن معي مصعب ـ أي: من كان بعيره مصعبا غير منقاد 

ولا ذلول ـ ولا مضعف ، أي: من كانت دابته ضعيفة.
واستعمل النبي سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة ، وقيل في رواية ابن هشام: استعمل 

نميلة بن عبدالله الليثي. عيون الأثر.
مثل  سهمين  لهم  وأسهم  خيبر  إلى  أرسلهم  المدينة  يهود  من  بعشرة  ى  النبي  واستعان 
المسلمين، وفي طريقه ى نزل بوادٍ يقال له الرجيع بين خيبر وغطفان، فنزل بينهم ليحول 

بين إمدادهم لأهل خيبر ، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله ى.)1)

إلَِـى سَاعِيًا  النَّبِيُّ  ــحَ  مُهَلِّلَاوَأَصْبَ مُسْتَبْشِرًا  حُصُونهِِمْ 
القرى في  نزََلْنَا  إنِْـ  َّا  إنِ سَاحَةَ قَوْمٍـ سَاءَ صُبْحُ المنُْذَرَاوَقَالَ 
ــــوْمَ غَدِ ــالَ أُعْـــطِي رَايتَِي يَ لرِجَُلٍـ فـي الْحُبِّ عَاليِ المَشْهَدِوَقَ
ــةَ صُبْحاً لِعَلـِّي ايَ مِـْن بَعْدِ تفَْلِ عَيْنِهِ لَمَّا ابْتُليِفَأَسْـــلَمَ الرَّ
مُقْتَدِرْ وَهْوَ  الحُصُونَ  ــدْ قُدِرْفَفَتَحَ  وَحَمَـلَ البـَـابَ لأَِمْرٍـ قَ

يشير الناظم إلى ما أجرى رسول الله ى جيشه عليه مع بزوغ الصباح بعد أن صلى الفجر 
ودخل خيبر ، واستقبلهم عمالها غادين بمكاتلهم إلى مزارعهم وأعمالهم ، فلما رأوا رسول 
الله ى والجيش قالوا : محمد والخميس ، وأدبروا هرباً ، فقال رسول الله ى : )الله أكبر ، 
خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين( قالها ثلاثا ، ودفع الراية إلى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكانت بيضاء ، وفيها قال ى لأصحابه : )لأعطين الراية غداً 

رجلًا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ، ليس بفرار).

)1)  قال اليبهقي هذا منقطع وإسناده ضعيف.
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وكان علي رضي الله عنه أرمد فتفل في عينيه ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح 
الله عليك ، وورد الخبر بروايات عديدة فيها بعض الزيادات ، وكان أول ما فتح من حصونهم 
بن  له محمد  اليهودي مرتجزا قد حمل سلاحه مقاتلًا فخرج  ناعم، وخرج مرحب  حصن 
مسلمة فقتله، وقيل: إنه جرحه فمر عليه علي بن أبي طالب فقتله ، وأعطى رسول الله ى 
سيفه لمحمد بن مسلمة ، وفي روايات أخرى أن عليا رضي الله عنه بارزه وقتله واحتز رأسه 
وأخذه إلى النبي ى ، وفي أحد حصون يهود أخذ علي بن أبي طالب باباً للحصن وتترس 
به بعد أن تلف ترسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده حين 
فرغ ، قال الراوي: فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب 

فلم نقلبه)1). 
ومن الحصون التي فتحت حصن الصعب بن معاذ ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً منه 
، ونهى النبي ى في خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكفئت من قدورها وهي تفور بها ، 

وأذن لهم في لحوم الخيل)2) . 
الحمار  لحم  أكل  ، وعن  السبايا  من  الحبالى  إتيان  أربعا: عن  عليهم  أنه حرم  رواية  وفي 

الأهلي ، وعن أهل كل ذي ناب من السباع ، وعن بيع المغانم حتى تقسم.)))اهـ
على  فأقام   ، تلّة  رأس  على  حصونهم  أمنع  من  وهي   ، الزبير  قلعة  ى  النبي  وحاصر 
محاصرتها ثلاثة أيام ، فقيل له: إنك لو أقمت شهراً ما بالوا - اي: ما اهتموا - ان لهم شرابا 
وعيونا تحت الارض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم ، فسار رسول 

أخرجه أحمد )8/6).  (1(
أخرجه البخاري )2986(، ومسلم )7)19( من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، ولفظ   (2(
البخاري: أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت 
القدور نادى منادي رسول الله m أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا . قال عبد الله فقلنا 
إنما نهى النبي m لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرمها ألبتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها 

ألبتة. 
أخرجه الحاكم )149/2( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: حديث صحيح الإسناد و لم   (((

يخرجاه.



141

الله ى إلى مياههم فقطعها فخرجوا عليه يقاتلون أشد القتال ، وقتل من المسلمين يومئذ 
نفر ومن اليهود عشرة ، وافتتحه رسول الله ى ثم فتح حصن أبيّ والنزار .

وبقي من حصونهم الوطيح والسلالم والغموص لابن أبي الحقيق ، وكان من آخر حصونهم 
ى المنجنيق عليهم ،  ى بضع عشر ليلة ، ونصب النبي  افتتاحا ، وحاصرهم رسول الله 

فلما أيقنوا الهلكة سألوا رسول الله ى الصلح.

ـــبِيُّ أَهْــلَ خَيْبَرَا ــهِمْ إلَِى العَرَاوَصـَـــالَحَ النَّ عَلـَى الخُرُوجِ كُلِّ
ي مَالَهُمْوَيأَْخُذُوا مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَمَنْ بقَِـي مِنْهُمْ يؤَُدِّ
حَكَمَانِصْفُ الثِّمَارِ كُلَّ عَــامٍـ لَازِمَا قَدْ  الَّذِي  عَلـَى  فَنَزَلوُا 

فصالحهم على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت ركابهم ، وللنبي ى الصفراء والبيضاء 
والحلقة ، وهو السلاح ، وأن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم ، ولمن بقي منهم نصف الثمر كل 

عام على ما لأقررناكم ، فإذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ، فنزلوا على ذلك.

سَـاءْ ةً وَأَسْلَمَتْ دُونَ المَسَاءْوَأَخَذَ النَّبِيُّ مِنْ سَبـْيِ النِّ صَفِيَّ
أَعْتَقَهَا مُذْ  وْجَـــةَ  الزَّ رِيقِ أَعْرَسَ الهَادِي بهَِاوكَانَتِ  وَفيِ الطَّ

يشير الناظم إلى ما كان من أمر صفية بن حيي بن أخطب ، وقد ذكر أن دحية الكلبي استأذن 
مكانها  ى  للنبي  وذكر   ، حيي  بنت  صفية  فاختار  له  فأذن  السبايا  من  ةٍ  سبيَِّ في  الله  رسول 
وفضلها وأنها لا تصلح إلا له ى ، فدعا بدحية ، وبها فلما نظر إليها رسول الله ى قال : 
خذ جارية من السبي غيرها ، وأعتقها النبي ى  وتزوجها ، وبنى بها في الطريق ، وقد ذكر 
إسلامها بادئ الأمر ، حيث ورد أنه لما دخلت صفية على رسول الله ى قال لها: اختاري 
فتلحقي  أعتقك  أن  فعسى  اليهودية  اخترتي  وإن   ، لنفسي  أمسكتكِ  الإسلام  اخترتِ  فإن 
بقومك، فقالت: يا رسول الله قد هَوِيتُ الإسلام وصدقتُ بك قبل أن تدعوني ، حيث صرت 
إلى رحلك ومالي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ ، وخيرتني الكفر والإسلام فالله 
لنفسه، وفي  ى  الله  فأمسكها رسول  قومي،  إلى  أرجع  وأن  العتق  من  إليّ  أحب  ورسوله 
الطريق كانت أم سليم بنت ملحان أم أنس قد أصلحت من شانها فبنى بها ى في محلة بين 
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خيبر والمدينة بثلاث ليال وضرب عليها الحجاب.

ــذِينَ كَانُوا باِلحَبَشْ إلَِى النَّبِيِّ فَالْتَقَى الجَمْعَ وَبَشْوَقَدِمَ الَّ
تكَْرِمَةْوَأَبْلَغُوهُ عَـْن سَــلَامِ أَصْحَمَةْ مِـْن  لَهُمْ  أَقَامَهُ  وَمَا 

يشير الناظم إلى وصول أصحاب الحبشة وهم جعفر بن أبي طالب ومن معه ، خمسون 
رجلًا فيهم أبو موسى الأشعري ، جاؤوا في سفينة من سفن البحر حتى بلغوا الى جده  ، ولما 

دنوا من المدينة جعلوا يقولون : غداً نلقى الأحبة محمداًُ وصحبه ، أو محمدا وحزبه.
ى بقدومهم  النبي  ى بخيبر ، فتوجهوا إليه وفرح  النبي  ولما وصلوا المدينة علموا أن 
، وقال عند التزامه جعفر بن أبي طالب : )والله ما أدري بأيهما أُسَرّ ، بفتح خيبر أم بقدوم 

جعفر(.)1)
فلما نظر جعفر إلى رسول الله ى جحل ـ أي: مشى على رجل واحدة ـ فرحاً منه برسول 

الله ى ، فقبل النبي ى بين عينيه وأعطاه من الغنيمة. 

الرَّسُولِ إلَِـى  شَاةٌ  المَأْكُولِوَأُهْدِيَتْ  مَسْمُومَةَ  ةً  مَصْليَِّ
ـــهَـا ــــالَ إنَِّ ـــا ثُمَّ قَ ــلَاكَ مِنْـــهَ ا بهَِافَ مَسْمُومَةٌ قَدْ أَخْبَرَتْـ عَمَّ

يشير الناظم إلى قصة اليهودية ، وَقِيلَ اسْمُهَا زَيْنَبُ بنِْتُ الحَارِثِ ، وهي التي أهدت إلى 
ى يحب  الله  السمَّ في ذراعها لما علمت أن رسول  ى شاة مَصليّةً وأكثرتِ  الله  رسول 
الذراع ، فلاك منها مضغة فلم يسغها ، وكان معه بشر بن البراء ابن معرور قد أخذ منها وأكل 
فمات منه ، وقال ى : )إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم( ، ثم دعا باليهودية فاعترفت ، 
وفي رواية دعا قومها من يهود فقالوا: )أردنا إن كنت كاذباً نستريح وإن كنت نبيّا لم يضرك))2) 
. وقد اختلفت الروايات فيما فعل رسول الله ى مع اليهودية ففي قول: إنه عفا عنها ، وفي 

قول : إنه أمر بها فقتلت.اهـ))).

أخرجه الحاكم )681/2(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.  (1(
)2)  الخبر في صحيح البخاري)8992(.

)))  الجامع في السيرة ج)/ 252-251.



14(

عمرة القضاء

ــــضَاءِ كَانَتْ مُـــلْــزِمَةْ ـــابِعـَــــةِ المنُْتَظِمـَـةْوَعــمُْرَةُ القَ ــــنَـةِ السَّ فـي السَّ
هِــــمْ عَـِن الحَرَمْ ـــدِيلَةً عَـْن صَدِّ ـــدْ أَغَمْبَ فِيمَا مَضَى مِـْن عَامِ صُلْحٍـ قَ
ـــا شَــــاءَ المَلَاسَاقَ النَّبِيُّ الهَدْيـَى رَاضـٍـ جَـــذِلَا دُونـَى سِــــلَاحٍـ مِثْــــلَمَ
ةَ مِـْن بَعْدِ اشْتِيَاقْ اسْتِبَاقْوَدَخَـــلُوا مَكَّ في  وَطَافُوا  كْنَ  الرُّ وَاسْتَلَمَوُا 

يشير الناظم إلى العام الذي يلي صلح الحديبية ، وهي السنة التي دخل فيها رسول الله ى 
إلى مكة معتمراً مقاضاةً لمنعهم عن العمرة العام الماضي، وروى بسنده عن ابن عمر قال: 
)لم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي 

صدهم المشركون فيه))1).
ولم يتخلف عنها أحد ممن شهد الحديبية إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا، وخرج 
اراً فكانوا في عمرة القضاء ألفين )الخبر في عيون  مع رسول الله m قوم من المسلمين عُمَّ

الأثر ج941/2(.
وساق النبي الهدي كما أشار إلى ذلك ابن عباس قال: إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي 
العام الذي دخلوا فيه مكة ، فأبدلوا وعزت الإبل ، فرخّص لهم فيمن لا يجد بدنة في  في 

شراء بقرة).)2)
بدنة، واشترطوا عليه أن لا يدخل بسلاح فوفّى  القضاء ستين  ى في عمرة  النبي  وساق 
لهم بذلك، ودخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلته القصواء ، فلم يزل يلبي 
والصحابة يلبون حتى استلم الركن بمحجته مضطبعا بثوبه ، وخرج المشركون على رؤوس 
بردائه  اضطبع  المسجد  ى  الله  رسول  دخل  ولما   ، وأصحابه  النبي  إلى  ينظرون  الجبال 

)1)  دلائل البيهقي )224/4).
أخرجه الحاكم )660/1).  (2(
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وأخرج عضده اليمنى ثم قال: )رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوّة).
واستلم  منهم  البيت  واراه  إذا  حتى  معه  أصحابه  ويهرول  يهرول  وخرج  الركن  استلم  ثم 
ومشى  أطواف  ثلاثة  كذلك  هرول  ثم   ، الأسود  الركن  يستلم  حتى  مشى  اليماني  الركن 
ى وأصحابه  سائرها، وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله 
ى يثرب( ، فأمرهم النبي ى أن يرجلوا  فقال المشركون : )إنه يقدم عليكم وفدٌ وَهَنَتْهُم حُمَّ

الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين.)1) اهـ

تْ ثلََاثٌ طَلَبُوا ــــوْهُ يَطْلُبُواوَبَعْدَ أَنْـ مَرَّ مِنْهُ الخـُــرُوجَ وَأَتَ
فَرْ بَعْدَ ثلََاثـٍـ فَاسْتَـعَدَّ وَصَدَرْشَــرْطَ اتِّفَاقٍـ مِنْهُمُ عَلىَ السَّ
ى بِسَرَفْ ى أَتَـى وَادٍـ يُسَمَّ فَحَطَّ فِيهِ وَبَنـىَ عُرْسـًـا وَزَفْحَتَّ

ى  النبي  إلى  أرسلوا  المشركين من قريش  إن  السيرة  ما ورد في كتب  إلى  الناظم  يشير   
مضت  فقد  أرضا  من  خرجت  لما  والعقد  الله  )نناشدك  الرابع  اليوم  في  العمرة  تمام  بعد 
الثلاث(، فأمر رسول الله ى القوم بالخروج حتى نزل بطن سَرِف وأقام المسلمون وبها بنى 
على ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس، وكانت قد تزوجت في الجاهلية 
مسعود بن عمرو الثقفي ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى وتوفي عنها وتزوجها 
للسيرة  الجامع  أمرها)اهـ  يلي  المطلب وكان  عبد  بن  العباس  إيّاه  ى، زوجها  الله  رسول 

من10)/).
                                                                                 

أخرجه البخاري )4009(، ومسلم )1266).  (1(
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غزوة مؤتة

ــزَتْ عَـْن غَيْرِهَا بمَِا جَرَى فـي شَأْنِ حَــالِ سَيْرِهَاوَغَـــزْوَةٌ تَمـيََّ
ـــعْـــــدَادِ القِـيـَــادَاتِ لَهَا ــدْءاً بِتَ وَمـَــوْقـِفٍـ مِـْن خَالـِـدٍـ حِيَالَهَابَ
رَسُولَ بُصْرَى للِْكِتَابِ حَامِلاأَسْبَابُهَا تأَْدِيـُب مَـْن قَدْ قَتَلَا

يشير الناظم إلى غزوة مؤتة التي حملت اسم قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ، وهي 
التي جرت فيها وقائع المعركة المشار إلى تفردها عن غيرها بأمور منها : 

تحديد القادة الذين رشحهم رسول الله m للمعركة ، وأنهم قتلوا كلهم تباعاً واحدا بعد 
الآخر في مواقف بطولية خالدة ، ومنها موقف خالد بن الوليد في حمل الراية من بعدهم ، 
وإعادة ترتيب المعركة والانسحاب منها بسلام ، حتى نال لقب )سيف من سيوف الله( على 

لسان رسول الله ى .
وكان سبب الغزوة ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله ى بعث إلى حارث بن عمير 
الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه ، فلما نزل )مؤتة( عرض له شرحبيل بن عمر الغساني فقال : 
أين تريد؟ قال : الشام ، قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم ، فأمر به ، فأوثق رباطا ، ثم 

قدمه فضرب عنقه صبرا ، ولم يقتل لرسول الله ى رسول غيره .
ى الخبر فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله  وبلغ رسول الله 
، فأسرعوا في الاستعداد ، وكان ذلك سبب خروجهم للغزوة)1)، واستعمل عليهم زيد بن 
حارثة وقال: )إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبدالله 

بن رواحة على الناس(. 
فتهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف ، وعقد لهم رسول الله ى لواء أبيض ، ورفعه إلى زيد 
بن حارثة ومضوا حتى بلغوا مَعَانَ من أرض الشام ، فبلغهم أن هرقل قد نزل ) مأرب ( من 
فيقر   ، إليه من لخم وجذام وغيرها مئة ألف  ، وانضم  الروم  البلقاء في مئة ألف من  أرض 

)1)  الطبقات )4/)4)(.
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المسلمون في )معان( ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: نكتب لرسول الله ى فنخبره بعدد 
عدونا ، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له ، قال : فشجع الناس عبدالله 
بن رواحة وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون لَلتي خرجتم تطلبون ، الشهاده ، وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما 
هي إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة ، قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم  جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها )مشارف( ، فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها )مؤتة( فالتقى الناس 
عندها ، وتعبأ المسلمون للقتال واقتتلوا قتالا شديداً حتى قتل زيد بن حارثة طعنا   بالرماح ، 
ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى إذا ألجمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل )1) ، ثم أخذ عبدالله بن رواحة الراية وتقدم بها وقاتل حتى 
قتل ، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة واصطلح الناس على خالد بن الوليد ، فلما أخذ الراية 

دافع القوم وماشى بهم ثم انحازوا وانحيز عنه حتى انصرف بالناس)2). 
وفيه قال النبي ى : )ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمره ففتح له ( ثم رفع رسول الله 
ى أصبعيه فقال : )اللهم هو سيف من سيوفك فانصره())) فمن يومئذ سمي خالد )سيف 

الله( ونعى النبي ى الأمراء الثلاثة وعيناه تذرفان .

ــبِيُّ حُـــزْنًـا وَانْتَحَبْ وَأَخْبـَـرَ النَّاسَ بمَِا فِيــهِ العَجَبْوَحَــزَنَ النَّ
وَمَمْلَكَةْمِـْن وَصْفِهِ لمَِا جَرَى في المَعْرَكَةْ ــةٍـ  رُتْبَ مِنْ  لَهـــمُْ  وَمَـــا 

يشير الناظم إلى نعي النبي m للأمراء الثلاثة واستشهادهم الواحد تلو الآخر ، وما نالوه 
من شرف الشهادة وثوابها عند الله ، فقد روى أنس عن النبي m : إن النبي m نعى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم ، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذ 

)1)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ))182/1).
أخرجه الطبراني في الكبير ))182/1).  (2(

أخرجه أحمد )299/5).  (((
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جعفر فأصيب ، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ، وعيناه تذرفان)1). رواه البخاري ، وفي رواية 
أخرى قال m لأصحابه: كان الذي رأيتم مني أنه أحزنني قتل أصحابي حتى رأيتهم في الجنة 
إخوانا على سرر متقابلين ، ورأيت في بعضهم إعراضا كأنه كره السيف ، ورأيت جعفرا ملكا 

ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم)2). 
الثلاثة وغيرهم ممن  وفي كتب المغازي والسير تفصيلات وزيادات مفيدة حول الأمراء 
ى  الله  رسول  تلقاهم  المدينة  إلى  الجيش  عاد  ولما   ، ذلك  بعد  جرى  وما  موته  حضر 
والمسلمون ، ولقيهم الصبيان يشتدون ، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: 
ار فررتُم في سبيل الله( فكان رسول الله ى يقول: )ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن  )يا فُرَّ

شاء الله تعالى())). اهـ تاريخ ج ) /42/ وقد بلغ قتلى الغزوة سبعين رجلا.

أخرجه البخاري )2645).  (1(
الطبقات لابن سعد )0/2)1).  (2(

الدلائل للبيهقي )276/4).  (((
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غزوة فتح مكة رمضان سنة ثمان

ـلْحِ مَالاً وَسَلَبْوَنقََضَتْ قُرَيْشُ عَهْداً قَدْ وَجَبْ بِعَوْنهِِمْ في الصُّ
خُـزَاعَةْ عَلـَى  بكَْرٍـ  بَنُو  وَهُمْ عَلـَى العَهْدِ مَـــعَ الجَمَاعَةْمِنْهُمْ 
ــــوْافَاسْتَنْجَدُوا باِلمُسْلِمـــيِنَ وَدَعَوْا نُصْرَتَهُــــمْ بِعـَـــهْدِهِمْ لَمَّا رَعَ

 يشير الناظم إلى أسباب غزوة فتح مكة ، وهو ـ كما أشار إليها أصحاب السير ـ أنه تظاهرت 
بنوبكر وقريش على خزاعة ، وكان لخزاعة عهد مع رسول الله ى في عام الحديبية ولبني 
بكر عهد مع قريش في ذلك الصلح ، فأمدت قريش بني بكر بالمال والسلاح على خزاعة 
وقتل منهم عدد من الرجال وأصابوا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله 
ى من العهد والميثاق ، ووفد إلى رسول الله ى بعض أهل خزاعة ، يشكون إليه مافعلته 
بنوبكر بمعونة قريش ، فقال ى للرسول الذي جاءه من خزاعة : نُصرت ياعمرو ابن سالم«، 

ثم نظر إلى سحابة في السماء وقال: »إنها لتستهل بنصر بني كعب«)1). 

ـــارُ كُلَّ مَنْ مَعَهْ بِشَرْطِ كِتْمَانِ انْطِلَاقٍـ أَزْمَعَهْوَاسْتَنْفَرَ المخُْتَ
ةَ مَرْسُـــــولًا بأَِمْرِ هٰؤُلَاوَحَاطِبٌ أَرْسَلَ في السّـــرِِّ إلَِى مَكَّ
باِلخَبَرْ فَبَعَـثَى النَّبِـيُّ للِْأَمْــــرِ نفََرْفَجَاءَ جِبْرِيــــلُ الأَمِينُ 
سَـــالةََ المَطْوِيَّةْ ةْوَأَرْجَــــعُــوا الرِّ وَكَبُرَ الأَمْـــرُ مَـعَ القَضِيَّ
ـــدَافَعَ النَّبِـيُّ عَنـْــهُ إذِْ حُبِيوَطَلَبَ الفَارُوقُ قَتْلَ حَاطِبِ فَ
ــالَ هـٰــذَا مِـْن رِجَالِ بدَْرِ وَالّلهُ أَعْطَاهُـــــمْ عَظِـيمَ القَدْرِوَقَ

، واشترط عليهم  للغزوة وإخبار الصحابة بذلك  ى  الله  إلى تجهز رسول  الناظم   يشير 

البيهقى في سننه )9/))2).  (1(
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رضي  عمر  رأي  وكان   ، وعمر  بكر  كأبي  الأمر  في  منهم  البعض  واستشار   ، الأمر  كتمان 
الله عنه أقرب إلى الموافقة حيث قال : وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة ، إنهم 
لحراس الكفر ، إلا أن حاطب بن أبي بلتعة ـ وهو ممن شهد بدرا ـ كتب بالأمر إلى أهل مكه 
غَه قريشا فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها  تُبَلِّ وسَيَّر امرأة وجعل لها جعلا على أن 
، وخرجت به ، وجاء الخبر إلى رسول الله ى من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فأدركاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا 
الله عنه : لتخرجِنَّ الكتاب أو لنكشفنَّك ، فلما رأت الجد منه  شيئا ، فقال لها علي رضي 
، فدعى  ى  الله  إلى رسول  الزبير  به مع  فانطلق  إليه  ، فدفعته  استخرجتْه من قرون رأسها 
إني  والله  أما  الله  يا رسول  فقال:  )ماحملك على هذا؟(   : له  وقال  ى حاطبا  الله  رسول 
لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكن كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة 
، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم ، فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل منافق ، فقال رسول الله عيه وسلم : )وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم()1) رواه البيهقي 

في مجمع الزوائد ج 9 /04)( بمعناه ورواه غيره بروايات متنوعة. 

ـــبِيُّ بـِـالمَدِينَةِ ـــخْلَفَ النَّ كُلْثُومُ بـِْن حُصَـــيْنِ في رِوَايةَِوَاسْتَ
هْرِ الأَغَرْ فَرْوَخَرجَُوا في مَطْلَعِ الشَّ وَأَفْطَرَ النَّبِيُّ فـي بَعْضِ السَّ

 يشير الناظم إلى استخلاف النبي m على المدينة كلثوم بن حصين الغفاري على رواية 
النبي في مستهل شهر  أم مكتوم، وكان خروج  الله بن  ، وعلى رواية أخرى استخلف عبد 
رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة)2) ) البخاري ج ه /185 ( ، واجتمع 

مع النبي في الغزوة عشر آلاف من المسلمين .

خبر حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري )762)(، ومسلم )2494).  (1(
أخرجه البخاري في صحيحه )4027).  (2(
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اسُ رِيقِ جَـاءَهُ العَبَّ كَذَا أَبُو سُفْيَـانَ وَالمرِْدَاسُوَفـي الطَّ
قد  ، وكان  الطريق  ى في بعض  بالنبي  المطلب  بن عبد  العباس  إلى لحاق  الناظم  يشير 
أسلم من قبل وأقام بمكة على السقاية ولم يهاجر ، كما قدم أبوسفيان بن الحارث وعبد الله 
بن أمية وأسلما ، وجاء العباس بن مرداس ، وكان قد أسلم من قبل في قصته التي ذكرتها 

كتب السير .

ا ابْنُ حَرْبٍـ قَدْ أَتَـى مُعْتَرِفَا مًا وَمُسْـــلِمًا يرَْجُــــو الوَفَاأَمَّ مُسـَــلِّ
يشير الناظم إلى مجيء أبي سفيان بن حرب ومعه نفر من قومه فلما رأوا العسكر أفزعهم 
، فسمع العباس صوت أبي سفيان ، فقال: يا أبا حنظلة ، فقال: لبيك فما وراءك ؟ قال : هذا 
رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك ، فأجاره وخرج بهِِ وبصاحبيه حتى 
هِ m فأسلموا وجعل لأبي سُفْيَان أن مِن دخل داره فهو آمن ، فرآه  أدخلهم عَلَى رَسُول اللَّ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
ى ودخل عليه عمر  عقد ولا عهد وقام يشتد خلفه ، ودخل  العباس به على رسول  الله 
خلفه يقول : يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب 
عنقه ، قال رسول الله : إني قد أجرته ، فلما أكثر عمر من شأنه قال رسول الله ى : )عباس 
اذهب به إلى رحلك ، فإذا أصبحت فأتني به ، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله ى فلما رآه 
رسول الله ى : ) ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ( ، قال: بأبي أنت 
وأمي ما أحكمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
عني شيئا بعد .. إلى أن قال له رسول الله ى : ويحك أسلم واشهد أنه لا إله إلا الله وأن 

محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . 
قال فشهد شهادة الحق وأسلم ، قال العباس : قلت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئا قال : )نعم.. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .. إلخ( )1)، وإلى ذلك 

دلائل النبوة للبيهقي )69/5).  (1(
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أشار الناظم بقوله :

نَ النَّبِيُّ كُلَّ مَـْن دَخَلْ ى مَضَى عَنْهُ مَثَلْفَأَمَّ فـي دَارِهِ حَتَّ
أَرْضَ الهُدَى وَالمَسْجِدَ الحَرَامِوَدَخَـلَتْ كَتَائِبُ الإِسْلَامِ
بـِبُرْدَةٍـ حَمْــــرَاءَ وَالوَجْــــهُ نَضِرْمِـْن كُلِّ فَجٍّـ وَالرَّسُولُ مُعْتَمِرْ
ــوْمَ جـَـاءَوَلَابِسًـــا عِـــمَـــامَـــةً سَـــوْدَاءَ أْسِـ يَ مُطَــئْطِــأً للِرَّ

 يشير الناظم إلى دخول المسلمين إلى مكة المكرمة عام الفتح وراية الرسول ى بيد سعد 
الحرمة  اليوم تستحل  الملحمة  اليوم يوم   (  : أبي سفيان قال سعد  فلما مر على   ، بن عبادة 
أُمِرتَ  الله..  أبو سفيان :يا رسول  ناداه  ى  الله  الله قريشاً ( ، فلما أقبل رسول  اليوم  أذل 
بقتل قومكَ؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا ، فقال رسول الله ى : )اليوم يوم 

المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا ( .
وأرسل رسول الله ى إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله بيد قيس ابنه ، وكان 
رسول الله معتجرا ببردة حمراء ، وإن رسول الله ى ليضع راسه تواضعا لله ، أي: ما كرمه 
الله به من الفتح حتى ،إن عثنونه - أي: لحيته - ليكاد أن تمس واسطة الرحل ، وكانت عليه 

عمامة سوداء ، وكان دخوله من جهة كداء التي بأعلى مكة.

رَ الحَرَمْ نَمْوَطَافَ باِلبَيْـِت وَطَهَّ وَأَخْرَجَ الأَوْثاَنَ جَمْعًا وَالصَّ
لَاةْ للِصَّ ى  أَدَّ الكَعْبَةَ  للِْإِلٰهْوَدَخَلَ  عَـــاءَ  الدُّ أَوْفَـى  وَبَعْدَهَا 
كَمَا عَفـاَ عَنْ كُلِّ ذِي عِقَابْوَخَطَـبَى النَّبِيُّ عِـــنْدَ البَابِ

المسجد  وتطهيره  بالبيت  طوافه  ذلك  ومن   ، ى  الله  رسول  فعله  ما  إلى  الناظم  يشير   
بمخصرته  إليه  فيهوي  الصنم  إلى  يأتي  وكان   ، والأوثان  الأصنام  من  وجوانبهما  والكعبة 

   ) )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  مشيرا فتهوى من غير أن يمسها ويقرأ: 
]الإسراء:81[ فتتساقط على وجوهها ، ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيل ، وكان يومئذ حول الكعبة 
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ثلاثمئة وستون وثنا وصنما .
خرج  ثم   ، ركعتين  صلى  ثم   ، بطمسها  وأمر  الصور  من  فيها  ما  وهتك  الكعبة  دخل  كما 

وصلى في وجه الكعبة ركعتين ، وفي رواية أنه كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . 
ولما خرج من بابها خطب بالناس وهو قائم على باب الكعبة فقال: ) لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ... إلى أن قال: يا معشر قريش 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ، ثم 
تلا : )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(   ]الحُجُرات:)1[، كما قال لقريش من فوق باب الكعبة: 
) يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ، قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا 

فأنتم الطلقاء( .)1) 

ــتْلَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ ليِنْوَأَهْــدَرَ النَّبِيُّ بَعْضَ المشُْركِيِنْ وَأَعْلَنَ القَ
يشير الناظم إلى ما ذكرته كتب السيرة فيما روى ابن سعد قال: ) لما كان يوم فتح مكة أمّن 
الرسول ى الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة، وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد 
حبابة  بن  ومقيس  الكعبة  بأستار  متعلق  وهو  خطل  بن  عبدالله  منهم  فقتل   ، السرح  أبي  بن 
ادركه الناس في السوق فقتلوه ، وأما عكرمة فركب في البحر وأسلم فيما بعد ، وأما عبد الله 
بن أبي السرح فاختبأ عند عثمان بن عفان فاستجاره عثمان فأجاره رسول الله ى ، وكان 
أخو عثمان من الرضاعة ، وأما المرأتان وكانتا تغيان بهجاء رسول الله ى قتلت إحداهما 

والاخرى أسلمت . اهـ  الجامع للسيرة )/474  475

ــعَ النَّبِيُّ كُلَّ مَنْ حَضَرْ مِـْن رَجُلٍـ وَامْرَأَةٍـ جَاؤُوا زُمَرْوَباَيَ
ـــسَّ امْــــرَأَةً بِيـَــدِهَا ــــقْبِلًا بَيْعَتَهَاوَلـَـــمْ يَمَ بلَْ ناَطِـــقًا مُــسْتَ

 يشير الناظم إلى مبايعة النبي ى أهل مكة ، قال : فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء 

سنن البيهقي )118/19).  (1(
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فبايعوه على الإسلام والشهادة .

ةِوَانْقَطَعَتْ باِلفَتْحِ عَيْنُ الهجِْرَةِ ــــــادُ مِثـْـلُ النِّيَّ وَبقَِـيَى الجهَِ
يشير الناظم الى قوله ى : ) لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا()1) 

صحيح البخاري.

دَ النَّبـِيُّ أَنْصَابَ  الحَرَمْ نَمْوَجَدَّ وَبـعََثَ البُعُوثَ هَدْمًا للِصَّ
ى رَجَعَا ــدْعُو مَنْ وَعَىوقـــصر الصــلاة حَــتَّ عَاةَ يَ وَأَرْسَلَ الدُّ

الفتح بمكة ،  ومنها تجديد  ى خلال إقامته بعد  الناظم إلى بعض أعمال الرسول  يشير 
أنصاب الحرم ، وهي حدوده ، فقد ورد أنه m بعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب 

الحرم. الجامع في السيرة النبوية )): 105(.
وبعث بعض الرجال لتكسير الأوثان والأصنام التي حول الكعبة ، ونادى مناديه بمكة ) من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره ، كما أرسل خالد بن الوليد إلى 
صنم العزى وكان بيتا يعظمه الحي من قريش وكنانة ومضر كلها فانتهى إليها خالد فهدمها 
، وبعث عمرو بن العاص إلى صنم سواع وهو صنم بتهامة فدنا منه وكسره ، كما بعث بعثا 

لهدم صنم مناة وكانت للأوس والخزرج فهدمها.
كما قصر النبي الصلاة مدة إقامته بمكة حتى عاد إلى المدينة ، واختُلف في أيام بقائه فقيل: 

عشرا ، وقيل: خمسة عشر يوما ، والأصح أنها ثمانية عشر يوما . 
وبعث النبي ى سراياه للدعوة إلى الإسلام ، ومنهم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
بن كنانة ولم يحسنوا القول ، بل جعلوا يقولون: صبأنا صبأنا ، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر 
، فلما قدموا على رسول الله ى قال: ) اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد ()2) مرتين ، ثم 
دفع النبي ى دية قتلاهم . وبعث إليهم علي بن أبي طالب للنظر في أمر ما صنع خالد بهم . 

أخرجه البخاري )1)26( واللفظ له، ومسلم ))5)1(، من حديث ابن عباس.  (1(
أخرجه البخاري )4084).  (2(
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غزوة حنين

ارُ في أَوْطَاسِ عَ الكُفَّ ـــمَّ حَشْدًا كَبيِراً ضِـدَّ خَيْرِ النَّاسِتَجَ
ــــعُــــوا المَســـيِرَ للِْقـــتَِالِ نكَِايةًَ باِلمـُـصْـــطَفَى المـِــثـاَلِوَأَزْمَ
لِيَتْبَعَهْفَاسْتَنْفَرَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَ مَعَهْ مُوَافِقاً  أَتَـى  وَمَـْن 

النبي  أن   : خبرها  من  كان  والتي  حنين  بغزوة  المعروفة  الطائف  غزوة  إلى  الناظم  يشير   
الفتح بنصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوزان وثقيف فنزلوا  ى أقام بمكة عام 
بحنين عامدين قتال النبي ى ، فلما سمع النبي بخبرهم استنفر أصحابه ومن كان بمكة من 
الأعراب وانطلق حتى بلغ الجيش اثني عشر ألفاً ، فلما فصل من مكة قال بعض من معه : 

)لن نهزم اليوم من قلّة( .
الدين،  يعلمهم  معاذ  واستخلف  بالناس  يصلي  مكة  على  أسيد  بن  عتاب  واستخلف 
صفوفا  السحر  في  أصحابه  ى  الرسول  وعبأ   ، العدو  نحو  وساروا  أصحابه  معه  واستنفر 
ى في وادي حنين وهو راكب  الله  أهلها وانحدر رسول  يد  الرايات والألوية في  ووضع 
بغلته البيضاء، وأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا، وكان القوم 
قد سبقوا إلى الوادي فكمنوا في شعابه ومضايقه ، قال : فما راعنا إلا الكتائب قد شدّوا علينا 
ى ذات  شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين لا يلوون على أحد ، وانحاز رسول الله 
اليمين وقال: )يأيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله( ، قال: فنزل النبي 

من على بغلته ويقول: )أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب( ثم صف أصحابه.)1) 
ويستنصر  ربه  يدعو  وكان  بيته  وأهل  والأنصار  المهاجرين  من  نفر  ى  النبي  مع  وثبت 
يا   : ى عن يمينه فقال  النبي  اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، والتفت   : ويقول 
معشر الأنصار فقالوا : لبيك يا رسول ، أبشر نحن معك ، ثم التفت عن يساره فقال : يا معشر 

أخرجه البخاري )2772(، ومسلم )1776( من حديث البراء.  (1(
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 ، الله ورسوله(  عبد  )أنا   : فقال  فنزل   ، نحن معك  ابشر  الله  يارسول  لبيك  قالوا:  الأنصار 
فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ثم انطلق إلى الطائف.

بِيُّ كُلَّ مَـا غَنمِْ عَ النــَّ أْنِ المهُِمْوَوَزَّ عَلىَ قُرَيْشٍـ وَأُوليِ الشَّ
فَعَتَبَ البَعْضُ رِضًى باِلعَاجِلِمِنْ جُمْلَةِ الأَعْـــرَابِ وَالقَبَائلِِ
وَقَالَ فِيهِمْ أَنْتُمُ أَهْــلُ النَّدَىفَجَمَعَ النَّبِـيُّ أَنْصَــارَ الهُدَى
ِ ِيَعُودُ كُلُّ النَّاسِـ باِلمَغَانِم وَأَنْتُــــمُ بِخـَــيْـرِ هٰـــذَا العـَـــالَم

ى على المؤلفة قلوبهم من قريش  يشير الناظم إلى كثرة الغنائم التي قسمها رسول الله 
والأعراب حتى استشاط بعض أحداث الأنصار وجاء من يقول : قسمت الغنائم في قومك 
وقبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء ، فقال ى : اجمعوا إلي القوم 
من الأنصار ، فاجتمعوا فأتاهم النبي ى وقال: يا معشر الأنصار ما مقالةٌ بلغتني عنكم وأشار 
والبعير  بالشاة  الناس  يذهب  أن  الأنصار  معشر  يا  ترضون  ألا  قال:  حتى  عنهم  قيل  ما  إلى 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟! فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 
، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ، قال فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم ، وقالوا رضينا 

برسول الله قسما وحظا . ثم انصرف رسول الله ى وتفرقوا.)1) 

الخُوَيْصِرَةْ بذِِي  يُـدْعَى  مَنْ  رَهْوَقَامَ  ـــدَّ ازِعُ المخُْـــتَـارَ فِيـــمــا قَ يُنــــَ
تَعْدِلِ لَمْ  قِسْمَــةٌ  ـــالَ هٰـــذِي  وَمَـــا أُرِيـــدَ وَجْهُ رَبٍّـ مُعْتَلـِيوَقَ
الوَرَىفَقَالَ طٰهَ وَيْحَ مَـــا قُلْـتَى افْترَِا يَهْدِي  فَمَنْ  أَعْدِلْ  أَكُنْ  لَمْ  إنِْ 
فَقـَــالَ دَعْـــهُ لا نُثـِــيرُ مُشْـــكِلَةْوَاسْتَأْذَنَ الفَارُوقُ كَيْمَا يقَْتُلَهْ

أخرجه أحمد ))/76).  (1(
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قــــرَِاءَةُ القـُـــرْآنِ فـي حِرْصٍـ نَهِمْفَهٰــــؤُلَاءِ فِئـَـــةٌ مِـْن شـَــأْنهِـــمِْ
مَــانِ الْلَاحِقِ ــــاحِـِقسَيَخْرجُُونََ في الزَّ المَ ــــسَادِ  باِلفَ وَيَظْــهَرُونَ 
ــلَةْفَمَـْن لقَـِي مِنْهُمْ فَرِيقًـا يقَْتُلَهْ ــــعْلــوُمـَــةٍـ مـــفُـَـــصَّ ـــةٍـ مَ لِعـــــلَِّ

يشير الناظم إلى ما جرى في هذه الغزوة من انتقاد ذي الخويصرة التميمي رسول الله ى 
حول العدل في القسمة وقال : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ، فقال رسول الله ى: فمن 

يعدلْ إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال ى : معاذ 
الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، يوشك أن يأتي قوم مثل هذا ـ وفي رواية: يخرج 
يمرق  الدين كما  يمرقون من   ، يجاوز حناجرهم  القرآن لا  يقرؤون  قوم  ـ  من ضئضئ هذا 

السهم من الرمية()1) ، وروي بروايات وألفاظ متنوعة.

ــلْقِ للِْمَدِينَةِ باِلفَتْحِ وَالنَّصْرِ مـَــــعَ الغَـنِيمَةِوَعَـــادَ خَيـْــرُ الخَ
مُعْلنَِةً إسِْلَامَهَا فـي خَـــيْرِ آنْوَجَاءَتِ الوُفُـــودُ مِنْ كُلِّ مَكَانْ

النصر والغنيمة ، ولم يكد  ى من غزوة حنين حاملًا رايات  النبي  إلى عود  الناظم  يشير 
تستقر في المدينة حتى توالت الوفود من الأنحاء معلنة ولاءها للإسلام وللرسول ى ، فمن 
الوفود وفد ثعلبة ووفد صدا ووفد ثمالة والحدان،  ووفد باهلة ووفد جرم وغيرهم. الجامع 

للسيرة ج).

كَاةْ الَ الزَّ جَاهْوَبَعَـثَى النَّبـِيُّ عُمَّ فـي عَامِ تسِْعٍـ في جَمِيعِ الإِتِّ
ـــطَاياَوَكَمْ جَرَى في الأَمْرِ مِنْ وَصَاياَ ـــالَ وَالعَ فِيمَا يَخـــصُُّ المَ
الِ ــــبِيُّ للِْعُـــمَّ كَاةِ للِْأَمْـــوَالِوَكَتَـَب النَّ ضَوَابـِطَ الزَّ

أخرجه البخارى )4094 (، ومسلم )1064(.   (1(
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يشير الناظم إلى السنة التاسعة من الهجرة ، وهي السنة التي بعث فيها النبي ى بالعمال 
لجلب الصدقات من سائر الأنحاء والبلاد ، وقد جمعت كتب السيرة تفاصيل الجهات التي 
حول  العرب  سائر  مع  المتنوعة  الوقائع  من  العديد  ذكرت  كما   ، العمال  أولئك  إليها  بعث 

مسألة الزكاة وأخذها وما قد يحصل من خيانة أو إفراط  في أخذ كرائم أموال الناس .
ثم أشار الناظم إلى ما عينه ى للأمراء والعمال في شأن ضوابط الصدقات وهو الكتاب 
الذي كان يعمل به ويوصي بالتزامه حتى مات ، فعمل به من بعده الخلفاء الراشدون ، وكان 

مقرونا بمقبض سيفه ى. الجامع للسيرة ص17/16/ الجزء4.
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غزوة تبوك

أُثرِْوَجَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنْ حَشْدٍـ كَثُرْ قَدْ  فِيمَا  الأرَْوَامِ  جِهَةِ  مِـْن 
امِ هِـــرَقْلاً وَالجــمُُوعْ بُوعْوَأَنَّ باِلشـــــَّ زُونَ النَّاسَ في غَزْوِ الرُّ ــهِّ يُجَ

يشير الناظم إلى أسباب غزوة تبوك وما بلغ النبي ى من اجتماع النصارى ومن شايعهم 
، وذلك في زمن  الروم  لغزو  ليتهيؤوا  النبي أصحابه  ، وأمر  الشام  نواحي  من الأعراب في 

عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد .
وكان رسول الله ى قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها إلا ما كان في غزوة تبوك فإنه بيّنها 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو ، ليتأهب الناس لذلك وأمر الناس بالجهاز ، 
وأخبرهم أنه يريد الروم ، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله ، وقال: )من 

جهز جيش العسرة فله الجنة()1) كما قال الناظم:

دَا ـبِيِّ أَحْمَدَاوَجَــاءَ عُثْـمَــانُ مُجـــيِباً للِنِّ زاً جَيْـشَى النَّ ـــهِّ مُجَ
يشير الناظم إلى موقف عثمان بن عفان يوم جاء بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ، 
وفي رواية مئتا بعير وفي رواية ثلاثمئة بعير، ونزل رسول الله ى من على المنبر وهو يقول: 

ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه)2).

بَىوَأَكْثَرَ المنَُافِقُونَ الكَذِباَ لِيَبْقُوا في الرُّ وَثَبَّطُوا النَّاسَ 
يشير الناظم إلى موقف ناس من المنافقين حيث جاؤوا إلى رسول الله ى يستأذنون في 
أزف  فلما   : عباس  ابن  قال   ، رجلا  وثمانون  بضعة  وهم  لهم  فأذن   ، علّة  غير  من  التخلف 

خروج النبي ى أكثروا الاستئذان وشكوا شدة الحر وخافوا.

أخرجه البخاري )2626).  (1(

أخرجه الترمذي )700)).  (2(
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تكَْشِفُ سِــرَّ الإِفْكِ وَالخيَِانةَِوَجَاءَتِـ الآيَـاتُ فـي برََاءَةِ
وأرجف المنافقون في المدينة بكل خبر سوء ، ونزلت سورة براءة تصف المواقف أرسالا 
حتى ظن المؤمنون الظنون، حيث نزلت براءة فيمن تخلف من المنافقين من تبوك، فكشف 

الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون ، منهم من سمي ومنهم من لم يسم.

ـــــبِيُّ باِلمَدِينَةِ ــــدَارَةِوَاسْتَخْلَـفَى النَّ باِلجَ المـِــغْـــوَارَ  ا  عَلِــــيًّ
كَمِثْلِ هَارُونَ لمِوُسَى فـي الَّتِيوَقَـالَ مِـنـيِّ أَنْتَ فـي المَنْزِلةَِ

يشير الناظم إلى استخلاف النبي ى علي بن أبي طالب في المدينة بعد خروجه ناحية تبوك 
، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه ، فلما بلغه ذلك حمل 
سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله ى بالجرف ، فقال: يا نبي الله زعم المنافقون إنك إنما 
خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني ، فقال: كذبوا ولكني خلفتُك لما تركت ورائي ، فارجع 
فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 

لا نبي بعدي؟ فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله m على سفره.

رِيقِ قَالَ بَعْضُ المرُجِْفِينْ داً ضُحًـى مَهيِنْوَفي الطَّ ــرَى مُحَمَّ غَـــدًا نَ
دًا فـي الأَسْــرِ باِلحـِــبَالِ ـــيَّ ومُ بِشَــــــرِّ حَـــــــالِمُقَ تقَُودُهُ الــــرُّ
وَكَاشِـــفاً عَنْـــهُمْ )لئَنِْ سَأَلَتْهَمُ(فَـنَزَلَ القـُــرْآنُ يَحْكِي قَوْلَهُمْ

يشير الناظم إلى حال من أظهر النفاق في طريق تبوك حيث قال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال! فلما 
سألهم رسول الله ى عن مقالتهم قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب ، فأنزل الله خبرهم في 

القرآن وأثبت استهزائهم وقال لهم : )گ گ گ گ ڳ ڳ(   ]التوبة:66[.

مُنـَــاوِءًا فَعـَـــادَ مِنْـــهَا عَجـِـــلًاوَلَمْ يَجـِـــدْ حَـــرْباً وَلَا كَيْدًا وَلَا
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لَاوَصَالَحَ البَعْضَ كَمـاَ قَـدْ أَرْسَلَا ـــعْضِهِمْ مُفَصِّ رَسـَــــائلًِا لِبَ
من  بجملة  بعث  وإنما  يجد عدوا ولا حربا  بتبوك ولم  ى  النبي  نزول  إلى  الناظم  يشير   
أيلة وجرباء وأذرح وقعنا  أهل  ، كما صالح  الجندل  أيلة ودومة  قيصر وملك  إلى  الرسائل 

ومقنا.

مُونْ رِيقِ جَاءَهُ الملَُثَّ ليُِسْقِطُوهُ وَهُـــمُ لا يُعْــــرَفُـونْوَفـي الطَّ
ـــــدَا ــــالوُا مُبْتـَــغَــاهُمْ أَبَ وَرَدَّ رَبِّـي مَكْرَهُـمْ وَأَفْـــسَدَافَلَمْ يَنَ

تبوك  قافلا من  ى  الله  : ورجع رسول  قال  البيهقي  عن عروة  ما رواه  إلى  الناظم  يشير 
إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مَكَرَ برسول الله ى ناس من أصحابه فتآمروا عليه 
أن يطرحوه في عقبة في الطريق ، فلما بلغوا العقبة وأرادوا أن يسلكوها معه أمر رسول الله 
ى  الله  برسول  الذين مكروا  النفر  إلا  العقبة  النبي  ، وأخذ  الوادي  بطن  يأخذوا  أن  الناس 
فإنهم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم وأمر رسول الله ى حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياً ، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد 
غشوهم فغضب رسول الله ى وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة ومعه محجن فاستقبل 
أن  وظنوا  حذيفة  أبصروا  حين  القوم  وارتعب   ، بالمحجن  ضربا  فضربها  رواحلهم  وجوه 
مكرهم قد ظهر عليه ، فأسرعوا حتى خالطوا الناس وعاد حذيفة إلى رسول ى وقال ى: 
هل عرفتَ يا حذيفة هؤلاء الرهط؟ قال حذيفة: عرفتُ راحلة فلان وفلان، قال: هل علمتُم 
ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قال: لا والله يا رسول. قال: فإنهم مكروا.. يسيرون معي 
حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها، قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس 
فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. 

فسماهم لهما وقال: اكتماهم.)1)اهـ 
]التوبة:74[ قال في رواية: ومات الاثنا عشر منافقاً     ) )ڤ ڤ ڤ ڤ  وفيهم قال تعالى: 

أخرجه البيهقي في سننه )444/2).  (1(
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محاربين لله تعالى ورسوله.

فَقَبِلَ العُذْرَ لمن أبدى الأسفوَجَاءَهُ للِِاعْـتِذَارِ مَـْن خَلَفَ
الأَنْـــصَـــارِي ــةَ  أَبُولـــبَُابَ ــــلَّ مَرْبـُــوطًا إلَِـى الجدَِارِإلَِّا  فَظَ
ى أَتَـْت تَوْبَتُهُ تُبْدِي المرََامْسَبْعَ لَيَالٍـ دُونَ شُــرْبٍـ أَوْ طَعَامْ حَتَّ
ا الَّذِينَ صَــدَقُوا فـِي القَوْلِ نْزِيلِأَمَّ التـــَّ ـــةِ  آيَ فـِي  ــةٌ  ـــلَاثَ ثَ
مُرَارَةْ وَكَذَا  هِلَالٍـ  عْـُب  ضَا فـِي آيةَِ البِشَارَةْكَ ناَلوُا الــرِّ

يشير الناظم إلى المخلفين عن غزوة تبوك وقد جاؤوا إلى رسول الله ى يعتذرون ويرجوه 
إلى  لبابة جاء  أبو  ، ومنهم  منه  فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم إلا جماعة  لهم  أن يستغفر 
رسول الله ى ليسلم عليه فأعرض عنه ى، ففزع أبو لبابة وربط نفسه بسارية التوبة سبعاً 
بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة ، وقال: لا يزال هذا مكاني حتى 
أفارق الدنيا أو يتوب الله عليّ ، فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت له من الجهد ورسول 
الله ينظر إليه بكرة وعشية، ثم تاب الله عليه فنودي أن الله تعالى قد تاب عليك فأرسل إليه 
رسول الله ى ليطلق عنه رباطه فأبى أن يطلق عنه أحد إلا رسول الله ى ، فجاءه رسول الله 
ى فأطلق عنه بيده ، فقال أبو لبابة حين أفاق : يا رسول الله إني أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب وأنتقل إليك وأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل ورسوله ى 
فقال: )يجزئ منك الثلث( ، فهجر أبو لبابة دار قومه وساكن رسول الله ى وتصدق بثلث 
ماله ، ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرا حتى فارق الدنيا. »الخبر في عيون 

الأثر باختصار ج71/2« راجع الجامع السيرة ص6)1/ج4.
فيهم  وردت  الذين  المخلفون(  )الثلاثة  الله  لرسول  الاعتراف  في  وصدق  تخلف  وممن 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الآية: 
ٺ(   الآية   ]التوبة:118[ ، وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وقصتهم 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  )ئۇ  نزلت  وفيهم  مشهورة  والسير  الحديث  كتب  في 
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ئې ئى (   ]التوبة:106[، قال المفسرون: هم الثلاثة الذين خلفوا وأرجأ رسول الله ى أمرهم 
حتى أتته من الله توبتهم.
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مظاهر فقه التحّولات قبيل موت النبي ى  

مَوتـَى النَّـبـِيِّ مَا جَرَى وَوُثِّقَامـن آخِـرِ الفِقْهِ الَّذِي قَد سَبَقَا
ةِ الـــوَدَاعِ وَمَـــا بـِـــهَا مِـْن جُمْلَةِ الـدّوَاعِيْخُطْــــبَتُــهُ فـي حَجـــَّ
مِـْن أَمرِ دُنيـَـاناَ وَيَومِ المنُقَلَبْجَامِعَةٌ لكُِلِّ أَمْـــرٍـ وَطَلَـْب

يشـير الناظم إلى اهتمام النبي ى بأمور التحولات ومجريات الأحداث، وخطورة ما قد 
يقع فيه المسـلمون من بعده، فكانت خطبته ى في حجة الوداع من أعظم وأشـمل الخُطب 
الجامعة شـؤون الحياتين، وما يجب على الأمة فهمه وإدراكه بشـأن مسؤولياتهما بُعيد نزول 
القرآن وبعثة المصطفى ى، وقد قال فيها: »لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا«)1) واعتبر 
دَ النبي ى معالم  أهل العلم هذه الخطبة هي البيان الأخير في شأن الديانة والتدين وفيها حدَّ

المستقبل على الوجه الذي يرضاه الله. 
فهي )ضابطة التحولات( من يوم الخطبة إلى يوم الدين فأَيُّ خَلَلٍ يجري في ضوابط هذه 
المفاهيم التي قررها ى في خطبته تشير إلى الفساد الممقوت والنقض الصريح لمِا دعا إليه 

ى قبل أن يموت ومن هذه الثوابت: 
1( حرمة الأموال والأعراض والدماء »إنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم عَليكم حَرَام«.

2( حرمة القتال بين المسلمين، وأنَّ هذا الفعل داخل دائرة المسلمين يعد معنىً من معاني 
اراً«. العودة إلى الكفر »لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ

)( كل أمر الجاهلية موضوع »إنَّ كل شيء من أمر الجاهليَّة مَوضوع تَحتَ قَدَمِي«.
4( إسقاط المعاملات الربوية بكافة صورها »وإنَّ كُلَّ رِبا مَوْضُوعٌ ولَكُم رُؤوسُ أَمْوالكُِم 
لَ ربا أَضَعَهُ رِبا العباس بن عبدالمطلب فإنه  لا تَظلمون ولا تُظلمون قَضَى الله أن لا ربا وإنَّ أوَّ

مَوْضُوع كُلَّه«.

ى  الله  رسول  سمعتُ  قال:  عنه،  الله  رضي  إمامة  أبي  حديث  من  والترمذي  أحمد  الإمام  وأخرج   (1(
يخطب حجة الوداع يقول: »اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا 

إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم« ، وفي رواية أخرى: »يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم« .
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ـيطان أَيـِسَ أن يُعْبَـدَ بأرضكـم هذه أبـداً؛ ولكنه أن يطمع فيما سـوى ذلك فقد  5( »إنَّ الشَّ
رَضِيَ بما تَحْقِرُون في أعمالكم، فاحذروه على دينكم«، وفيه انتفاء الاستتباع للشرك أو الكفر 

الصريح، وإنما بما دون ذلك من التحريش والإفراط والتفريط.
6( )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(.

7( »اتقوا الله واسـتوصوا بالنسـاء خيراً فإنهـن عندكم عَوَانٌ.. إلخ«  إشـارةٌ إلى الاهتمام 
بالمرأة وربطها اللازم بالديانة والحرص على تعليمهن وحسن معاملتهن.

8( »قـد تركـتُ فيكـم ما إن تمسـكتم لن تضلـوا بعدي أبداً مـا اعتصمتم بـه« وفي رواية: 
»كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ى«.

9( »إن كل مسلم أخ المسلم« وجاء رواية : »أخو المسلم وإن المسلمين أخوة«.
10(  ولمـا رجـع عن حجة الوداع إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسـمى 
ها النَّاس إنَّما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رَسولُ رَبَّـي فأجيبه«  )خم( وخطبهم، وقال: »يا أيُّ

ثم حضّ على التَّمسك بكتاب الله ووصَى بأهلِ بيته خَيراً)1).
وأخـرج ابن أبي شـيبة فـي المصنف وأحمد في مسـنده وابن ماجه في مقدمة السـنن عن 
البراء بن عازب، قال: »لما أقبلنا مع النبي ى في حجة الوداع حتى إذا كنا )بغدير خم( نودي 
فينا الصلاة جامعة وكسـح النبي ى تحت شـجرتين فأخذ النبي ى بيد عليّ، فقال: »ألست 
أولى بكل مؤمن من نفسـه«، قالوا : بلى، قال : »أليس أزواجي أمهاتهم«، قالوا: بلى يا رسـول 
اللـه، قـال: »فإن هذا مولى من أنا مـولاه.. اللَّهم والِ من والاه وعاد من عاداه«، فلقيه عمر بعد 
ذلـك، فقال: نسـيناك يـا ابن أبي طالب أصبحت وأمسـيت مولى كل مؤمـن ومؤمنة )2)، وفي 
روايـة أحمـد: »من كنت مـولاه فعلي مولاه.. اللهـم والِ من والاه وعاد من عـاداه وانصر من 

نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار«.)))

أخرجه مسلم )2408).  (1(
)2) أخرجه أحمد في مسنده )119/1(، وأبو يعلى )428/1(، وابن أبي شيبة )72/6)(، وانظر »شرف 
المصطفى« لعبدالملك بن أبي عثمان ص497، قال المحقق نبيل بن هاشم الغمري: قال أبو عاصم: 
وقد طعن قوم في حديث : »من كنت مولاه فعلي مولاه« منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى 
أنه مكذوب على رسول الله ى، وقد قال الحافظ الذهبي في »السير« و »التذكرة« : الحديث ثابت بلا 

ريب. اهـ ص)49.

أخرجه أحمد )119/1( دون قوله " وأدر الحق معه حيثما دار".  (((
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موقفه ى مـن قضية الاجتماع على القرار بعده

دَا كُلَّ الوُهُومِ وَهْوَ أَقوى سَنَدَاكَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَتَـى مُبَدِّ
كَمَا أَتَى فـي النَّصِّ فاستَعْصِم بهِِمِـن آخِرِ القَولِ الذي أَوْصَى بهِِ
بِيْ الَمطلـِبفَقَد رَوَى العرِْباَضُ مِن قَولِ النَّ فـِي  جَليِلَةً  مَوعِظَةً 
عِ الموُدِّ خُطبَةَ  فيهَا  قَالوا: فأوْصِـ أَنتَ خَــيرُ مَرجَعِكَأنـَّ 
أُمِّرَاقَالَ: اسْمَعُوا كَذا أطِــــيعُــوا الأُمَرَا قَمِيئَاً)1(  عَبْـــدَاً  يكَنْ  ــــوْ  ولَ
فـي الحُكْمِ والعـِــــلْمِ كَذَا انصِرَافَافَإنـَّ مَـْن يَعشِْ يرََى اَخْتلَِافَا
ــــواقـِفَى الشـَــهيرةْ زِمُوا المَ تِي وَخُــلـَـــفَاءِ الســـِّيـرَةْفَالتـــَ لــسُِـــــنَّ
وا عَلَيهَا فـِي لظََى الكَوَارِثِمِنْ كُلِّ مَهْــدِيٍـّ رَشِيدٍـ وَارِثِ عَضُّ

)1)يشـير الناظـم إلـى أن من صفات النبـوة إخباره ى بما سـيحصل من بعـده في محيط 

الحكـم والعلم، وكيف اسـتبق ى الأحداث، ووضع المعالجات لشـتى الظروف المتوقعة 
ها: عـن أبي نجيح  حيـث ألقـى خطبتـه الشـهيرة التي رواهـا العرباض بن سـارية، وهـذا نصُّ
العرباض بن سارية ؤ، قال: وعَظَنَا رسول الله ى مَوعظةً وَجلتْ منها القُلوب وذَرفتْ 
عٍ فَأَوْصِنَا، قال: »أُوْصِيْكـم بتقوى الله  منهـا العيـون، فقلنا: يا رسـول الله كأنَّهـا موعظةُ مُـودِّ
ر عَليكم عَبْدٌ، وإنه من يَعِشْ منكم فسَـيَرى اختلافـاً كثيراً، فعليكم  اعـةَ وإنِْ تَأمَّ والسَـمعَ والطَّ
وا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكُم ومُحدَثات الأمور  اشـدين المَهْديين عَضُّ تيِ وسُـنَّة الخُلَفَاء الرَّ بسُـنَّ
ر منـه النبي ى من بعده حول  فـإن كُلَّ بدِعةٍ ضلالة«)2). ووردت أحاديث شـتى حول ما حذَّ
ى رَسُولُ  مسألة الاختلاف في القرار، منها حديث مسلم عن عقبة بن عامر ؤ، قال: »صَلَّ
مْوَاتِ، فقال: »إنِِّي فَرَطُكُمْ عَلَى  حْيَاءِ وَالْأَ عِ للِْأَ الله ى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالموَدِّ

القمئ : القصير المشوّه.  (1(
)2) أخرجه أبو داود ) 4607(، وابن ماجه ))4( ، والترمذي )2676(. وقال: حديث حسن صحيح.
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الحَـوْضِ وَإنَِّ عَرْضَـهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إلَِى الْجُحْفَةِ إنِِّي لَسْـتُ أَخْشَـى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْـرِكُوا بَعْدِي 
نْيَا أَنْ تَنَافَسُـوا فِيهَا َ تَقْتَتلُِوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ« ، قَالَ  وَلَكِنِّي أَخْشَـى عَلَيْكُمْ الدُّ

عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ى عَلَى الْمِنْبَرِ)1).
 وقوله: »أوصيكم بتقوى الله.. والسمع والطاعة« قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحِكَم: )وأما السـمع والطاعة لولاة أمور المسـلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح 
العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربَّهم، كما قال الإمام علي بن أبي 
طالـب ؤ: »إنَّ النـاس لا يُصلحُِهُـم إلا إمامٌ بَرٌّ أو فاجِـرٌ، إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربّه 
وحمل الفاجر فيها إلى أجله« )2) ، قال الحسن في الأمراء: »هم يلَوْنَ من أمورنا خمساً: الجمعةَ 
ين إلا بهم ، وإنْ جاروا وظلموا، والله  والجماعة والعيد والثُّغور والحدود، والله ما يَسـتقيم الدِّ
ا يُفسدون، مع أنَّ -والله- إنَّ طاعتهم لغيظٌ ، وإنَّ فرقتهم لكفرٌ...«))). لَمَا يُصْلحُ الله بهم أكثرُ ممَّ

)1) أخرجه مسلم )2296(، عن عقبة بن عامر.
)2) أخرجه ابن أبى شيبة )7/)46(، والبيهقي في شعب الإيمان ) 7508 (.

»جامع العلوم« لابن رجب ص40) .  (((
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موقفه ى  من الصلّاة بالناّس

ــلاةُ بعــدَهُ باِلنَّاسِ ـــومِ فيِ القِيَاسِكَذا الصَّ وَمَـْن أَحَقُّ القَ
وَهَمُوا لَمَّا  المخُْتَارُ  رَ  رَّ كَ ــــدْ  بكُِمُقَ يُصَــلِّي  بكَْرٍـ  أباَ  مُرُو 
ـــرْ هَا عُمَ فَقَالَ طَـهَ: أَمْرُ رَبِّـي قَدْ صَدَرْقَالـُـوا: أَسِيــفٌ فَليصَــلِّ
ـــهُ وَكَذَاكَ المؤُمِنُونْ يكَُونْيأَبَى الإِلَ مَهمَا  غَيرُهُ  يُصَــلِّي  لاَ  أَن 

يشـير الناظم في هذا الفصل أنَّ من مواقف صاحب الرسـالة التي يُقْتَدَى بها ما كان منه ى 
في ترشـيح أبي بكـر الصديق أَن يصلَي بالنـاس في مرضه عليه الصلاة والسـلام، وما جرى من 
لَ بعض نسائه في ترشيح سيدنا عمر  تكرار لفظه بقوله: »مُرُوا أبا بكر فلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ«)1) وتدَخَّ
v، وما جرى منه ى من انفعال وإعادة الأمر بتقديم أبي بكر مع رده عليهن بقوله: »إنَِّكُنَّ 

صَواحِبُ يُوسفَ« )2).
 وَفِي هذا الملحظ تأثير العاطفة والميول لدى البعض أمام الأمر الصادر، ويؤكد الرسول ى 
أن تَقْدِمَـةَ أبـا بكر الصديق أمر يرضاه الله ورسـوله والمؤمنون بقوله فيـما رواه البخاري: »يأبى 
الله ذلك والمؤمنون« عدة مرات، وهذا هو ما اسـتدل به الإمام علي v في مسـألة تقدمة أبي 
مَكَ  بكر الصديق v في الخلافة بعد رسـول الله ى، بقوله: »لا نُقيلُكَ ولا نَسْـتَقيلُكَ.. قَدَّ

رسولُ الله ى لدِِيننَِا.. ألَا نَرْضَاكَ لدُنيانا؟«.. وهكذا تكون المواقف.

)1) رواه البخارى )))6( ، ومسلم )418).
)2) التخريج السابق.
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موقفه ى  من اللغط والاختلاف عنده

راً لِغَرَضِـــهْكَذا دَعَا النَّبـِيُّ عِنْـدَ مَرَضِهْ ــــسِّ ــهُ مُفَ أَصـحَــــابَ
الأخَِيْرَةْ  ــةَ  الوَصِيَّ ــةٍـ مُثـــيِرَةْلِيَكْتُبَ  ــطُــــوا فـِي حَـــالَ  فَلَغَ

فَكَانَ هَذَا مِن غَريِبِ النَّفَسِفَقَالَ: قُومُوا وَاخرجُُوا مِن مَجلسِِيْ
ــــضَــاءٍـ قَد سَبَـْق  المنُطَلَقْوَفِيهِ سِــــرٌّ لقَِ فـِي  عَجيِبَةٌ  وَحِكمَةٌ 
 : اسُـ  العَبَّ دُ  يِّ السَّ فِيهَا  يقُـَـاسُـوَقَالَ  مِثْـــلُهَا  مـَــا  ـــةٌ  رَزِيَّ
رُوهَا حَسبَما  مُوا مـِن سِرِّ هَــذَا الإِنْتمِا وَكُلُّ قَومٍـ فَسَّ تفََهَّ
فـِي شَأنِ مَـن يقَُودُهُم مُحَقّقَالذَِا اقتَضَى الأَمرُ اجتهَادَاً مُطْلَقَا 
ــابي مَـن وَجَدْوَلَيسَ في الأَمر انتقِـاَصٌ لأحََدْ  ـــصْلِ لأَنَّ طَـهَ لا يُحَ ـــتَرْكُهُ للِأَمْـــرِ دُوْنَ فَ دٌ دَورَ اجْتـِــهَــادِ المــثْلِفَ مُؤَكِّ
حبَةِ  ى طَاعِنَاً في الصُّ بأِيّـِ مَعـنىً فَهْـــوَ داعـِي الفِتنَةِوَمَـْن تَعَدَّ
يشـير الناظـم في هـذا الفصل إلى حادثـة أخرى من حـوادث المرحلة الأخيـرة من حياة  

رسـول اللـه ى وما التبس فيه الأمر لدى المفسـرين للمواقف، فقـد روى البخاري عن ابن 
ا اشـتد بالنبـي ى وَجَعُهُ قال: ائتونـي بكتاب أكتب لكم  عبـاس رضـي الله عنهما، قال: »لمَّ
كتاباً لا تضلوا بعده« قال عمر: إنَّ النَّبي ى غلَبَهُ الوجع وعندنا كتاب الله حَسـبُنَا، فاختلفوا 
غَـطُ، قـال ى: قُومُوا عَنِّـي ولا ينبغي عندي التنـازع«. فخرج ابن عبـاس يقول: إنَّ  وكَثُـر اللَّ
 الرزية كلَّ الرزية ما حال بين رسول الله ى وبين كتابه)1). وقد جاء في صحيح البخاري عن 
عبيداللـه بـن عبدالله بن عتبة عن العبـاس رضي الله عنهما، قال: يوم حُضِرَ رَسُـولُ الله ى 
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هُ« فقال بعضهم:  وا بَعْـدَ وا أَكْتُبْ لَكُـمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّ بـِيُّ ى »هَلُمُّ وَفِـي الْبَيْـتِ رِجَالٌ، فَقَالَ النَّ
إنَّ رسـول اللـه ى قَد غلبه الْوَجَـع وعندكم الْقُرْآن، حَسْـبُنَا كِتَابُ الله فاختلـف أَهْل البيت 
وا بَعْدَهُ، ومنهم من يقول غَيْرَ ذلك،  بُوا يكتب لَكُمْ كتابًا لَا تَضِلُّ وَاختصمُوا فمنهم مَنْ يَقُول: قَرِّ
غْوَ وَالِاخْتلَِاف قَالَ رسول الله ى: »قُومُوا« ، قال عبدالله فكان العباس يقول:  فلما أَكْثَروا اللَّ
هِ ى وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلكَِ الْكِتَابَ لِاخْتلَِافِهِمْ  ةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّ زِيَّ ةَ كُلَّ الرَّ زِيَّ »إنَِّ الرَّ

وَلَغَطِهِمْ«.
ـدَ عليها الناظـم، وهي إخراجـه ى القوم من مجلسـه بعد  وفـي هـذا الحديث إشـارة أكَّ
لَغَطِهِم وعدم إلحاحه أو إصراره بعد ذلك على فعل ما أراد الله من الكتابة، مما يدل على أن 
غَطُ  الأمر لم يكن فيه وحي من الله، وإلا لزم إشـهارُهُ وإظِهَارُهُ مهما كان الأمر ومهما كان اللَّ
ةِ«.. فهو رأي راجحٌ أبرزه لغيره  زِيَّ ةَ كُلَّ الرَّ زِيَّ في مجلسه ى)1)، وأما قول العباس بأنها »إنَِّ الرَّ
باعتبار أن ذلك اليوم لو قضى فيه رسول الله ى ما كان بصدده لا نحسم الخلاف والإشكال 
الذي يتلجلج في الصدور. وقد فسّر البعض كلام العباس ؤ بما لا يناسب المقام، ولهذا 

عبّر الناظم عن ذلك بقوله:

رُوهَا حَسْبَما وا مـن سِــرِّ هذا الانتماءوكُلُّ قومٍـ فَسَّ تفهمَّ
فـي شَأنِ مـن يقودهم مُحققالذَِا اقتضَى الأمرُ اجتهاداً مُطْلَقا

يشـير الناظم إلى أن ترك الرسـول ى موضوع الكتابة من أساسـه فتح باباً الاجتهاد على 
مصراعيه بعد وفاته للصحابة ئ أجمعين في شأن القيادة.

ومن عجيب ما نقله صاحب »تاريخ الخميس« في هذا الأمر، قوله: ومما وقع في مرحلته 
ى أنَّ وجعَه اشتد يوم الخميس فأراد أن يكتب كتاباً، فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: »ائتني 
بكتـف أو لـوح أكتب لأبي بكـر كتاباً لا يختلف عليه«، فلما ذهـب عبدالرحمن، قال: أبى أن 

)1) قال الشيخ الندوي في كتابه »المرتضى« : وقد عاش رسول الله ى بعدما طلب القرطاس ثلاثة أيام، 
ولم يعد إلى ما طلبه ولم يصرح بشيء في أمر الخلافة، ووصى في نفس ذلك اليوم بوصايا ولم يصرح 
فيها بشيء من أمر الخلافة، ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: »أوصى رسول الله ى بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم« رواه البيهقي وأحمد. ومنها قوله: »قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قُبُور أنبيائهم 

مساجد، لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بأرضِ العرب« رواه مالك في »الموطأ« .
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يختلف عليك يا أبا بكر. اهـ)1) .

لأَنَّ طَـهَ لا يُحَابـِي مـن وَجدْوليسَ في الأمرِ انتقـاصٌ لأحََدْ
غَطَ وما ترتب عليـه ليس فيه من  يشـير الناظـم إلـى أن حديث الكتابـة وما جرى بشـأن اللَّ
حيث مفهوم )سـنة المواقف( من »انتقاص لأحد« من الصحابة أو الحاضرين.. لأن الرسول 
ى لم يشـر بقوله إلى تهمة أحد من أصحابه في مجلسـه، وإنما أمر الجميع بالخروج.. ولو 
كان في هذا الموقف ما يدل على انتقاص أحدٍ معين لسـببٍ أجراه الله على لسـانه فالموقف 
النبوي »لا يُحابي«  أحداً سـواء كان قوله من قبيل التأثر بالموقف أو كان في نفسـه شيء على 

أحد من القوم.
إضافـة إلـى أن فَهْمَ البعض امتناع قـول النبي حقيقة معينة للّغَطِ الـذي جرى عنده فهمٌ لا 

يتناسب مع مقام النبوة، فالنبي ى لن يكتم شيئاً من الوحي أمر بإبلاغه.

ــــصْلِ ــــتركهُُ للأَمـْــرِ دُوْنـَى فَ ـــــادِ المثِْلِفَ دٌ دَورَ اجْتهَِ مُؤَكِّ
أي ترك الأمر دون فصل فيه يؤكد بروز موقف صاحب الرسالة من موافقته على الاجتهاد 
في شـأن هذا الأمر الذي لم يحسـم، وأما حديث الموالاة الذي سـبق فهـو حديث بمختلف 
رواياتـه يُبْرِزُ فضل الإمام علي ومكانته في الإسـلام إلاَّ أن العلماء أكدّوا عدم إثبات الخلافة 
نصـاً للإمام رضي اللـه عنه، قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: »ليـس في الحديث)2) -إن صحّ 
إسـناده- نصٌّ على ولاية علي رضي الله عنه بعد رسـول الله ى«)))، وقال الإمام الشافعي : 

إن المراد به في الحديث: ولاء الإسـلام وذلك لقوله تعالى: )ئى ئي بج بح بخ بم بى 
بي تج تح تخ( )4)، ولما سـأل سـائل عنه الحسـن بن علي رضي الله عنهم قال له: »لو 
ها الناس هذا وليُّ أمركم والقائم  عنى به رسـول الله ى علياً لكان نصح المسـلمين وقال: أيُّ

)1) »تاريخ الخميس » )2: 164(، والحديث أخرجه أحمد في المسند )47/6(عن عائشة، ولفظه: "لما 
ائتني بكتف أو لوح حتى اكتب لأبي بكر كتابا لا  m قال لعبد الرحمن بن أبي بكر  الله  ثقل رسول 

يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر".
)2) حديث الموالاة.

))) »كتاب الاعتقاد« للبيهقي )2/1))).
)4) محمد: 11.
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عليكـم مـن بعدي فاسـتمعوا له وأطيعوا، والله لئـن كان الله عز وجل اختـار علياً لهذا الأمر 
ل من ترك أمر الله  وجعله القائم به للمسـلمين من بعده ثم ترك أمر الله ورسـوله لكان علي أوَّ

ورسوله وأعظمَ الناس خطيئة وجرماً.. وحَاشَاه ذلك«. 
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مواقف أخيرة قبيل موته ووصاياه عند موته التي رفع بها صوته 

ى
دَاوكان مـن آخِرهِا قـــد أكَّدَا ردَّ ذِكْراً  ــــلاةَ  الصَّ نـــا  نبيُّ
كَاةَ مِثْلَها مـــا مَلَكتْ واةُ قد رَوَتْكَذَا الزَّ أيمْانكَم بها الرُّ
ــالَ: أُوصِـــيكُمْ بهمْ هْـــرَاءَ فِيما قـــد فُهـِمْوآلَ بَيْتِيْ قَ ر الزَّ وبَشَّ
حُـوقِ بالنَّبِيِّ المصُْطفى فابتـسمتْ وكان هذا مَوقفِامِـنَى اللُّ
ــــظَــرَه واك لمَّا نَ وخِيْـرَ)1( فَاختَـارَ الحَـيـاةَ الآخِرَهوَطَـــلَـبَى السِّ

)1) يشـير الناظـم إلـى المواقف الأخيرة التي أبرزها ى كشـاهد علـى اهتمامه بأهم أمور 

لاةَ وآلَ بيتي« ، وهي أمانة وضعها  لاةَ.. الصَّ تشغله قُبيل وفاته تكراره ى على الوصية: »الصَّ
رسول الله في أعناق الأمّة، وبشارة للسيدة الزهراء بأنها أسرع آل بيته لحوقاً به ى. 

ووصية الرسـول ى بآل بيته إشـارةٌ منه لكل من سـيتولى قرارَ الحكمِ أو العلمِ من بعده 
أن يعـرف حَقَّ القُربى من رسـول الله ى كَخُمُـسِ الخُمُسِ وتقدمتهم وتكرمتهم واسـتفادة 
ة  الشـعوب مـن علمهم وخُلُقِهِـم إذ بهم وبمـن أخذ عنهم منهج السـلامة تجتمـع كلمة الأمَّ

وتزول غالب سلبياتها. 
وأما مسـألة موقعهم من القرار فلا إشـارة في نص الحديث في ما يظهر لنا إلى شـيء من 

ذلك حيث جرى مثل هذه الوصية منه ى بالأنصار وغيرهم، والله أعلم.

رَ ، وخُففت لمناسبة الشعر، وهي لغة في أحد وجيهها. )1) )خِيْـرَ( بسكون الياء وفتح الراء أي: خُيِّ
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موت النبيّ  ى  تحولٌ  خطيرٌ في فقه التحّولّات 

كانـت أخطـر التحولات في عصر الرسـالة مـوتُ النبـيِّ ى، وهي -كما أشـار صاحب 
ين بل أعظمها، ومن ثم قال ى: »إذا  »الإشاعة« في الباب الأول- من أعظم المصائب في الدِّ
أصيـب أحدُكُم بمصيبةٍ فليذكـر مصيبَتهُ بـي، فإنَّها أَعظمُ المصائب« )1)؛ لأن وجوده ى بين 
ظهراني الناس كان أمان للأمة وتأسيس لشرف الدعوة الإسلامية بنـزول الوحي على رسول 
اللـه ى وثباتٍ في المعالجـات لكل ما يقع في الناس من جُنوحِ وخَطأٍ.. وأما موته ى فهو 
ر منها عليه  باب لفتح ما أَوْعَدَ به ى من توارد علامات الساعة، وبروز رؤوس الفِتن التي حَذَّ

لاة والسلام في مجمل أحاديثه. الصَّ
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ى، قال: »من أصيب منكم بمصيبة من بعدي 
فليَتَعَزَّ بمصيبته بـي عن مصيبته، فإنه لن يصابَ أحدٌ من أمتي من بعدي بمثل مصيبته بـي«)2).
ـاعة: مَوتـِي، ثم فَتـحُ بـيتِ  وعـن عـوف بن مالك رفعـه، قال: »اُعْدُدْ سِـتّاً بـيـن يدي السَّ

المَقدس... الحديث« ))) اهـ.

)1) أخرجه الطبرانى )167/7( من حديث سابط الجمحى. قال الهيثمى ))/2( : فيه أبو بردة عمرو بن 
يزيد، وثقة ابن حبان وضعفه غيره.

)2) أخرجه الطبرانى فى الأوسط )65/4)( قال الهيثمى )7/9)( : فيه عبد الله بن جعفر والد على بن 
المدينى ، وهو ضعيف . وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان )9/7)2).

فيكم كقعاص  يأخذ  مُوتانٌ  »...ثم  الحديث:  ، وتمام  مالك  بن  البخاري )005)( عن عوف  ))) أخرجه 
الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلاَّ 
دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 

عشر ألفاً«.
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مظاهر تحولّات ما بعد عصر الرسّالة

مــاءِ ورخـيمُ صَوْتهِِمَاتـَى الرَّسُولُ وانْقَضـَى بمَوْتهِِ  وَحْـُي السَّ
ــامَ الحُجَجَا يـنَى فصَـــارَ أَبْلَجَاولمْ يَمـُْت حَتـىّ أَقَ ــرَ الدِّ وأَظْهَ
مِن كُلِّ حَبْــــرٍـ عَالـِـمٍـ يَصُولُيَحْــفَظُــهُ الفُحُــــولُ والعُــــدُولُ

أشـار الناظم إلى انتقال الرسـول ى من عالـم الدنيا إلى عالم الآخـرة، وأن بهذا الأجل 
المقضي انقطع عن الأرض »وحي السماء« الذي استمر ثلاثاً وعشرين سنة، كما انقطع أيضاً 
رخيم صوت الرسـول ى بـين أصحابه وأهله؛ ولكنَّه عليه الصلاة والسـلام »لم يمت حتى 
ين« عالياً بلجاً »يحفظه الفُحُول« من الصحابة  أقام الحُجَجَ« وجاهد في سبـيل الله »وأظهر الدِّ

»والعُدُول« من العلماء والتابعين وتابعي التابعين.

لحَيْـرَةٍـ فـي مَنْصِـِب الإِمَامَةْوكَانَ مَوْتُ المصُْطَفَى عَلامَةْ
يشـير الناظم إلى إحدى علامات التَّحول في هذه المرحلة، وهي مَوتُ رسـول الله ى، 

ى إليه ذلك الأمرُ من مواقف متنوعة. وما أدَّ

وحالةٌ مِـن رَجْفَةِ المنُْطَلَـِقوقد جَرَى في الموتِ بَعْضُ القَلَقِ 
إشـارةٌ إلـى المفاجـأة التـي حدثت بمـوت رسـول الله ى فـي أصحابه وشـمول القلق 

والارتجاف من هول الحدث باعتبار حال البشرية.

وحُ سَرَىفَعُمَـــرُ الفَارُوقُ كانَ لا يرََى مَا الرُّ مَــوْتَ النَّبـيِّ إنَّ
قَتَلتُهُ بالسّيْـِف دُونَ المَسْجِدِوقال مـنَى ناَدَى بمَوتِـ أَحْمَدِ

إشـارة إلى ما طَرَأَ على سـيِّدنا عمر ؤ عند تلقي الخبر وإصراره على أن رسـول الله 
لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسـى وإنه سـيرجع، وصعد عمر ؤ على المنبر 
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يصيح بالناس ويهدد القائلين بموت رسول الله بالقتل والنفاق.

يـُق دِّ ى أَتـىَى الصِّ ذي يلَيِـُقولمْ يزََل حَتَّ ـــرِيُّ بالّـــَ وهْـــو الحَ
لَ المختارَ في الوَجـهِ الوَضِيْ وَقَال: طِبْـَت في الحياةِ والمضُِيْفَقَبَّ

أشـار الناظم إلى موقف الصديق ؤ من مفاجأة الموت حيث دخل على رسـول الله 
لَهُ، وقال: »طبِْتَ يا رسول الله حيّاً وميتاً« ثم خَرَجَ إلى المسجد  وكشف الغطاء عن وجهه وَقَبَّ
دُ، وقد تَيقَنَ الصديق  ورأى ما أصاب الناس من الفزع والهلع، وسمع ابن الخطاب وهو يتوعَّ

من موت رسول الله ى.

مَوْتَ الرَّسُولِ والجميعُ في شَتَاتْوعـــادَ للمســــجدِ يرَْوِي بثَبـَـاتْ
ل، فثباته أمام مفاجأة  وكان هذا موقفاً شـجاعاً من سيدنا أبـي بكر الصديق أمام هذا التحوُّ
المـوت أسـهمت في لَـمِّ شَـعثِ أصحاب النبـي ى وحسـمَتْ موقف الحَيـرة التي ضربت 
عقولهـم وأفهامهـم، إذ صعـد المنبر بعد أن أبَى عمَـرُ بن الخطاب النـزول وتـلا على الناسِ 

الآيـة )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( )1).

مَشْيٍـ لمِـــا قَد ناَلَ مـِنْ جَهْدِ البَلاونـزلَ الفَارُوقُ لا يقَْــــوَى عَلىَ
ــيـُت اللهِ حــزُْناً وشَكاوسَمـِـعَ الآيـــةَ تُتْلـىَى فبَكَى وَضَجَّ بَ

إشـارة إلـى وقـع الآيات القرآنيـة على الصحابـة، إذ أخذ سـيدنا أبوبكر الصديـق يرددها 
علـى الناس، فنـزل الفاروق منهار الجسـم لا تحمله رجلاه، وضـجَّ الناس بالبكاء والنحيب 
نهِِم موتَ رسـول الله ى، وقال بعضهم لما سـمع الآية: والله كأنَّهـا اليوم أُنـزلت،  عنـد تيَقُّ
حتـى ورد فـي بعض الآثار كما رواه الحافظ ابن رجب: ولما توفي رسـول الله ى اضطرب 
المسلمون فمنهم من دهش فخلط، ومنهم من أُقعد فلم يُطِـقِ القِيَام، ومنهم من اعتقل لسانه 

)1) آل عمران: 144.
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فلم يطقِ الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. اهـ )1).
يق وثباته أمام هذا التحول الخطير، قال القرطبـي: هذه الآية  دِّ وهذا من أعظم مواقف الصِّ
لُ دليـل على شـجاعة الصديق وجرأته، فإن الشـجاعة والجرأة أحدهمـا ثبوت القلب عند  أوَّ
حلول المصائب، وبهذه الكلمات القلائل واستشهاد أبـي بكر الصديق بالقرآن الكريم خَرَجَ 

الناسُ من ذهولهم وحيرتهم ورجعوا إلى الفهم الصحيح رجوعاً جميلًا. اهـ.

لِ ـــحَــــوُّ لَ التَّ ــــنَا فـِي المَنـزِلِوَكَانَ هَــذَا أَوَّ ــبـيُّ ـــزَلْ نَ وَلَمْ يَ

)1) »الانشراح ورفع الضيق في ترجمة سيدنا أبـي بكر الصديق« ص115.
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اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف

ريِْحِ الضَّ مَوقـِــعِ  فـي  حيِحِواختَلفُــــوا  بالصَّ يقُ  دِّ الصِّ أَتَـى  ى  حَــــتَّ
بمَِنْــــزِلهِْ سَيِّــــدِي  لَحـــدُ  ومِقْوَلهِْوَقـــالَ  لفَظِـــهِ  مِـن  سَمعِْتُــــهُ 
قَطِيـفَتَهْفَحَفَرُوا تَحـتَى الفـِـرَاشِ)1( حُفْرَتهَْ لَحــــدِهِ  فـِي  وَأَنْزَلـُـوا 

)1) ومـن المواقـف المباركـة التي تداركهـا الصديق ؤ سـاعة وفاة النبي ى مسـألةُ 

إرشـاده لهم بموقع دفن النبي ى حيث اختلفوا في موضع دفنه فأشـار لهم ؤ أنه سـمع 
رسـول اللـه ى، يقول بمعناه: »إنَّ مكان دَفْنهِ مكان مَوْتـِهِ«)2) فحُفِرَ له ى في حجرته حيث 

كان فراشه ودفن هناك ى.

)1) ويؤيد هذا حديث ذكره في »فيض القدير« )2: 21( وإسناده حسن وله وشواهد قوله m: »افرِشُوا لي 
قطيفةً في لحَدِي« .

)2) عن ابن جريج عن أبيه أنهم شكوا في قبر رسول الله ى أين يدفنونه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله 
ى يقول : إن النبي لا يحول عن مكان يدفن حيث يموت، فنحوا فراشه فحفروا له موضع فراشه. رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد، ولفظه : لن يقبر نبي إلاَّ حيث يموت، قال ابن كثير: هذا منقطع من هذا الوجه فإن 

ولد ابن جريج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصديق. »كنز العمال« )7: 5)2).
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تحولات ما بعد موت النبيّ ى وانقطاع الوحي

قِيفَةِ  وجَمـْـعِ رَأْيِ القَوْمِ فـي الخَليفَةِ ومـــا جَـرَى مِن مَظْهَرِ السَّ
لما علم الصحابة ئ بموت رسـول الله ى اجتمع الأنصار في سـقيفة بني سـاعدة 
يوم الاثنين الثاني عشـر من ربـيع الأول في السـنة الحادية عشـر للهجرة يوم وفاة رسول الله 
ى، وتداولوا الأمر بـينهم في شأن الخلافة، ولحقهم أبوبكر وعمر إلى السقيفة فقام خطيب 
ا بعدُ فنحن أنصار الله وكتيبة الإسـلام وأنتم معشـر  الأنصار فحمد الله وأثنى عليه، وقال: »أمَّ
المهاجريـن رَهْـطٌ وقـد دَفّتْ دَافّـةٌ)1) من قومكم فإذا هـم يريدون أن يختزلونا مـن أصلنا وأن 
يحضنونـا مـن الأمر«، وقـام أبوبكر الصديق ؤ، فقـال: ما ذكرتمُ فيكم مـن خير فأنتم له 
أهـل، ولـن يُعرف هذا الأمـر إلاَّ لهذا الحـي من قريش، هم أوسـط العرب نسـباً وداراً، وقد 
رضيـتُ لكـم أحد هذيـن الرجلين فبايعوا أيهما شـئتم، فأخـذ بـيد عمر ويد أبــي عبـيدة بن 
الجراح، فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أميرٌ ومنكم أمير 
غَطُ وارتفعتِ الأصـواتُ. وفي رواية لأحمد أن أبا بكر  ؤقال:  يا معشـر قريش، فكثُر اللَّ
ولقد علمتَ يا سـعدُ أن رسـول الله ى، قال وأنت قاعد: »قريشٌ ولاةُ هذا الأمر، فبَـرُّ النَّاس 
تبـعٌ لبرهِـم، وفاجرُ النّـاس تَبَعٌ لفاجِرهم« فقال سـعد: صدقتَ، نحن الـوزراء وأنتم الأمراء، 
وقـام عمـر بن الخطاب، وقـال لأبـي بكر: »اُبْسُـطْ يَدك يا أبَابكر« فبسـط يـده، فبايعه وبايعه 

المهاجرون ثم بايعه الأنصار)2).
وبرز في هذا التحول موقفان: 

الأول: موقف سـيدنا أبـي بكر الصديق ؤ الذي عرف كيف يقبض على زمام الأمور 
بكلمته في السقيفة كما قبض على زمامها في المسجد، وأيَّده سعد بن عبادة الذي كان له رأي 

آخر من قبل.

)1) دفت دافة: أي عدد قليل.
)2) رواه البخاري )6442).
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غَط والاختلاف وبـدء مبايعته لأبـي بكر  والثانـي: موقـف عمر بن الخطاب عند ظهـور اللَّ
ؤ.

رِّ الخَفِيْوفَلتَةٌ جاءَتْ كأَجْــلَى مَوْقفِِ تزُِيلُ لَبْسَ الأَمْرِ فيِ السِّ
المقصود من »الفلتة« المشـار إليها قوة الموقف الناشـئ عن القيام بالحجة الدامغة حيث 
ألهـم اللـه أبا بكـر الصديق ؤ حجج الإقنـاع، فأدخل إلى قلوب الأنصـار الحق دون أن 
يعرضهم للفتنة، حيث أثنى عليهم بما هم أهله، وذلك موقف هام، ثم أقنعهم بعد أن اعترف 
تَهم في الخلافـة، لأن النبـي ى قد نصّ علـى أن المهاجرين من  يَّ بفضلهـم أنـه لا يعنـي أحقِّ
مُون في هذا الأمر)1). وأشار المؤرخون إلى أنَّ أبا بكر الصديق ؤ استدل  قريش هم المقدَّ
على أن أمر الخلافة في قريش بوصية رسـول الله ى: »اسـتوصُوا باِلَأنْصَار خيراً، اقبلوا من 
اكم  ادقين وسمَّ انا الصَّ مُحسِنهِِم وتجاوزوا عن مسيئهِم«)2) كما احتج أيضاً بقوله: »إنَّ الله سمَّ

المُفلِحين« إشارة لما ورد في آية: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
)))، ثـم قـال: وقـد أمركـم  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج(   

اللـه أن تكونـوا معهـم حيثمـا كانـوا فقـال تعالـى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ( )4).  

وبهذه المواقف ومثلها توحد صف المسلمين، وقد ثبت فيما بعد ذلك أن أبابكر الصديق 
قام باستبراء نفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته واستحلَفَهُم جهاراً على ذلك.

فأبرز الإمام علي كرم الله وجهه موقفاً ثالثاً فصل في الأمر وأكد الخلافة، إذ قال الصديق: 
ما رجل ندم على بـيعتي إلا قام على رجليه، فقام علي بن أبـي طالب  ها الناس اذكُروا الله أيُّ أيُّ
ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلًا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى، وقال: »والله 

)1) »رفع الضيق« ص115.
أخرجه أحمد ))/240( . وأبو يعلى )7/)7( .  (2(

))) الحشر: 9-8
)4) التوبة: 119.
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لا نقيلك ولا نستقيلك، فمن ذا يؤخرك؟ قدّمك رسول الله ى« )1). اهـ.

جَرَىوبَعـْـدَ دَفْنِ المصُْطَفَى قالــوا: نرََى قَد  مِمّا  الأحوال  تَنـاَكُرَ 
لات النفسـية التي طرأت على الصحابة عند فراقهم لرسـول الله  إشـارة إلى مدلول التحوُّ
ى وذهابـه عنهـم فجأة، وقد ألفُِوا الاحتكام إليه والالتفاف والإجماع عليه والتشـاور لديه، 
حيـث ورد »مـا نفضنا أيدينا من تراب رسـول الله ى حتـى أنكرنا قلوبنـا«)2)، وهذه ظاهرةٌ 
حقيقيةٌ تلحق مثل هذا التحول، وتطرأ على النفوس والقلوب وحشـة وانـزعاج، وخاصة أن 
كلما اختلف عليه القوم من قبل كانت عصمة الوحي تفصل فيه وتجزم في شـأنه، وأمّا ما هم 

فيه الآن إنما يرجع لصِرف الفهم والاجتهاد. )))

لَ الأَمْرُ إلـى صِرْفِ اجتهادٍـ في القَرارِ والوَلاومـِن هنا تَحَوَّ
وهذا تحولٌ لزم أن يتبعه قرارٌ وموقفٌ.

لِ ــرَزَتْـ مَوَاقــفُِ التَّحَــــوُّ لِوبَ ـــقُّ ــــعَ ــــوَاقـُِف التَّ ومِـثْلُـــهَا مَ
وبعد هذه المرحلة التي انتقل فيها رسـول الله ى برزت على سـطح الواقع الاجتماعي 
مواقف متنوعة أفرزها التحول الجديد ما بـين مواقف تعقل واتزان ومواقف اندفاع وانفعال.

فمن مواقف التعقل والاتزان:
أن قيادة الأمة لا تقام إلاَّ بالاختيار.  -1

وأن البـيعة أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة.  -2

وأن الخلافة لا يتولاها إلاَّ الأكفَاء دِيناً وعَقلًا وإدارةً.  -(
لا تدخـل الخلافة السياسـية ضمـن الوراثة والقبليـة إلاَّ من داخل قـرار النص   -4
الشـرعي الذي لا يتعارض مع أصول الإسـلام، وإذا افترضنا دخولها بما اعتقده البعض 

)1) »الأنصار في العصر الراشدي« ص108، »رفع الضيق« ص121. انظر »كنز العمال« )5: 654).
)2) أخرجه أحمد ))/221(، وابن ماجة )1)16(، والترمذي )618)).

))) أي: إنه بعد انقطاع الوحي بقي ترجيح الأمر قائماً على الاجتهاد والشورى، خلافاً لما كان عليه الأمر 
خلال عهد رسول الله ى.
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مـن نصوص تؤكد أو تشـير لذلـك، فإن مواقف رجل الخلافة يوقـف العمل بالنص عند 
قبوله الرأي الآخر والالتزام به، كما فعل الإمام علي وفعل بصورة أوسـع وأشـمل الإمام 

الحسن بن علي ؤ وفي هذين حجة لمن أشكل عليه الأمر.
ى إلى تسـليم كافـة العناصـر للنصوص التي  الحـوار الـذي دار في السـقيفة أدَّ  -5

تحكمهم، حيث كانت المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية.
الإعلان من سـيدنا أبـي بكر الصديق بعد البـيعة باستبراء نفوس المسلمين من   -6
أي معارضـة لخلافتـه، وقيام الإمام علي ؤ، قائلًا:  »والله لا نقيلنك ولا نسـتقيلنك 

مَكَ رسول الله ى« )1). فمن ذا يؤخرك قدَّ
اجتماع السقيفة يقرر مبدأ الشورى كأصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام.  -7

اختيار رجل الدولة بالشورى والبـيعة الحرة.  -8
شَفْعُ الاختيارِ بالبـيعة العامة، أي: موافقة جمهور المسلمين.  -9

خطاب رجل الدولة للمسلمين عند استلام الحكم.  -10

مواقف الاندفاع والانفعال:
مـا احتجّ بـه الآخَرونَ حـول عقـد البـيعة لأبـي بكـر ؤ مع غيـاب الإمام علي   -1
ؤ عن السـقيفة، وكان مسـتخلياً بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله ى، ومشغولًا 
لٌ طرأ عليه بسبب انتقال رسول الله ى،  بحال فاطمة رضي الله عنها وأهل بـيتها، وهذا تحوُّ
ولكنه اتخذ بعد ذلك موقفاً ودخل فيما دخل فيه الناس، وبايع أبابكر على ملأ من الأشـهاد، 

ولم يشذ أو يخالف أو يعلن تمرداً أو طلباً بخلافة، وهذا هو موقف الاقتداء والاهتداء.
يَّة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كانت  ونحن هنا لسنا بصدد إثبات أو نفي الأحقِّ
نصوص السـنة النبوية قد جعلت له في ذلك حقا كما يقول البعض؛ لأن هذا الخلاف على النفي 
أو الإثبات هو الذي أوقع الأمة في بوتقة الصراع الذي دخل منه الشيطان على الجميع، وإنما نحن 
بصدد تأكيد موقف من اجتهد فأقر بخلافة أبي بكر، ثم بصدد تأكيد موقف الإمام علي ؤ الذي 
اتخذه بالموافقة تحت أي اعتبار يليق به؛ لأن بعض المعارضين لخلافة أبي بكر يسردون من الآثار 

)1) ورد في رواية أخرى قول الإمام علي: »لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله ى لديننا، ألا نرضاك 
الحج. راجع »رفع  الصلاة واستنابته في  بذلك حين قدمه للإمامة في  يعني  الباقلاني:  قال  لدنيانا؟«  

الضيق« ص122 .
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ما لا يليق بالإمام ولا بمواقفه ومع هذا وذاك فإن موافقة الأنصار على بيعة أبي بكر تنفي ما قيل بأن 
الإمام علياً احتج به في قوله: »اللهَ اللهَ يا معشر المهاجرين لا تَخرجوا سُلطان محمد في العرب من 

داره وقَعر بيته إلى دوركم وقُعُور بيوتكم... الخ«.
ثم رد بشير بن سعد الأنصاري )لو كان هذا الكلام سمِعَتْهُ الأنصار منك يا علي قبل بيعتها 
دَهَا الأنصار لعدم علمهم كغيرهم  لأبـي بكر ما اختلف عليك اثنان()1). إذن فبيعة أبـي بكر أَيَّ
ةِ مسمياً ما ورد ذكره  من قول الإمام علي، لم ينكث  يَّ بهذه الأحقية ثم بعد علمهم بهذه الَأحَقِّ
الأنصـار بيعـة أبـي بكر، فكان علـى الإمام علي ؤ أن يعـارض الجميـع وأن يقف بعيداً 
ةِ هذا إذا تجاوزنـا حكمة أبي بكر الصديق  يَّ عن السـاحة أو أن يموت في سـبيل موقف الأحقِّ

وسلامة مواقفه منذ ساعة وفاة رسول الله ى .
ما نسـب لسعد بن عبادة من مجانبته البـيعة ومخالفته لأبـي بكر وعمر، مما يخالف   -2
علمه ومقامه، كما أنه لم يصح ما ورد في بعض المراجع أنه بعد بـيعة أبـي بكر كان لا يصلي 

بصلاتهم ولا يفيض الحج بإفاضتهم)2).اهـ
ما روجه البعض أن الطمع في الرئاسة سبَّبَ الانشغال بالخلافة عن دفن النبـيى.  -(
مـا يقال من أن حديث »الأئمة من قريش«))) شـعار رفعته قريش لاسـتلاب الخلافة   -4
من الأنصار وأنه مجرد رأي لأبـي بكر وليس حديثاً، وهذا القول من نوع التشويش والتشويه 

الذي يحلو لبعض العناصر المستفيدة من منهج التشويش والتشويه والتحريش.

كتاب »نظرية عدالة الصحابة« لأحمد حسين يعقوب ص 2)1 - 5)1.  (1(
)2) المصدر السابق.

والبيهقى  "الكبرى" )5942(،  في  والنسائي   ،)18(/(( وأحمد   ،)402/6( شيبة  أبى  ابن  أخرجه:   (((
))/121(، من حديث أنس بن مالك..





اشِدةَ مَرحَْلَةُ الخِلافَةِ الرَّ
 عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: »يا أيها الناس 
ألا تسـألوني؟ فإن الناس كانوا يسـألون رسـول الله m عن الخير وكنت أسـاله عن 
الشـر.. أفلا تسـألون عن مَيِّتِ الَأحياء؟ فقال: إن الله بعث محمـداً m فدعا الناس 
مـن الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاسـتجاب له من اسـتجاب، فحَييَِ 
بالحق من كان ميتاً ومات بالباطل من كان حيّا، ثم ذهبت النبوةُ فكانت الخلافة على 
منهاج النبوة، ثم يكون مِلْكاً عَضُوضاً، فمن الناس من يُنكر بقلبه ويده ولسانه والحقَّ 
استَكْمَل، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافّاً يده وشعبةً من الحق تَرَكَ، ومنهم من ينكر 
بقلبه كافّاً يده ولسانه وشعبتين من الحقِّ تَرَكَ، ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه، فذلك 

مَيِّتُ الأحياء« 
حذيفة بن اليمان أمين سـر رسـول الله ى يشـهد بسلامة المرحلة 
الفتـن والملاحـم  »اتحـاف الجماعـة بمـا جـاء فـي  الراشـدة، عـن 
التويجـري عبداللـه  بـن  لحمـود   )21(  :1( السـاعة«   وأشـراط 
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أهمية تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة

مَنارْتَثْـــبيتُــنـاَ لـِــنقـــلِ عُـــهـــدةِ القـَــرارْ بكرٍـ  لأِبيِ  طَـهَ  عَـــصرِ  مـن 
يْـنَى فـي سَلَامَةِ   الزَّعَامَةِيُشـِـــيْرُ أَنـَّ الــدِّ ةِ  فَلتــــــَ مِـْن  جَــــرَى  بمِـَـــا 
اشِدِيْـنَى الخُلَفَا  عَصرُ انْتقَِالِ الإرِثِ إرثِ المصُْطفَىوَأنـَّ عَصْــــرَ الرَّ
اخْتـِـلَافِ  ــــا  دُونَمَ مِـْن  يُجــــــافيِْلأِهلِــــهِ  هِ  بِضِـــــدِّ يقَـُــــلْ  نْ  وَمـــــــَى
ــــــامِ  ـــــــوَاقـِفَى الإِمَ ــــــقْـــضِـــهِ مَى ـمَامِبِنَ يـَق باِلتَّ ــــدِّ مَـْن وَافَـَق الصِّ

اجْتمَِاعْ  مِنْهَاجَ  التَّثبيِْتِ  فـِي  ـــاءِ وَهْــــوَ أَصْـــلُ الاِتِّبـــاعْلأَِنَّ   للِخُـــلَفَ
النَّبِيْ ـــابُ  أَصْحَ ارْتَضَاهُ  الَّذي  شَغَبِوَهْوَ  بدُِونِ  ـــــصْرَ  العَ وَحَكَمُـــوا 

ــــرَةْ  ـــــا وَالآخِرَةْوَدُوْنـَى تَحْـرِيـشٍـ وَلَا مُـؤَامَ نَ وَهـــمُْ عُـدُولٌ فـِي الدُّ
هـذا الفصل جعلنـاه إضافياً لأجل تثبيت مرحلة الخلافة الراشـدة، والتأكيد على سـلامة  

هـذه المرحلة، واعتبارها المرحلة الشـرعية الوارثة لرسـول الله ى بدءاًَ بالبيعة لسـيدنا أبي 
بكر الصديق ونهاية بتنازل الإمام الحسـن ؤ، وفي هذا التثبيت حسـمٌ واضح للأغراض 
ة، ونزعت بها نحو الصراع والنــزاع المفتعل والتحريش  تَتْ تاريـخَ الُأمَّ والأمراض التي شـتَّ

الَأنَوِيِّ الماحِلِ، ويؤيد هذا الأمرَ جملةٌ من الأحاديث، منها: 
قولـه ى: »القائـمُ بعدي فـي الجَنَّة والذي يقـومُ بعده فـي الجَنَّة والثالـثُ والرابعُ في   )1

الجنة«)1).
رُ بَعدَك؟  أخـرج الإمـام أحمد وغيره عن علي ؤ، قال: قيل يا رسـول الله مـن يؤمَّ  )2
رُوا عُمَرَ   نْيَا رَاغِباً فيِ الْآخِرَةِ، وَإنِْ تُؤَمِّ رُوا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوهُ أَمِيناً زَاهِداً فيِ الدُّ قال: »إنِْ تُؤَمِّ

)1) أخرجه ابن عساكر )9)/108( من حديث عبد الله بن مسعود، وقال المناوى )2/4)5( : فيه عبد 
الله بن سلمة بن عبيدة قال الذهبى ضعفه الدارقطنى . وصححه الألباني في الصحيحة برقم )19)2).
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ـرُوا عَليِّاً  -ولا أراكم فاعلين-  هِ لَوْمَةَ لَائمٍِ، وَإنِْ تُؤَمِّ تَجِـدُوهُ قَوِيّـاً أَمِيناً لا يَخَـافُ فيِ اللَّ
ا يَأْخُذُ بكُِمْ الطَّرِيقَ المسْتَقِيمَ«)1). تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّ

وفي هذا الحديث تأكيد على أمرين:
الأول: سلامة منهج الشيخين وجدارتهم بالخلافة وأهليتهم الشرعية لها.

الثانـي: إثباته m لجدارة الإمام رضي الله عنه فـي الخلافة وإثباته أيضا إحالة الأمر 
في الترجيح للصحابة أنفسهم.

وأيا كان شـأن المسـألة عند تحليلها من وجهات النظر المتنوعة فإن الشأن كل الشأن في 
اعتمـاد سـلامة المرحلة الراشـدة من خلال اسـتقراء النصوص النبوية ذاتهـا لما يترتب على 
هذا الاعتماد من سـلامة التسلسـل الشـرعي في انتقـال القرار من مرحلـة الوحي إلى مرحلة 

الاجتهاد.

)1) أخرجه أحمد )108/1).
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نصوصٌ صريحةٌ في سلامة المرحلة الراّشدة
يعتبـر تأكيد فقه التحولات على سـلامة انتقال القرار الإسـلامي من رسـول الله m إلى 

أبـي بكر الصديق بالاجتهاد والمشـورة ترسـيخا لمبدأ الشـورى في الإسـلام )ں ں 
ڻ()1).

وأيدتـه وقائـع الأحوال ومواقف الانتقـال ذاتها في بروز مواقف الصديـق رضي الله عنه 
أمام الجميع بالجدارة والتقدمة وسلامة التصرف.

أما فيما يتعلق بالنصوص الصريحة المؤيدة هذا الانتقال المشروع فمنها قوله ى: »القائمُ 
بعدي في الجَنَّة والذي يقومُ بعده في الجَنَّة والثالثُ والرابعُ في الجنَّة« )2) .

وهـو –أي: الحديـث- من دلائل النبـوة، فقد ذكر النبـي ى الخلفاء الأربعة المبشـرين 
بالجنة، وفيه دلالة صريحة على أنَّ كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة. اهـ))).

وفي الحديث »الخِلافة ثَلاثون سَنَة ثُمَّ تَعودُ مُلْكَاً«)4) إشارةٌ واضحةٌ لسلامة مرحلة الخلافة 
الراشدة وهي مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللحسن رضي 

الله عنه ثمانية أشهر. اهـ)5).
وسـماها النبي m خلافـة ورضيها كبار الصحابة رضوان الله تعالـى عنهم أجمعين ولم 
يطعن أحد في مسماها أو تسلسلها المشروع، بل الذين بايعوا عليا رضي الله عنه في خلافته 
كان أكثرهـم ممـن بقي حيا وبايع أبابكر وعمر وعثمـان رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا 
فـإن تثبيـت مرحلة الخلافة الراشـدة بـدءا بمرحلة أبي بكـر الصديق ينقل القرار الإسـلامي 
على ثوابته ومشـروعيته على منهج السـلامة من عصر الرسالة إلى عصر الخلافة على الوجه 
الشـرعي الصحيح، وكل ما قاله واحتج به المعترضون والمعارضون تحت أي مسمى يرجع 

)1) الشورى: 8) .
)2) سبق تخريجه.

))) راجع كتاب »بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة« لحسن فرحان المالكي.
)4) أخرجه أحمد )221/5(، والترمذى )2226( وقال: حسن، وأبو داود )4646(، والنسائي فى الكبرى 
)8155(. عن سفينة مولى رسول الله، قال: »الخلافة ثلاثون سنةً ثم تكون مُلكاً« ، ثم يقول سفينة : 

أمسك.. خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة.
)5) المصدر السابق ص69.
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إلى أنموذجين:
خـلاف أو اختلاف يندرج تحـت مفهوم الاجتهاد وإبداء الرأي لدى الأتباع حول   -1

نص أو فهم أو موقف لا يقدح في سلامة انتقال القرار ذاته.
تعصب الرأي وغرض ذاتي لهدم قرار الإسلام على أهله، واستثمار هذا التعصب   -2
من خلال التحريش والتفريق والتمزيق وتحريف للنصوص والمواقف والثوابت 
، وهذا ما يُرجعه فقه التحولات إلى مضلات الفتن وعلامات الساعة الموعود بها 
بين المصلين في التسلسل المتعاقب عبر المراحل والأزمنة ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم.





دِّيق عَصْرُ أبَيِ بَكْرٍ الصِّ

»يا أيها الناس إني قد جئتُ إليكم، فقلتُ: إني رسول الله 

إليكم، فقلتُم كذبتَ، وقال أبوبكر : صدقتَ.. فهل أنتم تاركو 
لي صاحبي )ثلاثاً(« 

رْدَاءِ.  أخرجه البخارى )461)( من حديث أبى الدَّ

»اقِْتَدُوا بالّذَينِ مِن بَعْدِي أبي بكرٍ وعُمَرَ« 

أخرجه الترمذي )742)( من حديث حذيفة.
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مبايعة الخليفة الأول ؤ)))

باِلخلَِافَةْ يـُق  دِّ الصِّ ــــةٍـ أَبْـــعَدَتِ المَخَافَةْوبُويــــعَِ  فـي فِتْنَ
أهلَهُ وَكَانَ  باِلأَمـْـــرِ  هُوَقَـامَ  هُمْ يُجلُِّ وَالأَمْرُ شُوْرَى كلُّ

 يشـير الناظم إلى أول مراحل الدولة الإسـلاميَّة تحت ظل الخلافة الراشـدة وهي مرحلة 
أبـي بكر الصديق، ويشـير إلـى أول إيجابـيات التحـول بالإجماع التام علـى خلافة الصديق 
وقيامه بالمسـؤولية على أفضل الأحوال مجسـداً مبدأ الشـورى في حياة المسلمين منذ بيعته 
واجتماعهم عليه رضي الله عنه وأرضاه، بدايةً من السقيفة ثم البـيعة العامة دون مخالفة أحد، 
ةِ أبـي بكر الصديق بالخلافة  يَّ وقد انعقد إجماع أهل السـنة والجماعة سَـلفاً وخَلفاً على أَحَقِّ
بعد رسول الله ى لفضله وسابقته، ولتقديم النبـي ى إياه في الصلوات ولم يتخلف منهم 

)1) هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ى وأول المسلمين من الرجال برسول الله m واسمه عبد الله 
ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي التيمي، يلتقي مع رسول الله ى في مرة، ولد بعد مولد النبي ى بسنتين وأشهر ومات وله 

ثلاثة وستون سنة .
روى عن رسول الله ى مئة واثنين وأربعين حديثاً ، قال النووي: وسبب قلة روايته مع تقدم صحبته 
وملازمته النبي ى أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها.
ولي الخلافة بعد رسول الله ى سنتين وأربعة أشهر، وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر 
ى ولازم الصدق، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة منها قصته يوم ليلة  إلى تصديق رسول الله 
الإسراء وثباته، وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله ى وترك عياله وأطفاله وملازمته في 
الغار وسائر الطريق، ثم كلامه يوم بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول مكة، ثم 
هُ الُله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة« ، ثم ثباته يوم وفاة  َ بكاؤه حين قال رسول الله ى: »إن عبداً خَيرَّ
رسول الله m وخطبته الناس وتسكينهم، ثم قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين، ثم اهتمامه وثباته في 
بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمه في ذلك، ثم قيامه في قتال أهل الردة وجمع القرآن الكريم، 
ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم بالإمداد، ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه وأجل 
فضائله وهو استخلافه على المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له واستيداعه الله الأمة، 

وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة.
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أحد. 
ير والإمام علـي رضي الله عنهما  َـ ب فِ الزُّ وقـد وردت بعـض الآثار التي أشـارت إلى تخلُّ
عـن مبايعـة الصديق -كما أسـلفنا-، ولكن تلك الأخبـار مردودة بما ورد عـن مبايعتهما في 
اليـوم الثاني لوفاة رسـول الله ى، قال أبو سـعيد الخدري: لما صعـد أبوبكر المنبر نظر في 
وجـوه القوم فلم يَـرَ الزبـير بن العوام فدعا بالزبـير فجاء، فقال له أبوبكر: يا ابن عمة رسـول 
اللـه ى وحوارِيَّـهُ: أتريد أن تَشُـقَّ عصا المسـلمين؟ فقال الزبـير: لا تثريـب عليك يا خليفةَ 
رسـول اللـه، فقام الزبـير فبايـع أبا بكر، ثم نظر أبوبكـر في وجوه القوم فلم يـرَ عليَّ بن أبـي 
طالب فدعا بعلي فجاء، فقال له أبوبكر: يا ابن عم رسول الله ى وَخَتَنَهُ على ابنتهِِ، أتريد أن 
تشـق عصا المسـلمين؟ فقال علي: لا تثريب عليك يا خليفةَ رسول الله ى، فقام علي فبايع 

أبا بكر. اهـ)1). 
وقد سأل عمرو من حديث سعيد بن زيد ؤ، فقال له: أشهدت وفاة رسول الله ى؟ 
قال: نعم، قال: حتى بويع أبوبكر، قال سـعيد: يومَ مات رسـولُ الله كره المسـلمون أن يَبْقَوا 
بعضَ يَوم وليسوا في جماعة، قال: هل خالف أحَدٌ أبا بكر؟ قال سعيد: لم يخالفه إلاَّ مرتد أو 
كاد أن يرتـد، وقد أنقذ الله الأنصار فجمعهم عليه فبايعوه، قال: هل قعد أحد من المهاجرين 

عن بـيعته، قال سعيد: لا، لقد تتابع المهاجرون على بـيعته. اهـ
ر بيعة علي حتى وفاة فاطمة ما مفاده : »لما ماتت  وقد أوردت بعض كتب السـير عن تأخُّ
فاطمة -عليها السـلام- أرسـل علي إلى أبي بكر أَنْ أَقْبلِْ عليّ، فأَقْبَلَ أبوبكر حتى دخل على 
ا بعد يا أبابكـر، فإنه لم يمنعنا أن  عَلِـيٍّ وعنده بنو هاشـم، فحمِدَ اللـه وأثنى عليه ثم، قال: »أمَّ
نبايعك إنكارا لفضيلتك ولا معاتبة عليك؛ ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستتبددت 
بـه علينـا، ثـم ذكر قرابته من رسـول الله ى فلم يزل يذكـر حتى بكى أبوبكـر، فقال أبوبكر: 

لَقَرابة رسول الله ى أحبُّ إليَّ من قرابتي«))). 
وهـذه الروايـة إنما تؤكد مطالبةَ عليٍّ بالخلافة لقرابته من رسـول الله وباسـم بني هاشـم 
جميعـاً، وليـس بما هو فـي نص معين بالخلافـة، ولهـذا فالخليفة أبوبكـر ؤ أثبت هذه 
القرابـة وأهميتها، ولم يذكر الإمام في مقالته إشـارة من رسـول الله إلـى بيعته من بعده فكان 

)1) »رفع الضيق« ص169-168.
أخرجه أحمد بن حنيل في فضائل الصحابة )62/1)).  (2(
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الأمر مبنياً على الاجتهاد لدى الصحابة.
   وأمـا بقيـة ما أورده المعارضون للخلافة فهو مجرد مواقف ما بين فعل وردة فعل، وهذا 
محقـوق حصولـه بين الناس، وخاصة في مثل هذه الحالة مـن التحول، ولا ينبني عليه نقض 
لبيعـة ولا إثبـات لغيرها، وإنما هي شـبه الأراجيـف التي قد كان منها كثيـر في عهد صاحب 
الرسالة يريد منها أصحابها زعزعة ثقة الناس بالصحابة الأثبات، وبهذه الفهوم على ما تعتقده 
نفوسـهم يشـيرون إلى فشـل أصحاب محمد ى من تحمل مسـؤولياتهم من بعده، وفسـاد 
 m مرحلة الخلافة الراشـدة التي بفسـاد مشـروعيتها يفسـد انتقال قرار الأمة من رسول الله
إلى وراث الأمانة، بينما الحقيقة المثبتة وما تؤيده القراءة الواعية لفقه التحولات أن الانتقال 
اشدة على الوجه  سـالة إلى مرحلة الخِلافة الرَّ الشـرعي للقرار الإسلامي قد تَمَّ من مرحلة الرِّ

الصحيح بالإجماع.
وبـرزت مواقف الإمام علي منـذ بـيعته، فلم يُفَارق الصديق فـي وقت من الأوقات، ولم 
ينقطع عنه في جماعة من الجماعات، وكان يشاركه المشورة وتدبـير أمور المسلمين.اهـ)1).
بل حسـم الإمام علي رضـي الله عنه الموقف أمام المغرضيـن وردّ كيدهم في نحورهم، 
فقـد روى ابـن المبـارك عن مغول عـن ابن أبجر، قال : »لمـا بُويع أبوبكر جاء أبو سـفيان بن 
حـرب إلـى علي رضـي الله عنه، فقـال: أخذ عليكـم هذا الأمـر أذل بيت في قريـش فو الله 
لأملانهـا خيـلًا ورجالًا، فقال له علي رضي الله عنه: ما زلت عدواً للإسـلام وأهله، فما ضَرَّ 

الإسلام وأهله شيئاً، إنا رأينا أبابكر لها أهلًا«)2).
هم إنما صُنـعَ بعد مرحلة الخلافة الراشـدة مـع ارتفاع  وكلُّ مـا نشـأ مـن التناقضـات والتُّ
دَ لها مقتل سـيدنا عثمان ثم مقتل سـيدنا علي رضي الله عنهم وعن  رؤوس الخلاف التي مَهَّ

الصحابة أجمعين.

)1) »الخلفاء الراشدون« للخالدي ص56 ، راجع »رفع الضيق« ص169.
)2) رواه الحاكم في المستدرك ))/)8(، وقال الذهبي في التلخيص: سنده صحيح.
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مواقف الصدّيق بعد تولي الخلافة: إنفاذ جيش أسامة

يـُق للجـــــهَِـادِ ــدِّ ــــذَ الصِّ أُسَــامـَـةً وَالجَيـشَى باِجتهَِادِوأَنْفَ
لمَِا يدَُورُ مِـْن جَدِيْـــدِ المرَحَْلَهْإذِْ كَانَ رَأْيُ البَعْـِض أَلّا يرُْسِلَهْ
وَمَظْهَرُ الثَّبَاتِ وَالأَمْرُ استَقَرْوَكَانَ فيِ إرِسَالهِِ دَرْءُ الخَطَرْ

كان من أول مهمات خليفة رسـول الله في مسـؤولياته المُنَاطَةِ بالتحول المفاجئ لموت 
رسول الله ى تنفيذ ما كان ى قد أوصى به، حيث تَمَّ تجهيز جيش أسامة قُبَـيَلَ موت النبـي 
ى بـيوميـن فقط، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النَّبـي ى، فَنَدَبَ الناس لغزو الروم في آخر 
صفر ودعا أسامة ؤ، فقال: »سِرْ إلِى مَوْضِعِ مَقْتَلِ أَبـِيْكَ فَأَوْطئِْهُمُ الخَيْلَ، فَقَدْ وَلَّيْتُكَ هَذَا 
الجَيْشَ«)1)، وظل الجيش معسـكراً بالجرف حتى وفاة رسـول اللـه ى فرجعوا إلى المدينة 
يقةُ تصف الحالة  دِّ وتغيرت الأحوال بانتقال رسـول الله ى إلى ربه، حتى كانت عائشـةُ الصِّ
بقولها: »لمّا قُبض رسول الله ى ارتدت العرب قاطبة، واشرأب النفاق، والله لقد نـزل بـي 
مـا لو نـزل بالجبال الراسـيات لهاضهـا، وصار أصحاب محمد ى كأنّهـم معزى مطيرة في 

حُشٍ في ليلة مطيرة بأرض مُسْبَعة« )2).
وفي اليوم الثالث من وفاة رسول الله ى أمر الصديق المنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة 

»ألا لا يبقينَّ بالمدينةِ أحدٌ من جُنْدِ أُسَامة إلا خَرَجَ إلى عَسْكَرِهِ بالجُرْف«)3).
واقترح بعض الصحابة بأن يبقى الجيش، وقالوا: إن هؤلاء جُلُّ المسـلمين والعرب على 

ما ترى قد انتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين.
وأرسـل أسـامة من معسـكره بالجُرْف عمر بن الخطـاب رضي الله عنهما إلـى أبـي بكر 
يسـتأذنه في أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوهَ المسـلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة 

رسول الله ى وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون.
ولكـن أبابكر أصَرَّ على اسـتمرار تسـيير جيش أسـامة مهمـا كانت الظـروف والأحوال، 

طبقات ابن سعد )190/2).  (1(
)2) البداية والنهاية )6/6))(. 

الجرف موضع خارج المدينة.  (((
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واجتمع الصحابة للتَّشَـاوُرِ في الأمر، واعترض ابن الخطاب على تسـيير الجيش مُبدياً أسباباً 
هامـة وخطيرة تقتضي ذلك، فلم يكن من سـيدنا أبـي بكـر إلاَّ أنْ جمعهم مرةً أخرى، وقال: 
بَاعَ تخطفني لأنفذتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَر رَسُولُ  »والذي نفسُ أبـي بكر بـيده لو ظننتُ أنَّ السِّ

اللهِ ى، وَلَو لَم يَبْقَ فيِ القُرَى غَيْرِيْ لَأنَْفَذْتُهُ«.
فَرِ  زَهُ للِسَّ مَةَ رَأْيهِِ وَصَوَاب قراره، ثم قال لأسـامة بعد أن جَهَّ ففعل ذلك وأثبتت الأيامُ سَـلاَ

»إذا رَأَيْتَ أَنْ تُعِيْنَنيِ بعُِمَر فَافْعَل فَأَذِنَ لَهُ« وبقي عمر ؤ مع أبـي بكر الصديق.
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موقفه من صدقات رسول الله ى من بعده

وما جرى حولها من التحّريش والإثارة

ذُكرَِا فِيْمَا  يْقِ  دِّ الصِّ مَوقفِِ  مَنـْـعٌ لقَِسْـــــمِ فَدَكـٍـ أَنْـ يؤُْثرََامِنْ 
ا أَتَـْت فَاطِمـَــةٌ لِتَطْلُــبَهْ  اً تكَْسِبهلمـــــــَّ  إرِْثَـاً مِـنَى المخُْتَارِ حَقَّ

بِيِّ العَرَبـِيفَاحْتَجَّ باِلَحــدِيْثِ مِنْ قَوْلِ النَّبِي أَنْـ لَيْسَ إرِْثاًَ للِنَّ
ــــمَا الحـَقُّ بـِــدَفْـــعِ النَّفَقَةْوَمَـــا ترََكْنَا بَعْــدَناَ مـِنْ صَـــدَقَةْ  وَإنَِّ
ذُكرِْ  فِيْمَـــا  فَاطِمَـــةٌ  يْقِ لمَّا لَمْ يقُرِْفَعَتِبَتْ  دِّ مِـْن مَوْقـِِف الصِّ

 
ـــا جَـــــرَىباِلإرِْثِ لكِـِنْ جَاءَهَــا مُعْتَذِرَا ـــهُ ممَّ نـَــاً مَـــوْقفَِ مُبـَــيِّ

ــهفَلَمْ تـَـــــــعِبْهُ أَوْ تـُـخَالـِْف مَوْقفَِه  فَ مُشـــرِّ حُجَّتـَـــهُ  رَأتْـ  ـــــا  لمَّ
ـزِ  التَّمـَـــيُّ مــــوَاقـُِف  ـزِوَهـَــــذِهِ  لَمْ تَخْــــتَلِــــطْ بلَِوْثـَـــةِ التَّحـَـــيُّ
فْضِ  ــعْضَ دَاءُ الرَّ فَاعْــــتَـبَر المَوْقـِفَ مَنْـــعَ الفَرْضِوَقَدْ أَصَابَ البَ

ومن المواقف التي تفرّد بها الخليفة الأول أبوبكر الصديق ؤ موقفه من )صدقة رسول الله ى  
التي تسمى فَدَكاً)1)( وكانت وجهة نظره في هذه المسألة التزامه بالنص الذي سمعه من رسول 

)1) قال الحموي في معجم البلدان: فَدَك بالتحريك -أي: بتحريك الفاء والدال وآخره كاف- قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أفاءها الله على رسوله ى في سنة سبع صلحاً، وذلك أن النبي 
ى  الله  يبقَ إلا ثلاث واشتد بهم الحصار أرسلوا إلى رسول  ى لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم 
يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله ى أن يصالحهم 
على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك، فهو مما لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت 
خالصة لرسول الله ى، أي: ليست من نوع الغنائم التي توزع  على المقاتلين وإنما هي لرسول الله 

ى يضعها حيث شاء. 
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الله ى: »)إنا( نحن مَعَاشِرَ الَأنْبيَِاءِ لَا نُوْرَثُ وَمَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ... الخ«)1) والتزم الصديق بهذا 
النص وأنفق على فاطمة وغيرها من آل البيت من بيت مال المسلمين حتى قيل أن فاطمة -عليها 
السلام- عَتبَِتْ عليه ولم تكلمه حتى ماتت رضي الله عنهم أجمعين، وقيل: أنه استرضاها قبل 
ع البعضُ الملامَ على أبي بكر ؤ وجعلوا ذلك قادحاً  موتها إلّا أنه لم يمنحْها )سهم فَدَك(، وقد وَسَّ

في خلافته، والحقُّ أنَّ هذا الموقِفَ ليس بقادح.. وإنما هو اجتهاد اجْتهده، والله يغفر لنا ولهم.

ـــا لَا يَتَّفـِقْ لُوْا الأَمْــرَ بمَِ عَقْـــلاًَ ونقَْـــلاً وبمَِا لَا يَنْطَبِقْوعَلَّ
لَامَةِ ــجِ السَّ هَامَةِعَلـىَى سُلُوكِ مَنْهَ أَصحــابِ طَـــهَ مَعْدِنِ الشَّ
ِّقُوْا بِنَـصِّ خَيْـرِ الخَلْقِ ـــاةِ الحـَقِّمَنْ وُث يْـِن حُمَ ةِ الدِّ أَئـِــمَّ

يشـير الناظم إلى ما قد فَهِمَتْهُ بعضُ المذاهب حولَ هذه المسألة وحكمها متَّهمين أبابكر 
قَهـم ى ورضي عنهم، وضَمِنَ لهـم على الله بالجنة  الصديـق ؤ بمـا لا يليق مع من وَثَّ
عنِ، معَ أنَّ أهل البيت بعمومهم وفاطمة  حيث نهج المخالفون للسلامة منهجَ التَّحريشِ والطَّ
وعلـي رضـي الله عنهما ثبت عنهما السـكوت، والسـكوت عد الطلب والرضـا بما اجتهده 

الخليفة وقَبلَِا منه النفقة كغيرهم من آل البيت حتى وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
وكما أشـرنا سـلفا إلى أن مثل هذا الموقف لا يقدح في سلامة القرار بالخلافة وبجدارة 
أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما هو باب فتحه أهل التحريش لإيقاد نار الفتنة بين آل البيت من 
جهة وأصحاب رسـول الله m من جهة أخرى وللأسـف، ولا زالت بعض نماذجه وصوره 

وقودا للمرحلة وتهويشات الطامحين والمتربصين بالإسلام.

)1) رواه الديلمي )1/)5(، وابن عساكر )0)/11)( عن عائشة رضي الله عنها.



198

مواقف أهل الردّةّ أنموذجٌ  خطيرٌ في التحّولّات

وَرَفَضُــوْا العـَــــوْدَةَ للحَـــظيْرَةِوَارْتدََّ أَعْــرَابٌ مِـنَى الجَزِيْرةِ 
يْـُق مِنْهُمْ مَوقفَِا دِّ وَلَمْ يهَُادِنْ أَوْ يُسَاوِمْ مَـْن جَفَافَاتخَّذَ الصِّ
كَاةِ وَالــوَلَا وْا وَصَامُوْا فيِ المَلَاحَارَبَهُمْ عَلـىَى الزَّ ى وَإنِْ صَلُّ حَتَّ
خَ الإِسْــلامَ فـِي كُلِّ بلِاَدْوَحَسَـــمَ الأَمْرَ بهَِذَا الاجِْتهَِادْ وَرَسَّ

يشـير الناظم إلى مظهر من مظاهر التحولات التي طرأت على مرحلة الخلافة عند انتقال 
الأمـر من عهد رسـول اللـه ى إلى عهد أبـي بكـر، ومن ذلك ما ذُكر مـن ردة بعض القبائل 
العربـية، وقد ذكرت بعض المصادر أن انتقال الأمر من مرحلة إلى مرحلة بموت رسول الله 

ى أفرز تحولًا في حياة العرب.
فمنهم من ترك الإسلام جُملةً وتفصيلًا وعادَ إلى الوثنية وعبادة الأصنام، ومنهم من ادّعى 
النبوة، ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة، ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة؛ ولكنه 

دَ وانتظر على من تكون الدائرة. امتنع عن أداء زكاته، ومنهم من تحَيَّر وَتَرَدَّ
ولمّا كانت الردّة سمع أبوبكر الصديق وجهاتِ نظرِ الصحابة في شأن حربهم، فلما سمع 
وجهـاتِ النَّظـرِ اتخـذ القرار، لقـد كان أبوبكر الصديق أنفـذَ القوم بصيرة في هذا الشـأن، إذ 
فهـم أنَّ الـزَكَاةَ لا تنفصل عن الشـهادتين، وأنّ )لا إله إلا الله( بغيـر زكاة لا وزن لها في حياة 

الشعوب، وأنَّ السيف يشرع دفاعاً عن أدائها كما يشرع دفاعاً عن )لا إله إلا الله()1).
يق على إعداد جيوش الإسلام لمحاربة المرتدين كتب لهم كتاباً عاماً  دِّ وبعد أنْ عمل الصِّ

أرسله قبل تسيير الجيوش يتضمن ما يلي:
بـيان أساس مطالبة المرتدين بالعودة إلى الإسلام.  -1

ة. بـيان عاقبة الإصرار على الردَّ  -2
بـيان أنَّ العبد لا يعبد محمداً، وإنما يعبد الحي الذي لا يموت، ولا عذر لمرتد.  -(

)1) »رفع الضيق« بتصرف ص200 - 201.
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من رجع إلى الإسلام وَأَقَرَّ بضلاله وكَفَّ عن قتال المسلمين وعمل صالحاً فهو من   -4
مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم.

من يأبى الرجوع إلى صف المسلمين لا مفر من حربه ولن يُعْجِزَ الله بأية حال.  -5
وبهذا بعث الصديق قادة الجيوش إلى حيث كان مجمع القبائل المرتدة:

جيش خالد بن الوليد إلى بني أسـد ثم إلى تميـم ثم إلى اليمامة، وأدى هذا الجيش   -1
اب. أعظم الأدوار في إسقاط الكذابين العربيين: طُليحة الأسدي ومسيلمة الكذَّ

جيـش عكرمـة بـن أبـي جهـل إلى مسـيلمة في بنـي حنيفة ثـم إلى عمـان والمهرة   -2
فحضرموت فاليمن.

جيش شرَحْبـِيْلَ بن حَسَنَة إلى اليمامة في إثر عكرمة ثم حضرموت.  -(
جيش طريف بن حاجر إلى بني سليم من هوازن.  -4

جيش عَمْرِو بنِ العَاص إلى قضاعة.  -5
جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام.  -6

جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين.  -7
جيش حذيفة بن محصن الغلفاني إلى عمان.  -8

جيش عرفجه بن هرثمة إلى المهرة.  -9
10- جيش المهاجر بن أبـي أمية إلى اليمن ) صنعاء ثم حضرموت (.

11- جيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن)1). 
وقد اسـتطاعت هذه الجيوش المبعوثة إلى الأفجاج أن تعيد هيبة الإسـلام وقوة الدعوة 
وترسخ الخلافة الراشدة وتهدم أوكار الإفك والتحريش والردة، بصرف النظر عمن يطعن في 
بعض القادة ويتخذ من مجريات المعارك ونتائجها وسيلة للأغراض والأمراض، فالمقاتلون 
على عهد رسول الله m ذاته وقعت منهم الأخطاء والتجاوزات ولم يجرد m أحدا من دينه 
ولا سلامة معتقده، ومن اختارهم رسول الله قادة للجيوش في عهده كخالد بن الوليد وسماه 
بالسـيف المسـلول فقد اختاره أيضا أبوبكر الصديق رضي الله عنه، ففي الاختيار اقتداء وفي 

عزله على عهد عمر بن الخطاب حكمة وهدف لخليفة مقتدى.

)1) المصدر السابق ص210 - 211.
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موقف أبي بكر مٍن قرار جمع القرآن

يقِ دِّ تَجْمِيعُهُ للمُصْحَـِف الوَثِيـِقومِـْن عَظِيمِ مَوْقفِِ الصِّ
اسْتَحَرْ قَدِ  بهِِمْ  القَتْلَ  رَأَى  مِـْن عُصْبَةِ القرُْآنِ سَبْعِينَ نفََرْلمّا 
ينِ اليَقِيْنِفـِي أَرْضِـ نَجْدٍـ شُهَدَاءَ الدِّ عُرَى  ــــوتِ  باِلمَ يُحْيُــونَ 
اظُ عَنْ آيِ الْقرَُانْ بأََمَانْفَاسْتُنْطِقَ الحُفَّ نقََلُـــوهَا  ـــاتِ  الثِّقَ عَبْــرَ 

ل في شـأن  تشـير الأبـيات إلى أحـد مواقف الصديق ؤ عندما برزت علامات التحوُّ
اء حملة القرآن، فقد ثبت أنَّ سـبعين منهم قُتلوا في معركـة اليمامة خلال حروب الردة،  القُـرَّ
يـقُ خطـورة الأمر وأن القـرآن يحتاج إلى حفـظٍ وجمعٍ خوفاً مـن ذهابه بذهاب  دِّ فـرأى الصِّ
القراء، فاستشـار كبار الصحابة في ذلك فوافقه الأغلب إلاَّ عبدالله بن مسـعود رضي الله عنه 
ونفـر معه؛ ولكـن الصديق اتخذ الموقف ونـدب للجمع المبارك جملة مـن الصحابة تحت 

إمرة زيد بن ثابت ؤ.
وقد اختلف الباحثون والعلماء حول مسألة كتابة القرآن، هل كان القرآن مكتوباً على صفة 
المصحف من عهد رسول الله ى أم كان مفرقاً في الأوراق والجلود والعظام؟ ثم جُمع على 
عهد أبـي بكر الصديق على صفة المصحف، وقد كتب في هذا الباب أستاذنا العلامة محمد 
بن أحمد الشـاطري رسـالة عن جمـع المصاحف أثبت فيها وجود القـرآن مكتوباً ومجموعاً 
منذ عهد رسـول الله ى، وأنه لم يمت عليه الصلاة والسـلام إلاَّ وقد جمع المصحف بـين 
الدفتين كتابةً وتحقيقاً، وقد طبعت هذه الرسالة وسميت »عرض الأدلة والبراهين على كتابة 
المصاحف في حياة سيد المرسلين m في عهد الخلفاء الراشدين« )1) ، وكان أول باب فيها 
مـا صورتـه: إن المصحف الـذي نقرؤه وهو بين أيدينا هو نفسـه الذي جمـع وكتب في عهد 
رسول الله m وأصحابه وأهل بيته، وهؤلاء هم الجيل الفريد الأول الذي يتلوه حق تلاوته، 

)1) طبعة دار الحاوي.
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وتلتـه عنـه الأجيال المسـلمة جيلا بعد جيل إلى جيلنا الحاضر، وسـيتلقاه عنـا من بعدنا من 
الأجيال القادمة إلى يوم القيامة.

وفي موقع آخر قال: هناك أحاديث تدل على وجود القرآن كمصحف في حياة رسول الله 
m منها ما رواه مسلم في صحيحه وغيره: »لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يناله«)1) 
، وحديث: »إن رسـول الله m نهى أن يسـافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يناله العدو« . اهـ 
ص9) . وهـذا صريـح في لفظ القرآن جملـة، وهو أولى من تأويله بـأن المراد الموجود منه 

في المصحف. 

أخرجه مسلم )1869).  (1(
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استعدادات الصدّيقّ لمرحلة التحّولّ من بعده

يـُق قُربَى أَجَلهِْ دِّ ـــــوْتِـ وقَطْـــعِ عَملهِْلمّا رَأى الصِّ بمِرََضِـ المَ
ـــدَبُّرِ باِلتَّ الأَمْـــرِ  شَأنـَى  رِأدَارَ  باِلتَّفَكُّ يرَجُـــوهُ  مَـــا  وَوَضْـــعِ 
ـــةَ النَّبِـيِّ فِيــــمَــا دَارَافَاسْتَخْلَفَ الفَارُوْقَ واستَشَارَا صَحـَــابَ
ـــارُوقُ قَبْــــلَ مَـــوتهِِ ـــعُـــــوْا عَلَيْــــهِ فـِي إمِْـــرَتهِِوبُويِعَ الفَ وَأَجْمَ

تشـير الأبـيات إلى اسـتمرار مواقف الصديق الإيجابـية طيلة خلافته وحتى مرض موته، 
ولمـا ثقل به المرض جمع الناس إليه واستشـارهم في شـأن الخلافة فأعـادوا إليه الأمر ولم 
يخالف أحدٌ إلاَّ أبوطلحة الذي، قال له في شـأن اسـتخلاف الفاروق: ما أنت قائل لربك إذا 
فُوْنيِ؟  سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبوبكر: أَجْلِسُوني.. أبالله تُخَوِّ
هم اسـتخلفتُ عليهم خيـرَ أهلك، ثم نبّه من يرى  دَ من أمركم بظُلمٍ! أقول: اللَّ خَـابَ مَـن تَزَوَّ
غلظـة عمر، فقال: ذلك لأنـه يراني رقيقاً، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه)1)، ثم 
ةِ الَأمصَـار، وقُرِئَ في المدينة،  كتب عهداً باسـتخلاف عُمَرَ وَأَمَـرَ بقراءته على الناس في كافَّ
ثم اختلى بابن الخطاب وأوصاه بالمسلمين خيراً، ودعا الناس إلى بـيعته فبايعوه بالإجماع.

ولما حضرته الوفاة لم يَفُتْه أن يتخذ موقفاً هاماً في بـيته، فقد كانت عائشة رضي الله عنها 
تعوده وتستشهد بقول القائل:

ـرَاءُ مِـنَ الفَتَى  دْرُ  لَعَمْرُكَ مـا يُغـنيِ الثَّ إذَِا حَشْرَجَتْ يَوْمَاً وَضَاقَ بهَِا الصَّ

فَنَظَـرَ إلِيهـا كَالغضبـان، ثـم قال: ليـس كذلك يـا أمَّ المُؤمنيـن، ولكن قول اللـه أصدق: 
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(   ثـم قـال يـا عائشـة: إنه ليس أحـد من أهلي 
أحبَّ إليّ منكِ، وقد كنتُ نحلتُكِ حَائطاً وَإنَِّ في نفسـي منه شيئاً، فرديه إلى الميراث، قالت: 

)1) المصدر السابق ص92).
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نعم، فأرجعته رضي الله عنها)1).اهـ.
ومات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشـرين من 

جماد الآخر سنة )1 للهجرة بعد أن مرض خمسة عشر يوماً)2).
لات مواقفَ جديرةً بالإجلال، ومنها: وقد أبرز الصديق أمام التَّحَوُّ
الموقف من حيرة الصحابة حول موت رسول الله.  )1

الموقف من قضية السقيفة وإقناع الأنصار.  )2
الموقف من بعث أسامة والإصرار على إنفاذه.  )(

الموقف من محاربة أهل الردة.  )4
الموقف من مسألة الخلاف حول جمع القرآن.  )5

عِي النبوة. الموقف من مدَّ  )6
الموقـف مـن قضيـة فَـدَك والالتـزام بالنـص مـع الإنفـاق علـى آل البيت   )7

وزوجات الرسول مدة حياته.

)1) المصدر السابق.
)2) المصدر السابق ص96)-97).



عَصْرُ عُمرََ بنِ الخَطّابِ 
»عَصر غَلْقِ الفتنة« 

قال ى: »لو كان بعدي نبيٌّ لكان عُمر، اللهم أعزَّ الإسلام بعمر« 
الخميس )2: )24)

 »خيرُ هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر«

ذكره الذهبي في »دول الإسلام« عن الإمام علي رضي الله عنه

 »كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه 

ولا يخرجون منه، فانثلم الحائط والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه«
رواه ابن وضاح عن ابن مسعود
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(((
مظهر التحّولّات وبناء المواقف على عهد الخليفة الثاني

عَهْدَ البنَِا وَجَوْهَـرَ التَّطْبـيقِوكانَ عَـهْدُ عُمـَـرَ الفَارُوقِ
المَحَاكمِِأَقَامَ أَرْكَانَ النِّظَامِ العَالميِ فيِ  ذَ الأحَْكَامَ  وَنفََّ

انتقل القرار الإسـلامي بالإجماع بين الصحابة من الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي 
اللـه عنـه إلى الخليفـة الثاني أمير المؤمنين عمـر بن الخطاب رضي الله عنـه، وتمت مبايعته 
رضي الله عنه علنا في المسجد ولم يتخلف أحد من أهل الحل والعقد عن بيعته، وفي رواية: 
إن طلحـة قـال: أتولـي علينا فظا غليظـا؟ ما تقول لربـك إذا لقيته؟ فقال أبوبكر: سـاندوني ، 
فأجلسـوه فقال: أبلله تخوفونني؟ استعملتُ عليهم خير أهلك . وقال علي رضي الله عنه: يا 

خليفة رسول الله ، امض لرأيك فما نعلم به إلا خيرا. »تاريخ الخميس« )2: 241).
واستقبل عمر الخلافة صبيحة يوم الثلاثاء لتسع بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة 
عشـر للهجرة، وكان أول ما تكلم به حين صعد المنبر: اللهم إني شـديد فلينّي، وإني ضعيف 

فقوني، وإني بخيل فسخّني.
ويعد هذا العصر الذي تولى فيه الفاروق سـدّة الحكم من أزهى عصور الإسـلام وأكثرها 
هُ البَعْضُ عهدَ تأسـيسِ دولة المؤسسات والنظام الإداري والعسكري  امتداداً وحركةً؛ بل يُعِدُّ
والاقتصـادي، قـال فيه ابن مسـعود: »كان إسـلامُ عُمَرَ فَتْحَـاً، وكانت هجرتُهُ نَصْـرَاً، وكانت 

الفيل بثلاث عشرة سنة، وهو أول من  الله عنه، ولد بعد عام  الخطاب رضي  أبو حفص عمر بن  )1) هو 
سمي بأمير المؤمنين، وكنّاه رسول الله ى بأبـي حفص لما رأى فيه من الشدة والبأس، والحفص لغةً 
الأسد، ولقبه الرسول بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم؛ لأنه كان يفرق بـين الحق والباطل، وهو أول 
من جهر بالإسلام، وفرح المسلمون بإسلامه، بشره النبـي بالجنة، وشهد له بأن الله تعالى جعل الحق 
على لسانه وقلبه، وأن الشيطان يفر منه، عاش ثلاثاً وستين، واستمرت خلافته عشر سنين وستة أشهر 
وخمسة ليال، ولي الخلافة في جماد الآخر سنة )1 للهجرة يوم الثلاثاء، وكان رضي الله عنه رجل 
مواقف سواء في عهد رسول الله ى أو في بعده وقد وافقه القرآن في أكثر من موقف.. وهي جديرة 
بالنظر والتأمل إذ فيها إشارة قطعية لسلامة توجهه، وبها ينتفي كل ما يتقوله المتقولون الذين يجعلون 

من مواقفه بعد الإسلام طعنا في دينه وأمانته سواء في قرار الحكم أو العلم أو غيرها.
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إمارتُهُ رَحمَةً«)1).
كان هـو صاحـب المواقف أمـام مظاهر عصره ومسـؤوليات خلافته، فهـو أول من كتب 
التاريخ الهجري في شـهر ربـيع الأول سـنة سـبعة عشـر فكتبه من هجرة النبـي من مكة إلى 
المدينـة بمشـورة الإمـام علـي بن أبــي طالـب، وكان هو أول مـن جمع النـاس على صلاة 
لُ  ب بها، وَهُوَ أَوَّ ة وأدَّ رَّ يِّ بن كَعْب، وهو أول من عَسَّ بالمدينة وحمل الدِّ َـ التراويح بإمامة أُب
مـن فتح الفتوح، وهـو أول من مصّر الأمصار، وهو أول من وضـع القضاة بها، وهو أول من 
كَ أسـاطيل السـفن بـالأرزاق والحبوب من مصر إلى البحر  وَاوِين، وهو أول من حَرَّ دون الدَّ

الأحمر والمدينة، وهو الذي أخرج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام.
ولمن أراد استزادة في شأن مواقفه فليراجع أمهات التاريخ والسير. 

ــدْلِ دُونـَى وَهَنِوكانَ باباً ضِدَّ كُلِّ الفِتَـِن  ـــداً للعَ وسَنَ
يشير الناظم إلى علاقة الفاروق بمجموع الفتن، وَأَنَّ النَّبـي ى شبهه بالباب الفاصل بـين 
لات ووقوعهـا لحديث »هذا غلق الفتنة -وأشـار ى بـيده إلى عمـر- وقال: لا يزال  التحـوُّ

بـينكم وبـين الفتنة بابٌ شديدُ الغلق ما عاش هذا بـين أظهركم«)2).
وفي صحيح البخاري أن عُمَرَ سَـأل حذيفة رضي الله عنهما عن الفتنة التي تموج كموج 
البحر، فقال يا أمير المؤمنين: »لا بأس عليك منها إنَِّ بـينك وبـينها باباً مغلقاً«، قال: »أيفتح أو 
يكسر«، قال: »لا بل يكسر«، قال: »ذاك أحرى أن لا يغلق«)3) وفيه أن الباب هو عمر ؤ. 

وروى الطبرانـي بسـندٍ رجاله ثقـات أن أبا ذر لقي عمر ؤ فأخذ عمـر بـيده فغمزها، 
فقـال لـه أبو ذر: أَرْسِـلْ يدي يا قُفْلَ الفتنة... الحديث، وفيه أن أبـا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما 

دام فيكم هذا، وأشار إلى عمر. اهـ)4).
وكان عمر ؤ أيضاً كما أشار الناظم »سنداً للعَدْلِ دُونَ وَهَنِ« وحكاياته في هذا الشأن 

وأخباره لا تخفى، رضي الله عنه وأرضاه.
وخطـب فـي النـاس فقـال: أما بعد فقـد ابتليـتُ بكـم وابتليتم بــي، وخُلّفـت فيكم بعد 

أخرجه ابن سعد في الطبقات ))/270).  (1(
)2) أخرجه الطبراني )22/8، 40(. 

أخرجه البخاري ))9))(، ومسلم )144).  (((
)4) أخرجه الطبراني في الوسط )267/2(. وانظر »الإشاعة« ص5.
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صاحبـي، من كان بحضرتنا باشـرناه بأنفسـنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة، فمن 
يحسن نـزده حُسناً ومن يسئ نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم)1).

ومـن مثـل ذلك ما ذكر أنه وفد على عمـرَ ؤ الربـيعُ بن زياد الحارثـي فأعجبته هيئته 
ونحوه فشكا عمر طعاماً غليظاً أكله، فقال الربـيع: يا أمير المؤمنين إنَِّ أحق الناس بطعام لين 
ومركـب لين وملبـس لين لأنت، فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسـه، وقال: أما والله ما 
أراك أردت بهـا اللـه وما أردت بهـا إلاَّ مقاربتي.. هل تدري ما مثلي ومثـل هؤلاء؟ قال: وما 
مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم سـافروا فدفعوا نفقاتهـم إلى رجل منهم، فقالوا له: أنفق علينا، 

فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين.
اليِ ليضربوا أبشارَكُمْ وَليِشتموا أعراضكم  ثم قال عمر للربـيع: إني لم أستعمل عليكم عُمَّ
ويأخذوا أموالكم؛ ولكني أسـتعملهم ليعلموكم كتاب ربكم وسـنة نبـيكم، فمن ظلمه عاملُهُ 
بمظلمة فلا إذن له عليّ، ليرفعها إليّ حتى أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين 
إن أدّب أميـرٌ رجـلًا من رعيته أتقتص منه؟ فقال عمر: ومالي لا أقتص منه وقد رأيت رسـول 

الله ى يقص من نفسه ؟)2).
قال الناظم:

المجُْتَمَعْوعِنْـــدَهُ عِــلْــمٌ بِســـرِِّ مـَـــا يقََـعْ مَصِيرِ  مِنْ  يكَُونُ  وَمَا 
إشـارةٌ في البـيت إلى ما يعرفه سـيدنا عمر من سـرِّ التحولات وحقيقة شـأن رجالها، وما 
ثٌ«،  أخبر به ى في تقلبات المراحل، وقد أكدت الأحاديث الشريفة أنه ؤ »مُلْهَمٌ ومُحَدَّ
أخرجـه البخـاري عن أبـي هريرة قـال: قال النبـي ى: »لقد كان فيمـا قبلكم من الأمم ناس 

هُ عُمَر«))). ثون، فإن يكن في أمتي أحدٌ فإنَّ محدَّ
قال الناظم:

كُلَّ إمـَــامٍـ عـَــارِفٍـ بالمَسْألةَْويَسْتَشِيــرُ فـي شُــؤُونِ المرَحَْلَةْ
مَانْ مَنْطُوقِ الزَّ باَبِ العلِْمِ  رِّ حُذَيفَةَ اليَمانْكَمِثلِ  أَوْ صَاحِبِ السِّ

ابن سعد في الطبقات ))/274).  (1(
)2) »الفاروق عمر بن الخطاب« لمحمد رضا ص1) - 2).

))) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري )282)(، »تاريخ الخلفاء« ص 109 .
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ــــافِقِ ــــارِقِكمِثْلِ عَزْلِ حَــاكمٍِـ مُنَ وَترَْكِهِ جَــنـَـازَةً لمَ
يشير الناظم إلى استشارة عمر لمجموعة من الصحابة حوله ممن يعلم عدل رأيهم وسلامة 
اعة، ويأتي في مقدمتهم سيدنا الإمام علي بن أبـي طالب  مشورتهم وعمق فِقْهَم بعلامات السَّ
دِنَا أَبـيِ بكر الصديق-، وكان سـيدنا عمر  الذي كان مستشـاراً ناصحاً له، ولمن كان قبله -سَـيِّ
ؤ يسـتعيذ من مُعْضلةٍ ليس لها أبو الحسـن-أي علي بن أبـي طالب)1)، وكان الإمام علي 
يقـول عنـد موت عمـر: »والله ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقـى الله تعالى بمثل عمله منك يا 

عمر«  )2).
ومن ذلك ما روي أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن يبـيعهنَّ كالجواري وَيَضَعَ ثمنهنَّ في 
ل عن وجه إحداهنَّ فلطمته  لاَّ لِ ينادي عَلَيْهِنَّ بالسوق فكشف الدَّ لاَّ بـيت المال وأعطاهنَّ للدَّ
لطمة شـديدة، فصاح الرجل ) وَاعُمَرَاه ( وَشَـكَا إليه فدعاهنَّ عمر وأراد أن يضربهنَّ بالعَصا، 
فقـال علـي ؤ: يا أمير المؤمنين إن رسـول اللـه ى، قال: »أكرمُوا عزيزَ قـومٍ ذَل، وغَني 
مُوهُنَّ وَكُنَّ ثَلَاثَاً فأعطاه أثمانَهُنَّ  ، فَقَوَّ مُوهُـنَّ قـوم افتقر«))) إنَِّ بَنَاتِ الملوك لا يُبَعنَ ولكنْ قَوِّ

وَوَهَبَهُنَّ واحدةً لمحمد بن أبـي بكر والثانية لعبدالله بن عمر والثالثة لابنه الحسين)4).
قال الشـرقاوي في كتابه »إمام المتقين«: اسـتطاع عليٌّ بحُِسْـنِ المَشُـوْرَة لعمر أن يخفف 
من شـدته، وأن يشـد أزره في وجه أصحاب المطامع الذين أغراهم الغنى المفاجئ، واطمأن 
اً أصغرُ منه بنحو عشرين عاماً،  غْمِ مِن أنَّ عليَّ عمر واتخذ عليَّ بنَ أبـي طالب صديقاً على الرَّ

وتزوج عمر ؤ من أمِّ كُلثوم بنتِ الِإمام عليٍّ ؤ كما ورد في السيرة. اهـ.
ـرِّ  وكان ممن يستشـيرهم عمر ؤ في مرحلة خلافته حذيفةُ بن اليمان »أَوْ صَاحِبِ السِّ

حُذَيْفِة اليَمَانْ« )5).

)1) »إمام المتقين« للشرقاوي ص18.
)2) المصدر السابق ص21، والحديث أخرجه البخاري )482)(، ومسلم )89)2).

))) من حديث »ارحموا ثلاثة : عزيز قوم ذل : وغني قوم افتقر ، وعالما بين جهال« أخرجه ابن حبان فى 
الضعفاء )118/2( وفيه عيسى بن طهمان قال عنه: ينفرد بالمناكير عن أنس .

)4) »إمام المتقين« ص 98.
)5) هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربـيعة بن فروة...إلخ نسبه من بني عبس المعروف باليماني العبسي، 
وروى  بها،  اليمان  فاستشهد  أحداً  وشهدا  المشركون  فصدهما  بدر  شهود  وأرادا  وأبوه  حذيفة  أسلم 
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وقـد ورد أنّ أمير المؤمنين كان يستشـيره في بعـض أمور الناس، وخاصة في شـأن علامات 
المنافقين، ومنها: ما روي عن حميد بن هلال، قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل يصلي عليه فدعا 
بوُضُوْءٍ ليصليَ عليه وعنده حذيفة فمرزه -أي قرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه- مرزة شديدة، قال 
وا على صاحبكِم، من غير أن يخبرَهم، قال عمر: يا حذيفة أَمِنْهُم أنا؟ قال: لا، قال: ففي  عمر: فَصَلُّ

الي أحدٌ منهم؟ قال: رجل واحد، وكأنَّما دلَّ عليه حتى نـزعَهُ من غير أن يخبره .اهـ)1). عُمَّ

إذِْ دَبَّرَ القَتْلَ المَجُوسِيُّ الأَشِرْوعِلمُهُ بالبَابِ كَيْفَ يَنْكَسِرْ
إشـارة إلى أن سـيدنا عمر ؤ لديه علم بشـأن الفتنة من بعده، وأنه قد علم أن الرسول 

سماه »الباب«، وأنه يُكْسَرُ أي يقتل، وكان قتله على يد أبـي لؤلؤة المجوسي)2).

حذيفة عن النبـي ى الكثير، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان وبعد 
بـيعة علي رضي الله عنه بأربعين يوماً سنة 6)هـ، وكان حذيفة يقول عن العلم بفقه التحولات: لقد 
حدثني رسول الله ى ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة، وفي الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة: 
ابن سعد عن محمد بن سيرين  يعني حذيفة، وروى  يعلمه غيره؟  الذي لا  السر  فيكم صاحب  أليس 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث عاملًا كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم، فلما 
استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، وروى البخاري 
ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: لقد خطبنا النبـي ى خطبة ما ترك 
فيها شيئاً من مقام الساعة إلاَّ ذكره علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت 

فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 
)1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ))2/)46).

)2) أبو لؤلؤة المجوسي غلام كان بالكوفة، طلب المغيرة بن شعبة من عمر أمير المؤمنين أن يأذن له في 
دخول المدينة المنورة لما عنده من صنعة فيها منافع للناس فكتب إليه عمر رضي الله عنه، فأذن له أن 
يرسل به، وكان كافراً مجوسياً فلما وصل إلى المدينة طلب من أمير المؤمنين أن يرفع عنه شدة الخراج، 
رواية  وفي  يتذمر.  ساخطاً  فانصرف  عملك،  كفة  في  بكثير  ليس  خراجك  عنه:  الله  رضي  عمر  فقال 
قال له عمر: وما عملك؟ قال: الأرحاء، فقال له عمر: ألا تجعل لنا برحى؟ فقال: لأصنعن لك رحى 
يتحدث الناس بها، فلما ولى قال عمر: أوعدني العبد آنفاً، وفي رواية أنه قال: يكفينا الله قد علمت أنه 
يريد بكلمته غدراً، وأعد المجوسي عدة القتل فاصطنع خنجراً له رأسان وشحذه وسمّه، ثم أتى به إلى 
الهرمزان ) وكان حينها بالمدينة ( وقال له: كيف ترى هذا الآن ؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحداً إلاَّ 
قتلته، فتحين أبو لؤلؤة حتى جاء في صلاة الفجر وعمر رضي الله عنه يُوقظ الناس للصلاة حتى إذا 
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ه مدة حياة عمر ؤ بحصنٍ  قال في »الإشـاعة«: وحاصل معنى الأحاديث أنه ى شـبَّ
هَ شَـخصَ عُمَرَ ببابِ ذلك الحصن، وَفَهِمَ عمرُ وسـأل حذيفةَ:  منيعٍ فيه أهل الإسـلام، وشـبَّ
أيمـوت أم يقتل؟ فأخبره أنه يقتل، فقال: ذلـك أحرى أن لا يُغْلَقَ، فإن الباب إذا كان موجوداً 
يمكن غلقه بعد الفتح بخلاف ما إذا انكسر، وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب 
يمنع من دخول العدوِّ الحِصْنَ، وإن الفتنة لم تظهر في حياة عمر ؤ لأن وجودَهُ كان باباً 

مانعاً من ظهورها، وإنما ظهرت في حياة عثمان)1).

باَبٌ خَطِيرٌ فـِي المَصِيرِ ورَجَحْواسْتَفْحَلَ الأَمْرُ بهَِذَا وَانْفَتَحْ
إشَـارةٌ إلـى انطـلاق الفتنة بعد كسـر الباب كما هو مقـرر في الأحاديث السـابقة، وكانت 
لِ الخطير أن سـأل الناسَ بعد أن أفاق من غشـيته، وقال: هل  مواقـف الفـاروق مع هذا التَّحَوُّ
صلى الناس؟ قالوا: نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وكان قبل ذلك عندما طُعِنَ قال: 
قولوا لعبدالرحمن بن عوف فليصلِّ بالناس، ودعا ؤ بوُضُوءٍ فتوضأ ثم صلى، وقال: من 
قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسـي غلام المغيرة بن شـعبة، فقال: الحمد الله الذي لم يجعل 
نيِ عند الله بسـجدة سـجدها له قط، ما كانت العـرب لتقتلني، أنا أحب إليها من  قاتلي يُحَاجُّ
ذلك. ودعا بأصحاب رسول الله ى وجعل الأمر شورى بـينهم وألزمهم التشاور ثلاثة أيام، 

وأمر صهيباً أن يصلي بالناس.
فلما قبض عمر وذلك في 26 ذي الحجة )2هـ، قال ابن عباس: خرجنا به إلى حجرة عائشة 
ودخل عبدالله بن عمر، وقال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه فأدخلوه مع صاحبـيه)2).

أُقيمت الصلاة، ويقول: أقيموا صفوفكم وكبّر فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات واحدة في كتفه وأخرى 
في خاصرته والثالثة تحت سرته، وقد خرقت الصفاق، وهي التي قتلته، وطعن معه ثلاثة عشر رجلًا 
وهَلك منهم سبعة ورمى رجل على رأسه ببرنس فانتحر أبولؤلؤة بخنجره. ويرى بعض المؤرخين أن 
مقتل الخليفة كان مؤامرة مدبرة لأكثر من جهة ولم تكن مجرد نزوة من المجوسي ، كما جاء في »تاريخ 

الخميس« .
)1) »الإشاعة« ص)).

)2) كان ابن الخطاب قد طلب من عائشة وهو في مرض موته أن يدفن بجوار صاحبـيه فأذنت إلاَّ أنه طلب 
منهم التثبت من رأيها بعد موته.
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وبعد دفنه اجتمع أهل الشورى)1) وتداولوا الأمر حتى استقر إلى عثمان ؤ.

بن  والزبـير وعبدالرحمن  بعد إصابته، وهم: عثمان وعلي وطلحة  الفاروق  اختارهم عمر  الذين  )1) هم 
عوف وسعد بن أبـي وقاص، وجعل عبدالله بن عمر معهم مشيراً وليس منهم.
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مقتل سيدنا عمر بن الخطاب مؤامرةٌ مشتركةٌ 
   جـاء في »تاريـخ الخميس« )2: )27( ما مثاله: ) رَأَى عبدالرحمن بن أبي بكر أبا لؤلؤة 
المجوسـي والهرمـزان وجفينـه يدخلون في مـكان يتشـاورون وبينهم خنجر لـه مقبض في 
وسـطه، فقتـل عمر في صبيحة تلك الليلة فاسـتدعى سـيدنا عثمان عبدالرحمـن بن أبي بكر 
فسـأله عن ذلك، فقال: انظروا إلى السـكين فإذا كان ذا طرقه، فلا أرى القوم إلاَّ وقد اجتمعوا 

على قتله.. فنظروا فوجدوها كما وَصَف عبد الرحمن (. اهـ.
مِ  ـرَ هـذه الحادثة كتاب »إسـلامُ الصوفيـة هو الحـل« )1)، بقوله: وقد بلغ مـن تَبَرُّ وقـد فَسَّ
م  هـؤلاء بفتح المسـلمين بلادَهـم أنْ ثَارتْ نُفُـوْسُ طائفةً منهم بعمر بن الخطـاب الذي حَطَّ
ينيةِ وأذابها في دولة الإسـلام، لذلك بلغ الإسـتياء  ـبِ للقوميَّاتِ الإقليميةِ أو الدِّ نعـرةَ التَّعصُّ
والسـخط بالمتمسـكِين بالقومية الفارسـية أمثال ) الهرمزان ( وهو سـيد من سـادات الفرس 
فَقَد سـلطانه وَمَكَانَهُ، كما كان يقف وراء التعصـب للنصرانية ) جفينة( الذي كَانَ نصرانياً من 
م الكتابة لأهل المدينة، وكان ثالـث الأثافي كعب الأحبار أحد أحبار اليهود  أهـل الحيرة يُعَلِّ
المتعصب للصهيونية)2) الذي أَنْذَرَ سـيدنا عمر بـن الخطاب ؤ، بقوله: )اعلم أنك ميتٌ 

في ثلاثة أيام.. ولم يعر سيدنا عمر ؤ هذا الإنذار عناية خاصة(.اهـ.
وجـاء فـي »تاريـخ الخميـس« )2: 248( إنه لمـا كان من الغـد الذي توعد فيـه أبولؤلؤة 
المجوسـي أميـر المؤمنين جاءه كعب الأحبـار فقال: يا أمير المؤمنيـن، اعهد فإنك ميت في 
ثـلاث أيـام، قال: ومـا يدريك؟ قال: أجده في كتـاب الله التوراة، فقال عمـر: آلله إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا ولكن أحد صفتك وحليتك، وبأنه قد فني أجلك، 
وعمـر لا يحـس وجعا ولا ألما فقـال عمر: رضينا بقضاء الله وقـدره، فلما أصيب تذكر قول 

)1) للشيخ عز الدين ماضي أبوالعزائم.
ظهرت  وإنما  آنذاك،  تعرف  لم  الصهيونية  لفظة  لأن  )لليهودية(  كانت  ربما   ) )للصهيونية  قوله:  في   (2(
الصهيونية في مرحلة اضطهاد الدول الأوروبية لليهود، و)صهيون( موضع معروف بالبيت المقدس فيه 
كنيسة صهيون، وقيل: اسم لبيت المقدس وفيها جبل يسمى )جبل صهيون( ، وكان أول إنشاء جمعية 
عشاق صهيون عام 00)1 هـ بعد المذابح الكبيرة التي نزلت باليهود في روسيا، وهدفها ترحيل اليهود 
إلى فلسطين ، وعن طريق هذه الجمعية تسلل اليهود إلى فلسطين.اهـ »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« 

لمحمد عصام عرار الحسني.
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كعـب فقـال: وكان أمر اللـه قدرا مقدورا، فلمـا كان الغد جاءه كعب فقال: يـا أمير المؤمنين 
ذهـب يـوم وبقي يومان، ثم جاءه من بعد الغد فقال: ذهـب يومان وبقي يوم وليلة ، وهي لك 

إلى صبحها)1).
ضَ هـؤلاء الثلاثة كما هو واضح من خـلال وقائع الأحوال فيروزاً المجوسـيَّ   وقـد حَـرَّ

المسمى بأبي لؤلؤة على قتل أمير المؤمنين.
وإذا ما دققنا النظر في هذه المؤامرة المشار إليها فستجد أن الجهات المشتركة في تخطيطها 

وتنفيذها:
ممثلة بكعب الأحبار. 1- اليهود   

ممثلة بجفينة النصراني. 2- النصرانية   
ممثلة بالهرمزان وبأبي لؤلؤة المجوسي. )- المجوسية 

هَا أعداء الإسـلام اسـتغرق  وهكـذا كان اغتيال عمر بن الخطاب ؤ تدبير مؤامرة دَبْرَّ
إعدادها زمناً طويلًا قبل الحادث من رموز اليهودية والصليبية والقومية الفارسية. اهـ)2).

ر من  وفُجِعَ الإسلام والمسلمين بهذه الحادثة التي كان رسول الله ى قد نبَّه إليها، وحذَّ
وقوعها، وعبّر عنها »بكسرِ الباب« وأنه لن يُغلق بعده أبداً، وكان الأمر كذلك.

الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  بنت  كلثوم  أم  على  دخل  عنه  الله  رضي  عمر  أن  الديلمي  وروى   (1(
إنك  يقول:  الأحبار-  –كعب  اليهودي  هذا  قالت:  يبكيكِ؟  ما  فقال:  تبكي  فوجدها  عنهما 
أمير  يا  فقال:  فجاءه  كعب  إلى  فأرسل  خرج  ثم  الله!  شاء  ما  عمر:  فقال  جهنم،  أبواب  من  باب 
في  مرة  هذا؟  ما  فقال:  الجنة،  تدخل  حتى  الحجة  ذو  ينسلخ  لا  بيده  نفسي  والذي  المؤمنين 
أن  الناس  تمنع  جهنم  أبواب  من  باب  على  الله  كتب  في  لنجدك  إنا  فقال:  النار؟  في  ومرة  الجنة 
التويجري  لحمود  الجماعة«  »إتحاف   ، مالك  عن  الخطيب  رواه  اقتحموا.  مت  فإذا  فيها   يقتحموا 

.(149 :1(
)2) »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« ص49.



عَصْرُ عُثمَانَ بنِ عَفّان

جَال.. والذي نفسي بـيده  لُّ الفِتَنِ قَتل عُثمان وآخرها خُروج الدَّ »أوَّ

جَال إن  ما من رجلٍ في قلبه مثقال حَبَّة من قَتلِ عُثمان إلاَّ تَبـِعَ الدَّ
أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره«  

أخرجه ابن أبي شيبة )264/7، 5920)( عن حذيفة بن اليمان

نَكُمُ الفانية، ولا تُشْغِلَنَّكُمْ عن الباقية، واحذروا أحداثَ  »ألا لا تُبْطِرَّ

الدهرِ المُغير، والزَمُوا جماعتَكم، ولا تتفرّقوا شيعاً وأحزاباً«  
من خطبة لسيدنا عثمان رضي الله عنه رواها الطبري في »تاريخ الرسل« )8):4(  
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مظهر التحّولّات والمواقف في عهد سيدّنا عثمان ؤ)))

ــــرْقَ فزِيـــدَ شِبْراوجـاءَ عُثْمانُـ يقُِيمُ الأَمْرَا ــرْقَعُ الخَ ويَ
لات على عهد سـيّدنا عُثمان من مبتدأ خلافته ؤ،  هذه الأبـيات خاصة بمظهر التَّحوُّ
لًا خطيراً في سلسـلة الحُكم والعِلم،  فقـد كانت وفاة سـيدنا عمر ؤ متأثـراً بجراحِهِ تَحُوُّ
نَهُم عمر ؤ فنظروا في الخلافة مـن بعده واختاروا بعد  ـورَى الذيـن عيَّ واجتمع أهل الشُّ

طول مُدَاولة عُثمان ابن عفان رضي الله عنه.
هـط -يعني أهل  قـال ابـن عباس: لما فَـرَغَ مِن دفن عمـر بن الخطـاب: اجتمع هؤلاء الرَّ
ـورى- فقال عبدالرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبـير: قد جعلت  الشُّ
أمري إلى علي، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سـعد: قد جعلت أمري إلى 
عبدالرحمـن، فقـال: عبدالرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه فسـكت عثمان وعلي، 
فقـال عبدالرحمـن: أفتجعلونـه إليّ، قالوا: نعم، فأخـذ بـيد علي فقال: لك من قرابة رسـول 
ـرتَ لتعدلنَّ ولئن أمّرتَ عثمان  اللـه ى والقدم في الإسـلام ما قد علمت فآلله عليك لئن أُمِّ
، قـال: نعم، ثم خلا بعثمان، وقـال له مثل ذلك، فلما أخـذ الميثاق، قال:  لتسـمعنَّ ولتطيعـنَّ

ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي ؤ، ثم ولج أهل الدار فبايعوه. اهـ)2).
وكانـت مبايعتـه ؤ بعد دفن عمر ؤ بثلاث ليالٍ، ومنـذ أن ولي الخلافة قام فيهم 
يَ فِيْهَا فتحت الري وفتح في الروم  بأمر الله وَجَيَّشَ الجيوش للفتوحات، ففي السـنة التي وُلِّ

)1) هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف، ويرتفع نسبه إلى  لؤي بن غالب، 
ولد في السنة السادسة من عام الفيل، وأسلم قديماً بمكة المكرمة وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وكان 
الصديق سبباً في إسلامه، هاجر الهجرتين وتزوج رقية بنت رسول الله ى، ثم تزوج بأم كلثوم، ولذلك 
سمي ذا النورين، وهو من السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي 
عنهم رسول الله وهو راضٍ، روى عن رسول الله مئة وستة وأربعين حديثاً. وفتحت في خلافته إفريقية 
وقتل  وغيرها،  خراسان  وأعمال  وفارس  ونيسابور  وسجستان  وطبرستان  الروم  وسواحل  وكرمان 

وعمره ثلاث وثمانون سنة يوم الجمعة ثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين رحمه الله.
)2) أخرجه البخاري )497)(، »الإشاعة« ص7) .
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حصون كثيرة.
وأول ما نُقم عليه ؤ لما ولى الكوفة الوليدَ بن أبـي مُعَيطٍ وعزل سعد بن أبـي وقاص.
وكان هذا العزل لسـعد بداية التحول في علاقة الخليفة بالرأي العام وخاصة أنه حكي أن 

الوليد صلى بهم الصبح أربعاً وهو سكران ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟!
وخـلال السـنوات المتلاحقـة أقـام الخليفة عثمـان عدداً مـن المنجزات الهامـة، كغزوة 

قبرص ثم الأندلس.
وزاد عثمان في مسـجد الرسـول ووسعه، وفي سـنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة في خراسان 

وفتحت نيسابور صُلحاً وكذا مرو وبـيهق.
وكانـت مدة خلافته اثنتي عشـرة سـنة منها سـنتين لم ينقم عليـه أحد)1) إلاَّ أنـه بعد ذلك 
اسـتعمل جملـة من أقربائـه وأهل بـيته ووصلت إليه شـكايات الناس ببعضهـم فكان يكتفي 
بعتابهـم ولـم يعزلهم، وكأنَّه ؤ كان يتمهل في الأمر لحكمة يَراها وبُعد نظر لم يستسـغه 

الآخرون.
قال الناظم:

باتُ الفِتَنِ رَتْ مُسَبِّ أَنْيابَهـَــا وَهَـاجَ بَحْرُ الإحَِـِنإذِْ كَشَّ
ومَطْلعَ الإِيمانِ في أَرْضِ النَّدَىوَجَاءَ جِيْلٌ لمْ يَعشِْ عَصْرَ الهُدَى
ــــلْ وَرِثَ الإِسْلَامَ فـي الآباَءِ باِلغَلْوَاءِبَ وَخَاضـَى هـَـمَّ الأَمْرِ 

يشير الناظم إلى ما جرى من سَيْرِ الفتنة في أُخريات عهد سيدنا عُثمان، فقد ذكر المؤرخون 
لات التي عَكسـتها سُـلوكيات بعض أَقْربَاء سـيدنا عثمان جعلت الناقمين  أن مجريات التَّحوُّ

يتخذون المواقف حيالها.
فجـاء أهل مصر إلى عثمان يشـتكون من عبدالله بن أبـي سـرح، فكتب عثمـان إليه كتاباً 
يهـدده فيـه فأبى ابن أبـي سـرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان، وضرب بعض من شـكاه من أهل 
ر من أهل مصر سـبعمائة فنـزلوا المسـجد وشـكوا إلى الصحابة ما صنع  مصر حتى قتله، فَخَّ
ابن أبـي سرح، فذهب جماعة منهم إلى عثمان ومنهم علي بن أبـي طالب، فقال لهم: اختاروا 
يْهِ عليكم، فأشار الناس على محمد ابن أبـي بكر الصديق فكتب عهده وولاه وخرج  رجلًا أُوَلِّ

)1) »تاريخ الخلفاء« ص146-145.
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معهم عددٌ من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما هم إليه، وفي الطريق إذا هم بغلام على بعير 
يخبط به خبطاً كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه، فقال: إن غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل 
مصـر، فقيل لـه: هذا أمير مصر، فقال: ليس هذا أريد، فقال لـه محمد بن أبـي بكر: غلام من 
أنت؟ فمرة يقول: غلام أمير المؤمنين، ومرة يقول: غلام مروان، فَفَتَّشـوه فإذا معه كتاب من 
عثمان إلى ابن أبـي سرح، فجمع محمد بن أبـي بكر من كان عنده من المهاجرين والأنصار 
ثـم فَـكَّ الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه »إذا أتاك محمد وفلان وفـلان فاحتلْ في قتلهِِمْ وَأَبْطلِْ 

كتابَهُ وَقَر على عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من يجيءُ إليَّ بتظلم منك«.
فلمـا قرؤوا الكتـاب فزعوا ورجعوا إلـى المدينة وأظهـروا ذلك للناس، فاشـتد حَنَقُهُم، 
وذهـب علـي ؤ بالكتاب والغلام إلـى عثمان، فنفى عثمان أنه بعـث بالكتاب، وقال: لا 
أمرت به ولا عِلمَ لي به، قال علي: فالخاتم خاتمك، قال: نعم، قال كيف خرج الغلام ببعيرك 
وبكتاب عليه خاتمك ولا تعلم، فحلف عثمان ما بعثتُ به ولا كتبتُ الكتاب ولا عِلْمَ لي به.
وأمـا الخـط فعرفـوه أنه خط مـروان وسـألوه أن يدفع إليهم مـروان، فأبى ومـروان عنده 
فـي الدار، فخـرج القوم غضبى وحُوصر عثمـان ومنعوه الماء وذهـب الصحابة إلى بـيوتهم 
ار على عثمان، ولم  رَ جماعةٌ الدَّ معتبـين، ومكث بعضهم على باب عثمان لحراسـته، وَتَسَـوَّ

يكن معه إلاَّ امرأته، فدخل القوم عليه وقتلوه)1). 
وكان قتله في أوسط أيام التشريق من سنة 5) وقيل يوم الجمعة لثمانِ عَشْرٍ خَلَتْ من ذي 

الحجة، ودفن ليلة السبت واختلف في تحديد وفاته)2).

)1) المصدر السابق ص150-141.
)2) ومن البديهي أن موقف عثمان كان موقفاً سليماً في كل الأحوال وإن اقتضى الخطأ الناشئ عن مروان 
على  الإثارة  باب  يفتح  أن  يمكن  لا  والخلافة  الدولة  فرجل  وفتنة،  تعصب  من  اقتضاه  ما  الحكم  بن 
موقع القرار لمجرد اتخاذ الناس موقفاً معيناً، ولعل عثمان ؤ يريد أن يملي لمروان ويجمع خيوط 
قد  المذكور  الموقف  عن  الناجم  بالاندفاع  وكأنِّي  تحد،  ولا  ضعف  دون  الثائرون  تركه  لو  مؤامرته 
أخرج القوم عن طور الاعتدال في المطالبة كما لم يجد لدى الخليفة منفذاً يجاملهم به، بل كان موقفه 

السياسي سلـيماً، مما يؤكد بُعد نظره في معالجة المسألة.
وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك في قضية الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، 
يقبله معاوية، بل وقف ومعه  المؤامرة لم  فبعد نظر الإمام في شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد جمع خيوط 
عدد من كبار الصحابة بنفس الاندفاع الذي أدى في عهد عثمان إلى قتله، وهذا ما يعبر عنه بالفتنة، حيث 
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تْ إلى قتلِهِ ؤ، إذ كان وَقُودُهَا سلوكُ جيلٍ لم  وقد أشار الناظم إلى هياج الفتنة التي أَدَّ
يعشْ العصرَ الأول عصر الرسـالة، بل وَرِثَ الإسـلام عن طريق الآباء، فكان من السهل على 
هذه الأجيال أن تتجرأَ عَلَى أَحَدِ المبشـرين بالجنة، وقد أشارت أحاديث النبـي ى إلى هذه 
راع على الإمارة، وإنما لها أبعاد أخرى،  المرحلة وما يدور فيها، وأنها لا تقف عند مسألة الصِّ
فقـد ورد فـي الحديث عن الزبـير ؤ أنه قال: »قَتـلَ النَّبـيُّ ى يومَ الفَتْحِ رجلًا من قريش 
صَبْـراً« ثم قـال: »لا يُقْتَلُ مِنْ قريش بعد هذا اليوم صبراً إلا رَجُلٌ قتل عثمان بن عفان فاقْتلوه، 

اء«)1). فإلا تفعلوا تُقتلوا قَتْلَ الشَّ
لٌ أَخَبَر عنه ى، ويجـب أن يُتَّخَذَ فيه موقفٌ، وكأنَّ رسـول الله  إذن فمقتـل عثمـان تَحَـوُّ
ى قـد أَطَلَّ على فتنـة عهد عثمان وامتحان الولاء فيها، فعن أبـي هريرة ؤ قال وعثمان 
ؤ محصور)2): سـمعت رسول الله ى، يقول: »إنها سـتكون فتنةٌ واختلافٌ أو اختلافٌ 
وفتنـةٌ، قال: قلنا: مُرْنا يا رسـول الله، قـال: »عليكم بالأمير وأصحابهِِ« وأشـار إلى عثمان)))، 

لَاتِ. وفي هذا الحديث يحدد الرسول المواقف قبل حصول التحَوُّ
صُكَ قَميصاً  وعن عائشـة رضي الله عنها قالت: قال رسـول الله ى لعثمان: »إنَّ اللهَ مُقَمِّ
- أي مُوَلِّيكَ الخلافة - فإن أرَادَكَ المنافقون على خلعه فلا تَخلعْهُ«)4). وعن أنسٍ ؤ قال: 
قال رسـول الله ى: »يا عثمان إنك سَـتَلِي الخلافة بعدي، وسـيُريدُكَ المنافقون على خلعها 

أنصف النبـي ى عثمان في موقفه وأشار إليه محددا موقف الضاغطين عليه بأنهم منافقون.
وفي هذا البـيان النبوي ملحظ هام جدا في تقييم سلوك المطالبـين عثمان بالخلع، وإن كانت عقلانية 

المواقف تفيد سلامة مطلب الثائرين كما كانوا يعتقدون لما في أيديهم من الأدلة القاطعة.
فعقلانية الدوافع لا تقوم بشيء أمام قدسية القرار الشرعي وإن بدا صاحبه مختلَّ التوازن في معالجة 
أيدي  إلى  القرار  انتقال  من  الله  عند  أعظم  صاحبه  توازن  اختلال  مع  القرار  على  فالمحافظة  الأمور، 

الغوغائية ومدبري المؤامرات.
)1) أخرجه الطبراني في الأوسط )182/2( عن الزبير بن العوام.

)2) أي: محصور بمكة عام عمرة القضاء.
))) أخرجه الحاكم ))/105( ، وقال : صحيح الإسناد، والطبراني في الأوسط )175/9(، وابن أبي شيبة 

في مصنفه )6/)6)(، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)4) رواه أحمد في مسنده )75/6(، والحاكم في المستدرك ))/106(، والطبراني في الأوسط ))/171(، 

كلّهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر »الإشاعة« ص9).
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فـلا تخلعْهَـا، وصُمْ في ذلك اليوم تفطـر عندي«)1)، ورواه الطبراني في الأوسـط من حديث 
 m عبداللـه الحبري قال: دخلت على عائشـة رضي الله عنها فذكـر الحديث، وفيه أن النبي
صَـكَ اللهُ قميصاً، فإنِْ أرادك المنافقون علـى خَلْعِهِ فلا تَخْلَعْهُ«  قـال: »يا عثمانُ عسـى أن يُقَمِّ
)ثـلاث مـرات(، فقـال لها النعمان بن بشـير: يـا أم المؤمنين، أيـن كنتِ عن هـذا الحديث؟ 

فقالت: نسيتُه وربِّ الكعبة حتى قُتلَِ الرجلُ.)2) اهـ »إتحاف الجماعة«  )1: 160).
وفـي هذيـن الحديثين إشـارة نبوية على امتـداد الرؤية النفاقية داخل الجسـد الاجتماعي 
الإسـلامي، ومـا سـيحصل مـن تفاقـم في التحـولات، ومـا يجـب أن يتخذ معـه عثمان من 

المواقف.
ولـم تقف مسـألة عثمـان عند هذا الحد بل تحولـت إلى قضية عالمية ينبني عليها مسـيرةُ 

عصرٍ بكامله ومراحلَ متقلباتٍ كُثْر.
جَال«))) ورَبطَ النبـي  لُ الفِتـنِ قَتْلُ عُثمانَ وآخِرُهَا خُروجُ الدَّ فعـن حذيفة ؤ، قال: »أَوَّ
ى بـين حركة العواطف وحقائق المواقف، فيقول فيما زاد ابن عساكر: »والذي نفسي بـيده 
جـالَ إن أَدْرَكَهُ، وإنْ لم يُدْركْهُ آمنَ  مَـا مِنْ رَجـلٍ في قلبهِ مِثقال حَبَّةٍ من قَتْلِ عُثمانَ إلا تَبـِعَ الدَّ

به في قَبْرِه«)4).
ة ومسـيرة الانحراف  لات الأمُّ إذن فمقتـل عثمـان كان »مرحلة« ومنعطفـاً عالمياً في تَحوُّ

جال. نحو منطلقات المسيخ الدِّ
قـال السـيوطي في »تاريخ الخلفـاء« وأخرج عن سـمرة قال: إنَّ الإسـلامَ كان في حِصنٍ 
حصين، وإنهم ثُلِمُوا في الإسلام ثُلمَةً بقتلهم عثمان لا تسدُّ إلى يوم القيامة، وإن أهل المدينة 

كانت فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تَعدْ فيهم«.
وأخرج محمد بن سـيرين قال: »لم تُفقد الخيل البلق في المغازي والجيوش)5) حتى قُتل 
عثمـان«، وفـي هذا دلالـةٌ على تحولٍ في شـأن عِزَةِ الأمـة وعلاقتها بالجهاد في سـبـيل الله 

)1) أخرجه ابن عدى ))/27(، وانظر المصدر السابق.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ))/171).  (2(

))) سبق تخريجه.
أخرجه ابن عساكر )9)/447(، وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة )264/7( .  (4(

)5) يقصد قتال الملائكة مع المسلمين. 
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ومواقفها من عدوها العالمي، ولم يخُتلف في الأهلة حتى قُتل عثمان. اهـ)1).

ــيَاسَةِ ــــاسَةِوَاشْتَبَكَتْ مَسَائلُِ السِّ ئَ ــــةِ الرِّ لِتَـنْتَهِـي بفِتْنَ
ــلُوْهُ وَهْــــوَ فـِي تـِــلَاوَتهِْوَناَزَعُـــوْا عــثُْمَانَ فيِ سِياسَتِهْ وَقَتَ
ـــقْلِ قْــلِوَلَمْ يفُـِـدْ وُجُـــوْدُ أَهْـــلِ العَ وَسَــــادَةِ العـِــلمِ رُوَاةِ النـــَّ
بَى ـــيْلُ إلَِـى حَدِّ الزُّ وَاشْـــتَـدَّ حَــالُ المُسْلِمِينَ وَكَبَاإذِْ بلََغَ السَّ

ِّزاع السياسـي قُبـيل مَقْتَل سـيدنا عثمـان، ودخول  إشـارة فـي الأبـيات إلـى فتح باب النـ
ئاسة.  هَيْشَاتِ الأسواق في تسيير دفة الصراع، وبروز العديد من مظاهر الثَّراء والرغبة في الرِّ
لُ مُنْكَرٍ ظَهَرَ بالمدينةِ حِين فَاضتِ  أخرج ابن عساكر عن حكيم بن عباد بن حنيف قال: »أَوَّ

ةُ التي لم تُؤْلَفْ من قبل. فَاهِيَّ عَةُ والرَّ نيا وانتهى سِمَنُ النَّاسِ« )2). أي: ظَهَرت الدَّ الدُّ

بِسَيْـــفِ مَـْن آمَنَ باِلإِضَافَةِوَسَــــالَ دَمُّ أَحَــــدِ الصّـَــحَابةَِ
أي: قُتـِل سـيدنا عثمـان وهو أحد صحابة رسـول الله والمبشـر بالجنَّة علـى يد عدد من 

غَوْغَاء مصر والمدينة ممن اجتمعوا في فتنة الصراع.
رِيْنَ  وقد أشـارتْ بعض كتب التاريخ إلى أن محمد بن أبـي بكر الصديق كان مع المتَسَـوِّ
ارَ على سـيدنا عثمان، دخلـوا عليه من جهة دار رجل من الأنصـار دون أن يعلم بهم أحدٌ  الـدَّ
ممـن حولـه، لأنهم كانوا فـوق البـيوت، ولم يكن معه إلاَّ امرأتـه، فدخل محمد بن أبـي بكر 
الصديق وأخذ بلحية عثمان، فقال له عثمان: واللهِ لو رَآكَ أَبُوكَ لسَـاءَهُ مَكانك مِنِّي، فَتَراختْ 

عنه  الله  رضي  عثمان  عهد  على  الفتن  بين  الحديث  شراح  بعض  وربط  ص)15،   « الخلفاء  »تاريخ   (1(
وضياع خاتم رسول الله m الذي كان في يده بوقوعه في بئر أريس: فقال: قال الباجوري: وفي وقوعه 
إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منوطا به، فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة وحصل الهرج، ولذلك 
قال بعضهم: كان في خاتم رسول الله m  ما في خاتم سليمان من الأسرار؛ لأن خاتم سليمان لما فقد 
ذهب ملكه وخاتمه m لما فقد من عثمان انتقص الأمر وحصلت الفتن التي أفضت إلى قتله واتصلت 
إلى آخر الزمان. اهـ عن كتاب »منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول« )1: 558( 

طبعة دار طوق النجاة 1419 هـ.

أخرجه ابن عساكر )9)/228).  (2(
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يـده، ودخل رجـلان آخران فقتلاه وخرجـا هَارِبَـين من الـدار، وصرختْ امرأته فلم يُسـمع 
صُرَاخُهـا لمـا كان فـي الدار مـن الجَلَبَة حتى صعـدت امرأته علـى النَّاس، وقالـت: إنَّ أميرَ 

المؤمنين قد قُتل، فدخل الناس فوجدوه مَذْبُوحَاً)1).

بِجَانِبهِْوَانْتَحَبَ الإِمَامُ فَوْقَ صَاحِبهِْ ــهُ  مَوْتَ اسْتَرَابُوْا  ى  حَـــتَّ
هْـــرِ لهُمْ هُمْوَقـَـــــــالَ تَبَّاً آخِرَ الدَّ ــابُوا كُلُّ لَمْ يُحْسِنُوا صُنْعَاً فخَ

يشـير الناظم لموقف الإمام علي أمام خطورة التَّحَول بقتل عثمان، فقد ذُكِرَ أنَّ علياً بعث 
بالحسـن والحسين، وقال: اذهبا بسيفيكما حتى تَقُومَا على باب عثمان، فلا تَدعَا أحداً يصل 

إليه، وخضب الحسن بن علي بالدم على الباب حيث رماه أهل الحصار)2). 
ولمـا عَلِمَ الإمـام علي بخبر مقتل عُثمـان وكان في أرضٍ له، فقال: »اللَّهـمُّ إني لم أرْضَ 

ولم أُمالئِْ«.
اً وهو جالس في  قـال الأعمش عن أبـي جعفـر الأنصاري قال: لما قُتل عثمان جِئـتُ عَلِيَّ

هر«.  المسجد وعليه عمامةٌ سوداء، فقلت له: قُتل عُثْمان! فقال: »تَبَّاً لهم آخرَ الدَّ
وروى الربـيـع بدر بن سـيار عن أبـي العالية أن علياً ؤ دخـل على عثمان فوقع عليه 

وا أنه سيلحق به))). وجعل يبكي حتى ظَنُّ
هـا؛ لأنها  لًا خطيـراً في تاريـخ الدعوة الإسـلامية كُلِّ لقـد كان مقتـل عثمـانَ ؤ تَحـوُّ
ارتبطت بالنصِّ مباشـرة، وبرزت كإحدى الركائزِ الثلاثِ التي أشار النبـي ى إلى خطورتها 
في الحديث الذي رواه أحمد في مسـنده وابن شـيبة في تاريخ المدينة عن عبدالله بن حوالة 
ؤ عـن النبــي ى أنه قال: »مَنْ نَجَا من ثلاثٍ فقد نَجَا« قالوا: ماذا يا رسـول الله ؟ قال: 

جال، وقَتل خليفةٍ مُصْطَبر بالحقِّ يُعْطيِه«)4). »مَوْتـِي، وخُروجُ الدَّ

)1) »تاريخ الخلفاء« للسيوطي ص150، ومما ذكره: أخرج عساكر عن كنانة مولى صفية وغيره قالوا: قَتَلَ 
عثمانَ رجلٌ من أهل مصر أزرق أشقر يقال له: حمار.

)2) المصدر السابق.
))) »الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها« ص 8)1.

)4) أخرجه أحمد )105/4(.  قال الهيثمى )4/7))( : رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو 
ثقة، وأخرجه الحاكم ))/108( وقال : صحيح الإسناد. وفيه إشارة للذين ساهموا في تأييد الناس 

على عثمان.
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وَكَأنِّــي بالتبريـرات التي تكتنف الأحداث تشـير إلى أن الفتنة مختلطـة بها بحيث تخفى 
ـاً كانت عَدَالَةُ المَطْلَبِ الذي اتخذه المصريون  على الحصيف فضلًا عن الغِرِّ والعَجُول، وأيَّ
أمـام عُثمان في تسـليم مروان أو عقابه على ما فعل بهم، ومـا فُعِل بعثمان أيضاً فإنَّ مجريات 
الأحداث كانت لا تحمل الحل من كل الوجوه، بل تحفز بالجميع نحو الفتنة، وعن أنس بن 
مالك ؤ، قال:  قال رسول الله ى: »إنَّ للهِ سَيفاً مَغْمُوداً في غِمْده ما دَامَ عُثْمان بن عفان 

دَ ذلك السيفُ فلم يُغْمد إلى يومِ القِيامة« )1). حَيّـاً، فإذا قُتل عُثمان جُرِّ
وهذا يفسـر الفـرق بـين النهايتين: نهايـة الخليفة الثاني عمر بن الخطـاب ونهاية الخليفة 

الثالث عثمان بن عفان.
قـال ابـن بطـال: إنما خُصّ عثمـان بذكر البَـلَاء)2) مع أن عمـر قُتل أيضاً ؛ لكـون عمر لم 
طِ القـوم الذين أرادوا أن ينخلعَ من إمَامَتهِِ بسـبب  يُمْتَحَـنْ بمثْـلِ ما امتُحِنَ به عثمانُ من تسـلُّ
مـا نسـبوه إليه مـن الجور والظلم، مع تنصله عـن ذلك واعتذاره عن كل مـا أوردوه عليه، ثم 

هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله.))).
وقـد صَبَــرَ ؤ صبـراً جميلَاً على ما حـدث له وهو يعلم مصيره، فقـد روي عن أبـي 
ار: إن رسـول الله ى قـد عهد إليّ عهداً فأنا  سـهلة مولـى عثمان، قال قال لي عثمان يوم الدَّ
صابـرٌ عليـه. وحـدث أيضاً عن عثمـان ؤ، قال: قال لي رسـول الله ى: »إنك سَـتُبتلى 

بعدي فلا تقاتلن«)4).
ويفسـر ابن عباس رضي الله عنهمـا قوله تعالى: ) ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(   

قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس: ولاة العدل عثمان وضربه.

)1) أخرجه ابن عدى )148/5( وقال : وهذا بهذا اللفظ وهذا المتن لا أعرفه إلا من عمرو بن فائد وله 
مناكير. والديلمي )188/1( . عن أنس مرفوعاً. وانظر »تاريخ الخلفاء« للسيوطي ص152.

رَه بالجنة على بلوى تصيبه« . )2) إشارة إلى قوله ى: »وبشِّ
))) »تحقيق مواقف الصحابة« )2/ 9).

)4) أخرجه الضياء )526/1( ، قال الهيثمى )225/7( : رواه أبو يعلى فى الكبير عن شيخه غير منسوب 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .
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مواقف الصحّابة من قتل عثمان

يعتبـر مقتل عثمان ؤ منعطفـا وتحولا خطيرا في تقرير مصيـر المعاصرين له، وبهذا 
وَلَجَ كثير من الطاعنين في بعض الصحابة على غير تثبت تبعاً للتحولات التي طرأت وما نقله 

الأخباريون عنهم.
وقد أشـار صاحب كتاب »تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة« إلى هذا الموضوع بتفصيل 

مفيد، وأبرز مواقف الصحابة العدول، وأنهم برآءُ من التآمر على عثمان ؤ.
فقـد أخرج الإمام أحمـد في فضائل الصحابة عن عبدالرحمن بـن أبـي ليلى قال: »رأيتُ 

عَلياً رافعاً حِضْنَيْهِ، يقول: اللَّهم إنِّي أَبْرأُ إليكَ من دَمِّ عُثمان«)1).
عن عميرة بن سـعد قال: كنا مع عليٍّ على شـاطئ الفرات فمرت سـفينة مرفوع شراعها، 
فقال علي ؤ: »يقول الله عز وجل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   والذي أنشأها 
فـي بحـر من بحاره ما قتلتُ عثمـان ولا مالأتُ على قتله« )2)، وعن ابن سـيرين قال: لقد قُتل 

عثمانُ يوم قُتل وما أحدٌ يتّهم عليّاً في قتله.
هم إنـك تَعلمُ بَراءتي مـن دَمِ عُثمان، فإن كان  وعـن حذيفـة لمّا بلغه قتـلُ عثمان، قال: اللَّ
الذيـن قَتَلُـوه أَصَابُـوا فإني بريءٌ منـه، وإن كان أَخْطَـؤوا فقد تعلم بَراءتي من ذِمته، وسـتَعلم 
العربُ لئن كانت أصابتْ بقتله لتَحلبنَّ بذلك لبناً وإن كانت أخطأتْ بقتله لتحلبنَّ بذلك دماً، 

فاحتَلِبُوا بذلك دَماً ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل ))).
وروى ابن شـيبة عن طلق بن حنشـاف، قال: قلت لعائشـة رضي الله عنهـا: فيم قُتل أمير 
المؤمنين عثمان؟ قالت: قُتلِ مَظْلوماً لَعنَ اللهُ قَتَلَتَه، وروى عن بعض أزواج النبـي ى إنهنّ 

قلنَ حين قتل عثمان: هَجَمَ البَلاءُ وانكفأ الإسلام)4).
وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة بسـنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: عُثمان 

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )452/1).  (1(
)2) المصدر السابق )458/2).

))) فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد بن حنبل )7/1)1(. 
)4)تاريخ دمشق لابن عساكر )9)/528).
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ورين قُتل مَظْلُوماً، أُوتي كِفْلَين مِن الَأجْر)1). بن عفان ذو النُّ
وروى ابـن سـعد فـي الطبقات بإسـناده إلى عبدالله بـن عباس رضي اللـه عنهما قال: لو 

أجمع النَّاس على قَتل عُثمان لرُمُوا بالحجارةِ كَما رُمِي قَوم لُوط)2).
وعن الزهري قال: كان سعيد بن المُسيب يسمي العام الذي قتل فيه عُثمان عام الحُزْن))).
وهـذه النصـوص وغيرها تثبت سـلامة موقف الصحابة مـن الوقوع في الفتنـة التي أدت 
إلى مقتل عثمان ؤ لأنها مرحلةُ تحولٍ خطيرٍ وشـرٍّ مُسـتطيرٍ ولا يتناسب ما كان فيها من 

الخيانات على من أخذ عن رسول الله ى.
وقد سُـئل الحسن البصري رحمه الله -وهو شاهدُ عيان- أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاجريـن والأنصـار؟، قال: »كَانوا أَعْلاجَاً من أهل مِصْـر«)4) ولما جاء حذيفة ؤ خبر 
مقتـل عثمان وكان على فراش الموت، قال: »اليـوم نَفرت القُلوب بأنْفَارها، الحمدُ لله الذي 

سَبقَ بـي الفتن قَادتها وعُلُوجَها«)5).
وجملة مواقف سيَّدنا عُثمان:

اشترى بئر أرومه.  )1
جهز جيش العسرة.  )2

اتساع الفتوح في عصره.  )(
تحولت الدولة في عهده إلى دولة بحرية لأمره باستخدام الأساطيل البحرية.  )4

جمع العالم الإسلامي على نسخة المصحف الإمام.  )5
منـع الصحابة من الدفـاع عنه في الفتنة وطلب سـلامة الآخرين التزاماً بما   )6

أوعده به رسول الله ى.

)1) معرفة الصحابة لأبي نعيم الصبهاني )257/1(، والكفل: الحظ والنصيب.
)2) الطبقات الكبرى لابن سعد ))/80).

))) تاريخ خليفة بن خياط )40/1).
تاريخ خليفة )ص 176).  (4(

تاريخ ابن عساكر )9)/479).  (5(





عصر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

»عليٌّ مع القُرْآن والقُرْآنُ مع عَلي لن يَفْتَـرقَا حَتَّى يَردَا عَليَّ الحَوض« .

أخرجه الحاكم ))/4)1، 4628(، والطبراني في الأوسط )5/5)1، 4880).

»أَنَا مَدينةُ العِلم وعَليٌّ بَابُها فمن أرادَ المدينةَ فليأتِ الباب«.
أخرجه الحاكم ))/7)1، 7)46(، من حديث ابن عباس  

لَوات  عن أبـي ذر: »ما كُنا نَعرفُ المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسـوله والتَخلَّف عن الصَّ
والبغض لعليٍّ بن أبـيِ طَالب«.

الحاكم في المستدرك )162/5).

تيِ وتُقْتَلُ على سُـنَّتيِ، من أَحبَّكَ أَحبَّني  ة سـتغدرُ بكَِ بعدي وأنتَ تعيشُ على مِلَّ »إنَّ الأمَّ
ومن أبغضكَ أبغضنيِ، وإنَّ هذه ستُخضبُ من هَذا – يعني لحِيتَه من رَأسِه-« .

أخرجه الحاكم ))/)15، 4686( من حديث علي بن أبي طالب.

قـال رجـل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نسـمعك تقول فـي الخطبة: »اللهُمَّ 
أصلحنـا بمـا أصلحتَ بـه الخلفاءَ الراشـدين المَهْدِيِّين«.. فمَـن هُـم؟ فاغْرَوْرَقَتْ عيناهُ 
وقال: »هما حَبيِبَايَ أبوبكرٍ وعُمَرَ إماما الهدى وشـيخا الإسـلام ورَجُلا قريشٍ والمقتدى 
بَعَ آثارَهُما هُـدِيَ إلى الصراط  بهمـا بعد رسـول الله m ، مَنِ اقتـدى بهما عُصِمَ ومَـنِ اتَّ

كَ بهما فهو من حزب الله«  المستقيم، ومَن تَمَسَّ
ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء  )157/1).
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مظاهر التحّولّات وبناء المواقف على عهد الإمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه))) 

m في الإسلام وخَتَنُهُ على ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  )1) هو أبوالحسن وأخو رسول الله 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أبوه أبوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف وأمه فاطمة بنت 
بعد   m النبي  مع  صلى  من  أول  وهو  إسلامه،  وكتم  الفتيان  من  أسلم  من  أول  كان  هاشم،  بن  أسد 

خديجة عليها السلام.
أنابه m بديلا في أداء أمانات الناس ليلة الهجرة وقال له: »إنَِّ قُرَيْشاً لم يَفْقِدُوني ما رَأَوْكَ« واضطجع 
علي وكانت قريش تنظر إلى فراش النبي m فلم تر إلا عليا وتظنه رسول الله m حتى أصبح الصباح 
فوجدوا عليا فقالوا: لو خرج محمدٌ لخرج عليٌّ معه، ولحق الإمام علي رضي الله عنه برسول الله بعد أداء 
الودائع التي لديه، وقدم المدينة وقدماه تقطران دما من جراء مشيه ليلا وكمونه نهارا، فلما قدم قال رسول 
الله m : »ادعوا لي عليا«، فقيل: إنه لا يقدر على المي، فأتاه رسول الله m ورأى ما بقدميه فتفل رسول 

الله m في يديه ومسح بهما رجليه ثم دعا له بالعافية، فلم يشتك منهما حتى استشهد رضي الله عنه.
وتزوج الإمام علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد غزوة أحد، وكان عمرها خمسة 
عشر عاما وخمسة اشهر، فأصدقها درعه )الحطمية( التي أهداها رسول الله m له، وولدت له الحسن 

والحسين ومحسناً.
وصفه m بأنه باب العلم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله m : »أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ 
بَابَهُ« وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: )كنا نتحدث أن  فلْيَأْتِ  العِلْمَ  أَرادَ  بَابُها، فمَن  وعَليٌِّ 
أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب( أخرجه الحاكم ))/145(،  وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين و لم يخرجاه.
شهد مع رسول الله m المغازي كلها سوى تبوك حيث استخلفه رسول الله m على المدينة، ولما آخى 
رسول الله m أصحابه اتخذ عليا أخاه دون غيره، ففي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخى 
رسول الله m بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله.. آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 

نْيَا والآخِرَةِ« أخرجه الترمذي )5/)40). بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله m : »أَنْتَ أَخِي في الدُّ
وجلل النبي m أهل بيته بكسائه وضم عليا رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وقال: »اللهُمَّ 
رْهُمْ تَطْهِيرا« ، قالت أم سلمة: يا رسول  جْسَ وطَهِّ تيِ.. اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيتيِ وخَاصَّ

الله أنا منهم؟ قال: »إنَِّكِ إلى خَيْرٍ« أخرجه أحمد )04/6)(. 
أَحَبَّنيِ وأَحَبَّ  »مَنْ  m أخذ بيد حسن وحسين وقال:  وعن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
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رْفُ صَعْبٌ لبُلُوغِ الغايةِوبـُــــويـــعَِ الإمــــامُ بالخـِــلافَةِ والظَّ
يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل عثمان ؤ من إلزام الناس الخلافة إلى الإمام علي 
ؤ والمرحلـة تغلي كالمِرْجَل، حيث أشـارت كتب السـير والتاريخ عـن اضطراب حال 
المسـلمين بمقتـل عثمان فقام كبـار الصحابة ودخلـوا على الإمام علـي ؤ، فقالوا: »إن 
هـذا الرجـل قد قُتل ولابد للناس من إمـامٍ ولا نجد اليوم أحداً أحقَّ بهـذا الأمر منك، لا أقدم 
سابقة ولا أقرب من رسول الله ى، فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراً، 
فقالـوا: لا واللـه ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسـجد، فإن بـيعتي لا تكون خَفيّاً 

ولا تكون إلا عن رِضى المسلمين، فبايعَهُ المهاجرون والأنصار ثم بَايَعَهُ الناس« )1).
ورُويت في قصة بـيعته حوالي ثماني روايات كلّها تُشـير إلى مشروعية خلافته، يقول ابن 
عساكر في تاريخه: »بُويعَ عَليُّ بن أبـي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بالمدينة 

هُما كان مَعِي في دَرَجَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ« أخرجه الترمذى )))7)). هَذَينِ وأَبَاهُمَا وأُمَّ
القتالية  لمكانته  الراية  يوم خيبر على  فارسا لا يجارى، وكان  وإقدامه  بشجاعته  عنه  الله  عرف رضي 
ايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ على يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ  الفريدة، وقد قال رسول الله m لأصحابه ليلا: »لَأعُْطيَِنَّ الرَّ
الصباح غدوا  فلما أصبح  يعطاها،  أيهم  ليلتهم  يدوكون  الناس  فبات   ، ورَسُولُهُ«  اللهُ  ويُحِبُّهُ  ورَسُولَهُ، 
يا رسول  طَالبٍِ؟« فقالوا:  أبي  بنُ  عَليُِّ  »أَيْنَ   :  m m كلهم يرجو أن يعطاها، فقال  على رسول الله 
الله يشتكي عينيه، فقال: »فَأَرْسِلُوا لَهُ« ، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع 

فأعطاه الراية. أخرجه البخاري )2847).
بويع له رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولكنه لم يستقر في المدينة ونقل مركز 
الخلافة إلى الكوفة، وهناك استقر بها ولكن الفتن تفاقمت وتوسعت وعانى منها كثيرا رضي الله عنه، 

ولأجل ذلك خاض حروبا عديدة منها معركة صفين والجمل والنهروان.
أشقى  يد  على  عنه  الله  رضي  واستشهد  أيام،  وعشرة  أشهر  وتسعة  سنين  أربع  خلافته  مدة  وكانت 
الحسن  فغسله  أيام ومات  ثلاثة  بالسيف  بعد ضربه  الخارجي، ومكث  ملجم  بن  عبدالرحمن  الآخرين 

والحسين وعبدالله بن جعفر، وكانت وفاته لأحد عشرة بقيتا من رمضان سنة 40 هـ.
النجف  في  أنه  الأقوال  وأرجح  الخوارج،  ينبشه  لا  حتى  عليه  يَ  عُمِّ فقيل:  قبره  موقع  في  واختلف 

الأشرف بالعراق، رحمه الله رحمة الأبرار.
)1) المصدر السابق )2/ 60-59).
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يوم الجُمعة حِين قُتل عُثمان لاثنتي عشرة ليلة بقيتْ من ذي الحجة فاستقبلَ المحرم سَنة ست 
وثلاثين.. ثم بُويع البـيعة العَامة في مَسْجِدِ رسول الله ى«)1).

ويقول الحافظ الذهبـي في شـأن البـيعة: »لما قُتلِ عُثمان سَـعَى النَّاس إلى عَلي، وقالوا: 
ل من  لابـد للنَّاس مـن إمامٍ فحضر طلحة والزبـير وسـعد بن أبـي وقاص والأعيـان، وكان أَوَّ

بايعَهُ طَلحة ثم سَائر النَّاس«)2).
وما روي غير ذلك من الروايات ففيها نظر)))، قال صاحب تحقيق موقف الصحابة: والذي 
يظهر من هذه الروايات -بعد إيراد العديد من الروايات- أنَّ التوقف في البـيعة كان في البداية 
فقـط كمـا كان علي ذاتـه يأباها فلما اتضح الأمـر واجتمع الناس على بـيعة علـي بايع هؤلاء، 

وليس أدل على ذلك من قول الواقدي: ولم يتخلف أَحَدٌ من الأنصار إلاَّ بايع فيما نعلم. 
ويقول ابن كثير: فلما كان يوم الجمعة وصعد عليٌّ المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس.

وكان مـن قـدر الله فـي تحولات هذه المرحلة أن شَـقَّ بعض بني أميـة العصا وهربوا من 
المدينة إلى الشـام ومكة فراراً من بـيعة الإمام، والذين ذهبوا إلى الشـام حملوا معهم قميص 
ماء وأَنَامِلُ زوجته نَائلة بنت الفُرافِصة التي بَتَرها القتلة وهي تدافع  جاً بالدِّ عثمان ؤ مُضرَّ

عن زوجها.
ـق معاويـةُ القميصَ على منبر جامع دمشـق وأعلـن العصيان على الإمـام مطالباً بثأر  وعلَّ

عثمان وأنه لن يُبايع حتى يسلم إليه القتلة.
وواجه الإمام علي أمام هذه الأوضاع عدة مشاكل كانت سبباً في التحولات المتداعية.

الأولـى: مطالبـة الخوارج لـه بقَتَلَةِ عثمان قبـل البـيعة، وهو أمر لا يتأتـى في ظل الوضع 
المضطرب.

الثانية: ضرورة عزله للولاة الذين يمثلون المرحلة الاستبدادية في وجهة نظر الناس.
الثالثة: التزامه ؤ مبدأ الصراحة والصدق دون مداراة فيما يعلم أنه الحق.

وقد أشار عليه ابن عباس بتولية طلحة والزبـير على بعض الأمصار لتخفيف حدة التوتر، 
ولكـن الإمام أَبَى، وقال: »إن رسـول اللـه ى قال: إن الوَلايةَ لا تُعطَى لمـن يَطلبُها ولا لمن 

)1) المصدر السابق.
)2) المصدر السابق )2/ 80).

))) المصدر السابق، وقد صنف في هذا الموضوع الأخ حسن فرحان المالكي رسالة وافية.
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يَحرص عَليها«)1).
وتفاقمـت الأمور في الشـام بتأليب الناس على قتلة عثمـان، وأثارت الجمهور ضد بـيعة 
الإمـام علي، فأرسـل الإمام علي إلى معاوية يحذره من شَـقِّ عصا الطاعـة ويدعوه إلى إنفاذ 

البـيعة ودرء الفتنة ولكن معاوية لم يرد.
وتنادى الناس بالمدينة وما حولها واحتشدوا لنصرة الإمام علي عند بلوغهم احتشاد أهل 

الشام؛ ولكن الإمام لم يأذن لأحد بالخروج حتى يعذر الذين خرجوا عن طاعته.
وجاءت إلى المدينة أموال من الخراج فاتخذ الإمام علي ؤ موقفاً عادلًا في التسوية 
بـيـن الناس في القسـمة والأعطية علـى غير ما يعهدون في العهد السـابق، فأثـار ذلك الأمر 
التذمـر لدى الكثير من الناس وفيهم بعض المهاجريـن والأنصار، ولما عاتبوه في ذلك أبى، 

وقال: »إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جَاع فقيرٌ إلا بتخمة غني« )2).
ونصحه المغيرة بن شـعبة أن يثبتَ معاوية على الشـام في الإمارة حتى يلتزم الطاعة فأبى، 
وقـال: »إن أقررت معاوية على مـا في يده كنت متخذاً المضلين عَضداً، ولا يراني الله كذلك 

أبداً«.
وعزل الإمام علي كافة عمال عثمان في الأمصار ولم يُبقِ أحداً غير أبـي موسى الأشعري، 
وأرسل سهل بن حنيف الأنصاري والياً على الشام خلعاً لمعاوية بن أبـي سفيان فتلقاه بتبوك 

فرسانٌ من أهل الشام وهددوه بالقتل إن هو دخل الشام وردوه إلى المدينة.
فدعا الإمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والزبـير وعرض عليهم الأمر، وذكر لهم أنه 

لابد أن يتجهز لقتال معاوية ولا ينتظر حتى يزحف على المدينة بجيش من الشام.
وفي هذه الأثناء كانت عائشة رضي الله عنها قد فرغت من الحج عائدة إلى المدينة فبلغها 

خبر مقتل عثمان ؤ وهي بالطريق فعادت إلى مكة وأعلنت عن مطالبتها بدم عثمان.
وعلـم الإمـام علـي بمـا يجـري بمكـة فأصابـه الحـزن والإشـفاق مـن هـذه التداعيات 
والتحـولات، وجـاءه طلحـة والزبـير يسـتأذنا في الذهاب إلـى العمرة فأذن لهمـا، وقال: ما 

العمرة تريدان إنما تريدان أن تمضيا إلى شأنكما فامضيا ))).

أخرجه البخاري)0)67(، ومسلم )))17( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: "إنا   (1(
والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه".

)2) »إمام المتقين« للشرقاوي ص7)2 - 8)2.
))) المصدر السابق ص 247.
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وفي مكة اتفق شـأن طلحة والزبـير مع أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها على الخروج 
إلـى العراق للمطالبـة بدم عثمان، والنظر فـي الأمر ووصلت الأنباء إلـى الإمام علي ؤ 

بخروجهم إلى البصرة فأخذ يجهز للرحيل.

إذِْ كَانَ مَعْدُودَاً لهُ بلَ أَهْلَاوكان يرجو أَنْ يقُيمَ العَدْلا
لِ لِفَاشـــتَبَكَتْ مَسـائلُِ التَّحَوُّ ـــاهِ مـَـــعَ التَّمَوُّ بِطَمَـــعِ الجَ

تشـير الأبـيـات إلى ما بـرز للإمام علي ؤ من خطـورة الموقف والتحـولات، وأنها 
اسـتمرار خطيـر لما أخبر به ى من الفتن المتلاحقة، وكيـف التبس الأمر حتى على جهابذة 

العلم والمعرفة ليقضى الله أمراًً كان مفعولًا.

لِ لِومِـن غَرِيـِب آيَـةِ التَّحَوُّ ما كان من بـعضِ الرجـال الكُمَّ
طَـلحَةِ كَ أو  الزبــيرِ  أَوِ الحُمَـيرَا فـِي مَســيرِ الفِتْنَةِكمَوْقفِِ 
تحقيقَ قَولِ المصُْطَفى بـيثربِتنَْبَحُهَا كِلابُ ماءِ الحَوْأَبِ
إِنّمــا ـــسَـمافصَمَّمَتْ علـى الرجــوع  قامَ رجــالٌ يَحْــلِفُونَ القَ
قَتْ وَأَمْرُ رَبـي قـد نفََدْبأَنـَّ هذا الماءَ لَيسَ مـــا وَرَدْ فَصَدَّ

يشـير الناظم إلى ما جرى من عجيب قدر الله في سـلوك كبار الصحابة -كما ذكرهم في 
الأبـيات- فهؤلاء كانوا على قدر عظيم من العلم والدين.

وقـد ورد أن عائشـة رضـي الله عنهـا لما بلغ ركبها إلـى ناحية من نواحـي الطريق نبحت 
الـكلاب، فسـألت عائشـة: أيُّ ماء هـذا؟ قالوا: مـاء الحَـوْأَب، فصرختْ في ذُعـر: ما أراني 
إلاَّ راجعة، وثبت الجميع وسـألوها؟ قالت: سـمعتُ رسـول الله ى، يقول لنسـائه: »كأنِّي 
بإحداكـنّ تنبحهـا كلاب الحوأب..« ثـم اتجه إليَّ وقـال: »إياك أن تكوني أنتِ يـا حمُيرا!«؛ 
ولكن القوم جمعوا لها خمسين من الأعراب فحلفوا أن ماء الحوأب قد جاوزوه أول الليل.

ومضى الركب في الطريق إلى البصرة واجتمع الجيشان جيش علي وجيش طلحة والزبـير 
فَاهم، وكان قتلة عثمان في  وعائشـة، ونــزل عليٌّ بـ)ذي قار( ودعاهم ثلاثة أيام للصلـح والتَّ
الجيشين فخافوا أن يصطلح القوم فيكون فيهم قتلهم، فأخذوا يحرضون الناس على القتال.
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ونادى عليُّ الزبـيرَ، وقال: تعال ولك الأمان، فخلا به، وقال: أنشـدك الله.. هل سـمعت 
رسـول الله ى، يقـول وأنت لاوِي يَدِي: »لتقاتلنّه وأنت له ظالم ثـم ليُنصرنّ عليك« ؟ قال: 

لقد ذكّرتني شيئاً أنسانيهِ الدهرُ.. لا جرم.. لا أقاتلُك«)1).
ونشبت المعركة في ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن يتفقا على أمر.

جـاء في »تحقيق مواقـف الصحابة من الفتنة« فلمـا نـزل الناس منازلهـم واطمأنوا خرج 
علـي وخرج طلحة والزبـيـر وتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمراً هو أمثل من 
الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك وأرسـل علي ؤ إلى رؤسـاء أصحابه، وأرسل 

طلحة والزبـير إلى رؤساء أصحابهما ما عدا أولئكم الذين حاصروا عثمان.
فبـات النـاس علـى نية الصلـح وبـات الذين أثـاروا الفتنة بشـر ليلـة، وقال قائلهـم: »إن 
يصطلحـوا مـع علي فعلى دمائنا، وتكلم ابن السـوداء عبدالله بن سـبأ)2) وهو المشـير فيهم، 
كم في خلطة الناس فصانعوهم، وإذا التقى الناس غداً فانشبوا القتال، ولا  فقال: يا قوم إن عزَّ

تفرغوهم للنظر، ويشغل الله علياً وطلحة والزبـير ومن رأى رأيهم عما تكرهون.
فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما شعر بهم جيرانهم إلا وقد وضعوا فيهم السيوف فثار 
أهـل البصـرة وثار كل قوم في وجـوه الذين باغتوهم وخرج الزبـير وطلحة يسـألان، فقالوا: 

طرَقَنا أهلُ الكوفة ليلًا، وقال أهلُ الكوفة: طرَقَنَا أهلُ البصرة ليلًا، وَنشَبَت المعركة))).
يقـول الإمـام الطحـاوي: فجرتْ فتنـة الجمل علـى غير اختيـار من علـي ولا من طلحة 

والزبـير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين.
ويقـول الباقلاني: وقال جملـة من أهل العلم: إنَّ الواقعة بالبصـرة بـينهم كانت على غير 

عزيمة على الحرب بل فجأة)4). 
وأشـير بعقر الجمل الذي عليه الهودج وكان فيه أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها فلما 
عقـر حمل الهـودج بما فيه إلى أمير المؤمنين، وضربت عليها قبـة، وكان معها أخوها محمد 
بـن أبـي بكر، فجاء إليها الإمام علي فسـلم عليها، وقـال: كيف أنت يا أمّ؟ قالت: بخير.. الله 

يغفر لك.

)1) أخرجه ابن أبى شيبة )545/7(، وانظر »الإشاعة« ص49.
)2) انظر الكلام عن السبئية ودورهم في الفتنة في الفصل القادم.

))) »تحقيق مواقف الصحابة« ص116 - 119.
)4) المصدر السابق ص 126.



2((

وأرسـل بها إلى البصرة مع جمع من النسـوة، ثم عزمت على الرجوع نحو المدينة، فبعث 
رَ  إليها الإمام بما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين امرأة من نساء البصرة وسيَّ

معها أخاها محمداً.
وقـد فَعَل الإمام علي مع أم المؤمنين ما فَعَل من الإكرام والأدب اعترافاً بفضلها ومكانها 

من رسول الله ى، وامتثالًا لقوله ى: »إن وُلِّيتَ من أمرِها شيئاً فارْفقِْ بها« )1).
ولما سئل ؤ عن موقعة الجمل: أمشركون هم؟

وا« . قال: »من الشرك فَرُّ
قيل: أمنافقون ؟

قال: »إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا« ،
قيل: فمن هم؟ قال: »إخوانُنا بَغَوْا علينا« )2).

ولما فرغ الإمام علي من معركة الجمل ورجع إلى الكوفة أرسل جريرَ بن عبدالله البجلي 
إلى معاوية بالشـام يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ويبايع، فامتنع معاوية حتى يسـلم 
قتَلَةَ عثمان، وأخذ معاوية في تسييِر جيش من الشام وأخذ الإمام يعدُّ العُدة للمقاتلة فالتقيا في 
ماء والدخول  ين، وحين عَسْكَر الإمام بصفين أرسل وفداً إلى معاوية يدعوه إلى حَقْن الدِّ صِفِّ
في المبايعة فأرسل إليه معاوية: إن عثمان قُتل مظلوماًَ فَليدفع لنا قتلته حتى نسلم هذا الأمر.

فقـال الإمام: ادخلوا إلى البـيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه، فقالوا: لا تسـتحق بـيعة وَقَتَلَة 
عثمان تراهم صباحاً ومساءاً))). 

لقد كان الإمام علي ؤ غيرَ مُهادنٍ ولا مُسـاومٍ في مقتل عثمان، وإنما كان يرغب في 
اسـتيثاق الكلمة وإقامـة الأمن ثم يكون الطلب وتقع الدعوى ويكـون الجواب وتقوم البـينة 
ويجـري القضاء في مجلس الحكم، ولا خلاف بـيـن الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص 

ى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. إذا أدَّ
ونشـبت الحـرب بـيـن الفريقيـن واقتتلوا اقتتالًا شـديداً حتـى بلغت القتلى ثلاثيـن ألفاً، 
ورجحـت كفـة الإمـام علي ؤ فـي الحرب وقُتل عمـار بن ياسـر ؤ، وقد قال ى: 

)1) أخرجه الحاكم في المستدرك ))/129( من حديث أم سلمة.
)2) »الإشاعة« ص51 - 54.

))) »تحقيق مواقف الصحابة« )2/ )15).
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»عمارٌ تَقْتله الفئةُ الباغية« )1).
قال الناظم: )2)

ارِ ارِومِثْلُــهُ مَـــا قِيلَ فـي عَــمَّ ــتَّ باِلبَ البـَـــاغُـونَ  يقَْتُـلــــهُُ 
نـا دَهــا نَبـِــيُّ ناعَـــلَامـَـــةٌ حَـــدَّ فـَى البُغـَــاةُ مَعْنَىً بَـيِّ ــــرَّ فَحَ
ـــدْ قَتَلَهْ ذَاكَ الَّذي للِحَرْبِ طَوْعاً حَمـَـلَهْوَأَعْلَنُـوا أَنـَّ الَّذِي قَ

كان مقتـل عمار ؤ تحولًا خطيراً في المواقف، وكاد جيش معاوية أن يُهزم، وخاصة 
أنَّ كثيـراً مـن المقاتلة امتنع عن القتال لما عرف بالعلامة أن البُغاة هم قتلة عمار، فما كان من 
مهندسي الفتن إلاَّ أن بـيَّنوا الأمر على غير وجهه، وقالوا: إن الذي جاء بعمار إلى الحرب هو 

علي وفئته، فهي التي قتلته، وهي الفئة الباغية، وليس جماعة معاوية، واستمر القتال.
وعندمـا برز الحَقُّ وانكشـف جَيْشُ الشـام عَمدُوا إلـى حِيلة المصاحـف ورفعها وطلب 
تحكيم كتاب الله، وكلا الموقفين في فقه التحولات انحرافٌ خطيرٌ في سُنَّة العِلم والحُكم. 

قال الناظم:

لِ في الأمرِ والعلِمِ عَظيمَ المُشْكِلِفصَارَ أَمْـــرُ المَسْخِ والتَّحَوُّ
فوا سـنة العلم بما قالـوه في مفهوم  فـوا سـنة الحكم برفض البـيعـة، ثم حرَّ فالباغـون حرَّ
ـار تقتلـه الفئـة الباغية«))) وفي سياسـة رفـع المصاحف فـوق الرماح مطلب  الحديـث: »عَمَّ
تحكيـم كتاب اللـه، وقد فَطِنَ الإمام علـي ؤ للخدعة والحِيلة، فصاح بجيشـه كما نقله 
الطبـري في تاريخه: إن أهل الشـام لما رفعوا المصاحف على الرمـاح ونادوا بتحكيم كتاب 
الله في الخلاف لم يقبل ذلك الإمام علي ؤ، ونَبَّـه القوم إلى إنها مجرد خَديعة ومَكيدة 
بقولـه: »عِبادَ الله.. امْضُوا على حَقِّكـم وصِدقكم في القتال، وَيْحَكُمْ إنهم ما رفعوها لكم إلا 

خديعةً ودهناً ومكيدة«.
وبـرز هنـا دور الخوارج ودور الأتبـاع المتعصبـين للرأي، فقال قوم: ما وسـعنا أن ندعى 

)1)  سبق تخريجه.
)2) في رواية البخاري »ويح عمار تقتله الفئة الباغية« .

))) سبق تخريجه.
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إلـى كتـاب اللـه عز وجل فنأبـى أن نقبله، فقـال لهم: »إني مـا قاتلتهم إلا ليدينـوا بحكم هذا 
الكتاب فإنهم قد عَصَوُا اللهَ عز وجل في أمرهم ونَسُوا عَهْدَهُ ونَبَذُوا كتَابَهُ«.

تكَِ إلى  فقـال جماعـة القراء: يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دُعيـت إليه، وإلاَّ ندفعك برُِمَّ
القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك.

ـا أنا فإن تطيعونـي تقاتلوا، وإن  قـال: احفظـوا عنـي نهيي إياكم واحفظـوا مقالتكم لي، أمَّ
تعصوني فاصنعوا ما بدالكم.

وقبل القوم التحكيم واختاروا أبا موسـى الأشـعري، وتبدأ المحاورة حول الصلح، وفي 
عدي قائلين: لا حكم  هذه الأثناء دخل على الإمام قومٌ من القراء فيهم حُرْقُوص بن زهير السَّ
إلاَّ للـه، تُـبْ من خطيئتكَِ وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلـى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، 
فقال الإمام: »قد أردتُكم على ذلك فعصيتموني، وقد كتبنا بـيننا وبـينهم كتاباً وشرطنا شروطاً 
وأعطينـا عليها عهوداً ومواثيقاً«، قال حُرْقُوص: ذاك ذنبٌ يجب أن تَتُوبَ منه، فقال علي: »ما 
هـو ذنـبٌ ولكنه عَجزٌ في الرأي وضعفٌ في العَقل، وقد تقدمـتُ إليكم فيما كان منه ونهيتُكم 
عنـه«، فأبوا وقالـوا: لئن لم تدعْ تحكيم الرجال في كتاب اللـه قاتلناك نطلب بذلك وجه الله 

ورضوانه)1).
وجَـرَى التحكيـم علـى الوجه الـذي ذَكَرَتْهُ روايـاتُ التَّاريـخ إلاَّ أن الإمـام البَاقلاني في 
»مناقـب الأئمـة« نقـد رواية التحكيم ، قـال الباقلاني: فما اتفق الحكمـان على خلعه، وعلى 

أنهما لو اتفقا على ذلك لم ينخلع. 
وتفرق القوم بعد التحكيم على غير وفاق ولا اتفاق، وبقي الإمام علي يجهز جيوشه لقتال 

أهل الشام مرة بعد أخرى إلاَّ أن أمر الخوارج شغله عنهم.

فُــــوْهُ للِفَسَادْإذِْ جَعَـلَ البَاغُوْنَ أَمْرَ الاجِْتهَِادْ ــاً لزَِيـْـمـاً وَظَّ حَـــقَّ
ـــتْلَ صَلَاحَاً للِأَناَمْفَاجْتَهَدُوْا باِلنَّصِّ فيِ قَتْلِ الإِمَامْ وَاعْتَبَرُوْا القَ

يشير الناظم إلى الخَوارجِ واتخاذِهُمُ النُّصوصَ وَسِيْلَةً لتحقيق مآربهم وغاياتهم، قال ابن 
حَـزْم عنهم: وأسـلاف الخـوارج - هم القراء - كانوا أعراباً قرؤوا القـرآن قبل أن يتفقهوا في 
السـنن الثابتة عن رسـول الله ى ولم يكـن فيهم أحدٌ من الفقهـاء ولا من أصحاب أحد من 

)1) »تحقيق مواقف الصحابة« )221/2).
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علمـاء الصحابـة، ولذا تجدهم يكفـر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنـزل بهـم من دقائق الفُتْيَا 
وصغارهـا، وكانـوا قومـاً كُثر في جيش الإمـام علي ؤ، وبرز دورهـم الخطير في موقعة 
صفين، وكانوا أكثر الناس عِبادة وأقرأهم لكتاب الله؛ إلاَّ أن الخلاف كان متأصلًا فيهم، فلم 

يفعل أمير المؤمنين شيئاً إلاَّ وخالفوه)1).
 وقـد اتفقـوا بعـد التحكيم على كفر علـي ومعاوية معـاً، فاعتزلوا أميـر المؤمنين ونـزلوا 
)حَـرَوْراء()2)، فأرسـل إليهـم الإمـام عبدالله بن عبـاس فرجع بعضهم وأبى آخـرون، وأخذ 
الإمـام يقاتل الخوارج حتى هزمهم في موقعة النهروان، فلما فرغ الإمام منهم واسـتدل على 
ذي الثديتيـن فـي الحرب مقتولًا، قـال أحدهم: الحمد لله الذي أبادهـم وأراحنا منهم، فقال 
جال لم تحمله النَّسـاء بعد  الإمام علي: »كلا والذي نفسـي بـيده إن منهم لمن في أَصلاب الرَّ

وليكوننَّ آخرهم لصاصاً حَرادين«.

)1) المصدر السابق )2/ 204).
)2) حروراء موقع في نواحي الكوفة.
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َّة وبروزها))) ِي بئَ المدرسة السَّ

)1) يرى ابن كثير في تاريخه أن مقتل عثمان كان مدبرا وأن تألب الأحزاب عليه كان من فعل ابن سبأ، ويؤيد 
هذا القول ما ذكره ابن خلدون في »العبر«  )1027/2(: إن عبدالله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان 
يهوديا فهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه فأخرج من البصرة فلحق الكوفة ثم الشام فأخرجوه فلحق 
بمصر، وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر إلى أهل البيت ويحرض الناس على القيام بذلك، 

والطعن على الأمراء، فاستمال الناس بذلك في الأمصار، وكاتب بعضهم بعضا.اهـ.
البغدادي )ت 245هـ(:  ابن حبيب  المقريزي وابن حجر والسيوطي، ويقول  إلى مثل ذلك  ويشير 
عبدالله ابن سبأ صاحب السبئية. »المحبر« ص08) ، ويقول ابن قتيبة )ت 276هـ(: السبئية ينسبون إلى 

عبدالله بن سبأ .اهـ. »المعارف« ص62 )الطبعة المحققة( ، وكل ذلك مما يؤكد علاقة ابن سبأ بأمرين: 
أولا: تكوين فتنة المدرسة السبئية التي انتشرت فيما بعد داخل الخيمة الإسلامية وتطورت إلى منهج 

ومذهب اختلط بالمنهج الخاص بغلاة المتعلقين بآل البيت رضي الله عنهم وهم منه براء.
 m الثاني: علاقة هذه المدرسة وما تفرع منها بالمدرسة الدجالية العالمية التي حذر منها رسول الله 
من بروزها عالميا منذ عهد آدم في العالم، وحذر منها بالخصوص في مسيرة الجسد الإسلامي بمقتل عثمان 
رضي الله عنه في قوله: »أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجال« رواه ابن عدي وابن عساكر، انظر 

»الإشاعة« ص9)1.
وكان من خطر أعمال هذه المدرسة:

1- التخطيط في السر.
2- اتخاذ آل البيت ذريعة لتأليب العامة وإدخال المعتقدات الفاسدة بين الإفراط والتفريط باسم آل 

البيت وهم منها براء.
)- إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بالحكم والأمراء من خلال الإرجاف وتكوين الأحزاب المتعارضة 
أثارت  التي  الرسالة  الله عنه وتزوير  بالتزوير كما هو في قضية عثمان رضي  السياسية  المواقف  وانتحال 

المريين وغيرها.
4- استخدام الإشاعة والدعاية بصورة فعالة )الكذب الإعلامي(.

5- استغلال الفرص للإثارة والدفع بالمتنازعين للقتال والحرب كما هو في معركتي الجمل وصفين.
الجسد  داخل  العالمية  الدجالية  للمدرسة  الخطير  الامتداد  هي  السبئية  المدرسة  وسائل  كانت  لقد 
الإسلامي، وخاصة إذا علمنا أن مصدرها الأساسي هو )ابن سبأ اليهودي( وأن اليهود في العالم هو الذراع 
الأيمن للدجال ومدارسه في التاريخ، ولا تخفى وسائلهم الحقيرة في إسقاط الأنظمة والدول والتحريش 
المؤامرات ضد  من  فهي سلسلة  اليوم،  وبعد  اليوم  إلى  والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي  السياسي 
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البشرية بعمومها، وضد دعوات الحق في العالم بخصوصها، ولهذا فإن النظرَ إلى )فتنة مقتل عثمان( من 
تُفَسر  وإنما  المواقف،  بجزئيات  المشتغلون  المؤرخون  يفسره  بما  القضيةَ   ُ يُفَسرِّ لا  العالمية  الإسلام  وجهة 

الحوادث بإعادة قراءة نصوص التحولات التي أخبر عنها m وربطها بمسيرة الأحداث بعد ذلك.
ولهذا فإن التمعن والتأمل لمواقف الصحابة أنفسهم وارتباكهم وقلقهم أمام هذه الفتن يبرز لنا العنر 

الخفي الذي يعمل على إفساد المواقف، ويحرك الأمور ضد التيار الإسلامي الصحيح.
فسيدنا عثمان رضي الله عنه لما شعر بالفتنة في الأمصار وأن الأمة تتمخض عن شر قال: »والله إن رحى 

الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها« الطبري )4: )4)( عن »تحقيق مواقف الصحابة« .
وكان جواب الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الأعراب الثائرون –وقد غشهم من غشهم بكتب 
ادعى أنها وردت من كبار الصحابة- أن الثائرين لم يجدوا منهم تشجيعا على ثورة ولا على فتنة بل تبرؤوا 
بل  للحقوق  مقدرا  عثمان  ووجدوا  عنه  الله  رضي  عثمان  على  الناس  تؤلب  رسائل  من  إليهم  نسب  مما 
وناظرهم فيما نسبوه إليه ورد عليهم افتراءاتهم وفسر لهم صدق آماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو 

مالك بن الأشتر النخعي: لعله مكر به وبكم. المصدر السابق.
ولما اقترب )أعراب الفتنة( من المدينة بعثوا من يستطلع لهم أخبار المدينة فذهب رجلان فلقيا أزواج 
لرفاقهم  واستأذنا  عمالنا،  بعض  من  عثمان  نستعفي  جئنا  إنما  وقالا:  والزبير  وطلحة  وعليا   m النبي 
بدخول المدينة فأبى الصحابة وقال الإمام علي رضي الله عنه: »لا آمركم بالإقدام على عثمان ، فإن أَبَيْتُمْ 
خ« فعاد الرجلان وعاد أهل الفتنة يحيكون حيلة أخرى للدخول، ولما دخل منهم جماعة قال  فبَيْضٌ سيُفَرَّ
 ..m لهم بعض الصحابة: لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد
فارجعوا لا صحبكم الله، وذو المروة وذو خشب مكانان نزل بهما ذلك الجيش، وفي رواية ابن عساكر عن 
 »m علي بن أبي طالب: »لقد علمتْ عائشةُ أن جيشَ المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد

أحرجه الطبرانى فى الأوسط )214/2( ، وابن عساكر )9)/442( .
 قال أبوبكر بن عياش: جيشُ المروة قَتَلَةُ عثمان. »تحقيق مواقف الصحابة« )1: 2))).

وفي المرة الأخيرة ظهرت قضية الرسالة المزورة التي خولت للأعراب الدخول إلى المدينة بعدها لإثارة 
يقيموا  أن  اثنتان:  فقال: »إنهما  بكذا وكذا،  فينا  قالوا: كتبتَ  الفتنة ولما دخلوا على عثمان رضي الله عنه 
رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبتُ ولا أمليتُ ولا علمتُ« قالوا: قد أحل الله 

دمك ونقضتَ العهد والميثاق، وحروه في القر. اهـ.
واستوقف الإمام علي رضي الله عنه وفد الكوفة والبرة وقد قالوا: إنما جئنا لننر إخواننا ونمنعهم، 
فقال لهم الإمام علي رضي الله عنه: »وكيف علمتُم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لَقِيَ أهلُ مصر وقد 
سِرْتُمْ مراحلَ ثمّ طويتُم نحوَنا؟«  ثم قال الإمام رضي الله عنه: »هذا واللهِ أمرٌ أُبْرِمَ بالمدينة« اهـ »تحقيق 

مواقف الصحابة« )1: 4))).
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المدرسـة السبئية تعريف معاصر يشير إلى مدرسـة ذات هوية سياسية منحرفة منتمية إلى 
مذهب عقيدي خطير ينسـب إلى عبدالله بن سـبأ الهمداني منشأ اليهودي أصلا، وله مذهب 
فكري معروف ذكرته أغلب كتب التاريخ والسـير والطبقات، وصار فيما بعد مدرسـة فكرية 
متميزة تحمل آراء ومعتقدات بذرت بذور الشقاق في المجتمع الإسلامي، وكانت من جملة 

وتشير الوقائع إلى أن تزوير الكتب تكرر في هذه المرحلة، فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تُتهم بأنها 
كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان فتنفي وتقول: »لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبتُ لهم سوداءَ في بيضاءَ حتى جلستُ مجلسي هذا« رواه ابن كثير في »البداية والنهاية« ، عن »تحقيق 

مواقف الصحابة« )1: 4))( ويعقب الأعشى فيقول: فكانوا يَرَوْنَ أنه كُتبَ على لسانها.
ويتهم الوافدون عليا رضي الله عنه بأنه كتب إليها ليقدموا عليه المدينة فينكر ذلك ويقسم »والله ما 
كتبتُ إليكم كتاباً« انظر »تحقيق مواقف الصحابة« )5)):1( ، قال ابن كثير معلقا على هذه الأخبار: 
وهذا كذبٌ على الصحابة وإنما كتبت كتب مزورة عليهم، فقد كُتب من جهة علي وطلحة والزبير إلى 
الخوارج -قتلة عثمان- كتبٌ مزورةٌ عليهم أنكروها، وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضا فإنه لم 

يأمر به ولم يعلم به. اهـ.
ويستفاد من هذا كله أن هناك عنرا مدسوسا يعمل لحساب مدرسة الدجال ذات العلاقة المباشرة 
باستثمار الفتن في تاريخ الديانات والشعوب.. ومنها المدرسة السبئية.. وقد استمالت )عنر الأعراب( 
الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم من قبائل مختلطة من مر وربيعة واليمن، وهؤلاء هم )القُرّاء( سلفُ 
الخوارج، ومنهم كما ذكره بعض الرواة الأعراب المرتدون الذين استعين بهم في الجهاد على عهد عثمان 
رضي الله عنهم، وتشير عائشة رضي الله عنها إلى هؤلاء بقولها بعد مقتل عثمان: »إن الغوغاء من أهل 
الأمصار ونُزّاع القبائل غزوا حرم رسول الله m وأحدثوا فيه الأحداث وآووا المحدثين.. مع ما نالوا 

من قتال إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر«. اهـ »تحقيق مواقف الصحابة«  )1: 54)).
وشدد الإمام علي رضي الله عنه على الأعراب بعد مقتل الخليفة عثمان وخاطب أهل المدينة بقوله: »يا 
أيها الناس أخرجوا الأعراب عنكم« وقال: »يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم« .. فأبت السبئية الطاعة 

وأطاعهم الأعراب. اهـ »تحقيق مواقف الصحابة« )1: 54)).
إذن فالمدرسة السبئية تعمل على إثارة المواقف وتستفيد من الأعراب والغوغائية، وهذا هو أيضا منهج 
المدرسة الدجالية في التاريخ الماضي والتاريخ المعاصر، وأساسها العمل على الإثارة وامتلاك موقع القرار 
أو منازعته، وفي هذا يقول الإمام علي رضي الله عنه لما بويع على الخلافة وطلب منه طلحة والزبير إقامة 
الحدود على قتلة عثمان: »يا إخوتاه إني لستُ أجهل ما تعلمون.. ولكن كيف أصنعُ بقومٍ يملكوننا ولا 
نملكُهم؟ هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانُكم وثابت إليهم أعرابُكم..« اهـ »تحقيق مواقف الصحابة« 

.((55 :1(
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العوامل التي أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتفرق المسـلمين 
تْ وَغَلَتْ في الأحـكام والتَّصورات  شـيعا وأحزابـا، والتي اخترقت أتبـاع الإمام علي وشَـذَّ
والمواقـف، وأرجفت في مسـألة الولاء والبراء إرجافاً خطيـراً، حتى كان للإمام علي ؤ 
طين في محبته منهم، كمثل دوره الفاعل في  دورٌ فاعلٌ في معاقبة الغاليين والمُفْرِطين والمُفرِّ

معاقبة وتعقب الغالين في عدوانه والخروج عنه.
وهذا من فقه التحولات لدى الإمام ومعرفته بامتداد الفتنة وسيرها عبر الأزمنة، ولم يطل 
الأمـر بالإمـام علي ؤ فقد حكم الخوارجُ بقتلِهِ وقَتْلِ معاويـةَ وعمرو بن العاص في يومٍ 

واحدٍ. 
قال في »الإشاعة« ص59: لمّا رجع عليٌ ؤ من قتال الخوارج وتجهز للشام قُتل في 
سابع عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصبح، قَتَلَهُ أَشْقَى الآخرين عبدالرحمن بن مُلجِم 

ضربه بسيفٍ مسمومٍ ليلةَ الجمعة سنة أربعين للهجرة.
قال الناظم:

ِفَقَامَ أَشْقَـ القَوْمِ نَسْلُ مُلجِمِ غَـــدْراً يرُيـُق دَمَ خَـــيرِ مُسْــلِم
ــاصْفَزَادَتِ الأُمُورُ نقَْضَاً وَانْتقَِاصْ وَاشْتَبَكَتْ وَلمْ يَعُدْ مِنْهَا مَنَ

إشـارة مـن الناظـم إلـى اختتام خلافـة الإمام علـي ؤ »وانتقـاض« الأمور مـن بعده 
واشتباكها.
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تحولّات عصر الإمام علي ؤ ومواقفه منها

آثـار مقتل عثمـان وتبني القتلة سياسـة المُرَاوَغَـةِ والدفع بالأمور على طريق نشـوء   )1
المدرسة الدجالية في الأمة.

ةً للفتنة وسبباً في معركة  تشـبث معاوية ومن معه في الشام بثأر عثمان حتَّى صار مَطِيَّ  )2
يْن وما تلاها. صِفِّ

تَبَنِّـي عائشـةَ والزبـير وطلحـة قضية ثأر عثمان بالعراق، وسـبباً موصـلًا إلى معركة   )(
الجَمل على غير رضا منهم وإنما بإيعاز طرف ثالث يمثل مدرسة الدجال.

انتشـار ظاهرة الثراء والإقطاعـات والمخصصات المالية التـي حجزت الإمام علي   )4
عن إرضاء الجميع واضطراره إلى إيجاد سياسة مالية جديدة لم يرضَ عنها الكثير.

بـروز فئتيـن معارضتين لموقف الإمام علـي وأهل بـيته وأتباعه بعـد معركة صفين،   )5
وهم:

غلاة الشيعة: الذين قَبلُِوْا التَّحْكِيمَ وألزموا الإمام به.  -1
الخوارج: الذين رفضوا التحكيم وخرجوا على الإمام.  -2

وصارت هاتان الفئتان قوةً سياسيةً ذاتَ موقعٍ وتأثيرٍ في الواقع الاجتماعي إلى اليوم.
وقد قاتل الإمام علي الخوارج وانتصر عليهم، وأما الشـيعة فقد انقسـمت جماعاتهم بعد 
ذلـك إلى أقسـام متنوعة، وتبنى بعضهم مبـادئ مختلفة تماماً عن مواقـف الإمام علي وأهل 

بـيته وخاصة من تأثروا بالمدرسة السبئية إلاَّ من عصمه الله.



مرحلةُ الإمام الحسََن السِبْط ؤ 

)الخليفة الخامس(

»إن ابنـي هـذا سـيِّدٌ وسـيُصلِحُ اللـه بـه بـيـن فئتيـن مـن   *

المسلمين«. 
أخرجه أحمد )44/5، 20466(، والبخاري )0)4)(. 

* »نظر النبـي ى إلى علي وفاطمة والحسـن والحسـين ئ، 

فقال: أنا حَرْبٌ لمن حاربَكُم وسِلْمٌ لمن سالمكُم«.
أخرجه أحمد )442/2، 9696(، والحاكم ))/161، )471(. عن أبـي هريرة 

»كانـت جَماجـمُ العـرب بـيـدي يسـالمون من سـالمتُ   *

ويحاربون من حاربتُ فتركتُهَا ابتغاءَ وجهِ الله«.
الإمام الحسن بن علي
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خلافة الإمام الحسن وتنازله عن الحكم)))

ـــاسُـ الإمـامَ الحَسَنَا المحُْسِنَاوبـَــايعَ النَّ الكَرِيْمَ  يرَجُْوْ  خَليِْفَةً 
الجـُــنُودْ وَجَـــهّـزََ  باِلأَمْـــرِ  ـــامَ  امِ كَيْ يلُْزِمَهُمْ أَخْذَ العُهُودْفَقَ للِشَّ
المُشْكِلَةْ احْتدَِامَ  رَأى  هُ   ــرْقَلَةْلٰكِنَّ وَمَـــا يدَُورُ مِـْن خَطِـــيرِ العَ
ــــغِـي لمِثِْـــلِهِ أَنْـ يَسْـتَمِرْوَبَعْدَهَا الملُْكُ العَضُوضُ المُسْتَحِرْ لَا يَنْبَ
ـــنَازُلِ ــــاقـِــلِفَكَانَ مَا كَانَ مِنَ التَّ وَخُطْـــبَةٍـ تفُـِــيدُ كُلَّ عَ
ـــابِتَةْ ةً عَلـَى النُّـــصُـــوصِ الثَّ لَا جُبْـنَى أَوْ خَوْفاً مِـنَى المبَُاغَتَةْمَبُنِيَّ

»أبا  ويكنى  للهجرة،  الثالثة  السنة  في  من رمضان  الثلاثاء خمسة عشر  يوم  السبط  الحسن  الإمام  ولد   (1(
محمد«، ويلقب »بالتقي«، حفظ عن جده جملة من الأحاديث وعن أبـيه وعن أمه، وكان الحسن أشبه 
الناس برسول الله ى، فعن أنس ؤ قال: أشبههم بالنبـي ى الحسن بن علي ؤ، وقال النبـي 
ى للحسن: »اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه«  رواه الترمذي، ولقد حَجَّ الحسن خمساً وعشرين 
 50 سنة  الأول  ربـيع  من  خلون  لخمس  توفي  صبوراً،  كريماً  حكيماً  وكان  قدميه،  على  ماشياً  حجة 

للهجرة النبوية وقيل سنة 52 هـ ودفن في البقيع.
والعجيب أن المؤرخين لم يعتبروا الإمام الحسن خليفةً يُعدّ بعد الخلفاء الأربعة وإنما اعتبروا الخليفة 
تنازل  الخامس عمر بن عبدالعزيز، والمعتقَد -والله أعلم- أن الإمامَ الحسنَ هو الخليفة الخامس، وأنه 
عن الحكم، فالمرحلة التي كان يحكم فيها كانتْ مرحلةً شرعية وًموثقةً بالنص بالنبوي، وهي جزءٌ من 

مجريات فقه التحولات في المرحلة، بل هي مفترقٌ هامٌّ في طريق القرار الشرعي في الإسلام.
والخليفة السادس من هذه الوجهة هو عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ولم يَثْبُتْ أن 
أحداً من العلماء والمؤرخين عَدَّ خلافةَ معاويةَ تسلسلًا عددياً في الخلفاء الراشدين، وإنما كانت خلافتُه 
الحسنَ  الإمامَ  أَلْزَمَتِ  خاصةٍ  وظروفٍ  ملابساتٍ  من  الأمرَ  شابَ  لِماَ  ورضاه  الحسن  الإمام  بموافقة 
بالتنازل، ودفعتْ معاوية لاهتبالِ الموقف كما سبق اهتبالُه في التحكيم بينه وبين الإمام  علي رضي الله عنه 

في معركة صفّين ولكن بصورة أخرى.



244

لَامَ بيَْـنَى المُسْلِمِيـن كَمَا أَتَى فـي قَوْلِ خَيْرِ المرُْسَليِنْوَرَضِيَ السَّ
ـــلْــحِ الجَـلِـي دُ باِلصُّ ـــيِّ ـــهُ السَّ فَٱنْـــظُرْ وَدَقِّـْق مَوْقفَِ الحَبْرِ الوَليبأَِنَّ

 يشـير الناظم إلـى ما جرى بعد مقتل الإمـام علي ؤ من الاجتماع علـى تعيين الإمام 

الحسن بن علي ؤ خليفةً للمسلمين حتى قيل: إن الذين اجتمعوا على بيعة الحسن أكثر 

ممن اجتمع على بيعة أبيه، فتمَّ الأمر على ذلك وكان الحسـن بن علي رضي الله عنهما ميالا 
إلى السـلام ومعالجة الأمور بالحسنى إلا أن القوم دافعوه الأمر وأكثروا عليه في أمر الحرب 
ضـد أهل الشـام، فخرج بهم إلـى المدائن بعد خلافته بثمانية أشـهر تقريبا، وكان الجيش من 

لفيف الناس والأعراب، والتقى الجيشان بناحية الأنبار من أرض السواد.

وراجع الإمام الحسن أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ومن معه درءاً للفتنة وحقن الدماء، 

فما وجد من الجانبين إلا الرغبة في القتال، ورأى الحسـن رضي الله عنه في أصحابه تفككا 

حتى قيل: إنه صاح صائح بهم أن قيس بن سعد بن عبادة قتل وكان قائد جيش الإمام الحسن، 

فهرج القوم وماجوا وأخذ ينهب بعضهم بعضا حتى نازعوا الحسـن رضي الله عنه في فراشه 

الذي كان  عليه وجرحه أحدهم بسلاحه.

ورأى الحسن بعد هذا الأمر وما سبقه أن يقبل الصلح ويولي الحكم إلى معاوية بشروطه، 

فأرسـل إلى معاوية يفاوضه الأمر، فقَبلِ معاوية وأرسـل إليه أن اطلب ما شئت واشترط فإني 

أوفي لك بذلك وأرسَلَ بَـيَاضَاً وخَتَمَ في أسفله، فاشترط الحسن على معاوية ما يلي: 

1( أن يكون بـيت مال الكوفة تحت تصرفه.

أن يكون له خراج دار أبـي جرد.  )2

أن تكـون الخلافة بعـد معاوية له ولأخيه الحسـين، وفي رواية: أن تكون للمسـلمين   )(

يولوا من شاؤوا.

4( أن لا يتعرض معاوية لأهل العراق ولا ينتقم منهم.
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لح والتوقيع على ذلك وقام الحسن بن علي خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، وقال:  فتَمَّ الصُّ

لنَِـا وحَقَنَ دِمَاءَكُم بآِخِرِنا، وإنَِّ معاويـة نازعني أمراً أنا أحقُّ به  هـا النـاس إن اللهَ هَداكم بأوَّ »أيُّ

منه، وإني تركته حَقْناً لدماء المسلمين وطَلَباً لما عند الله« )1).

وجـاء فـي »البداية والنهايـة« أنه قال: إنَّ الله هداكـم بأولنا وحقـن دماءكم بآخرنا 

ۋ  ۇٴ  ۈ  وان لهـذا الأمـر مُـدة والدنيا دُوَل، فـإن اللـه تعالى قـال لنبيه ى: )

، ولم يَسُـرَّ هذا معاويةَ ولم يزل في نفسـه.   ) ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 قـال ابـن كثيـر: وحصـل علـى بيعـة معاويـة عامئـذ الاجتمـاع والاتفـاق، فرحـل 

الحسـن بـن علـي ومعه أخوه الحسـين وبقيـة إخوتهم وابـن عمهم عبد الله بـن جعفر 

مـن أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية - على سـاكنها أفضل الصلاة والسـلام-، 

وجعـل كلمـا مَرَّ بحيٍّ مـن شـيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزولـه عن الأمر لمعاوية، 

ماً ولا  وهـو فـي ذلك البـار الراشـد الممدوح، وليـس يجد في صـدره حرجـاً ولا تَلَوُّ

ندمـاً؛ بـل هـو راضٍ بذلك مستبشـرٌ بـه، وإن كان قد سـاء هـذا خلقاً من ذويـه وأهله 

اً إلـى يومنـا هـذا. وشـيعتهم، ولا سـيما بعـد ذلـك بمـدد وهَلُـمَّ جَـرَّ

والحـقُّ فـي ذلـك اتِّبـاعُ السـنة ومدحُهُ فيمـا حَقَنَ بـه دماءَ الأمـة، كما مَدَحَـهُ على 

ذلك رسـول الله ى وكان أصحاب الحسـن يقولون : يا عـارَ المؤمنين، قال : فيقول 

لهـم: العـار خيـر مـن النـار .

وقـال لـه رجل يقال لـه أبو عامر: السـلام عليك يا مـذلَ المؤمنيـن، فقال: لا تَقُلْ 

2). اهـ.  هـذا يـا عامر ! لَسـتُ بمـذل المؤمنيـن ولكنِّي كرهـتُ أَنْ أقتلهم علـى الملك)

»الإشاعة« ص91.  (1(
)2) قلت: وفي هذه العبارة من الإمام الحسن إشارة إلى عدم اهتمامه بمسألة الملك كمطلب أساسي إذا 
اختُلف عليه وعرّضت دماء المسلمين للإهدار والإسالة، كما أنه من الملاحظِ وعيُ الخلفاءِ الراشدين 
المهديين رجالِ السلامة وحملةِ ميراث الاقتداء والاهتداء بأن التضحية بالحكم وقرار المُلك خيرٌ مِن 
سَفْك الدماء في سبيله مع وجود البديل الأفضل: وهو رضاء الله، والقيام بحق العلم، وخدمة الشعوب، 
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وسُـميت تلـك السـنة »سـنةَ الجَماعة« لاجتمـاع الناس ورفـع القتـال، وتحقق للإمام 

الحسـن مـا قالـه فيـه جـده ى: »إن ابنـي هـذا سـيِّدٌ، وسـيصلح اللـه بـيـن فئتين من 
.(1 ( المسـلمين يكـون بـينهمـا مقتلـة عظيمـة«

وبتنـازل الإمـام الحسـن عـن الحكـم انتهت حلقـة الخلافـة الراشـدة المنصوص 
عليها في حديث سفينة »الخِلافة ثَلاثون سَنَة ثُمَّ تَعودُ مُلْكَاً«)2) ، وبدأ عهد الملك العضوض.

وخاصة أن مدة الخلافة الراشدة قد انقضت بالنص، ولم يبقى سوى مرحلة الملك العضوض، وحاشا 
للإمام الحسن أن يتولى فيها أمراً لا نص فيه.

)1) المصدر السابق، سبق تخريجه.
)2) أخرجه أحمد في مسنده )220/5(  وأبو داود ) 4646( والترمذي )2226( عن سفينة مولى رسول 
الله، قال: »الخلافة ثلاثون سنةً ثم تكون مُلكاً« ، ثم يقول سفينة : أمسك.. خلافة أبي بكر سنتين وخلافة 

عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة.
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وصية الإمام الحسن بن علي لأخيه الحسين عند موته

جـاء في »تاريخ الخميـس« ص)29: روينا من عدة وجوه أن الحسـن لما حضرته الوفاة 
قال للحسـين أخيـه: يا أخي، إن أباك حين قبض رسـول الله m استشـرف لهذا الأمر رجاء 
أن يكون صاحبه فصرفه الله عنه ووليها أبوبكر، فلما حضرت أبابكر الوفاة تشـرف لها أيضا 
فصرفت عنه إلى عمر، فلما قبض عمر جعلها شـورى بين سـتة هو أحدهم فلم يشـك أنها لا 
تعدوه، فصرفت عنه إلى عثمان فلما هلك عثمان بويع له ثم نوزع حتى جرد السـيف وطلبها 
فمـا صفا له شـيء منها، وإني والله ما أرى أن يجمع اللـه فينا أهل البيت النبوة والخلافة، فلا 
أعرفنّك ما استخفك من سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك.اهـ . وللوصية بقية متعلقة برغبته في 

أن يدفن في بيت عائشة تراجع في المصدر ذاته.
وفـي هذه الوصيـة خلاصة )منهج السـلامة لآل البيت رضي الله عنهـم وأرضاهم( وهو 
المنهج السديد الذي جاء على لسان من مدحه جده m بالسيادة وبالإصلاح بين المتصارعين 
علـى القـرار والحكم،وإذا طعن أحدهم في الوصية فلن يطعن في موقف الحسـن وما ترتب 

عليه من اجتماع ووئام وحقن دماء، وإعادة حياة إلى الشعوب.
وكأنـي بفقـه التحولات يقف رافدا لسـلوك ومواقف آل البيت، تلكم المواقف المنتسـبة 
بالسـند المتصل إلى رسـول الله ى ذاته، ويلخص هذا الفقه الهام سلوك هذه المدرسة إلى 

ما يلي:
إن التجربـة العمليـة منذ عهد صدر الإسـلام إلـى عهد مواقف الإمـام علي زين   .1
العابديـن بن الحسـين ترسـم لآل البيت منهجـا عمليا جديـدا، يجب فيه صرف 

النظر عن مسألة لمطالبة بالقرار والحكم إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
ألا يكون هؤلاء السـادة الأشـراف وسـيلة لاسـتخفاف السـفهاء مـن المتعلقين   .2
والمحبيـن الذين يدفعون بالأئمة للقرار ثم يجري على أيديهم خذلانهم ويكون 

الأشراف هم الضحية.
أن يحافظ آل البيت على شـرف النبوة ويلتزمون القـدوة فيه ولا يطالبون بالقرار   .(
والخلافـة ولا يقاتلون في سـبيلها حقنـا للدماء وإقامة للحجة على من يتشـبث 

بالقرار على حسابهم.
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إن ما ترتب من مواقف لاحقة تحت ما يسـمى بمذهب آل البيت إنما هو مذهب   .4
علمي فقهي للتعبد وشـرائع الأحكام، مثله مثل المذاهب الفقهية المتعددة، وله 
مميزاته الخاصة في الاجتهاد ، أما ما يتعلق بالمواقف والقرار والخلافة والمطالبة 
بها فقد قرر الأمر فيها صدور آل البيت كالإمام علي والحسـن والحسـين وعلي 

زين العابدين.
ومـا طرأ لـدى بعض آل البيت الكرام بعد ذلـك من عودة للمطالبة بالقـرار إنما كان ما بين 
الاجتهاد القائم على قراءة الأحداث ومجرياتها وعلى فطرة الشجاعة ورفض الذل والمهانة، 
أو بيـن مـا تبنتـه بعـض الفئات المتخـذة من المطالبة وسـيلة للبلـوغ إلى المآرب وسـببا في 
المكاسب بحجة أو بغير حق راجية الرغبة في امتلاك القرار ومنازعة المنافسين لهم كمنازعة 

القبائل أشباهها وأمثالها على مسألة التشفي ودماء الثأر للأسف.
وهذا ما تفسره مواقف الثائرين باسم آل البيت في المراحل المتقلبة إلى اليوم، حتى اضطر 
بعضهم رغبة في الوصول إلى الحكم إلى الانخراط في الأحزاب والجماعات والتكتل، ولا 
ضُ مدرسةَ  يعدو هذا الفعل إذا نسب لمن يقتدى به منهم أنه اجتهاد ذاتي ومحاولة فردية، تُعَرِّ
آل البيـت كلها إلى الخطر والانتحار، وتُفْسِـدُ وظيفةَ الأبوة الشـرعية في بناء الشـعوب على 

الحكمة والموعظة الحسنة وتهيئة أسباب الاستقرار.
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موقف الإمام الحسين بن عليٍّ ؤ)))

ــذَ الحُسَينُ مَوْقفَِ اجْتهَِادْ خَ لَّما رَأَى الأشْيَـاعَ قَامُوا للِجِهَادْوَاتَّ
ا وَباَيَعُـــوهُ كَيْ يقُِيمَ الأَمـْـرَاوَكَاتَبُوْهُ فـِي الخُرُوْجِ سِرَّ
ــزْمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهْ دَ العَ مِـْن آلِ طَهَ فـِي المَسِيرِ يتَْبَعَهْفَجَرَّ
ومـن لهم رأيٌـ من الصحابةِواعترضَ الخروجَ بعضُ العترةِ
لا يرتقـي لمستوى بذلِ الحياةْوأَخْبَرُوْهُ أَنـَّ حُبَّ مَنْ دَعَاه

ولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة   (1(
بعد الهجرة، ولما أخبر به ى جاء وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وسماه حسيناً، وعَقَّ 
عنه بكبش، وقال لأمه: »احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة وافعلي به كما فعل بأخيه الحسن« أخرجه 
وله  »أبوعبدالله«،  كنيته   ،(304/9( والبيهقى  الإسناد.  صحيح   : وقال   )48(8  ،197/3( الحاكم 
ألقاب كثيرة، منها: )الرشيد، والوفي، والسيد، والذكي، والمبارك (، وفيه وفي أخيه الحسن رضي الله 
عنهما قال ى: »إنهما سيدا شباب أهل الجنة« أخرجه ابن أبى شيبة )378/6(، والترمذى )656/5) 
وقال : حسن صحيح. وأحمد )3/3( من حديث أبي سعيد، وقال في الحسين: »حسينٌ مني وأنا من 
حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط« أخرجه الترمذي )775)( وقال: حسن . 
وابن ماجه )144(، وأحمد )172/4( والحاكم ))/194( وقال : صحيح الإسناد. عن يعلى بن مرة 

الثقفى.
كان في شبابه مقداماً شجاعاً، وكان أحد حراس عثمان أيام حصاره، شارك هو وأخوه الحسن في معارك جمة 
مع أبـيهما الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم، كان كريمًا مضيافاً رحيمًا، تحلى بمجموع فضائل الخير، 
 قال فيه ى مخبراً عن استشهاده: »إن ابني يقتل بأرض يقال لها: كربلا، فمن شهد ذلك فلينصره« »الإصابة« 

 .)199 :8(
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ناولني رسول الله ى كفاً من تراب أحمر، وقال: »هذه من تربة 
الأرض التي يقتل بها ابني-يعني الحسين- فإن صار دماً فاعلمي أنه قتل«، وكان مقتله يوم عاشوراء 

سنة 61 للهجرة النبوية بكربلاء رحمه الله رحمة الأبرار. اهـ باختصار عن »قرة كل عين« للكابلي.
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تُهْ إذِْ كَانَ يَخْـــشَـ مَا النَّبِيُّ أَثْبَتَهْوَللِْحُسَيْنِ فـي الخُرُوجِ حُجَّ
المَوْسِمِمِـْن سَفْكِ دَمٍّـ في حُدُودِ الحَرَمِ كَبْشَ  يكَُونُ  برِجَُلٍـ 
مَ الخُرُوجَ وَهْــوَ مُحْتَسِبْ بأَِهْـــلِـهِ وَقَوْمِـــهِ وَمَـْن يُحبِْفَصَـمَّ
 لأجََــــلٍـ لا ريـبَى فيــه بيقينْلكَـنَّ أَمْرَ اللهِ قَدْ سَاقَ الحُسينْ
فِيمَا قَضَى سُبْحَانهَُ رَبُّ العبَِادْفَكَانَ مَــا كَانَ وَللهِ المرَُادْ

 حضر الإمام الحسين ؤ قتل والده الإمام علي وعمل من بعده بوصيته التي قال فيها: 
»يـا بني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسـلمين خوضاً تقولـون: )قُتل أمير المؤمنين(.. ألا 
لا تَقْتُلُـنَّ بـي إلا قاتلي، انظـروا إذا أنا مُتُّ من ضربته هذه فاضربوه ضربـةً، ولا تمثِّلُوا به فإني 

سمعت ى يقول: »إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور«. اهـ.
وولي الحسن بن علي ؤ الخلافة ورأى من مواقف القوم وموقف الأضداد ما جعله 
هِ في الحكم بعد البيعة، لأن موقِفَهُ يعتبر  يتخذ القرار الأخير لنشر السلام ولو على حسابِ حقِّ

مَوقِفَ الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي بين طرفي الإفراط والتفريط .
وقـد شـهد الحسـين هذه المواقـف وعاصرهـا معاصرة واعيـة، وأدرك أهمية قـرار أخيه 

الحسن وما اتفق عليه مع معاوية من شروط الصلح.
لًا خطيراً في الِاتِّفاقِ، وخاصة أنَّ  ولما مات الحسن بن علي ؤ شهد الحسين ؤ تحوُّ
مِّ مَدْسُوساً عليه، قال عمير بن إسحاق: دخلتُ أنا ورجلٌ آخَر من قريش  موت الحسـن كان بالسُّ
مَّ مراراً وما سقيت مرة هي أشدّ من هذه، وقد أخذ في  على الحسن بن علي، فقال: قد سُقيتُ السُّ
وْقِ )النَّـزْعِ( فجاء الحسين حتى قعد عند رأسه، وقال: »أيُّ أخي من صاحبك؟« قال تريد قتلَهُ!!  السَّ
قال: نعم، قال: »فإن كان صاحبي الذي أظن فالله أشدُّ نقمة«.. وفي رواية عند ابن كثير في »البداية 

والنهاية« : »الله أشد بأساً وأشد تنكيلاً، وإن لم يكن... ما أحب أن تقتل بي برئياً«.
ونستفيد من مفهومنا من فقه التحولات أنَّ مُجرياتِ الُأمُور التي طرأت بُعَيدَ وفاةِ الحسن 
ؤ أكسبت الحسينَ رضي الله عنه موقفاً جديداً، ومنها عدمُ موافَقتهِِ على بيعة يزيد وبقي 
متمسـكا بذلك ومعه عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وغيرهم، 
أي: إنهـم قبلـوا ما قبله الإمام الحسـن وما اتفـق عليه مع معاوية؛ ولكنهم لـم يقبلوا ما ترتب 
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على بيعة يزيد واتخذوا من ذلك موقفاً شرعياً لمخالفة معاوية ما اتفق عليه الحسن مع معاوية 
في شـروط الصلح، ومات معاوية إثر ذلك في رجب سـنة ستين، وأفضت الخلافة إلى يزيد، 
وأرسل إلى الحسين وابن الزبير ليبايعا فهربا ليلا إلى مكة ومن مكة عقد العزم على الخروج 
إلـى الكوفة ، وخاصة بعد أن وَضَعَ أهلُ العراق في عنقه بيعتَهم وأرسـلوا إليه مئة وخمسـين 
كتاباً يدعونه إليهم فاضْطَرَّ أن يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأرسل معه 
كتاباً وبويع له بالكوفة فكتب مسـلم بن عقيل إلى الحسـين ليقدم، وتجهز الحسـين بناءً على 

ذلك من جهة. 
 ومن جهة أخرى ضاقت به السـبل من ضغـط ولاة الأمر في الحجاز عليه وعلى أتباعه 
وخاصة بعد انتشـار خبر البيعة، وأيقن أن القوم سـيعتدون عليه إن آجلًا أو عاجلًا، فرغب 
الخروج ليجنب الحرم سفك الدماء، ولئلا يكون هو سبباً في ذلك، حيث ورد أنه قال لابن 
عبـاس لمـا أخذ بتلابيبه يمنعه الخروج: لو أن أقتل خارج الحرم بشـبر خير لي من أن أقتل 
فيه أو داخله بشـبر، فقد سمعت رسـول الله m يقول: ))يستحل الحرم بكبش(( ولا أريد 

أن أكون أنا ، فخرج رضي الله عنه.
 بينما عَزَلَ يزيد أميرَ الكوفةِ وقاتَلَ مسـلمَ بن عقيل وتخاذلَ الأشـياعُ حولَهُ حتى تركوه 
وحده، ثم قُبضَِ عليه وقُتل، وقُبيل قتله أرسـل إلى الحسين رسولًا يقول له: )ارجع بأهلك 
ولايغرنـك أهلُ الكوفة فإنهم أصحابُ أبيـك الذي كان يتمنى فراقَهُم بالموت أو القتل، إذ 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي(. قال الراوي: ولقي الرسولُ الحسينَ 
بمـكان يسـمى )زُبَالَة( لأربع ليال من الكوفـة فأخبره الخبر وأبلغه الرسـالة، فقال ؤ: 

تنِا..« اهـ)1). »كلُّ أمرٍ حَمَّ نازلٌ عند الله.. نَحْتَسِبُ أَنْفُسَنا وفَسَادَ أَئمَِّ
جـاء فـي »أسـد الغابة« : وامتنع مع الحسـين عن بيعة يزيـد عبدالله بن عمـر وعبدالله بن 
الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر، ولما توفي معاوية لم يبايع الحسـين  أيضا وسـار من المدينة 
إلـى مكـة فأتاه كتاب أهل الكوفة وهو بمكة ومنها تجهز للمسـير في سـبعين فارسـا من أهل 
بيتـه وغيرهـم، والتقـى مع جيش يزيد في كربلاء وسـأل الحسـين عن المـكان فأخبره فقال: 
»صـدق رسـول اللـه m: »أرض كرب وبلاء«« ، فجرى من أمر الله فيهـا ما كان وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.

نفس المصدر.  (1(
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موقف بعض الصحّابة من خروج الإمام الحسين بن عليٍّ ؤ

كان كثير من الصحابة وأولو الرأي يرقُبُونَ الأمر من خلال شـواهد الأحداث والتغيرات، 
ولهذا فقد أشـار العديد منهم برأيه حول مخرج الإمام الحسين وطلبوا منه عدم الرحيل حتى 
نَّ بهم، أَقِمْ في هذا البلد حتى  قال له عبد الله بن العباس)1): ) إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترَّ
ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقدُمْ عليهم( فَرَدَّ الحسين: »يا بن عم والله إني لأعلم أنك ناصح 

)1) ولد قبل حادثة الفيل بثلاث سنين، وهو أكبر من النبي m بسنتين، وكنيته أبوالفضل، عرف بلطفه وأدبه، 
قال له ابن عمر: أنت أكبر أم النبي m؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله.

وكانت أخلاقه عالية وعرف بالكرم والجود وصلة الأرحام، قدمته قريش وأسندت إليه عمارة المسجد 
الحرام، ثم أسندت إليه السقاية ، فغدا بذلك مقدما في قريش كلها.

أبوه عبدالمطلب، واسمه )شيبة الحمد(، سمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة واحدة، آزر رسول الله 
 ،m بمكة قبل أن يسلم، وشهد معه ليلة العقبة الثانية، وأخذ على الأنصار العهد في نرتهم للنبي m
وفي ليلة الإسراء افتقده العباس فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى ذي طوى والنبي m في طريق عودته، 
فكان ينادي: يا محمد يا محمد.. فأجابه m، فقال: يا ابن أخي أَعْيَيْتَ قومَك منذ الليلة فأين أنت؟ فقال 
العباس: هل أصابك إلا  ،  فقال  »نعم«  العباس: في ليلتك؟ قال:  المَقْدِسِ« ، فقال  بيتَ  »أتيتُ   :m

خير؟ فقال: »ما أصابني إلا خيرٌ« أخرجه ابن سعد في الطبقات )14/1)). 
وخرج العباس مكرها إلى بدر مع قريش، ووقع أسيرا في يد المسلمين فافتدى نفسه بمئة أوقية من 
قال:  تنام؟  ما لك لا  الله..  يا رسول  فقيل:  ينم،  ليلة أسره ولم  قلقا   m الله  ذهب، وقد أحس رسول 

.m سمعتُ أَنيِنَ عَمّي في وَثاقِه« فأطلقوه فسَكَتَ فنام رسول الله«
وعاد العباس إلى مكة وكتم إسلامه ثم أقبل مهاجرا إلى المدينة سنة الفتح فاستقبل النبي m بالأبواء 
»من آذى العباسَ فقد آذاني، وإنما عَمُّ الرجلِ صِنْوُ أبيه«  m فيه:  وكان معه في فتح مكة وكان يقول 
أخرجه أحمد )165/4(، وقال له في فتح مكة: »اللهمَّ انْصُرِ العَبّاسَ ووَلَدَ العَبّاس« أخرجه ابن عساكر 
)6)/98))، قالها ثلاثا. ولما قحط الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب توسل عمر بالعباس 
وتبرك به للسقيا فسُقوا، ولما رحل للشام اصطحبه معه. وكان مع النبي m يوم حنيٍن ماسكاً بزمام بغلته 
الناس، وكان معه يوم تبوك، ولما توفي صلى عليه عثمان رضي الله عنه وشُيع في جنازة عظيمة  حين فر 
قبيل مقتل عثمان بسنتين، ودفن في  ليلة خلت من رجب عام 2) هـ  يوم الجمعة لاثنتي عشرة  وذلك 

البقيع رحمه الله.
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شفيق ولكنّي قد أزمَعْتُ المسير« فقال: )فإن كنت سائراً فَلَا تَسْرِ بأَِوْلادِك ونسائك فوالله إني 
لخائـف أَن تُقتَلَ كَمَا قُتلِ عثمانُ ونسـاؤه وولدُهُ ينظرون إليـه( ، ونهاه عبد الله بن عمر، ولما 

رأى موقفه في المسير اعتنقه وبكى، وقال: )أستودعك الله من قتيل(.
قال في »الإشـاعة« : انتقل الحسـين من المدينة المنورة إلى مكـة هرباً أيضا من بيعة يزيد 
لمـا مات معاوية، وبويع يزيد بالشـام وغيرها، وانتقل الحسـين مـن المدينة إلى مكة هرباً من 
بـيعة يزيد فأرسل إليه أهل الكوفة أن اقدم إلينا نبايعك، فنهاه ابن عباس وذكر له مواقفهم، ثم 
أمره إذا أصر على الرحيل أن لا يرحل بأهله فأبى فبكى ابن عباس، وقال: واحسيناه، وقال له 
ابن عمر نحو ذلك، ثم قبَّله بـين عينيه، وقال: أسـتودعك الله من شـهيد، أو قال: أسـتودعك 

من قتيل. 
وكذلـك نهاه ابـن الزبـير، ولم يبقَ أحد بمكة إلاَّ وحزن لمسـيره، وأخذ البـيعة للحسـين 
بالكوفة مسـلمُ بن عقيل وبايعه بها اثنا عشـر ألفاً، فأرسـل إليه زياد بن أبـيه من يقتله بالكوفة، 
ق عنه المبايعون وسـار الحسـين ؤ غير عالـم بذلك فلقي الفرزدق فسـأله، فقال:  وتفـرَّ

قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينـزل من السماء.
وفي كربلاء جهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل ـ وقيل: أقل من ذلك ـ فقاتلوه مع أهل 
بـيتـه ومـن معه حتى قُتـل ؤ، وقُتل معه من إخوانه وبنيه وبني أخيه الحسـن ومن أولاد 
جعفر وعقيل تسـعة عشـر رجلًا)1) ، وجرى على لسانه رضي الله عنه في خطبه التي قالها في 

المعركة وقبلها ما يقيم الحجة على الفريقين: البغاة القاتلين، والمحبين الخاذلين.
وكان ى فـي حياته قد وصف هذه التحولات ومـا يجري خلالها من مواقف، وتعددت 
ةِ الحكم في  الأحاديث في هذا الباب ما بـين الصحيح والضعيف، وكلها تشـير إلى تغير سُـنَّ
هذه المرحلة، ولا شـكَّ أنه بهذا التغير يسـري التغير إلى العلم، وكأنِّـي برسول الله ى وقد 
عاش هذا التحول، فعن أبـي العالية عن أبـي ذر ؤ مرفوعاً: »أول رجلٍ يغير سنُّتي رجل 
تي  مـن بني فلان«)2) يعني بني أمية، وأخرج أبـو يعلى عن أبـي عبـيده مرفوعاً: »لا يزال أمرُ أمَّ

لُ من يثلمه رجلٌ من بني أُمية يُقال له: يَزيد«))). قَائماً بالقسط حتى يكون أوَّ
ومن تحولات هذه المرحلة وتداعياتها استباحةُ جيش يزيد المدينةَ بعد موقعة الحرة الشهيرة التي 

)1) »الإشاعة« ص70.
)2) أخرجه ابن عساكر )160/18( .

))) رواه أبو يعلى )176/2(. وانظر المصدر السابق ص71.
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وردت في العديد من كتب السير والتاريخ، حتى جالت فيها الخيول بمسجد رسول الله ى وتعطل 
المسجد الشريف ثلاثة أيام، ثم حُوصِرَت مكة الشريفة أربعةً وستين يوماً، ورمي البـيت بالمنجنيق، 
واحترقت أستار الكعبة، ثم احترق باقي ما فيها، وتحقق ما كان يخاف منه الإمام الحسين عليه السلام 
وهـو اسـتحلال الحرم برجل، فكان الرجل عبد الله بن الزبيـر،  ومات يزيد بعد هذه الموقعة بثلاثة 

أشهر)1).
وبويع بعده لمعاوية بن يزيد وكان رجلًا صالحاً ومحباً لآل البـيت خلافاً لأبـيه، ولم تدم 
بـه خلافته بل صعد المنبر وَخَلَعَ نفسـه عنها، قائلًا في آخِر خطبة: »شـأنكم وأمركم، فخُذوه 

ومن رضيتم به عليكم فولوه، وخَلعتُ بـيعتي من أعناقكم والسلام«)2). 
ولكـن قومه لم يرقْ لهم موقفه وأخذوه ودفنوه حياً وعمره ثلاث وعشـرون سـنة، وقيل: 
أقـل من ذلـك، وبُويع ابن الزبـير بعـد معاوية بن يزيد، وانتظم حكـم الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والشـام، ولـم يتخلف عن بـيعته إلاَّ بنو أمية ومن شـايعهم، وظـل قائماً بحكم هذه 
الأقاليـم حتى تجهـزت له جيوش بني أمية وأحاطوا به وقتلوه، واسـتعادوا كافة الأقاليم التي 

كانت تحت إمرته.

)1) المصدر السابق ص74.
)2) المصدر السابق ص75، وفي رواية أخرى: أنه لزم بيته فألم به مرض فكان سبب وفاته، وقبل أن يفارق 

الحياة أوصى الضحاك بن قيس أن يصلي بالناس حتى يقوم لهم خليفة. »أعلام أهل البيت« ص14.
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بروز مدرسة النمط الأوسط وأهمية ذلك في فقه التحولات

ةِ ــــا أُصِيبَ حَالُ الأُمَّ وَالخيَِانةَِمِنْ بَعْدِ مَ البَغْـِي  بكَِرْبلََاءِ 
مَ الأَمْرُ إلَِـى قِسْمَيْـِن لَامِ وَهْوَ فَرْضُ عَيْـِنتقََسَّ قِسْمِ السَّ
مَـِنمَنْ أَخَذُوا صُلْحَ الإِمَامِ الحَسَنِ للِزَّ وَمَنْــهَجًا  ــــةً  طَرِيــقَ
ــجَ زَيْنِ العَابدِِينْ المِيِنْكَذَا اقْتَفَوْا مَنْهَ لَمَّا أَشَـــاحَ عَـْن قِتَالِ الظَّ
دَائمًِا بدَِيـلًا  لْــــحَ  ــــذَ الصُّ خَ قَائمَِاوَاتَّ أَمْـــرًا  الّلهِ  لِحفِْـــظِ دِيـِن 

يشير الناظم إلى مفصل هام من مفاصل التاريخ الإسلامي خلال مرحلة الملك العضوض 
، وهو ما سماه الناظم )بكربلاء البغي والخيانة( حيث قتل الإمام الحسين وجملة من أهل 

بيته عليهم السلام أجمعين ، وبهذه الفاجعة طويت صفحة تاريخية وفتحت صفحة أخرى.
وإليها يشير الناظم بانقسام الأمر في الأمة إلى قسمين : 

قسم رضي صلح الإمام الحسن وما ترتب عليه من اجتماع كلمة الأمة تحت مسمى )أهل 
السنه والجماعة( سواء من أهل البيت أو من غيرهم من سائر المتعلقين والشيعة المحبين 
سواء بسواء ، واعتبروا أن مقولة الإمام الحسن في خطبته منهجٌ وطريقةٌ ، وهي قوله: )إن الله 

هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا(.
سيد  هذا  ابني  )إن  ى:  بقوله  المدعومة  الصلح  مرحلة  يحدد  أبوي  نص  القول  وهذا 
وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين ( ، بصرف النظر عن الغدر والمكر الذي جرى من 

المعارضين له ولآل البيت فيما بعد.
فالأصل المنصوص على دوام أثره هو الصلح والصلح خير.

وجاء من بعد هذا الموقف موقف الإمام  زين العابدين الذي رجح موقف الصلح وأخذ به 
وهو الأحق أن يأخذ بثأر أبيه منهجاً وشرعة ، وخاصة أن منهج الصلح قد أثمر اتساع الأخذ 
بالعلم وخدمة الملة الإسلامية واشتغال الجل الأوسع من الناس بذلك ، ولم يخرج من هذا 
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آل  باسم  الخارجين  أولئك  الإفراط ممثلا في  ، وكان  والتفريط(  الإفراط  إلا )أهل  المنهج 
البيت من صادق وكاذب ، وبين أهل التفريط وهم حملة قرار الملك العضوض ومن شايعهم 

في ظلمهم وبطشهم .

مـَــسْألـــةً  مَــا بيَْـنَى فرِْقَتَيْـِنوَاعْتَبَرُوا مَـــا حَـلَّ باِلحُسَيْـِن
ــــنَـتَا ــــدْ خَذَلوُهُ مُـــذْ أَتَـىبُغـَــــاةُ ظُــلْـمٍـ قَتـَـــلُـــوهُ عَ وَفـِـرْقَةٌ قَ
ِ المـُــرَادْلَمْ يَنْصُرُوهُ سَاعَةَ الحَسْمِ المكاد فَكَانَ مَا كَانَ وَلِلهّ

جرما  البيت  آل  من  معه  ومن  الحسين(  )مقتل  الصلح  منهج  الناهجين  هؤلاء  اعتبر  وقد   
عظيما يحمل مسؤوليتها كلٌّ من الفريقين أهل التفريط البغاة القتلة وأهل الإفراط المبايعين 
الغفلة ، الذين خذلوه ساعة الحسم المطلوب ، وتفرقوا عنه وتركوه عرضة للقتل والإبادة ، 

بعد أن حملوه على الخروج والانتقال من الحجاز إلى العراق .

ـــا الخـُــرُوجُ للِْحُسِـينَ مَطْلَبَا ذَهَبَاأَمَّ مُنْذُ  وَالإِصْلَاحِ  لْـــحِ  للِصُّ
وَاسْتَشْهَدُوا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ المرَُادْوَكُلُّ مَنْ قَدْ خَرجَُوا باِلاجْتهَِادْ
ــــمَــطِ ــلَطِفَهٰؤُلَاءِ مِـْن رِجـَــالِ النَّ لَمْ يَخـُـــرُجـُــوا إلَِّا لصَِــــدِّ الغَ
يَخْتَلفِْكَمِثْلِ زَيْدٍـ وَابْنهِِ وَمَنْ عُــرِفْ لَمْ  عَنْهُمُ  وَفِيــهِمْ  مِنْهُـــمْ 

 يشير الناظم إلى مسألة الخروج ذاتها ودوافعها لدى الإمام الحسين عليه السلام وأن النظر 
لها من واقع النصوص خير من النظر إليها من واقع المستثمرين لها سلباً وإيجاباً ، فالحسين 
عليه السلام قال عن نفسه: )إنما خرجت لأصلح في أمة جدي ( ، ويترتب على هذا النص 

الأبوي أن مهمة الإمام الحسين هي )الإصلاح في الأمة(.
إلى  ويشير  المشتبكة   المجموعات  هذه  بين  للأمور  التفصيل  أهمية  الناظم  يوكد  ولهذا 
سلامة توجه رجال النمط الأوسط في كلا الحالين : )حال الصلح الحسني وحال الخروج 
الحسيني ( ، وأن كل الذين خرجوا من هذا النموذج القائم على الاجتهاد المشروع للأئمة 
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جزء لا يتجزأ من النمط الأوسط كمثل الإمام زيد بن علي وابنه يحيى ومن جاء من بعدهم 
على ذات الطريق .

أْرَ شِعَارْ ــذُوا الثَّ خَ ــارْوَآخَـرُونـَى اتَّ بِثَ مَقْـــرُوناً  نْبِ  للِذَّ عُقْدَةٍـ  كَ
البُغَاةْ ـــالُ  أَفْعَ ضِدَّ  فِعْلٍـ  رَدِّ  جِيـــلاً بِجيِـــلٍـ وَشِعَاراً في الحَيَاةْكَ
وَبـَـــرَا وَوَلَاءً  دِيـنـًــــــا  ــــلُ تاَرِيخاً جَرَىوَصـَــــارَ  وَغَـــضْــبَةً تَشْمَ
ى زَمَانِ الوَهْمِ يأَْتيِ فـي الخَلَفْمِنْ بَعْدِ مَوْتِ المصُْطَفَى وَمَنْ خَلَفْ حَتَّ

يشير الناظم أيضا إلى ما ترتب من ثورة وصراع دموي بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام 
، وخاصة من طرف المفرطين ، الذين حولوا )مقتل الإمام الحسين ( إلى قضية ثار وانتقام من 
التاريخ الإسلامي كله على غير تميز ولا تفصيل واع ، ومثل هؤلاء قد أصدروا من قبل مقتل 

الإمام الحسين أحكام البطلان على مرحلة الخلافة كلها .
ولأهمية هذا الموضوع أخذ الناظم في تفصيل الأمر حسب مجرياته الصحيحة بعيدا عن 
ولذا   ، والعدوان  للظلم  تبرير  وسيلة  وصار  الحقائق  أفسد  قد  فالغلو   ، الجفاء  وعن  الغلو 
 ، الذنب(  بـ)عقدة  سماه  ما  وهو  البعض  لدى  شعارا  الثأر  اتخاذ  أسباب  إلى  الناظم  يشير 
وهي العقدة التي أصابت المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين وآل بيته فحولوها إلى شعار 
الأفكار  اختلاط  بفعل  ثم تحولت   ، البغاة  الظالمين  بدء على  بادئ ذي  كانت  انتقام وثورة 
والطموحات السياسية إلى ردة فعل معاكسة لم تنقطع بانقطاع السبب وذهاب المسؤولين 
عن القتل والبغي ، بل صارت دينا وولاء وبراء وغضبة تمسخ معالم التاريخ الشرعي وتشمل 
حتى من كان من )آل البيت أنفسهم( ممن نهج منهج الإمام الحسن في الصلح ومنهج علي 

زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين .
فالإفراط المسيس لم يسمح لهؤلاء حتى بتبرئة )آل البيت الأطهار ( بل جعلوهم جزأ لا 
يتجزأ من )سياسة الملك العضوض( وخلطوا بين أهل السنة والجماعة الأبوية الشرعية وبين 
أهل السنة المصنعة السياسية جهلًا وتعصباً وجاهلية ، حتى صارت نصوصهم تكفر وتقصي 
ى إلى عهد الإمام المنتظر ، وهو  النبي  عن الديانة كل مراحل السلامة الأبوية بعد موت 
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عهد في منهج الإسلام لا مراء عليه ولا خلاف في مسألة وقوعه ، ولكن بعد إزالة آثار الجور 
والظلم في موقع قرار الحكم والاقتصاد ، وما ترتب على ذلك من هيمنة الملك العضوض 

وسياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار.
أما حملة قرار العلم والشريعة والجهاد في سبيل الله على طريق الاتباع المتصل فهم الطائفة 
المنصورة في كل زمان ومكان ، بصرف النظر عن مبدأ الحكم والسياسة ، ولا يدخلون في 
حكم أهل الإفراط القائل: كل ما بني على باطل فهو باطل ، ويقصدون بهذه المقولة كل ما 
ترتب على الخلافة بعد رسول الله ى وما بعدها باطل على غير تمييز ولا تفصيل .  وهذا 

ظلم أشد من ظلم أهل التفريط وأخطر على الأمة والإسلام كله . 

أْرُ في الإِسْـلَامِ مَحْدُودُ البَلَا ـــاتـِــلٍـ قَدْ قُتلَِاوَالثَّ ــــالُ كُلَّ قَ يَنَ
ـــاأَوْ مَـْن تَوَلَّى القَتْلَ أَوْ مَنْ حَارَباَ ــــــــالهِِ أَوْ وَارَبَ بِسَيْفـِـــهِ أَوْ مَ
عُوبْ رُوبْوَلَا يَجُوزُ مِثْلُ هٰذَا في الشُّ مَانُ في الدُّ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَرَّ الزَّ

يشير الناظم إلى ما تقرر شرعاً حول مسألة القصاص والأخذ بالثأر ، وأهل البيت النبوي 
هم أولى الناس بالشرع وتطبيقه ، فالثأر في الاسلام مقيد بقتل القاتل وحده ، أومن وافقه 
 ، تكتم عليه وأعانه  أي:   ، به  أو وارى  بالمال  أو ساعده  السيف  معه  أو من حمل   ، وتولاه 

فهؤلاء شرعاً يستحقون القتال .
ث هذا الثأر والدم من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى  ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُورَّ
أخرى حتى يصبح كل المسلمين منذ عهد مقتل الحسين إلى ساعة الإمام المنتظر مسؤولين 
عن دمه ودماء آل البيت ، ولا أن يتحول الأمر من شرع أبوي نبوي إلى تسييس وضعي أنوي 

يهدد حصون الإسلام من داخله ويهدمها باسم الثأر وباسم نصرة آل البيت عليهم السلام . 





حوُّلات عَصر بني أمُيةّ
تَ

بَع..  حُّ المُطَاع.. الهَوى المُتَّ المُلك العَضوض.. الشُّ
نيا المُؤْثَرة.. إعِْجابُ كُلِّ ذي رَأيٍ برأيهِِ.. الدُّ

تيِ على يَدْ أُغيلمة من قُريش«  »هَلَاكُ أُمَّ

أخرجه الحاكم في »المستدرك« )526/4، 8476(. عن أبي هريرة رضي الله عنه

لُ مَنْ يَلْثُمُهُ  ين قائماً بالقسطِ حَتَى يكون أَوَّ »لا يَزالُ هَذا الدِّ

رَجلٌ من بَنيِ أُمية« 
أخرجه أبو يعلى )176/2، 871(، عن أبي عبيدة الجراح
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مظاهر التحّولات على عهد بني أميةّ

قال الناظم:

لِ لِوَكَمْ رَأَىْ الإِسْلَامُ مِنْ تَحَوُّ القَتِيْلِ الأَوَّ بَعْدِ عُثْمَانَ  مِـْن 
الهُدَى مِيْزَانِـ  العلِْمِ  باَبِ  دَاوَبَعْدَ  يِّ ى السَّ بْطُ تَسَمَّ والحَسَنُ السِّ
احِقِ برَائقِِفَكُلُّ عَصْرِ الخـُـلَفَاءِ اللَّ يكَُنْ  لم  عَضُــــوضٌ  مُلْكٌ 

تشـير الأبـيات إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول من تاريخ الإسـلام، إذ هي مربوطة 
بما سبقها من التحولات كما أشار إليها الناظم: »من بعد عثمانَ القتيلِ الأولِ«. فبهذا الحدث 

طرأت على المسيرة الإسلامية تحوّلات جديدة، وكذلك بمقتل الإمام علي ؤ.
وَكأنِّــي بالأمـة مع هذه التحـولات الخطيرة تحتـاج إلى موقف جديد يحمـل كل معاني 
التضحيـة في سـبـيل الله، فكان موقف الحسـن بـن علي ؤ -وهو من أجلـى المواقف 
الهامـة فـي مرحلـة التحولات- يحمل فـي طياته علماً هاماً ومشـهداً جديداً فـي التعامل مع 

الأحداث، وهو ما عُرّف بسُنَّة المواقف.
وقد رصدتْ كتبُ السنَّة أحاديثَ عديدة حول مرحلة بني أمية في الحكم، باعتبارها حلقة 
في سلسلة التداعيات والتحولات الموعودة، وهذه الأحاديث لا تنفي خيرية الأمة واستمرار 

فضلها، وإنما هي تقرير حالة شرعية حول مسألة القرار.
ومـن هـذه الأحاديث ما رواه أبو يعلى والحاكـم والبـيهقي عن أبـي هريرة ؤ، قال: 
قال رسـول الله ى: »رأيتُ في النومِ بني الحَكَم ينـزون على منبري كما تنـزوا القردة« قال: 

فما رؤي النبـي ى ضاحكاً مستجمعاً حتى توفي)1).
لقـد كانـت هذه الرؤيا علامة مـن العلامات التي أبرزت في حياة رسـول اللـه ى موقفاً 
لمظهـر مـن مظاهـر التحـولات مـن بعـده، إذ كان ى يتفاعل مع الأحـداث ويعيشـها قبل 

حدوثها، ومع هذا فقد جاء في رواية ابن المسيب ما خفف على رسول الله ى الموقف.

أخرجه أبو يعلى )48/11)(. والحاكم )527/4( وقال : صحيح على شرط الشيخين .  (1(
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فقـد روى البـيهقـي عن ابن المسـيب ؤ، قـال: »رأى النبـي ى بني أميـة على منبره 
ت عينه« )1). فساءه ذلك، فأوحي إليه: إنما هي دنيا أُعْطُوها، فَقَرَّ

وعن الحسـن بن علي عليهما السـلام قال: إن رسـول الله ى قد رأى بني أمية يخطبون 
على منبره رجلًا رجلًا فساءه ذلك، فنـزلت: )ڎ ڎ ڈ(   ، ونـزلت )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ (   يملكهـا بنو أمية«. قال 

القاسم بن الفضل:فحسبنا مدة حكم بني أمية فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص)2).
قال الناظم: 

يَصِيحْ  كان  الَّذي  هِرِّ  أبا  ينَ مِنَ الأمْرِ القَبِـيحْواذْكُرْ  عَن عَامِ سِــتِّ
يشـير الناظم إلى ما كان يقوله أبو هريرة ؤ: »اللهمّ لا تبلغني عام السـتين، قالوا: وما 
عام السـتين؟« قال: سـمعت رسـول الله ى يقـول: »يكون هلاك أمتـي على يـد أُغَيْلمَِةٍ من 
قريـشٍ«، وكأنه يشـير إلى ما جرى من الفتن على يـد أمراء بني أمية، وكان خلفاء بني أمية كما 

ةَ النبـي ى في الحكم. ورد في »الإشاعة« غيَّروا سنَّ

)1) رواه البيهقي في »الدلائل« )509/6(. 
)2) أخرجه الحاكم ))/186(، وهذا القول في بني أمية لا يشمل صالحي هذا البـيت ومن استقام منهم، 
وإنما يختص بشأن القرار والحكم، حيث برز في بني أمية من العلماء والدعاة والصالحين من لا يعاب 

شأنهم ولا يستنقص دينهم؛ بل يحترم موقفهم ورأيهم ويستند إليهم في خدمة الإسلام إلى اليوم.
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بدء المرحلة المروانيةّ ونهاية المرحلة اليزيديةّ

وبايـع بنو أمية مروانَ بن الحكم، وخرج بهم إلى دمشـق من فلسـطين، واقتتلوا مع عامل 
ابـن الزبـير فقتلـوه، وهو الضحاك بن قيس، وغلب مروان على الشـام، ثـم توجه إلى مصر، 
وغلب عليها سـنة خمسـة وسـتين، وتوفي مروان في تلك السـنة، وعهد إلى ابنه عبدالملك 
الِ ابن الزبـير حتى لم يبقَ معه إلاَّ الحجاز واليمن، وجهز  فقام مقامه، واستمر في محاربة عُمَّ

عبدالملك لمحاربته الحجاج بن يوسف الثقفي، فحاصر بن الزبـير حتى قتله بمكة)1).
ثم تولى بعد عبد الملك ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سليمان بن عبد الملك، ثم تولى عمر بن 

عبدالعزيز، وهو موضوع الفصل التالي.

المواقف  السير والتاريخ نماذج من  الزبـير تسع سنين وزيادة، وقد ذكرت كتب  ابن  )1) كانت مدة حكم 
الناس  الزبـير، وبلغت ضحاياه من  ابن  الكعبة وقتل  فقد هدم  الحجاج،  يد  التي جرت على  السلبـية 
مالك،  بن  أنس  منهم  الصحابة  من  جملة  وأهان  صبراً،  قتلهم  آلاف  وأربعة  ألف،  وعشرين  ألف  مئة 
ودس على عبدالله بن عمر مَن ضربه بحربة مسمومة وهو في الطواف فكانت سبب موته، وقد أشارت 
الأحاديث إلى موقع الحجاج في التحولات، منها ما رواه البـيهقي في »الدلائل« عن حبـيب بن ثابت 
قال: قال علي رضي الله عنه لرجل: »إنك تدرك رجل ثقيف«، قيل: ما رجل ثقيف ؟ قال: »ليقالُنَّ له 
يوم القيامة: اكِْفِنا زاويةً من زوايا جهنم، رجلٌ يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة، لا يدع لله معصية 
إلاَّ ارتكبها، حتى لو لم تبقَ إلاَّ معصية واحدة وكان بـينه وبـينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها، يقتل 

من أطاعه بمن عصاه«. 



264

عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز )الخليفة السادس( )))

ى أتَـى عَهْدُ الإِمَـامِ العَادِلِ دُوقِ الفاضِلِحَتَّ ينِ الصَّ دِ الدِّ مُجَدِّ
 بالعدلِ في الحكمِ هو المعروفُنجـلِ العــزيزِ عمرَ الموصوفُـ 

عَ القواعــــدَ المنشودةْقد وقـفَى المواقفَ المحمودةْ  وشَــــرَّ
يْـنَى بلَِا خِلَافِـ أَحْيَا لَنَا مَوَاقـِفَى الأَسْلَافِ وَنَصـَـــرَ الدِّ

ـــمَّ بِغـَـــيرِ عِلْمِ وَلَم يَطُلْ مُقَامُهُ في الحـُــكْمِ   ــلْ سُــقـِيَ السُّ بَ
 )1) هو أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز القرشي الأموي، أبوحفص، تابعي جليل، روى عن أنس بن مالك  

منهم  التابعين  من  جماعات  عنه  وروى   ، وغيرهم  سلام  بن  عبدالله  بن  ويوسف  يزيد  بن  والسائب 
محمد بن المنكدر والزهري وغيرهما، صنف بعضهم في مناقبه مجلدا، ، وعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: يولد لي رجل بوجهه شين يلي، فيلأ الأرض عدلا، قال نافع: لا أحسبه إلا عمر بن 
عبدالعزيز، والشين الذي بوجهه شجة من أثر حافر فرس وهو غلام، لما أصابه الفرس جعل أبوه يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: إن كنت أشجّ بني أمية، أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
اسمها حفصة، وأمها البنت التي قالت لأمها: إن لم يعلم أمير المؤمنين فإن ربه يعلم ويرى، أطيع أمره 
في العلانية وأعصيه في السر، تعني عمر بن الخطاب، وسمعها عمر فأمر ولده عاصما يتزوجها، وقال: 

لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة، فجاءت بأم عمر بن عبدالعزيز.
ومن مظاهر عدله في مدة خلافته زيادة أموال بيت مال المسلمين حتى شكا عماله كثرتها ، فأمر مناديا 
ينادي في الأمصار: من كان عليه دين فقضاؤه على بيت مال المسلمين،  فقضى في ذلك العام ديون المسلمين 
أجمعين ولم يبق أحد عليه لأحد دين ، ثم نادى مناديه في الأمصار: من لم يتزوج من شباب المسلمين فعلى 
بيت المال زواجه ومؤنته حتى يتوفر له من العمل ما يكفيه، فلم يبق من العزاب إلا من كان معذورا أو 

مريضا أو غازيا أو مسافرا.
المالية  الثروة  الاجتماعي وتوزيع  العدل  إقامة  إمكانية  بن عبدالعزيز  العادل عمر  الخليفة  أثبت  وقد 
ويعتبر  للغير،  مديونيات  أو  عجز  حصول  ولا  الدولة  اقتصاد  في  خلل  دون  الرعايا  على  والاقتصادية 
حكمه حجة على كافة مراحل عصور الحكم في البلاد العربية والإسلامية من بعده، إذ تحقق بحكمه رغم 

قر الزمان ما لم يتحقق في العصور التي طالت مرحلة حكامها في الشعوب.
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لِ  حَوُّ للِتَّ الأَوْضَـاعُ  رِيْـِق العَالميِّ الأَمْثَلِفَعَادَتِـ  عَنِ الطَّ
يشير الناظم إلى عهد الخليفة  السادس  عمر بن عبدالعزيز ؤ، والذي تميز عصره بنموذج  

متفرد من التحولات والمواقف وخصوصاً في قرار الحكم، والذي  مكث في الخلافة سنتين وخمسة 
أشهر، وكانت بـيعته في صفر سنة تسع وتسعين على ما ذكره »تاريخ الخلفاء« للسيوطي ص214.

وقد بدأت تحولات عمر بن عبدالعزيز ومواقفه قبل أن يكون خليفة فهو قد اتخذ موقفاً من تنعمه 
ورفاهيته التي كان يألفها، قال السيوطي في »تاريخ الخلفاء« ص)1): كان قبل الخلافة على قدم 
الصلاح إلاَّ أنه كان يبالغ في التنعم والاختيال في المشية حتى عَزَفْ بعد ذلك عن ذلك كله. اهـ. وبدأ 
بأهل بـيته وأقاربه فأخذ ما بأيديهم وأعادها إلى بـيت مال المسلمين، ثم أخذ ما بـيد زوجته فاطمة 
بنت عبدالملك. قال السيوطي في »تاريخ الخلفاء« ص16) عن خلافة عمر بن عبد العزيز: ملأ فيها 
نَنَ الحَسَنة. اهـ، حتَّى كان يقول وهبُ بن منبه: إن كان في هذه  الأرض عدلًا ورد المظالم وَسَنَّ السُّ
الأمة مهديٌ فهو عمر بن عبدالعزيز، وقد توفي عمر بن عبدالعزيز بدير سمعان من أعمال حمص 
لعشـرٍ أو لخمسٍ بقينَ من شهر رجب سنة إحدى ومائة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة أشهر، 
مُوا منه لتشديده عليهم وانتزاع ما غَصَبُوه من أموال  وكانت وفاته بالسم، لأن عشيرته من بني أمية تَبَرَّ
الناس ومن بيت مال المسلمين رحمه الله رحمة الأبرار، وقد كان عهده القصير زمنا أنموذجا متفردا 

في مراحل حكم بني أمية كلها.
قـال السـيوطي في »تاريخ الخلفـاء« ص229: وتولى الحُكمَ بعـده يزيد بن عبدالملك بن 

مروان، ومكث أربعين يوماً يسير بسيرة عمر بن عبدالعزيز، ثم عدل عن ذلك.
وكان قد كتب له عمر بن عبدالعزيز وصية قبل وفاته، قال له فيها: »سلام عليك، أما بعد فإني 
لا أراني إلاَّ لما بـي، فالله الله في أمة محمد، فإنك تدع الدنيا لمن لا يحمدك، وتقضي إلى من لا 
يعذرك، والسلام« ، وقُتل يزيد بموضع قرب كَرْبَلاء لدى خروج يزيد بن المُهلَّب على الخلافة في 
أواخر شـعبان سنة مئة وخمس، وتولى بعده أخوه هشام، ثم الوليد بن يزيد بن عبدالملك، وكان 
فاسـقاً منتهكاً لحرمات الله، قُتل في جماد الآخر سـنة ست وعشـرين ومائة، وقد ورد في مسند 
الإمام أحمد حديث »ليكوننَّ في هذه الأمة رجل يُقال له الوليد، لهو أشر على هذه الأمة من فرعون 
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لقومه« )1)، وهو الذي رشق المصحف بالسهام)2).
ثم تولى بعده يزيد الناقص، ولقب بالناقص لأنه أنقصَ الجُندَ من أعطياتهم، ومات من العام 
الذي تولى فيه سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين بعد المائة، وقد مات بالطاعون، ثم تولى بعده 
إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك، بويع له بالخلافة سبع سنين، ثم خُلع، خرج عليه مروان بن محمد 
الملقب بالحمار، وتنازل إبراهيم لمروان وبايعه، وعاش إبراهيم حتى سنة اثنتين وثلاثين، وقُتل 
فيمن قتل من بني أمية على يد السفاح العباسي، وكان مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، ولقب 
بالحمـار لصبره وقوة جلاده في القتال، وقتل مروان مع ظهور بني العباس، وكان مقتله في مصر 

بقرية بوصير هارباً من العباسيين في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين. 
وبمـروان الحمـار اختتمت مرحلة الحكـم لبني أمية، وبدأ عصرٌ جديـدٌ، ومع كل مرحلة 
عْفِ  تـزول تبقى آثارها في الأجيال بصورة وأخرى بما ينغرس في الشـعوب مِنَ الوَهَنِ والضَّ

واختلال المواقف.

)1) أخرجه أحمد )18/1( والحاكم )9/4)5(.عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
)2) »تاريخ الخلفاء« ص 4)).





عَصْرُ بني العَباّسِ

تي،  »ليكوننَّ في ولدِ العباس مُلوكٌ يَلُون أَمر أمَّ
ين« يعزُّ الله تعالى بهم الدِّ

أخرجه السيوطي في الجامع الصغير )7721( عن جابر وصححه. 
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عصر بني العباس

اسِ ــــــلَاحِ وَالمِــــــرَاسِ وَجَـاءَ للِحُكْمِ بَنُو العبَّ ةِ السِّ بقِـُـــــــوَّ
يَـاسَةِ   باِلسِّ الأُمُـــورَ  يَـاسَةِ وَعَالـَجُـــوا  مـــوُْحِ وَالرِّ ــــالِ وَالطُّ وَالمَ

ى اسْتَتَبَّ الأَمْرُ فِيْهِمْ وَلَهمْ   لِبَعْضِ أَجْيـَـالٍـ تَتَالَـى أَمرُهُمْ حَتَّ
ـــارِ وَالإدَِارَةِ وَأَبْدَعُــوا فـي خِدمَةِ الحَضَارَةِ   وَالـعـِــلْمِ وَالأَشْـــعَ
وْمَانِ   ــانِ وَانْدَمَجُوا فـِي الفُرْسِ وَالرُّ الـيــوُْنَ ـــةَ  فَلْسَــــفَ وَترَْجَمـُـــوْا 
وَقَالَ فـِي القرُْآنِ قَوْلَ المسُْرِفِوَأَوْغَلَ المَأْمُوْنُ فـِي التَّفَلْسُفِ  
عِ   امُ فيِ التَّمَتُّ وَأَظْهَرُوْا فيِ النَّاسِ بَعْضَ البدَِعِ وَأُغْـــرِقَ الحُكَّ
ـــليلَ مِنْهُمُ مَنْ أَصْلحُوا   وعَدَلـُـوا فيِ النَّاسِ حَتَى صَلُحُواإلَِّا القَ

يشير الناظم إلى مرحلة حكم بني العباس، وهي إحدى مراحل تحول القرار داخل الخيمة 
الإسلامية، ومن المراحل التي أشارت إليها أحاديث التحولات.
فمن هذه الأحاديث ما أورده السيوطي في »تاريخ الخلفاء«:

أخرج أحمد في مسنده عن أبـي سعيد الخدري ؤ، قال: »يخرج رجلٌ من أهل بـيتي 
عند انقطاع الزمان وظهور من الفتن، يقال له: السفاح، يكون إعطاؤه المال حثياً« اهـ)1).

وقـد ذكر صاحب كتاب الإشـاعة أحاديث شـديدة الوقع على مرحلة بنـي العباس، وقال 
البرزنجي بعد إيرادها: فَتُحْمَلُ الأحاديثُ -إن صحت- على شرارهم.

وأول خلفائهـم أبوالعبـاس السـفاح، وهـو أول مـن وضع قواعـد الدولة العباسـية على 
الجماجـم والدمـاء، ثم تولى بعـده أبوجعفر المنصـور، وكانت له مميزات فـي الحكم وهو 

)1) رواه أحمد ))/80(.عن أبي سعيد الخدري. المصدر السابق ص8)2.
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الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء ثم سجنه حتى مات بعد أيام لكونه أفتى بالخروج عليه)1).
 وأول مـن أحدث مشـي الرجال بـين يديه بالسـيوف والأعمدة والقسـي الموترة الهادي 
أبومحمد موسـى بن المهدي المتوفي سنة سـبعين ومئة، وكثرت الفتوحات في عهد الرشيد 
هـارون، الذي غـزا نقفور صاحب الروم بعد نقضه للهدنة، حيث كتب إليه يقول: )بسـم الله 
الرحمـن الرحيـم. من هـارون أمير المؤمنين إلى نقفـور كلبِ الروم، قد قـرأت كتابك يا ابن 

الكافرة، والجواب ما تراه لا ماتسمعه( ثم غزاه وقتَلَهُ.

)1) المصدر السابق ص241.
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ظهور مدرسة الاعتزال
ومـن خلفـاء بني العباس المأمون ابن الرشـيد، ولم يكن في بني العبـاس رجلٌ أعلم منه، 
كان مـن تحـولات عصره وحكمِـهِ قَوْلُهُ بخلق القـرآن وحمل الناس على ذلك، وسـار على 
نهجـه مـن بعـده جملة من الخلفـاء، ومنهم المعتصم الـذي كان أول من أدخـل الأتراك إلى 
الديوان، وكان يتشـبه بالأعاجم، وبنى مدينة )سـر من رأى( وانتقل إليها مع علمائه وعساكره 

الأتراك.
لُ مَن عيِّـنَ سلطاناً من الأتراك في بلاط الخلافة الواثق ابن الرشيد، وهو حفيد هارون  وَأَوَّ
هِ المأمون، وامتحن الناس بهذه الفتنة أَيَّ امتحان،  الرشيد، وسار على عقيدة خلق القرآن كجَدِّ
حتى إنه قتل الشـيخ أحمد بن نصر الخزاعي -وهـو من علماء الحديث- قائماً بالبصرة على 
نشـر الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر، فامتحنه في مسـائل القول بخلـق القرآن، ثم قتله 
بـيده وعلقه في )سـر من رأى( سـت سـنين مصلوباً، وكان له وزير مبتدع وهو أحمد بن أبي 

داود المعتزلي الذي كان أيضاً وزيراً لسلفه.
وفـي أخريـات عُمْرِ الواثقِ رجع عن فتنة القول بخلق القرآن، وكان سـبب ذلك كما ذكره 
السـيوطي في »تاريـخ الخلفاء« ص219: أنه دخـل عليه أبو عبدالرحمـن عبدالله بن محمد 
دٌ بالحديـد في فِتنةِ القول بخلـق القرآن، فقال  الإدريسـي شـيخ أبـي داود والنسـائي وهو مُقَيَّ
الشـيخ: أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم إليه، أَعَلِمَهُ رسـولُ الله ى فلم يَدْعُ النَّاسَ إليه 
أم شـيءٌ لَـم يَعلَمْهُ؟ قال ابـن أبي داود: بل عَلِمَهُ، قال: فكان يسـعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم 
يسـعكم؟ قـال: فبهتـوا، وضحك الواثق وقـام قابضاً على فمـه ودخل بـيتاً ومـد رجليه وهو 
هُ بثلاثمائـة دينار وأعاده إلـى بلده ولم  يقول: وسـع النبـي ى أن يسـكت ولا يسـعنا، فأمَـدَّ
يمتحـن الواثـق بعدها أحداً، ومُقِتَ ابن أبـي داود من يومه، مات الواثق سـنة مائتين وثلاثين 

من الهجرة.
وبويـع بعده بالخلافة للمتوكل على الله جعفر أبـي الفضل ابن المعتصم، وكان على يده 
لٌ هـام لم يسـبَق له مثيل، وهو ميلُـهُ لآلِ البـيت النبـوي وإكرامهم، وقطـع القول ببدعة  تحـوُّ
خلـق القرآن، قال السـيوطي فـي »تاريخ الخلفـاء« ص20): بالغوا في الثنـاء عليه حتى قال 
قائلهم: الخلفاء ثلاثة أبوبكر الصديق في قتل أهل الردة، وعمر بن عبدالعزيز في رد المظالم، 

مِ )بدعة الجهمية(. والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التَّجَهُّ
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ومـن المآخـذ عليـه هدمه لقبر الإمام الحسـين -عليه السـلام- في كربـلاء وتحويله إلى 
مزرعة، ومنع الناس من زيارته، وبعد موته وتولية ولده المنتصر بالله رَدَّ زيارة الحسين وأعاد 
لآل البـيـت فَـدَك التي كانت لهم، ولم يتمتع بالخلافة إلاَّ أشـهراً معدودة، ثم قُتل سـنة ثمان 

وأربعين بعد المائتين.

ظهور فتن القرامطة والزنج
وفـي عصـر خلافة المعتمد على الله أبـي العباس أحمد المتوكل ظهرت فتنة الزنج وَقُتلَِ 
آلافٌ مِـن المسـلمين، كما ظهرت القرامطة في آخر خلافته، وفي عهد المقتدر ضعُفَ شـأن 
الخلافة العباسية واختل نظام الدولة، وفي عهد المقتدر أيضاً قُتل الحَلّاج، وظهر الفاطميون 
وَغَـزَوْا مصـر واسـتولوا على أكثرها، وبـرزت أُمُّ المقتدر ونسـاؤه وحريمه فـي القبض على 
شـؤون الدولة، وفي سنة ستة عشـر وثلاثمائة ظهرت القرامطة وهزمت جيوشَ المقتدر بالله 
، وفي سنة سبعة عشر وثلاثمائة خُلع المقتدر وبُويع لمحمد بن المعتضد ولقب  وانقطع الحجُّ

بالقاهر بالله، وفي اليوم الثاني قام العسكر وخَلَعُوا القاهر وأعادوا المقتدر بالله)1). 

رحلة المهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرموت
وفي هذا العام أيضاً خرج الإمام المهاجر أحمد بن عيسى من العراق إلى المدينة المنورة، 
اجَ، واسـتباحوا الحرم الشـريف،  وفي سـنة ثمانية عشـر بعـد الثلاثمائة قتـل القرامِطَةُ الحُجَّ
ونـزعـوا الحجـر الأسـود وأخـذوه معهم مدة اثنين وعشـرين سـنة، وفي عهـد المطيع بالله 
أبـي القاسـم الفضل بن المقتدر اشـتد الغلاء والجوع حتى أُكلت الجِيَفُ ومات الناس على 
الطريـق، وفي عهده أُعيدَ الحجرُ الأسـودُ إلـى مكانه، وفي عهده أيضاً بـدأ العمل على إقامة 
المآتم على الحسين بسنة اثنتين وخمسين بعد الثلاث مئة، وفي ثاني عشر من ذي الحجة من 

ذات العام عمل عيد غديرخم تحت رعاية معز الدولة.

)1) المصدر السابق ص55).
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الحروب الصلّيبيةّ ودور صلاح الديّن في المرحلة)1(
ونَ عَاثُوْا فيِ البلَِادْ ليِْبيُِّ يْنِ أَحْيَا للِجِهَادْكَذَا الصَّ لوَْلَا صَلَاحُ الدِّ

 
أطراف  من  وهي  دَوِيْن  بلدة  في  عاشت  كردية  أسرة  من  7)11م   - 2)5هـ  عام  الدين  صلاح  ولد   (1(
أذربيجان، وقيل: إنه من أصل عربي لأن قبائل العرب كانت تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم، والأرجح 

أنه من أسرة كردية الأصل استعربت بنزولها إلى العراق.
وكان ميلاد صلاح الدين في مدينة تكريت بالعراق وخرج به والده ليلة ميلاده من تَكْرِيتَ ضارباً في 
ين زنكي  ه إلى الموَصِل ونزلا عند صاحبهما ) عماد الدِّ الأرض بعد خلاف جرى مع حاكم البلاد، ثم توجَّ
( والي وحاكم الموصل آنذاك، فأحسن وفادتهما وأعطاهم أرضاً يعيشون فيها، واشتغل نجم الدين والد 
انتصارات عديدة ، وعهد عماد  له الخدمة وأحرزا  الدين وأخلصا  الدين وأخوه في جيش عماد  صلاح 
الدين إلى نجم الدين إدارة بَعْلَبَكّ عند سقوطها بأيديهم عام 4)5هـ )9)11م(، وحين توفي عماد الدين 
زنكي انتقل نجم الدين وأسرته إلى قرى استقطعها من أيدي الدمشقيين بعد أن سلمهم بعلبك، والتحق 

بخدمة )طغتكين( الذي رفعه إلى قيادة الجيش.
والتنقل  التعلم  بين  الحياة  وقضاء  والصلاح  النسك  على  يتربى  الأثناء  هذه  في  الدين  صلاح  وكان 
بين دمشق وبعلبك حتى اكتملت فروسيته، وعندما أرسل أسد الدين شيركوه على رأس حملة إلى مر 
يَدْحَر  أن  العمر ستة وعشرين عاماً، واستطاع الجيش  بلغ من  الدين، وقد  ابن أخيه صلاح  اصطحب 
ولكن  اللحظة؛  تلك  منذ  مشاركاً  معه  الدين  صلاح  وكان  فاتحاً،  ودخلها  القاهرَة  ويحاصر  المريين 
حاربهم  ولكنه  لمحاصرته؛  الإفرنج  عليه  وألب  القاهرة  خارج  ونفاه  شيركوه  خدع  الفاطمي  الخليفة 

هم. مستعيناً برأي صلاح الدين حتى صَدَّ
وخرج شيركوه من مر إلى الشام ثم عاود الكرة لمحاربة الصليبيين بمر وخاصة بعد أن اصطلح 

الفاطميون مع الفرنجة على أن يدفع الفاطميون خراجاً سنوياً لهم.
وحاول شيركوه أن يستميل الوالي الفاطمي )شاور( إلى جانبه لمحاربة الصليبيين؛ إلاَّ أن شاور أبى 
وأبلغ الصليبيين موقف شيركوه، واستعد الإفرنج وشاور لمحاربة الفريقين، وجعل شيركوه على قلب 
ذهب  ثم  القاهرة،  خارج  الصليبيين  لاستدراج  خطة  على  معه  واتفق  أخته،  ابن  الدين  صلاح  جيشه 

شيركوه واحتل الإسكندرية ووقف معه أهلها وجاء الإفرنج لحصاره ولم يظفروا بطائل.
وطالت المعارك بين الفريقين وزاد قلق الإفرنج من مناوشة نور الدين بالشام لقلاعهم وحصونهم، 
شيركوه  أيضاً  ويرحل  الإفرنج،  يرحل  أن  على  الجميع  فاتفق  للصلح  المعسكرين  بين  الرسل  وسارت 
السفن  الإفرنج  ملك  يقدم  وأن  المعركة،  في  خسارته  لشيركوه  شاور  ويقدم  مر،  من  الدين  وصلاح 
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لشيركوه كي يحمل فيها بعض جنوده إلى الشام.
ورفع الحصار وغادر صلاح الدين وشيركوه مر إلى الشام؛ إلاَّ أن الصليبيين عاودوا حملتهم على 
مر وعاثوا فيها الفساد فاستنجدت مر بنور الدين في الشام فأرسل حملة فرد المعتدين بقيادة شيركوه 
وانسحبوا عن مر وبقي شيركوه في مر وتعرض لعدد من الدسائس لقتله ولكن الله سلمه وخاصة 

ين ميلًا كبيراً. أن ولد شاور )شجاع( كان يميل إلى شيركوه أسد الدِّ
إمرة  تحت  يده  في  الأمر  وجمع  بقتله  شاور  من  يتخلص  أن  ذلك  بعد  شيركوه  الدين  أسد  واستطاع 
الخليفة العباسي ببغداد، وتوفي أسد الدين بعد شهرين وخلفه في منصب الوزارة ابن أخيه صلاح الدين 
وهو في سن الثانية والثلاثين، وأحسن سياسة الرعية وأحبه الناس، وبدأ يعمل في توطيد سلطته في مر، 

وتنفيذ رغبته في جمع كلمة بلاد العرب والمسلمين.
ومع ازدياد الفتن بين أمراء الشام بعث إليه بعضهم ليقدم إلى الشام لإنقاذهم من الخطر فلبى الطلب، 
وجهز جيوشه لذلك وأيده الخليفة العباسي على ذلك حتى بلغ دمشق في ربيع الأول سنة 570هـ أكتوبر 
1174م، ودخلها من غير مدافعة ثم فتح حلب وبعلبك بعد معارك ضارية، وبعلبك هي البلد التي قضى 
فيها سنين حياته الأولى، وواصل فتحه في الشام مع ما لقيه من المنازعة والحرب ومحاولات الاغتيال حتى 
أتم الله له فتح الشام كلها، ثم توجه إلى جبال اللاذقية حيث يقيم الحشاشون الذين كان لهم دور في التآمر 
على قتله ونال منهم منالًا، ثم صالحهم وأعطاهم الأمان على شروط اشترطها معهم، وكان لهذا الصلح 
أثر بعيد في سير الحروب الصليبية، فناصر الإسماعليون صلاح الدين من حروبه وعاد إلى مر موطداً 
ملكه ومشيداً للكليات والجسور والمستشفيات والحدائق وتقوية وسائل الدفاع وزيادة الأسطول، وأثناء 
ذلك بلغته الأنباء بمهاجمة الفرنجة لبعلبك وأطراف دمشق وهزموا أخاه )توران شاه(، فسارع بجيوشه 
نحو جنوب فلسطين لفتح الطريق الساحل بين مر وفلسطين، وتوسع صلاح الدين في بَثِّ جنده في 
الأنحاء مما تسبب إرباكاً لمن بقي معه، وكادت الهزائم تحل بهم، وقد تركت هذه الرحلة موقعاً وأثراً عميقاً 

في نفس صلاح الدين.
ولم يأتِ عام )57هـ حتى جهز صلاح الدين جيشه وسار نحو الشام وقاتل الفرنجة قتالًا شديداً 
إلى  وعاد  سنتين  مدة  576هـ  عام  الدين  صلاح  لمصالحة  واضطروا  وتقهقروا  موقفهم  اضطرب  حتى 
مر، وأثناء هذا تمت له أيضاً عقد مصالحات عديدة مع ملوك الإفرنج ومع ملك بيت المقدس 580 

هـ .
وتواجه جيش صلاح الدين مع الفرنجة الذين تحالفوا على القتال وعبر بجيشه نهر الأردُنّ جنوب 
ين( وحملت  طبرية واستولى عليها، وتحرك الفرنجة للمواجهة، والتقى بهم صلاح الدين بين )لوبين وحِطَّ
حتى  منالًا  منهم  فنالوا  والتعب،  الانهيار  من  غاية  في  الفرنجة-  –أي:  وهم  المسلمين،  جيوش  عليهم 
التلال  على  ليلًا  الدين  صلاح  وزحف  حال،  أسوأ  على  وهم  حطين  أتلال  في  وباتوا  الشمس  غروب 
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على  المسلمين  جيش  وأطبق  الجيشان  التحم  جمعة-  يوم  -وكان  الثاني  ربيع   26 يوم  وفي  وحاصرها، 
الفرنجة  الماء واستداروا عليهم من كل جهة وقاتلوهم وأسروهم، وبقي ملك  الفرنجة وقطعوا منهم 
ثلة من المسلمين عدة  التل وحوله مجموعة من الأمراء والنبلاء وبضع مئات من الجنود وهاجمهم  على 
مرات فاستسلم الفرنجة جميعاً وفي طليعة الملأ )غي دي لو سينان( و)رينودي شانيون( و)جِفري( أخو 
الملك، وهرب الملك ريموز ملك طرابلس هائمًا على وجهه مع ثلة من الفرسان حتى بلغ إلى صور ثم إلى 

طرابلس ومات بعد ثلاثة شهور.
أن  بعد  الدين في كتفه  الذي طعنه صلاح  رينو  إلا  الفرنجة  الدين معاملة الأسرى  وأحسن صلاح 

أثاره، ثم أجهز عليه الجند، وكان الأسرى ثلاثة آلاف والقتلى مثل ذلك.
وجهز صلاح الدين جيشه بعد ذلك نحو فلسطين وجنوب لبنان ولم يجد مقاومة تذكر بعد معركة 
ورِيَة والفُولَة وما حولها ثم اتجه إلى صَيدا وبيروت مُسَلمًا بعد  حطين، وفتح الناصر وقَيْسَارَيَّة وحَيفَا وصَفُّ
حصار، ثم فتح صُور وتوجه إلى باب القدس واستسلمت بعد أيام من الحصار ثم الرملة والخليل وبيت 

لحم.
بعد  فهاجمها  فأبوا  المصالحة  أمرائها  من  وطلب  القدس  مشارف  إلى  وصل  )58هـ  رجب   15 وفي 
حصار وقتال، ودخلوا المدينة يوم السابع والعشرين من رجب سنة )58 هـ من ثقب فتحوه في السور 
واستسلمت الحامية الإفرنجية وكره صلاح الدين إراقة الدماء فاشترط عليهم أن يخرج المحاربون من 
المدينة خلال أربعين يوم، وسمح للروم ونصارى القدس بالإقامة بالمدينة والتمتع بحقوقهم كاملة، ومن 
شاء من الرعايا أن يخرج إلى موقع من مملكته فله الخروج كرعايا للسلطان، وقبل الفرنجة الشرط وبدؤوا 
يغادرون القدس مع كامل معداتهم وأدواتهم والجنود المسلمون يحرسونهم إلى حيث يريدون من غير أذى 

ولا نهب ولا استفزاز.
وظل موقف صلاح الدين وجنده في معاملة الأسرى والرعايا مرب الأمثال لدى الفرنجة، ولما 
خرج البطريرك اللاتيني )إيرا كلوس( وكان يحمل مقداراً كبيراً من المال والجواهر قيل للسلطان: خذ ما 

معه لتقوي به المسلمين، فقال: لا أغدر به، ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير كغيره من الأسرى.
وآبائهن  أزواجهن  عن  يصفح  أن  منه  وطلبن  المقدس  بيت  من  للخروج  الفرنجة  نساء  واجتمعت 

وأبنائهن، فتأثر صلاح الدين وأطلق كل زوج وأب وابن وخرجوا جميعاً.
ورحمته  وشفقته  الدين  صلاح  عظمة  إلى  تشير  ونماذج  صور  من  المقدس  بيت  فتح  أخبار  من  وكم 
وفروسيته الإسلامية، وأقام صلاح الدين شهراً كاملًا في القدس ثم جهز جيوشه لمحاصرة )صُور( التي 
وكان  بالفرنجة،  واستهانوا  المقدس  بيت  بالانتصار في  فرحوا  أن  بعد  وخاصة  استعصت على جنوده، 
للفرنجة دراية في حروب البحار وقد باغت الفرنجة المسلمين وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأصابوا سفنهم 

وغنموا مغانم كبيرة.
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تتهيأ  حتى  القتال  استمرار  من  السلامة  إلى  أقرب  صور  عن  الحصار  رفع  أن  الدين  صلاح  ورأى 
الجيوش للحرب، فرفع عنهم الحصار واستمرت الحروب مع الفرنجة في أنحاء أخرى من الشام حتى 
بعد أن أخذ  الصليبيين غير مدينة صور وطرابلس وقلعة طرطوش  بأيدي  يبقَ  أطلت سنة 1190 ولم 
العهد  الوعد ونكثوا  عليه حاكمها عهداً وقسمًا بالإنجيل أنهم لا يشهدون حرباً عليه؛ ولكنهم خلفوا 
وذهبوا يجهزون للحرب ويتراسلون مع أوروبة لإقامة الحرب مرة أخرى أو كما سميت )الحملة الصليبية 

الثالثة(.
الثالثة واستفادوا كثيراً من تسامح صلاح الدين في إطلاق  وفي صُور أعدّ الإفرنج عدتهم للحرب 
ا( ، ففي عكا كان صلاح الدين  أسراهم وأمرائهم حيث أعادوا تجمعهم وأعدوا عدتهم في )صُور وعَكَّ
وجيوشه تحاصر الجيوش الصليبية من خارج المدينة وظل الحصار سنتين كاملتين والمسلمون في داخل 
المدينة، وحصنوها تحصيناً منيعاً، ولما التحم معهم صلاح الدين في أول معركة من شهر شعبان 585هـ 
زحزحهم ودخل أطراف المدينة، ثم انسحب عنها وتوقف القتال عدة شهور كان كل من الفريقين يعيد 
البر  في  عامين  القتال  واستمر  وعدة،  عدداً  أكثر  وجدهم  لقتالهم  الدين  صلاح  عاد  ولما  نفسه،  ترتيب 
والبحر تكبد فيها كل من الفرنجة والمسلمين الخسائر الكبيرة كان منها المعركة المسماة )بالوقفة الكبرى( 
فلول  وجمع  وجَال  وصَال  ثبت  الدين  صلاح  أن  لولا  جندي  الآف  خمسة  المسلمون  فيها  خسر  التي 

المسلمين وحثَّهم على العهد حتى قَهَرُوا جيوش الإفرنج.
جيوشه  تنظيم  عن  يتأخر  لا  كان  ولكنه  كثيراً  التوعك  من  وعانى  الدين  صلاح  صحة  وتوعكت 
وترتيب أمور دولته وكانوا يلومونه على ما يفعل، فيقول: )إذا ركبت للجهاد زال عني الألم حتى أنزل(.
ومع طول المدة وطول الحصار ضيق الإفرنج حصارهم على المسلمين في عكا واستولى الجند عليها، 
أربعة عشر  بعد  الدين  صلاح  كبرى يخسرها  معركة  أول  وكانت  المسلمين  عظيمة على  مصيبة  وكانت 
تعاون  عدم  الدين  صلاح  جند  ضعف  أسباب  من  أن  المؤرخين  بعض  ويعزو  الفتوحات،  من  عاماً 
الخليفة العباسي مع الجيوش الإسلامية المجاهدة حيث رأى أن ما يفعله صلاح الدين نوع من التوسع 
إلى حرب  الأمر  آخر  الدين في  الناصر(، وعمد صلاح  )الملك  نفسه  أطلق على  أن  بعد  لنفسه وخاصة 
العصابات التي ظلّت تشاغل الإفرنج في عكا وصور ومن حولها، حتى عام 587هـ سبتمبر 1191م 
وكان المسلمون قد أخلَوا قَيساريَّة وحَيفا واشتبكوا مع الجيوش الصليبية في معركة طاحنة ذهب فيها من 
المسلمين أكثر من سبعة الآف مقاتل وتشتت الجيش واحتموا بغابة كثيفة الشجر واستطاع صلاح الدين 
حماية من بقي بحسن تدبيره وصبره، وانسحب إلى القدس بعد أن حطم كافة قلاع عسقلان ويافا واللد 

والرملة لئلا يستفيد منها الصليبيون.
التي تخلّى عنها المسلمون وأعاد  القلاع  القدس ببطء واحتل كافة  وزحف ريتشارد قلب الأسد إلى 

إعمارها وبدأت المفاوضات بينه وبين صلاح الدين وأبدى كل منهما الإعجاب بالآخر وحسن تدبيره.
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ليبَ دَحَرَهْ وَخَلَّصَ القُـدْسَ وَصَــدَّ الكَفَرَهْ  ينَ الصَّ ـــومَ حِــطَّ وَيَ
سُـميت تلـك الحروب بالحروب الصليبيـة؛ لأن محاربي الإفرنجة كانوا يرسـمون الصليب  

على ثيابهم وأسلحتهم.اهـ. 
وكانـت فكرة الحروب الصليبية ناتجةً عن اهتمام الأوروبيين بإقصاء الأتراك السـلاجقة من 
حوض البحر الأبيض، وكان الأتراك مسـلمين آنذاك فانتشـرت فكرة الحرب على الإسـلام، 
وكان دعـاة الحـرب يصورون المسـلمين لأبنـاء أوربا علـى أنهم أَكَلَـةُ لَحمِ البشـر، وذئابُ 
الإنسـانية وأعداءُ المسيح، وغير ذلك من الصور التي عبّر عنها المؤرخ الإنجليزي )جيبون( 
بقوله: ولم تكن هذه التُّهم سـوى نتيجةَ الجَهْلِ والتَّعصبِ، وهي صور ينفيها القرآن ويكذبها 
تاريخ الفاتحين العرب وتسـامحهم مع المسـيحية في الحياة العامرة وفي الشرائع والقوانين.

اهـ.
اً في الغالب تحت حكم جماعات  ويقول المؤرخ )رنسيمان(: إن المسيحيين كانوا أسعدَ حظَّ
المسـلمين منهم تحت حكـم ملوك الرومان حيث تمتعوا  بحريـة التجارة والعيش في ظلال 

الأمن ولم يُرْهِقْهُمُ المسلمون بالضرائبِ كَمَا كانُوا يعانون. اهـ

ويقال: إن الحملة الصليبية الثالثة اشترك فيها ما لا يقل عن خمس مئة الآف أو ست مئة ألف مقاتل 
بل واجهت قوى  أكلها  تؤتِ  لم  مقاتل؛ ولكنها  ألف  مئة وعشرين  يقل عن  ما لا  فيها  صليبي وذهب 
على  قدرته  عدم  الأسد  قلب  ريتشارد  على  وثقل  ومعاركه،  صموده  في  الدين  صلاح  وهمة  المسلمين 
استعادة القدس من يد صلاح الدين فوافق ريتشارد أخيراً على إقامة صلح دائم مع صلاح الدين ليسود 

السلام بين الفريقين ثلاث سنوات وتم الصلح وألقت الحرب أوزارها.
وعاد ريتشارد إلى أوروبا في أكتوبر وفي البحر غرقت سفينته وخرج إلى الشاطئ سالماً متنكراً في أرض 
النمسا وهم أعداء ألداء له، حيث اكتشفوا أمره وأسروه ثم أطلق سراحه وعاد إلى بلاده، و بها قتل في 

معركة مع بعض خصومه عام 1199م.
أما صلاح الدين فعزم على الحج ولكن أتباعه طلبوا منه الاهتمام بالحصون والدفاع وتأخير الحج، 
فتأخر للغرض المذكور ورجع إلى دمشق وبها بقي يدير شؤون الدولة والجيوش حتى وفاته يوم السابع 

والعشرين من صفر عام 589هـ مارس )119م وقد بلغ السابعة والخمسين من عمره.
قال مؤلف كتاب »صلاح الدين« : والواقع أن سّر عظمة صلاح الدين ودعامة مجده هي الأخلاق 

التي امتاز بها في وقت تفسخت فيه الأخلاق وانهارت القيم. 
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ةُ مـن أول أمرها بصبغة الجَشَـعِ الاقتصادي والسياسـي  لِيبيَّ وقـد اصطبغـت الحرَكَـةُ الصَّ
فَاً وَسبباً في تحريك  يطرة، وجعلوا من إنقاذ بيت المقدس شعاراً مُزَيَّ غبةِ الجامحةِ في السَّ والرَّ
همـاء والعامة، ولهذا فإن الحـروب الصليبية كانـت أولَ تجربة في  العاطفـة الدينيـة لدى الدَّ
الاسـتعمار الغربي خارج حدود بلادها لتحقيق مكاسـب اقتصادية واسـعة النطاق وهي كما 

عرف عنها أول حروب عالمية عَرَفَها التاريخ)1).

)1) »الفتنة المعاصرة« ص164، ص 51 صلاح الدين، قلعبي.
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مرحلة الدوّيلات وهجمة التتّار

لِ  ـــحَوُّ لِ                                                          وَاَحْتَدَمَـْت مَرَاحِــلُ التَّ ـــةِ  التَّبَدُّ وَمَا جَرَى مِـْن فِتْنَ
ـــرَاعُ مُسْتَمِرْ  ــــزَلْ هَذَا الصِّ وَعُصْـــبَـةُ الإِفْـــرَنْجِ تَغْزُوْ وَتفَرِْوَلَمْ يَ

 
امَ وَمِصْرَ باِلحُرُوْبْ رُوبْتُنَازِعُ الشَّ عْبَ عَلىَ كُلِّ الدُّ وَتزَْرَعُ الرُّ

ؤُوسْوَأَغْلبُ الحُكام فيِ حَرْبٍـ ضَرُوسْ  الرُّ لَها شُمُّ  ذَلَّـْت  وَفِتْنَةٍـ 
وَبدََا   فِيْهُمْ  الكَافرُِ  ــدُ الجُيُوشـَى يَغْزُوْ البَلَدَاوَاسْتَطْمَعَ  يُجَنِّ
ـــرِمْ   يْلِ العَ ـــارٍـ تَضْطَرِمْإذِْ جَاءَتِ المَغولُ كَالسَّ ـرقِ بِنَ مِنْ جِهَةِ الشَّ
وَفـِي اخْتلَِافـٍـ وَنزَِاعٍـ مَذْهَبِيْوَالمُسْلِمُونُ فـِي صِرَاعٍـ مُرْعِـِب 

كان المسـلمون آنذاك في حالَةٍ من الاختـلاف والتجزؤ؛ بل حتى إنهم لا يدركون طبيعة  
الحركة الصليبية وهدفها، فالفاطميون في مصر ذهبوا يفكرون في التحالف مع الصليبين ضد 
خصومهم من أهل السنة أي الخلافة العباسية في بغداد، والأتراك السلاجقة في الشام، وكان 
صاحب السـلطة الفعلية فـي مصر آنذاك هو الوزير الأفضل شاهنشـاه بن بدر الجمالي الذي 
ظـل يحكم البلاد طوال عهـد الخليفة الفاطمي المسـتعلي )1094 – 1101م( والسـنوات 
العشـرين الأولى من حكم الخليفة الآمر، أي: حتى سـنة 1121م، ويظهر عدم إدراك الوزير 
الأفضـل للحركـة الصليبية من أنه عندمـا رأى الصليبيين يهاجمون السـلاجقة )أعداء الدولة 
رَ أَنْ يُقيـمَ تَحالُفَاً بينه وبيـن الصليبيين بحيث تكـون أنطاكية للصليبيين  الفاطميـة آنـذاك( فَكَّ
وتكـون بيت المقدس للفاطميين، وانتهـز الوزيرُ الَأفضلُ الفرصةَ أمام هذا الوضعِ في أواخر 
نَ من فتح بيت المقدس، وَمِنْ ثَمَّ كانتِ المشاوراتُ  القرن الحادي عشـر وأرسـل جيشـاً تمكَّ
مـع الصليبيـن حول أَنْطَاكِيَة، إلاَّ أَنَّ الصليبيينَ أعادوا ترتيب أنفسـهم وجـردوا حَمْلَتَهُم على 
ملة ثم اقتحمـوا القدس بعد حصارها  ا وَالرَّ القـدس بعد فتـح بيروت وطَرَابُلُسَ وَصُـور وَعَكَّ
ودخلوها في      11 رمضان )46هـ /14 يوليو 1099م وأعملوا السـيف في أهلها، وهكذا 
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غَـدتْ بيت المقدس مملكـةً لاتينيةً بالإضافة إلى ما حولها من البـلاد، وبقيت بعض البلدان 
السـاحلية تُقـاوم الصليبييـن من جهة وبيـن أُمرائها وولاتهـا حروب داخلية مـن جهة أخرى 
حتـى تمكـن الصليبيـون من السـيطرة على بقية البـلاد، قال )ريف غروسـر(: وبـدلًا من أن 
يتحدَّ الأمراءُ المسـلمون ضـد الصليبية واجهوها فُرادى وفرادى فسُـحِقوا الواحِدَ تلو الآخر 

وتغلغلت الصليبية بينهم)1). 

ـــــوْا بهَِجْمَـةِ التَّتَارِ مَـْن دَمَّرُوا مَظَاهِـرَ الإِعْمَارِحَتَّـى انْتَهَ
لًا خطيراً في  يشـير الناظـم إلى مرحلـة التتار التـي كانت بـلاءً عظيماً على الأمـة، وتحـوُّ
تاريـخ كل هجمـة كما سـبق، وأزمةً عَبَّــر عنها في »تاريـخ الخلفاء« فقال: هـو حديث يأكل 
ر كلَّ نازلة، وفادحةٌ  الأحاديث، وخبرٌ يطوي كلَّ الأخبار، وتاريخٌ يُنسي التواريخ، ونازلةٌ تصغِّ
ين، وهم سكان برارٍ  ول والعَرض، يسـكنون بأطراف الصِّ تطبق الأرض، وتملؤها ما بـين الطُّ
لُ خروجهم في سـنة سـت وسـتمائة مـن بلادهم إلى  ومشـهورون بالشـر والغـدر، وكان أوَّ
نواحي الترك وفرغانة وأخذوها، واستمروا في اجتياح البلاد حتى سنة خمس عشر وستمائة، 
فاسـتباحوا مملكـة خـوارزم شـاه، وهـي مملكة إسـلامية جهـة نيسـابور، وأخـذوا بُخارَى 
وسَـمَرقَنْد، حتـى وصلوا إلى همـدان وقزوين وأذربـيجـان وما حولها، وقتلـوا غالب أهلِها 
رجالًا ونساءً، وديانتهم عبادة الشمس، ويأكلون جميع الدوابِّ وليس لهم نكاح يُعْرَفُوْنَ به.

ولما دخلت سـنة سـت وخمسـين بعد السـتمائة وصل التتار إلى بغداد يقدمهم هولاكو، 
قال الناظم:)2)

جَحْفَلِ بِجَيْشٍـ  هُوْلَاكُوْ  جَاءَ  تَعَقُّـــلِإذِْ  بـِـلَا  الأَرْضـَى  يُـــدَمِّرُ 
ى انْتَهَى بِجَيْشِهِ إلَِـى العرَِاقْ قَتْـلاً وَنَهْــــبَاً وَدَمَـــارَاً وَاحْترَِاقْحَتَّ
ـــرِيفَةْ مَ المَسَــــاجِـــدَ الشَّ ـــليِفَـةْوَهـَـــدَّ ـــلَ المُسْتَعْـــصِـــمَ الخَ وَقَتَ

)1) »صلاح الدين« ص54 لقلعبي.
يبدأ منذ هذا العهد عهدٌ جديدٌ في تاريخ التحولات، قال ابن الأثير في تاريخه: إن أحداث سنة 617   (2(
هـ التي وقع فيها غزو المغول تَعجُّ بأعظم كارثة حَلَّت بالإنسانية. »الفتنة المعاصرة« لفؤاد علي مخيمر 
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وَالسِــــفَّاحَــــاوَأَخْـــرَبَ البـِـــلَادَ وَاسْتـَــبَـاحَا ــــنَـاءَ  جَ الخَ وَرَوَّ
ودخلت سنة سبع وخمسين وستمائة والأمة بلا خليفة، واجتمع في الشام الأمراء والأعيان 
وكذلـك بمصـر، وقام الأمير قُطُز بحضور الشـيخ عزِّ الدين عبدالسـلام ودار الحديث حول ما 
ةِ لملاقاة  يُجَابهُِ المسلمين، وفي هذه الأثناء تَسلْطَنَ قُطُز ولقب »بالملك المظفر« وأخذ يُعِدُّ العُدَّ

التتار.
ودخلت سـنة ثمان وخمسـين والبلاد بلا خليفة، والتتار تتقدم، ووصلوا في تقدمهم إلى 
أطراف الشام، ودخلوا دمشق وقد تحرك المصريون إلى الشام للقتال، وفي مقدمتهم الملك 
وا للقتال يوم الجمعة خامس عشـر من  المظفر، فالتقى الجيشـان عنـد عَين جَالوت، واصطفُّ
وُا الأدبارَ، ودخل المظفر  رمضـان، وهُزِمَ التتارُ شَـرَّ هزيمة، وقتل من التتار مقتلة عظيمـة وَوَلَّ
إلـى دمشـق مؤيداً منصوراً، وسـاق الظاهر بـيبـرس وراء التتار إلى بـلاد حلب وطردهم عن 
البـلاد، واختلـف الظاهر مع المظفـر حول بعض الأمور فاتفق بـيبـرس وبعضُ من معه على 

قتل المظفر فقتلوه في طريق العودة إلى مصر وغير لقبهُ إلى »الملك الظاهر«.
ودخلت سـنة تسـع وخمسـين بعد السـتمائة والبلاد لا زالت بلا خليفة، فأقيمت الخلافة 

بمصر وبويع الخليفة المستنصر، وكان مدة انقطاع الخلافة ثلاث سنين ونصف.

جَاعُ يزَحَْفُ  ــامَ بِيْبَرسُ الشُّ ى أُرْجِفُواوَقَ ـــرْبِ حَتَّ عَلىَ بلَِادِ  الغَ
ةَ الثَّغْرَ العَسِرْوَدَكَّ أَرْمِيـــنيا بِجَيْشٍـ مُقْتَدِرْ وَاحْتَلَّ أنْطَاكِيَّ
رُ المجَُـــاهِدُ ــدَ المظَُفــــَّ فـِي عَيْنِ جَالوُْتَ وَنِعْمَ القَائدُِوَاجْتَهَ
ى انْهَزَمُوْا مُوْاإذِْ دَحَـــرَ المَغُوْلَ حَتَّ ــطَّ فـِي كُلِّ فَجٍّـ بَعْــدَمَــا تَحَ

  يشـير الناظـم إلـى دور دولـة المماليك بمصر في الوقـوف أمام المـد المغولي الجارف 
رِ كتاباً يدعـوه فيه إلى طاعته فأجاب  حيث أشـارت كتـب التاريخ أنَّ هولاكو كتب إلى المظَفَّ
عليه المظفر بقتل رسـله وتعليق رؤوسـهم علـى باب زويله أحد أبـواب القاهرة، وكتب الى 
أمراء الشـام بعزمه على قتال المغول، وتوجه ركن الدين بيبرس البندقداري حتى لقي طلائع 
ر وفي سبتمبر 1260م التقى  المغول وأخذ يُنَاوِشُـهُمْ ويشاغلهم ريثما يصل السـلطان المظفَّ
الجيشـان وألقى السـلطان خُوْذَتَهُ على الأرض وصاح بجيشـه )وا إسـلاماه( ثـم حَمَلَ عَلَى 
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العـدو واندفـع جنـودُهُ ورَاءَهُ في معرَكَـةٍ ضاريةٍ حتَّى هزمـوا المغول وقتلـوا أميرَهُم )كتبغا( 
فُوفُ وتقهقرَ المَغُولُ، والمسلمون خلفهم وواصل بيبرس هُجُومه على المغول  تِ الصُّ واخْتَلَّ
في الشام واسترجع منهم كافة حصونها وعاد إلى مصر إلاَّ أنه حصل بينه وبين الملك المظفر 
ى إلى قتل المظفر وتلقب بيبرس الظاهر وحكم مصر واسـتمر في فتوحاته  خلافٌ شـديد أدَّ
وأحيا الخلافة العباسـية، ومن ثم مَدَّ نفوذه واتجه في سـنة ) 665هـ - 1266م( للاسـتيلاء 
علـى صَفَد وهُونيـن وتبِْنيِْن والرملة في فلسـطين وعلى القليعات وحلب وعِرقَه في سـاحل 

الشام، وأرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني لايور إلى إرْمِيْنيَِة الصغرى.
وواصل فتوحاته وبعث بغارات إلى أرمينيا وغزاها، وعاد جيشه بأربعين ألفاً من الأسرى 
ومـا لا يحصـر من الغنائم، وكذلـك أحرز بيبرس نصـراً عظيماً باحتلال أنطاكيـة بعد حصارٍ 
ا وحصنِ الأكرادِ  لـم يَطُـلْ أكثر من خمسـة أيام ثم عاد للاسـتيلاء على طرابلسَ وحصنِ عَـكَّ
وحصونِ الإسماعيليةِ، كما بايع المستنصرَ بالله)1)، وكان قد اختفى أيام التتار ثم نجا، وخرج 
من العراق ودخل دمشـق، فلما جاء الملك المظفـر بعد هزيمة التتار في عينِ جالوتَ اجتمع 
به وبايعه بالخلافة، وبقي في أنحاء الشـام يقاتل التتار، واسـتنصر عليهم في عدة مواقع، ولما 
رجع الظاهر بـيبرس إلى مصر أرسل إليه؛ ولكنه تأخر في الجهاد فبويع للمستنصر بالخلافة، 
ولما قدم المسـتنصر طلبه الظاهر بـيبرس للدخول إلـى مصر فدخل وأكرمه وبايعه بالخلافة 
وامتدت أيامه نيفا وأربعين وسنة)2)، وتوفي الظاهر بيبرس في محرم 676هـ وهو في الطريق 

من حلب إلى دمشق.
وفي محرم من عام إحدى وسـتين بعد السـتمائة جاء إلى مصر جماعة من التتار مسـلمين 

والخليفة المستنصر بالله هو أحمد أبو القاسم ابن الظاهر بأمر الله أبـي نصر محمد ابن الناصر لدين   (1(
الله أحمد العباسي، وكان محبوساً ببغداد، فلما أخذ التتار بغداد أُطلق فهرب إلى عرب العراق، فلما 
له  بويع  ثم  مهيب،  حفلٍ  في  وأدخله  مصر  خارج  السلطان  فتلقاه  عليه  وفد  بـيبرس  الظاهر  تَسَلْطَنَ 
بالخلافة، ثم ارتحل إلى العراق وودعه السلطان بـيبرس وخرج معه جملة من الأمراء والحكام، وفي 
الطريق لَقِيَهُ عسكرٌ من التتار فتصافوا له فقاتلهم وقتل جماعة من المسلمين وقُتل الخليفة المستنصر، 
وذلك في الثالث من محرم سنة ستين بعد الستمائة، وكانت خلافته دون الستة الأشهر، انظر  »تاريخ 
الخلفاء« ص 9)) - 440 باختصار وتصرف وقد نفى هذه الرواية بعض المؤرخين كما سيأتي لاحقاً 

)راجع تاريخ الخميس(. 
)2) المصدر السابق ص441.
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هم)1)، وفي سنة ثلاث وستين وستمائة  مستأنسين، وكان ذلك بداية خُفُوْتِ أمرهِمْ وكِفَايَةِ شَرِّ
مات الطاغية هولاكو.

وفـي سـنة ثمانيـن بعد السـتمائة عاد جيـش التتار إلى الشـام وحصل الإرجـافُ، وخرج 
السلطان لقتالهم وانتصر المسلمون)2).

وفي سـنة أربعة وتسـعين وسـتمائة دخل إلى الإسـلام »قمـازان بن أرغون بـن ابغابن بن 
هولاكو« ملك التتار، ففرح الناس بإسلامه وفشا الإسلام في جيشه.

وفي سـنة سـت وثلاثين بعد السـبعمائة، مـات ملك التتار أبو سـعيد، وهـو آخِر ملوكهم 
عدلًا، ولم تقم لهم بعد موته قائمة))).

وفي جمادى الأولى سـنة ثلاث وسـتين بعد السـبعمائة تولى الخلافة المتوكل على الله 
أبو عبدالله محمد بن المعتضد، وامتدت أيام خلافته خمساً وأربعين سنة، وولي الخلافة من 

ولده خمسة.
وكان من أعماله إحداثُ العلامة الخضراء على عمائم الشـرفاء من آل البـيت سـنة ثلاث 

وسبعين وسبعمائة، وقال في ذلك أبو عبدالله ابن جابر الأعمى صاحب شرح الألفية:

سُــــولِ عَـلامَةً ــــاءِ الرَّ ــــلُوا لأَبْنَ إنِـَّ العَلامَةَ شَــأنُ مَـْن لم يُشْهَرِجَعَ
وُجُـــوهِهِم ريِمِ  كَ فيِ  بُوةِ  النُّ رَازِ الأخَْضَرِنـُــورُ  رِيفَ عَنِ الطِّ يُغْنِي الشَّ

وفي سـنة ثمـان وثمانمائة مات الخليفـة المتوكل، وما جاء بعد هـذه المرحلة كان ضَعفاً 
مستطيراً وبلاءاً متفشياً، وقد سمى المؤرخون عصر اكتساح المغول لبغداد وسقوط الخلافة 
)مرحلة الانهيار(، وما جاء بعدها يطلق عليه »عَهْد الدُويلات« لعدم انتظام العالم الإسـلامي 

والعربـي تحت دولة واحدة وقرار موحد.
قال الناظم:

ــةِ ـــوَابِتُ الخـِــلَافَ قَتْ ثَ ـــــةِوَمُـــزِّ وَحَـــلَّ باَلعـَــالَمِ كُلُّ آفَ

)1) المصدر السابق.
)2) المصدر السابق ص )44.
))) المصدر السابق ص 446.
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بِضْـــعَ دُوَيْــلَاتٍـ بلَِا انْسِجَامِوَصَـــارَ حُكْمُ العَالَمِ الإِسْلَامِيْ
بعد أن أجهز المغول على الخلافة العباسية أصبحَ العالم الإسلامي ممزقَ الأوصال، كل 
دويلـة يحكمها حاكم له أطماعه ورغباته، والشـعوب مغلوبٌ على أمرها تَعيشُ حَياةَ البؤس 

والهَوان.
وكما سـبق ذكره في الأحداث الجارية بعد سقوط دولة بغداد فإن الدويلات المتنازعة لا 
هم إذا استثنينا مرحلة هزيمة المغول على يد المماليك  يستقيم لها أمر ولا يستقر لها كيان، اللَّ

وانتصار صلاح الدين الأيوبـي على الصليبـيين وتطهير بـيت المقدس منهم.
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إعادة قرار الخلافة الإسلامية على يد بني عثمان

وَالبُهْتَانِوَجَــاءَ للِحُكْمِ بَنُـــوْ عُثْـــمَـانِ الإِفْكِ  صُرُوْحَ  وْا  دَكُّ
ـــةِ ــــرَارِ الأُمَّ يـِن وَالخلَِافَةِوَأَجْمَعُــــوْا عَـلـىَى قَ تَحــتَ شِــــعَارِ الدِّ

ةِ، حيث عاشـت الأمة  ل في تاريخ الُأمَّ أشـارتِ الأبـيات إلى عهدٍ جديدٍ مِنْ عهود التَّحوُّ
الإسـلامية منذ سـقوط الخلافـة على عهد اكتسـاح التّتـار لبغداد ومـا بعدها تشـتيتاً للقرار، 
وعاشت حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانت فوضى وصراع الغزاة والمتنافسين 
ليبيِّينَ وغيرهم من  مـن المسـلمين ضد بعضهم البعـض، أو صراعهم مع الروم والتّتـار والصَّ

الطامعين.
تأسسـت الدولـة العثمانية نسـبة إلـى صاحبهـا ومؤسسـها الأول عثمانَ بـن أرطغرل بن 
سليمان شاه التركماني الذي انتصر في حربه على جملة من القبائل في آسيا الصغرى، فارتفع 
أمره عند آخر الملوك السلاجقة السلطان علاء الدين فقربه وولّاه على البلاد، ولقب بالملك، 
وفـي سـنة 699 هـ توفي السـلطان علاء الدين وصفا الجو لعثمان وغـزا بلاد الروم وحارب 
التتار وأخرج الروم من آسيا الصغرى، وتواتر بنو عثمان على الملك وحاربهم تيمورلنك مع 
بداية اسـتقرار ملكهم، وعاث في مملكته الفساد، وثبت آل عثمان في حربهم ضد تيمورلنك 
وجيوشـه، كذلك حربهم مع المسيحيين من جيرانهم في المجر والصرب وغيرها، واستطاع 
السـلطان مـراد العثمانـي فتح العديد مـن البلدان رغم الخسـائر والمناوشـات الكبـيرة التي 

عانتها بلاده.
إلـى أن جـاء قَـدَرُ اللـه لدولـة بنـي عثمان فـي تركيـا، إذ بـدأ العثمانيـون يقاتلـون الروم 
ويناوِشُونهم حتى انتصروا عليهم واستَولَوا على عاصمتهم وهي »القُسْطَنطينية« عام 874 هـ 
))145م(، وجعلوها عاصمةً لهم، وتمكنوا أيضاً من الاسـتيلاء على كثير من البلاد العربـية 
كَـةِ والتـي طمع فيهـا البرتغاليـون، ووحدوا قـرار العالم العربـي والإسـلامي بإعلان  المفكَّ
لًا هاماً فـي تاريخ القرار  الخلافـة العثمانيـة على أنقاض الخلافة العباسـية، وكان ذلـك تَحَوُّ

كِهِ. الإسلامي العالمي بعد انتكاسِهِ وتفكُّ
وفـي عهـده اسـتطاع أن يدافع عن مملكته ويسـترد ما أخذ منها، ويفتح القسـطنطينية بعد 
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أن أُخـذت منهـم، وعاد إلى بـلاد الصّرب وما حولها ليفتحها، واسـتمرت فتوحاته في البلاد 
اليونانية وغيرها، ومات السلطان الفاتح في ربـيع الأول سنة 886هـ ودفن بالآستانة.

وتولى بعده الحكم ابنه السـلطان بايزيد، وفي عصره اسـتقرت أمور الدولة، ومات بايزيد 
فـي ربـيع أول سـنة 918 هــ، وتولى الحكم سـليم الأول بن بايزيد الثاني بـن محمد الفاتح 

الذي حارب الدولة الصفوية بإيران واحتل بـيريز، ثم تحول إلى فتح بلاد الشام ومصر.
وكان عصر السـلطان حسن الغوري، والتقى جيشه مع العثمانيين قريباً من حلب في مَرْج 
دَابق، وقُتل السـلطان الغوري في المعركة، واستلم السلطان سليم بلاد الشام وأعاد إعمارها 
وأكرم علماءها، ثم سـار إلى مصر ودخلها، وقامت معارك مع المماليك حتى قتل سـلطانها 
طومان، ودخلت مصر في طاعة الدولة العثمانية )1)، واستبدلت العمامة بالطَرْبُوش، وأرسلوا 
لشـريف مكة الشـريف بركات في شـأن الدخول في طاعـة الدولة العثمانية فقبل الشـريف، 
وأخذوا للسـلطان البـيعة في الحرمين الشـريفين، وعاد السـلطان إلى تركيا ومات في ثمانية 

شوال 926 هـ وعمره أربع وخمسون سنة.
وتولى بعده سـليمان باشـا القانوني وهو عاشـر ملوك العثمانيين، وسـمي بالقانوني لأنه 
سن العديد من القوانين المدنية الموافقة للشريعة الإسلامية، وفي عهده فتحت بلِغرَاد، وفتح 
جزيـرة رُودِس فـي البحر الأبـيض، وهي حصن منيع اسـتعصت على مـن قبله، ووقع معهم 
معاهدة استسلام، وخرجوا من الجزيرة إلى مَالطَِة، ودخلت الجيوش الإسلامية الجزيرة، ثم 
احتل العثمانيون بلاد القِرَم، وطالت الحرب مع النمسا ولم يتمكن السلطان من فتحها لشدة 

البرد وبعد المسافات على التموين)2).
وفتـح العثمانيـون بـلاد العجم من أرض فارس بعـد تمردهم وبلاد المجـر، ثم تقدم إلى 
بغـداد وكانت تحـت حكم العجم، ورفـع عليها علم الخلافـة العثمانية، وأصلح المنشـآت 
والقبـور والمآثـر، وعاد إلـى تبريز، ومنها وصلـه الخبر بفتح الجزائر، وبداية غزو السـواحل 
الإيطالية والفرنسـية والأسبانية، وفي سنة 4)15م احتل تونس؛ ولكن الأسبان أعادوا تونس 

مرة أخرى.
وجهز القانوني جيشـاً من السـويس بمصر لمطاردة البرتغاليين في مياه المحيط الهندي، 

)1) »شرح أشعة الأنوار« للبـيحاني )2: 208( باختصار وتصرف.
)2)  المصدر السابق )2: 217).
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ولتعزيـز قوته في اليمن، وتجديد الحملة على عدن، واسـتطاع الجيشُ الاسـتيلاءَ على عدن 
وأخـرج آخر حـكام الطاهريين منها، وأصبح معظم اليمن بل كله تابعـاً لبني عثمان اللهم إلاَّ 

بعض أجزائه التي كان يحكمها أئمة الزيدية)1).
اً وَبَحْرَاً، ولكنهم انهزموا  وبعد فتح عدن توجه العثمانيون إلى الهند لمقاتلة البرتغاليين بَرَّ
وعـادوا إلى عـدن)2)، وتواترت الحروب بـيـن العثمانيين والزيدية حـول صنعاء حتى توفي 

السلطان سليم القانوني في سنة 974هـ.
وتولـى الحكم بعد سـليمان القانوني سـليمُ الثاني وواصـل فتوحاته وحروبه على نَسَـقِ 
أبـيه، وكان من أعمال سـليم الثاني غزو قُبْـرص، واسـتمرت تحت الحكم العثماني إلى سنة 

1295هـ، ثم تنازلت عنها تركيا للإنجليز أيام السلطان عبدالحميد الثاني.

)1) المصدر السابق )2: 222).
)2) المصدر السابق.



َّةُ المرحلةُ الغُثاَئيِ
اء،  بدءُ انهيارِ دولة الِخلافة وبُروزُ الفتن: الأحْلاس، السرَّ

ءُ العَمْيَاءُ  ماَّ هَيماء، الصَّ الدُّ

»يُوشِكُ أَنْ تَداعى عليكمُ الأممُ كما تَداعى الَأكَلَةُ على 

ةٍ نحنُ يا رسول الله؟  قَصْعَتهِا« قالوا: أمِنْ قِلَّ
يلِ،  قال : »لا.. أنتم يومئذٍ كثيرٌ ؛ ولكنَّكم غُثاءٌ كغُثاءِ السَّ

يُلقى عَلَيْكُمُ الوَهَنُ« قالوا : وما الوهنُ يا رسول الله؟ 
قال: »حُبُّ الدنيا وكراهيةُ الموتِ« 

أخرجه أحمد )278/5، 2450(، وأبو داود )4297(، والبيهقى 
فى شعب الإيمان )297/7، 72)10( من حديث ثوبان.
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بدء ضعف الدولة العثمانية وظهور مرحلة الغثائية

القَرَارْ بدَِوْلةَِ  عْـُف  الضَّ بدََا  وَبرََزَتْ فِيْهَا شُرُوْطُ الاِنْحسَِارْلمَّا 
ــــالـِمُ الحَضَـارَةْ ــــهَرَتْـ مَعَ فيِ الغَرْبِ وَازْدَانَتْ بهَِا الإدَِارَةْوَظَ
الاِقْتبَِاسْ نَحْوَ  الأَتْرَاكُ  ــهَ  فَدَخَلَ النَّخْرُ إلَِى عُمْقِ الأَسَاسْتَوَجَّ

يشـير الناظم إلى بدء ما حَلَّ بدولة الخلافة، حيث تواتر سـلاطين آل عثمان من بعد سليم 
الثاني في مرحلة بدأت فيها أطماع الدول الأوروبـية، واكتشاف رأس الرجاء الصالح، وكانت 
البرتغال مملكة أوروبـية في الجنوب الغربـي من أسبانيا على المحيط الأطلنطي وعاصمتها 
»لَشْـبُوْنَة«، وشـعبها شـعباً اسـتعمارياً، ولهذا طمعوا في السـيطرة على البحار، ووجدوا في 
ـر للبرتغاليين غزو الشـواطئ، ولم ينتبه  دولـة آل عثمـان ضَعْفاً في التسـليح الحربـي مما يَسَّ

العثمانيون لهذا الخطر إلاَّ في عهد سليمان باشا القانوني.
قال الناظم: 

ــــهْــــدِ قَوِيـٌّ مَـــظْـــهَرهُْ لُ العَ ـــا وَكَذَاكَ جَــوْهَرُهْوَأَوَّ دِيْـــنَاً وَدُنْيَ
تَارْوَآخِـــرُ العـَـــهْدِ انْحـِــسَارٌ وَانْهِيَارْ وَدَخَنٌ فيِ الحُكْمِ مِنْ تَحْتِ السِّ
ـــلِ اليَهُودِ تدََخُّ َّجْـــدِيدِأَفْــــضـَى إلِـىَى  وَدَعْمـِـــهِمْ سِيــــاسـَــةَ التـ
يْنِ ـــقــيِْنِتَغَلْغَلُوْا فـِي الحُكْمِ باِسْمِ الدِّ يَ بـِـــلَا  زُوْرَاً  أَسـْــلَمـُـــوْا  إذِْ 
الأحَْـــزَابِ سِيَاسَـةَ  نـُــوْا  وَّ للخَـــرَابِوَكَ ؤُوْا الأَوْطَـانـَى  وَهـَـيَّ

تشير الأبـيات إلى مرحلة الدولة العلية العثمانية، وما كانت عليه في بداية أمرها من القوة 
والمَنَعَةِ والعزة، مما جعل لها في نفوس الأعداء هيبةً ومكانةً في شؤون الدين لما كانت عليه 
من نصرٍ لمنهج الإسلام على منهج أهل السنة، وبهذه الهيبةِ انتشر المذهب السنّي في أطراف 
العالم، وتعزز مذهب أهل الذوق »التَّصوف« وسَادَ رجالُهُ وعلماؤُهُ برَغْمِ مآخِذِ البعض على 
تهِِـمْ مِـنَ الِإفْرَاطِ والتَّفريط؛ ولكنَّهـا كانت مرحلة ذات أبعاد، ولـكلِّ مذهبٍ رؤيةُ إفراطٍ  عِلاَّ

يِّئِ أو الوجه المظلم لا غير. وتفريطٍ في الغالب، والمتربصون دائماً لا يقفون إلاَّ عند السَّ
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وكفى أنَّ هذه الإفراطات والتفريطات مع غيرها من العوامل كانت من أهم أسباب ضعف 
الدولـة فيمـا بعد، وبـدء انحدارها في العد التنازلـي أمامَ ضرباتِ أعدائها وسياسـةِ أضدادِها 
ومؤامراتِ أبنائهِا الذين بَهَرَتْهُم مظاهرُ الحضارة الغربـية، وأبواقُ الدعوات التحررية، ففتحوا 
على أنفسـهم أبوابَ كلِّ شيء، فكانت من أخطر الأمور المؤدية إلى الانهيار، وتتلخص هذه 

العوامل فيما يلي:
تأثر الدولة بالحضارة الغربـية والتمتع بالشهوات.  )1

اتصـال المفكريـن والمثقفيـن المسـلمين بالأوربـييـن، وكثـرة البَعَثَاتِ إلـى أوربا   )2
والانغماس في الحريات الأوروبـية.

تغلغـل يهـود الدونمة فـي الجمعيات والتكتـلات السياسـية، ووصولهم من خلال   )(
الحزبـية إلى مواقع القرار، وتشجيع هذه الجمعيات على النمو واختراق الواقع التقليدي.

ج لها اليهود، كسياسة التتريك )1) والتعريب  التأثر الأعمى بسياسة القوميات التي روَّ  )4
وحركة الانفصال، وخاصة في شعوب البلقان المسيحية)2).

تأثـر العديـد من الحكام وبطانات البـلاط العثماني والجُنْدِ بدعـوة العلمانية »فصل   )5
ين عن الدولة«، وهو ما كانت تروج له الدول الأوروبـية إبَِّانَ مرحلةِ الثَّورة الصناعية. الدِّ

قال الناظم:

الأحَْــلَاسِ ــةِ  بفِِتْنَ يَتْ  كمَا أَتَى فيِ قَوْلِ خَيْرِ النَّاسِفَســـمُِّ
وَلِ لِهَرْبٌ وحَرْبٌ وَانْتقَِاضُ الدُّ ــرَارِ الوَاحِدِ المبَُجَّ عَـِن القَ

اه الرسول ى »بفِتْنَة الأحْلَاس« وهي من أمارات الساعة، وقد  تشـير الأبـيات إلى ما سَـمَّ
صنَّـف العلماء هـذه الفتنةَ بأنها من الفتن التي قد عَبَرت في فِتَـنِ المراحل المتقدمة، جاء في 
ذيل »الإشاعة« قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله: يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس 

قتال أهلِ الشام عبدَالله بن الزبـير ؤ. ذكر ذلك في »الحجة البالغة« )): 196).
قال في »بذل المجهود« )18: 2)1( في شرح معنى »الأحلاس«، قال: جمع حليس وهو 
ما يبسـط تحت حُرِّ الثياب فلا تزال مُلقاةً تحتها، وقيل الحِلْسُ: هو الكِسَـاءُ على ظهر البعير 

)1) التتريك: مبدأ تركيا للأتراك، وهي ما تسمى بالدعوة إلى الطورانية ) القومية التركية (.
)2) كانت هناك دعوة تسمى ) السلافية (، وهي توحيد صفوف نصارى البَلْقان ضد المسلمين.
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تحت القَتَبِ.
قـال فـي المتن: كنا قعوداً عند رسـول الله ى فذكر الفتن فأكثر فـي ذكرها حتى ذكر فتنة 
الأحـلاس، فقـال قائل: يا رسـول الله، وما فتنة الأحـلاس، قال: »هَرَبٌ وحَـرَبٌ«)1) قال في 
شـرح بذل المجهـود: »هَرَب« بفتحتين: أي: يفـر بعضهم من بعض لما بـينهـم من العداوة، 

»وحَرَب«: بفتحتين أي أخذ مال وأهل بغير استحقاق.
قـال في »الإشـاعة« : والـذي أظن أنها فتنةٌ حدثت في آخر خلافة عثمـان ؤ وثارت بعد 
المسـلمين، حتى تمادت وبقيت إلى زمن معاوية، واتفق عليه بعد صلح الإمام الحسـن بن علي 

ؤ.
قـال فـي »بذل المجهود« ص )18: 96)(: فتنة الأحلاس حَمَلَهَا الشـيخُ الشـاه وليُّ الله 

الدهلوي في »حجة الله« )): 159(  على قتالِ أهلِ الشام ابنَ الزبـير ؤ.
وفـي »بـذل المجهـود« )5: 88( على مقتـل عثمـان ؤ: قلت: وإذا كان المفسـرون 
للحديـث قد جعلـوا »فتنة الأحلاس« هـي ما جرى لابـن الزبـير أو مقتل عثمان، فإن سـياق 
الحديـث يشـير إلى تلازم فئتين معاً لا يفصل بـينهما زمنٌ طويـلٌ ولا عهدٌ متقادم، فالحديث 
الشـريف يجمع بـين مرحلتين متقاربتين كما هو في النص: »فقال قائل يا رسـول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ فقال: »هَرَبٌ وحَرَبٌ، ثم فتنة السـراء دَخَنُها من تحت قَدَمَيْ رَجُلٍ من أهل بـيتي 
يزعـم أنـه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون«، قال الشـيخ محمد زكريا الكاندهلوي في 
»شـرح الإشـاعة« للبرزنجي عند هذا الحديث: وقوله: »ثم فتنة السرّاء«: قال في »حجة الله« 
)): 159(: هـو تغلـب المختار أو خروج أبـي مسـلم الخراسـاني لبني العبـاس، وفي »بذل 
المجهـود« )5: 89(: علـى فتنة شـريف مكة سـنة 4))1 هـ، قـال في الحاشـية: قال الإمام 
ـهَارَنْفُوري رحمـه الله: والذي يظهر لي أنها هي الفتنة التي حدثت في رمضان سـنة ألف  السَّ
وثلاث مئة وأربع وثلاثين، ومنشؤها أنَّ الشريف حسين بن علي كان في زمن حكومة الأتراك 
وحكومـة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سـراً ووافق معهـم على حرب الأتراك، فقتل 
ى نفسه  الأتراك الذين كانوا في مكة المكرمة وَسَـبَى نسـاءهم، ثم تولى الحكومة بنفسـه وسمَّ
»ملكَ الحجاز«، وبقيت حكومته قريباً من عشر سنين، ثم اضمحل أمره واصطلح الناس على 

أخرجه أحمد )2/))1(، وأبو داود )4242(، والحاكم )4/)51( وقال : صحيح الإسناد، كلهم عن   (1(
ابن عمر.
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حكومـة ابنـه علي بن الحسـين، ولم ينتظم له أمر، فبقـي كوَرِكٍ على ضِلْعٍ، وإنما سـمي هذه 
الفتنة فتنة السـراء؛ لأن مبناها وأسـباب حديثها كان في السـر، فإن الحكومة النصرانية أحالته 
إليها وأرسـلت إليه من الجنيهات ألوفاً في السـر ليبغي على حكومة الإسلام وينحرف عنها، 
فقسـم من هذه الجنيهات في البدو وتوافق معهم على قتال الأتراك المسـلمين وكل ذلك في 
السـر، واتفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة أُخبر بشـيء من تلك الفتنة فسـأل الشريف عنها 

فحلف له عند الكعبة أنه لا أصل لها، حتى اطمأن قائد الأتراك، ثم وقع ما وقع« )1).
قلـت والله أعلم: وعلى هذا التعليل الذي فسـره الشـيخ السـهارنفوري رحمه الله يكون 
أيضاً معنى فتنة »الأحلاس«: مرحلة انهيار الدولة العثمانية وما طرأ في أخرياتها من مؤامرات 
غير واضحة ولا معلومة، لأنها سبقت فتنة السراء التي ذكرها الشارح، وبـينهما تلازم زمني، 
فالأقـرب على هـذا المعنى المشـار إليه أن »فتنة الأحـلاس« -وفي اللغة: الحلس ما يبسـط 
تحت الثياب إشـارة إلى الخفا والتمويه- هي تلـك المرحلة الحرجة التي تحركت فيها قوى 
ن على ما  الاسـتعمار الأوروبــي بُعيْـدَ ظهور الثـورة الصناعية لتعمـل على الاسـتبداد المبَطَّ

سمي بتَرِكَةِ الرجلِ المريض.
ففتنـة الأحلاس شـملت العالَمَيْـنِ العربـي والإسـلامي بمؤامرة الـدول الأوربـية عليها 

نٍ وخفي، وتشمل في فقه التحولات مرحلة الاستكبار ومرحلة الاستظهار. بأسلوب مبَطَّ
وفتنةُ السـراء تجاوبَ حكام المسـلمين فيها سـرّاً مع الدول الأوروبـية للقضاءِ على قرار 
كَاتِ اليهود والنصارى فـي المطالبة بالقوميات والحريات وغيرها)2)،  الحكم، واسـتتباعِ تهوُّ
وما جرى بعدها من الحروب العالمية والمؤدية إلى تغيير خريطة العالم العربـي والإسلامي 

وظهور القوى الجديدة في العالم.
وقد خاطب المولى سـبحانه وتعالى في سـورة الأحقاف جملة المتنفذين في عالم الكفر 
خلال الحياة الانسـانية كلها ، وتتحدد المخاطبة في مرحلة الأحلاس بالخصوص بما يعرف 
في فقه التحولات بمرحلة الاسـتكبار ، وهي أولى مراحل ) فتنة الأحلاس ( ، وإليها أشارت 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ   : الآيـة 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم( ]الأحقاف:20[ .

)1) »الإشاعة« ص97).
بدء مرحلة تدخلات العالم الغربي في وضع المعاهدات مع بعض الأنظمة العربية كالخليج والكويت   (2(

واليمن.
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وتبدأ هذا المرحلة منذ ظهور ثمرات الثورة الصناعية في العالم الأوروبي ، وهي المرحلة 
التي أكسبت العالم القوة الآلية والصناعية ، وأدخلت العالم مرحلة جديدة على أيدي عباقرة 
السياسـة والاختـراع .. وبرز ذلك جليا في وقوف العقل المادي متحديا في الديانة الشـرعية 
ومكذبـا بهـا ، وتمثـل ذلـك فـي مواجهة الكنيسـة ضد علمـاء المـادة العقلانييـن فما حدى 
بالمجتمع الأوروبي إلى الثورة ضد الديانات التي تدين بها شعوبهم ، والنظر إليها من خلال 
مواقـف أحبارهم ورهبانهم وقساوسـتهم بـأن ديانة ضد العلم و التطور الإنسـاني وألحقوها 
بالخرافات والأسـاطير ، ومن ثمّ أقاموا شـروط النهضة للعصر الحديث في أوروبا كأسـاس 

)العلمانية( المجردة . 
وكان مـن ثمـرات نجاحهـا )اسـتكبار( أولئك فـي العالم وبـدء التخطيط لإعـادة ترتيب 
خرائط العالم وامتلاك ثرواته ، وامتد هذا الأستكبار إلى التطلع بغير حق نحو بلدان ما سموه 
بالشـرق الوسـط العربية والإسلامية وما حولها من بلاد المسلمين ، وكانت هذه الظاهرة هي 
أول بروز لسياسـة الاسـتكبار في الأرض ، ومنها انبثقت سياسة مرحلة الاستظهار ، وتنقسم 

إلى قسمين : 
قسـم علمي من خلال الدراسـات الاستشراقية ، واختراق البلاد العربية والاسلامية   -1
لمعرفة شؤونها ، وسبر غور قوة رموزها وحكامها ، ودراسة طبيعية  أحوال شعوبها وعاداتها 

و تقاليدها ودياناتها )1).
قسـم عسـكري ، وقد بدأ منذ إرسـال الحملات البحرية على أيدي البرتغال ، كأول   -2

دولة من دول أوروبا ، تبنّت مناوشة السواحل العربية والأسلامية .
ثم تُطْلِع الحكومة البريطانية خلال هذه المرحلة حلفائها للنظر في تقسـيم ماسـمّي   -(
بــ) تركـة الرجل المريض ( لبدء العمل ) يهود الدونمة ( وشـباب المسـلمين الدارسـين في 
البـلاد الأوربية والمتأثرين بالثقافة الغربية ومظاهرها الجديدة ، وتكوين الأحزاب السياسـية 
والمجـلات والجرائـد الاعلاميـة المعارضـة ، و المناهضـة ضـد دولـة الخلافة الإسـلامية 

وسياستها التقليدية ، ودعوة أولئك إلى تغيير أشكال الحكم والادارة .
قال الناظم:

ومن ذلك ما أُلِّف في جزيرة العرب ، ككتاب سجلات اليمن لانجرامز في 16 مجلدا )من سنة 1789   (1(
إلى سنة 1960( الذي تسمح الحكومة البريطانية بنشر كل مجلد منه بعد انقضاء عدة عقود ، ودليل 

الخليج للرحالة البريطاني في 14 مجلدا ))190 - 1915( والذي نشر بعد 70 عاما.
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اءِ( رَّ السَّ )فِتْنَـةِ  عَـــهْدُ  الإِسْرَاءِوَجَــــاءَ  صـَــاحِبِ  عَنْ  أَتَى  كَمَا 
سَوَا رْقِ  الشَّ مَعَ  الغَرْبُ  الإِلتوَِاتآَمَرَ  الهلَِالِ)1(بِطَرِيْـِق  ضِدَّ 

)1)تشـير الأبـيات إلى فتنة السـرّاء التي أشـرنا إليها سـلفاً، وأنها المرحلة التي خطط فيها 

المستعمرون مع زعماء الدول العربـية ومشايخ العشائر بمعاهدات سرّية تفصل العلاقة بـين 
هذه الدول وقرار دولة الخلافة العثمانية.

وقد تميزت هذه المرحلة مع سابقتها بما يلي:
أ( فتنة الأحلاس: )الاستظهار وممهدات الاستعمار(

ن من الدول الأوربـية ضد قرار دولة الإسلام المتمثل في تركيا. العمل السرّي المُبَطَّ  -1
ونمة في تركيا والعالم. إثارة العرقيات والقوميات، وبدء نشاط يهود الدُّ  -2

إنشاء الجمعيات السرية والعلنية والأحزاب السياسية.  -(
بدايـة الأطماع التوسـعية في البلاد العربـية والإسـلامية بعد اكتشـاف رأس الرجاء   -4

الصالح، وظهور مرحلة الثورة الصناعية.
تحـرك العصبـيـة الصهيونيـة ضمـن هـذه الفتنـة لإيجـاد وطن قومـي لليهـود عبر   -5

المؤامرات والدسائس.
ظهـور الحركـة الماسـونية وتحريك أتباعهـا فـي العَالَمَيْنِ الإسـلامي والأوروبـي   -6

الشرقي والغربـي.
ب( فتنة السراء: )الاستعمار(

1- اسـتجابة حملة القرار العربي والإسلامي لسياسـة القوميات والتَّخلي عن دولة القرار 
الواحد دولة الخلافة.

بـدء المعاهدات السـرية بـين الـدول الأوربـيةِ الغازِيَةِ، ومشـايخ وسـلاطين البلاد   -2
العربـيـة والإسـلامية لنقـض العلاقـة بـيـن الدولـة العثمانيـة وهـذه الدويـلات 

بالمعاهدات المتنوعة.
اللقاءات السرية بـين زعماء الدول والأحزاب والجمعيات العربـية والإسلامية مع   -(

الدول الغربـية.

الهلال: هو الشعار العالمي لدولة الخلافة، كما أن الصليب هو الشعار العالمي للمسيحية.  (1(



295

نِ من  ـرُ المفكرين والقادة العسـكريين والمثقفين بالحياة الغربـيـة والعمل الُمبَطَّ تَأَثُّ  -4
العائدين على تطبـيق نماذج الغرب في الأوطان العربـية والإسلامية)1). 

نشـاط الحركـة الصهيونيـة وعقـد المؤتمـرات المتتاليـة والمؤلفـات ذات الصلـة   -5
المباشـرة بالحـرب ضـد الإسـلام)2) واسـتقطاع أرض فلسـطين للقوميـة اليهودية 

والعمل على تحقيق ذلك بشتى السبل والأساليب.
قال الناظم:

امِ رَمْزَاً وَشِعَارْ عَبْدُ الحَمِيدِ كَانَ مَأمُونَ القَرَارْوَآخِرُ الحُكَّ
لَاحِ وَالجُنُودْ ى أُزِيحَ باِلسِّ للِيَهُودْحَتَّ الأَرَاضِي  مَنْحَ  أَبَى  لمّا 

ولة العَليَّة السلطان »عبد الحميد« الثاني، وهو السلطان  تشـير الأبـيات إلى آخِر خُلفَاءِ الدَّ
المنقـذُ للدولة العثمانية ولقرار الخلافة في العالم العربـي والإسـلامي، رَغْمَ ما أحاط به من 

المؤامرات والخديعة، وما كانت عليه الدولة من الضعف والإحباط والديون الكبـيرة))).

إني أدرك  التالي:  أقدم الاقتراح  الشرف أن  الشأن يقول: لي  الثاني في هذا  الحميد  )1) كتب هرتزل لعبد 
له  يتعرضون  الخارج وما  العلم في  لتلقي  تركيا  تواجه حكومتَكُم بسبب ذهاب شباب  التي  الصعوبة 
من ضياع، وبخاصة في تأثرهم بالأفكار الثورية، إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً في الحياة الجامعية 
في جميع أنحاء العالم، وبهذا نستطيع أن نقيم جامعة في إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلًا، وبهذا 

نخدم العلم والطلاب ونخدمكم أيضاً. اهـ ص9) »اليهود في الوطن العربـي« لداود عبدالغفور.
)2) عقد في حياة هرتزل ستة مؤتمرات صهيونية كان آخرها مؤتمر عام )190م وعام 1904م، توفي هرتزل 
ونقل رفاته إلى فلسطين عام 1949 م بعد احتلال فلسطين، ودفن على جبل في القدس سمي باسمه 

»جبل هرتزل«.
))) كان السلطان عبدالحميد السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية، تولى عرش الدولة وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره، إذ ولد في 16 شعبان عام 1258 هـ )1842م( وتربى على يد زوجة 
أبيه بعد وفاة أمه وهو في العاشرة من عمره، وأحسنت زوجة أبيه تربيته وتأثر عبدالحميد بها وأعجب 
بوقارها وتدينها، كما تلقى صنوف التعليم في القصر السلطاني وتعلم اللغات العربية والفارسية، كما 

درس التاريخ ونظم الشعر باللغة التركية العثمانية.
تكتبه  ما  بالمطالعة والاطلاع على  واعتنى  واستخدامه ورياضاته،  بالسلاح  الاهتمام  إلى  يميل  وكان 
المجلات والصحف في عره، وتزوج زوجة واحدة وعاش في بساطة وتقشف، وكان يميل إلى النجارة، 
واتخذ لنفسه ورشة نجارة في قره، وعاصر مراحل التحولات على يد سلاطين عره، ومنهم السلطان 
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عبدالعزيز ومراد.
وفي 18 شعبان )129هـ تقلد السلطان عبدالحميد الحكم وكانت الدولة مضطربة ومثقلة بالديون 
الرجل  بتركة  يسمى  ما  لاقتسام  سياسية  ومؤامرات  ببلاده  محيطة  عالمية  وأطماع  مفلسة  مالية  وبخزانة 

المريض، وهي مقاطعات ودويلات وإمارات الدولة العثمانية المترامية إبان ضعفها.
والقادة،  والكبراء  الوزراء  من  العديد  نفوذ  تحجيم  حاسمة  قرارات  من  عبدالحميد  اتخذه  ما  وأول 
وخاصة بعد أن تسبب بعضهم في الزج بتركيا في حروب خاسرة مع روسيا سنة 1877-1878م، وكانت 
نتيجة هذه الحرب اكتساح الجيوش الروسية للأراضي التابعة للدولة العثمانية، ووصلت القوات الروسية 
إلى ضاحية العاصمة العثمانية )إستانبول( وأجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة )إياستفانوس( في 
ما رس 1878م بين الدولة العثمانية والروس، ودفع تعويضات الحرب الباهظة واقتطاع مساحة واسعة 
العثماني  البرلماني  المجلس  عبدالحميد  البلغارية، ولهذا عطل  بالمملكة  بعدها  العثمانية سميت  الدولة  من 
الدول الأوروبية للضغط على روسيا لإيقاف  المعاهدة ونشط عبدالحميد مع  التوقيع على هذه  ورفض 

تنفيذ بنود المعاهدة حتى نجح في تخفيف وطأة المعاهدة وأثرها.
الفتاة أو ما تسمى  الدولة ، ومن أخطرها ظهور حزب تركيا  وشهد عبدالحميد تداعيات في جسد 
بجمعية الاتحاد والترقي، وفيها جملة من يهود الدونمة الذين أسلموا صوريا وتغلغلوا في مواقع النفوذ في 

الدولة، وشهد تمردات الأرمن ومحاولتهم اغتياله.
وأمام ذلك كله قام السلطان بإجراءات عديدة لإعادة الثقة بموقع القرار في داخل تركيا وفي العالمين 
العربي والإسلامي، وقام بعدة رحلات إلى مر وأوروبا وخرج من هذه الرحلات بانطباعات مهمة 
عرف فيها مواقف وأحوال تلك الدول وكيف يجب الاستفادة منها فيما لديها من التقدم العلمي، ولذلك 
والعسكرية  والصناعية  التعليمية  النواحي  على  وركز  دولته،  في  العرية  المخترعات  بإدخال  اهتم 

والاتصالات وغيرها من الوسائل إلا أنه وقف ضد الامتداد الفكري للغرب في بلاده.
وكان اليهود هم الأعداء الطبيعيون للسلطان عبدالحميد، ووصفوه بوصوف سيئة كما هو في وصف 
هرتزل حيث قال: عبدالحميد سلطان ماكر خبيث جدا ولا يثق بأحد، وقال أيضا: إنني أفقد الأمل في 
تحقيق أماني اليهود في فلسطين، وإن اليهود لن يستطيعوا تحقيق أمانيهم في )الأرض الموعودة( طالما كان 
السلطان عبدالحميد قائما في الحكم مستمرا فيه، وكان موقف اليهود ضد عبدالحميد نتيجة لمواقفه الثابتة 

من عدم تحقيق مطالبهم في فلسطين.
كما اعتنى عبدالحميد بالتربية والتعليم وطور المدارس السلطانية وأسس المدرسة التجارية الحميدية 
وأكاديمية الفنون والمدرسة الحربية، وافتتح مدارس أخرى للمالية والجمارك والشرطة، وزاد عدد مدارس 
المعلمين، وطور المناهج الدراسية وفتح الأبواب للنشر ووسائله وللصحافة، وأصدر قرارا بمنع مظاهر 
الإسراف في الدولة عموما وفي القر الحاكم خصوصا، واستمال العديد من أعضاء المعارضة في منظمات 
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الاتحاد والترقي وغيرها إلى المناصب الحكومية، وعفا عن البعض حتى شتت شملهم وأضعف شوكتهم 
جهز  كما  المشبوه،  نشاطهم  أوقف  حتى  حركاتهم  ورصد  أصحابه  وطارد  القومي  الفكر  دعاة  وتتبع 
الأساطيل الحربية لمحاربة الدول الاستعمارية العابثة بشواطئ الدولة العثمانية كما هو الحال في الأطماع 
البريطانية في اليمن والخليج العربي والأطماع الروسية والإيطالية والفرنسية والألمانية واليونانية، وأقام 
لتحقيق  الحاجة  دون  الدول  هذه  بعض  مع  العلاقة  من  يستفيد  الأطماع كي  هذه  أمام  اللازمة  التدابير 
مآربها التوسعية، وسعى بجد واجتهاد لإقامة ما يسمى بالجامعة الإسلامية كتحصين سياسي واجتماعي 
أمام المد القومي والاستعماري العالمي، وأعاد للمسلمين في العالمين العربي والإسلامي الثقة في القيادة 
من  يده  على  تهيأ  بما  لتهنئته  الأرض  بقاع  مختلف  من  الإسلامية  الوفود  فهرولت  الحكيمة،  الإسلامية 
الانتصارات وخاصة في النزاع العثماني اليوناني وانتصاره في الحرب عليهم، وجمع السوريون التبرعات 
لتمويل الحرب وكونوا لجان الهلال الأحمر لمعالجة الجرحى ومواساة  أهلها وعمت البهجة في مسلمي 

أفريقيا والهند وغيرها من بلاد العالم.
وكل هذا ساعد الخليفة عبدالحميد على مخالفة أساليب سلفه المرتبطين بأوروبا ارتباطا أعمى، وعمل 
على إيجاد مبدأ )الاتجاه إلى داخل الأمة لإصلاح الدولة( عوضا عن الاتجاه إلى الخارج للإصلاح، وبهذه 
الدعاة والمفكرين من كافة  الدول  الجامعة الإسلامية عمل على تقريب وجهة نظر المسلمين، وتبادلت 
الأجناس واستفاد البعض من البعض الآخر، ونشر في أرجاء العالم الإسلامي أسباب التواصل كالمراكز 
في  مرة  لأول  الدولة  لغة  العربية  اللغة  واتخاذ  الإسلامية  الكتب  وطبع  والخارج  الداخل  في  الإسلامية 
زعماء  واستمال  وإصلاحها،  ترميمها  على  وعمل  والجوامع  بالمساجد  واعتنى  العثمانية،  الدولة  تاريخ 
القبائل العربية وأنشأ مدرسة خاصة في عاصمة الخلافة لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل وتدريبهم 
الصحافة  واستفاد من  الصوفي،  الذوقي  بالمنهج  وتأثر  الصوفية  الطرق  استمال شيوخ  كما  الإدارة،  على 
الإسلامية في الدعاية، وقام على تطوير النهضة العلمية والتقنية في الدولة، وأنشا معهدا لتدريب الوعاظ 
الشريفين  الحرمين  بخدمة  واهتم  وغيرها  كالصين  المسلمة  الأقلية  ذات  بالدول  اعتنى  كما  والمرشدين، 

وتعميرهما.
واعتنى بمشروع خط سكة حديد الحجاز ليربط بين العاصمة استانبول ويربط أيضا دمشق بالمدينة 
المنورة، وقد خدم هذا الخط الحديدي حجاج تركيا ومر والشام وغيرهم، كما أقام خطا حديديا بين 
الانفصال،  أو  بالثورة  والحالمين  لحكمه  المخالفين  سلطات  تقليص  على  أيضا  وبغداد،وعمل  استانبول 
وكان منهم شريف مكة الذي كانت له اتصالات خفية مع بريطانيا ووقع في شباكهم ووعودهم الزائفة 
حتى إن السلطان عبدالحميد لما شعر بذلك وخي من ترفاته عينه عضوا في مجلس شورى الدولة في 
إستانبول ليمنعه من العودة إلى مكة، وقال السلطان في بعض تعليقاته عن الشريف حسين: إن الشريف 
حسينا لا يحبنا، إنه الآن ساكن وهادئ لكن الله يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غدا.اهـ وبهذا الحجز 
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الذي صنعه عبدالحميد تأخر قيام الثورة العربية إلى ما بعد سقوط عبدالحميد الثاني على يد الاتحاديين، 
ولما حكم الاتحاديون الدولة العثمانية أعادوا الشريف حسينا إلى مكة ومن هناك قام بثورته وحدث بذلك 

الانفصال عن العثمانيين والعرب. اهـ.
استغلوا  الذين  وهم  ومفكريهم،  اليهود  عصابات  من  واسعة  حملات  الثاني  عبدالحميد  واجه  كما 
الصحافة المحلية والخارجية، وعلى رأسهم اليهودي )ثيودور هرتزل( الذي استطاع جمع التأييد الأوروبي 
للمسألة اليهودية وجعل منها قوة للضغط على عبدالحميد الثاني تمهيدا لمقابلته والتفاوض معه في شأن 
فلسطين، ولما قابله وتفاوض معه كان هرتزل يطالب بتسهيلات كبيرة لليهود مقابل خدمات وتسهيلات 
للدولة العثمانية وحل مشاكلها المالية؛ إلا أن عبدالحميد الثاني أغلق الباب على الحلم اليهودي ولم يسمح 
والبلاد  المقاطعات  في  الأخرى  الجنسيات  من  غيرهم  مثل  اليهود  يعيش  أن  على  طلبوه  مما  بيء  لهم 
أعداء  وتدعيم  الخليفة  سمعة  تشويه  على  اليهود  مع  يعمل  أخذ  هرتزل  يد  في  أسقط  ولما  الإسلامية، 

السلطان والمتمردون على الحكم وتجنيد الصحافة والإعلام في الداخل والخارج لهذا الغرض.
الوضعيون  والعقلانيون  الأوروبية  الإنسانية  ودعاة  والعلمانيون  والماسونيون  )القوميون  وتحرك 
»العلمنة«( ضد عبدالحميد الثاني وسياسته الإسلامية ، واستفادوا من بعض العلماء المناوئين لعبدالحميد 
من  المنار  مجلة  السلطان  منع  وقد  عاكف،  ومجدي  رضا  رشيد  ومحمد  الأفغاني  الدين  جمال  أمثال  من 
الدخول إلى البلاد الخاضعة بصورة مباشرة له، وكان للسيد محمد رشيد رضا موقف من بعض الطرق 
الصوفية ونقد بعض أساليب التصوف مما أدى إلى المشاحنة بينه وبين الشيخ أبي الهدى الصيادي الذي 

كان مقربا من السلطان عبدالحميد.
وأخذ محمد رشيد رضا يدعو إلى إصلاح الدولة العثمانية ومحاربة ما سماه بالاستبداد الفردي، وكان 
محمد رشيد رضا يرى ضرورة وجود دولة عربية منفصلة عن دولة الخلافة العثمانية ويقول: إنها مصلحة 
العرب السياسية أن يكون لهم دولة مستقلة. اهـ. بل وامتدح جمعية تركيا الفتاة وسمح في مر بانتشار 
عمل عمل الجمعية ودعمها، وكان يؤيد ويمتدح الزيدية في اليمن لأنهم قاتلوا العثمانيين ولم يخضعوا لهم 

مما اضطر الدولة العثمانية إلى إقامة الصلح مع الزيدية وأقروا الإمام على حكمه وإمامته.
ومما يؤسف له أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي كانوا تحت تأثير الألمان وخاصة العسكريون منهم، 
ويخضع الجناح المدني في الجمعية للتأثير الماسوني، ولهذا فقد نشط هؤلاء في صفوف الجيش والمثقفين ضد 
السلطان وحكمه واستخدموا الدين لمحاربة السلطان وافتروا عليه باسم الدين ، وافتعلت قوى الاتحاد 
والترقي جملة من الإشكالات لتغيير الأوضاع في الدولة، ومنها تمرد الأرمن على المسلمين مما تمخض عن 

فتنة بين المسلمين والأرمن وبعد أيام قتل فيها من العثمانيين قرابة ألفي فرد.
وخلالها دبرت اغتيالات أخرى من بعض الجنود ضد ضباطهم وأوعزوا أن هذه العملية من فعل 
التنازل،  على  السلطان  لإجبار  إستانبول  على  بالزحف  الجيش  عناصر  قامت  ولهذا  الثاني،  عبدالحميد 
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وقـد كانـت فتنة الأحـلاس وفتنة السـراء إذا صحّ التفسـير تـدور حول سياسـة الأطماع 
العالمية، وتفكيك الدولة العثمانية، والإحاطة بها وتفكيك شملها واقتسام ثرواتها وحدودها. 

ها المسلمون«  ص14 ما مثاله: كتب الدكتور عبد الودود شلبـي في كتابه »أفيقوا أيُّ
وقد كان القرن التاسـع عشـر ولا ريب أسـوأَ من كل القرون التي تقدمته، لأنه القرن الذي 
نبعت فيه »المسألة الشرقية«)1) من بقايا الحروب الصليبـية، وكانت المسألة الشرقية تمخضت 
عن دور آخر إضافة إلى دور الحروب الصليبـية، وهو دور التفاهم بـين دول الاستعمار على 
تركـة الرجل المريـض)2)، وتبادل الأعضاء عن كل طرف متفق عليـه يقع في قبضة الطامعين 

فيه من المتنازعين على التركة وصاحبها على قيد الحياة.
والدولة العثمانية كان لها دور لا يُسْتَهَان به في تاريخ القرار الإسلامي، كتب أنور الجندي 
في كتابه »الإسلام والغرب«: ولا ريب أنَّ الدولة العثمانية هي القوة الإسلامية التي نشأت بعد 

الحروب الصليبـية وحَمَت العالم الإسلامي من الغزو الغربـي مدة خمسة قرون كاملة))).
ويعـزو بعض الباحثين نجاح الدولة العثمانية كون تشـكيلها في جوهره كان )حربـياً()4)، 
وكانت جيوش الدولة تخوض الحرب بحماسـة دينية شـديدة، وكانت عبارتهم المشـهورة: 
»إمـا غازي وإما شـهيد«)5)؛ ولكن هذه المبادئ والمواقف تلاشـى أمرها فـي نهاية الأمر مع 
اضطراب الدولة إلى مجاراةِ الطوائف المتنوعة، والسماحِ لها بحُرِية النشر وإنشاء المدارس 
الخاصة لكل ذي قوميةٍ وجنسٍ من الكفار والمسيحيين دون ضوابط، وأيضاً استعانةِ السلطان 

وأخرج مع جملة من أسرته وعائلته إلى سلانيك،  ولم يسمحوا له بأخذ شيء من متاعه، وسيطر الاتحاديون 
على القر وأعلن إسقاط الخليفة عبدالحميد الثاني في 27 نيسان 1909م، وفي سلانيك ظل عبدالحميد 
ومن معه تحت الحراسة المشددة حتى وفاته في 10 فبراير 1918 م، قضى فيها ثمانية سنوات وتسعة أشهر 

وسبعة وعشرين يوما في السجن رحمه الله.
العثمانية، وفي  الدولة  أيدي  من  المسيحية  الممالك  تخليص  الأمر  أولَّ  تعني  الشرقية  المسألة  كانت   (1(
مرحلة ثانية أصبحت تقسيمَ الدولة العثمانية والدول الإسلامية التابعة لها من قبل الدول الأوربـية. اهـ 

»أيها المسلمون أفيقوا« ص14.
)2) اصطلاح أطلقته الدول الأوروبـية على الدولة العثمانية في مرحلتها الأخيرة. 

))) »الإسلام والغرب« ص126.
)4) المصدر السابق ص2)1.
)5) المصدر السابق ص))1.
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محمود باشـا في مرحلة خلافته بالعقل الأوروبـي في المناهج تحت شـعار أثبتَ فَشَـلَه »إن 
الطريـق الوحيد لمحاربة الغرب هي اسـتعمال أسـلحته«)1)، وَفَتْحِهِ أيضاً بـابَ خطةِ إصلاح 
الجيـش طبقاً للنظام الأوروبــي عام 1821م مما فتح الطريق أمام الشـباب العثماني أن يقع 

فريسةَ القُوَى التغريبـية الأوروبـية تحت شعارات الإخاء والمساواة والحرية وما إليها)2).
وقـد أتاحت هذه الفرصُ الِانفتـاحَ الثقافيَّ الغربـي، وقيامَ الجمعياتِ السـرية والمحافل 
الماسـونية تحت نفوذ الامتيازات)))، ولما تنبه السلطان عبدالحميد إلى هذا المخطط الرهيب 
وْا نفوذهم في داخل الجيش)4)، وأصبحوا خطراً  وا بالَأحْرَارِ قد نَمُّ كان الوقت متأخراً، فالذين سُمُّ

على الدولة له بالمقومات التالية:
يهود الدّونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية.  -1

الإرساليات التبشيرية في فروعها المختلفة وما تحتوي من شباب المسلمين والعرب.  -2
جمعيـة الاتحاد والترقي واحتواء محافلها الماسـونية للأقليـات الأجنبـية وتعاونها   -(

الداخلي والخارجي.
مشروع هرتزل للبحث عن وطن قومي لليهود.  -4

وتكاد هذه المقومات تشـير إلى ما أثمرته »فتنة الأحـلاس« المذكورة في الحديث والتي 
دَتْ »لفتنة السراء« اللاحقة. مَهَّ

وسـمح بحرية المطبوعـات، وبرز دور جمعية الاتحـاد والترقي التي لعبـت دوراً خطيراً 
فـي محاربـة قرار الخلافة وتغريـب الدولة العثمانية، كما برز دور هرتـزل في المطالبة بوطنٍ 
رَهُ من ذلك، فعمل في السر على الإطاحةِ بالخليفة،  قومِيٍّ لليهود، ورفض الخليفةُ طَلَبَهُ وَحَذَّ
وكانت مدة حكم السلطان عبد الحميد ثلاثاً وثلاثين سنةً قدم خلالها خدمات جليلة للإسلام 

والمسلمين.
وفي 27 إبريل 1909م أُجْبرَِ السلطانُ عبدُالحميد على التنازُل، وَنُقِلَ إلى ولاية سلانيك 
رَاتهِِ قَبْلَ  مع أسـرته وبعـض مرافقيه ثم نُقِلَ إلى أحد قصور إسـتانبول، حيث كَتَبَ هنـاك مُذَكِّ
وفاتـه فـي 10 شـباط 1918م، واعتبـرَ اليهودُ والماسـونيون يـومَ وفاته عيداً لهم سـاروا فيه 

)1) المصدر السابق ص146.

)2) المصدر السابق ص147.
المصدر السابق ص147.  (((

)4) »الإسلام والغرب« ص147.
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بمظاهرةٍ كبـيرةٍ في مدينة ) سلانيك ( وطبعوا صور المظاهرات في بطاقات بريدية. اهـ.

طَ الأَعْــــدَاءُ شَاؤُواوَبـَــعْــــدَهُ تَسَــلـــــَّ كَيْفَ  ـــالَمَ  العَ وَحَكَمُوْا 
اتِ الفِتَنْوَجَـــاءَناَ عَـــهْدُ الغُــــثَاءِ وَالـــوَهَنْ قُوطِ فيِ مُضِلَّ عَهْدُ السُّ

يشـير الناظم إلى ما كسبه العالم الإسـلامي والعربـي من الإطاحة بالسلطان عبدالحميد، 
م الحُكم مـن بعده إلى شـقيقه )محمود رشـاد( وتسـمّى باسـم السـلطان محمد  حيـث سُـلِّ
خصيةِ إذ كان لا يملِكُ ولا يحكم، وتسلم الحكمَ أعضاءُ الاتحادِ  الخامس، وكان ضعيفَ الشَّ
والترقـي، وبـدأت مرحلـةٌ جديدةٌ من الخـداع والقـرارات الكافرة، ووقعـت فوضى داخلية 
تقلبـت فيها الوزارة، وُعُقِدَ مؤتمر لوزان عام 1921م حضره وفد مصطفى أتاتورك)1)، وضع 

الوفد الإنجليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا:
إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية.  -1

طرد الخليفة خارج الحدود.  -2
إعلان علمانية الدولة.  -(

مصادرة أملاك بني عثمان.  -4
ومنذ تلك اللحظة والدولة العثمانية تحت قبضة العلمانية ويهود الدونمة، وكلاهما يؤدي 

دوراً هاماً في إنجاح اللعبة.

في  ودرس  ةِ،  الحياتيَّ العلاقةِ  مُشتَّتَ  ونشأ  بتركيا،  1296هـ  سنة  وُلدَ  أتاتورك،  كمال  مصطفى  هو   (1(
المدارس الحربـية، وتخرج من الكلية الحربـية برتبة رائد، كوّن جمعية الوطن والحرية في الخارج، 
ثم انضم مع جمعيته إلى حزب الاتحاد والترقي، وكان مستهتراً بالقيم مدمناً للخمر، ترقى في مناصب 
عسكرية  عديدة أهمها: نائباً لقيادة الجيش الثاني المرابط في شرق تركيا، عند نهاية الحرب العالمية 
عيّن مفتشاً عاماً للجيوش، وكان له دور في مساومة الحلفاء لإنجاح طموحاتهم مقابل الوصول إلى 
الدونمة من  يهود  مناوشات عديدة حتى تمكن مع  السلطان عبدالحميد  بـينه وبـين  الحكم، وجرت 
مقدرات  على  للسيطرة  للحلفاء  المتتالية  بالتنازلات  القيام  ثم  وعزله،  الخليفة  ضد  الجيش  تحريك 
الدولة وحدودها والزجِّ بالدولة في حروب خاسرة، توفي مصطفى أتاتورك بعد حكم رئاسي استمر 
15 عاماً، وكانت وفاته عام 8)19م. راجع في ذلك »البيان والإشارة في ما أصاب الأمة من هزائم 

السقوف المنهارة« مطبوع.
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ارُ أَرْضَ المـُسْلِمِينْ وَاسْتَثْمَرُوْا حُدُودَهُمْ بِضْعَ سِنِينْتقََاسَمَ الكُفَّ
ِ ــــقْسِـيم ـعُــــوْا الــــبِـلَادَ باِلـتَّ ــــبَّ باِلتَّعْـــتِيمِوَطَ الأجَْــــيَـالَ  ـلُوا  وَجــــهَّ
وَأَبْدَعُـــوْا فـِي لُعْــــبَةِ )القَوْمِيَّةِ(وَأَوْغَلُوا فـِي نَهْبِ مَا فيِ القَصْعَةِ

يشـير الناظم إلى ما أثمرت عنه فتنة الأحلاس وما صنعته بعدها فتنة السـراء من خيانات 
نَةٍ أَودت بالخلافة الشرعية، وبدأ عهد الطورانية القومية، القائمة على إثارة العصبـية لدى  مبطَّ
العـرب من جهـة والأتراك وبقية الأمم من جهـة أخرى، حتى انفصلت كثيـر من البلدان عن 

دولة القرار المنهارة.
وارتكـز محور الانقسـام والتجزؤ بثورة صربـيـا والبلقان والبلغار بحجـة القوميات ضد 
الدولة الإسلامية، وإنشاءِ الدول الأوروبـية حِلفاً دفاعياً مشتركاً لمجابهة الدولة العثمانية، ثم 
نشوب حرب بـين روسيا وتركيا أدى إلى هزيمة تركيا وتوقيع معاهداتٍ مجحِفَةٍ ضد الدولة 

العثمانية، حصلت بموجبها الدول الأوروبـية على نصيب من أراضي الدولة العثمانية.
وفـي هذه الأثنـاء انتهـزت إيطاليا فرصة انشـغال الدولـة العثمانيـة بمشـاكلها الداخلية، 
فهاجمت ليبـيا على حين غرة بمساعدةِ فرنسا، واحتلت طرابلس وبرقة رَغْمَ مقاومة الشعب 

عِيَةً أنها تدافع عنها عام 1299هـ. الليبـي، واحتلت فرنسا أرض الجزائر وتونس مُدَّ
واحتلـت بريطانيـا مصـرَ عام 1299هــ ثم السـودان، وتقاسـمت بريطانيا شـرق إفريقيا 

والحبشة مع فرنسا وإيطاليا.
وكانـت هـذه الحروب بدءَ اشـتعال الحرب العالميـة الأولى وَوَقُودَها، وهي التي انتشـر 
أوارها في العالم كله، وجاءت أثناء ذلك ثورةُ البلاشـفة في روسيا عام 1917م عندما وصل 
ا تم  الشـيوعيون محل القياصرة، وقاوم المسـلمون الروسُ هذه الثَّورةُ أعواماً طويلةً، حتى لمَّ
للبلاشـفة السـيطرة على المناطق فرقوها إلى قومياتٍ وَأَسـمَوْهَا جمهورياتٍ، وأُعْدِمَ زعماءُ 
ل بعضُها إلى نوادٍ ليليةٍ، وَمُنعَِتِ الجمعةُ  مَتِ المساجدُ وَحُوِّ المسلمين وأُحرِقَت ديارُهُم وَهُدِّ

، وأُغْلقَت مدارسُ القرآن والتعليمِ الشرعي. والسفرُ إلى الحجِّ
ورية كثيراً من أراضيها)1)، وبدأ  وانتهتِ الحربُ العالميةُ الأولى بخسارةِ الدولة العثمانية الصُّ

الثاني لم يعد  الفعلي بعد تنحية عبد الحميد  ورية إشارة إلى أن الحكم  الصُّ العثمانية  بالدولة  عُبِّر هنا   (1(
حكما إسلامياً، وإنما كانت دولة إسلامية صورية، والحقيقة أن الأمر كان بـيد يهود الدونمة وأعضاء 



(0(

العمل على تهيئةِ مصطفى كمال أتاتورك لإعلانِ الدولةِ العلمانيةِ بديلًا عنِ الإسلامِ، ومَالَ إليه 
الحُلفـاء، ودعموه في كل مشـاريعه الداخليـة، ودعت بريطانيا إلى مؤتمر لندن لحلِّ المسـائل 
الشـرقية حضـره مندوبونَ مـن كافة الأطـراف، ورجع المؤتمـر دون اتفـاق، وتحرك مصطفى 
أتاتـورك لقلـب الحكومة في أنقرة مـراتٍ عديدةٍ حتـى كان آخِرُهَا الحكومَةَ التـي قررت إلغاء 
السلطنة وإعلان الجمهورية في 20 ربـيع الأول 42)1هـ 0) تشرين الأول )192م، وَانتُخِبَ 
لحَ مع الحلفاء، وأصدر مرسومات  مصطفى أتاتورك رئيساًَ حينها بالإجماع وهو الذي وقع الصُّ
علمانية الدولة، كما تخلى أتاتورك عن جملةٍ من أراضي تركيا وسـواحلِها ومَضَايقِِهَا للحلفاء، 

وأعلن الإجراءات التالية: 
ربوش التركي رمزِ الخلافة. يُمْنَعُ استعمالُ الطُّ  -1

إلغاء حجاب المرأة.  -2
تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد.  -(
تحويل الأذان من العربـية إلى التركية.  -4

منع التعامل بالأبجدية العربـية واستبدالها بالإنجليزية.  -5
إلغاء القوانين الشرعية، وإقامة الدستور المدني.  -6

تعميق مفهوم الطورانية، وتتريك الوظائف والامتيازات.  -7
ومن ثمرات فتنة السراء قيام الحرب العالمية الثانية في 1 أيلول 9)19م، وكانت تركيا في 
سَـاتهَِا، وفي هذه  هذه الحرب معزولةً عن جبهاتِ القتال، وتشـهد التحول الداخلي في مُؤَسَّ

الحرب عمل الحلفاء على ما يلي: 
تقسيم وتجزئة دولة الخلافة رسمياً، ورسم خرائط مناطقية جديدة.  -1

إعطاء اليهود أرض قومية في فلسطين والاعتراف بها.  -2
تثبـيت السياسة العلمانية في تركيا.  -(

وقد نشـط الإسـلاميون في تركيا لمحاربة هذه التقسـيمات، وظهرَ حزبُ السـلامةِ الوطني 
قْ تَسُـدْ«،  رَ الانقلاباتِ في تركيا حتى ثَبَّتَ سياسـةَ »فَرِّ دَ الأحزابَ وكَرَّ وغيرُه، ولكنَّ الغربَ عَدَّ
عَاً أسهموا في الإغراب  عاتٍ سياسـيةً بلغت أَحَدَ عَشَرَ حزباً وتَجَمُّ ن تكتُّلاتٍ حزبـيةً وتجمُّ وكوَّ

القوميات  بـين  رَاع  الغثائية، وبهم بدأ الصِّ الدولة للمرحلة  الذين هيؤوا  حزب الاتحاد والترقي، وهم 
على مدى السنوات العِجاف التي شهدت الحرب.
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ةِ إلى أُتون الصراع والسياسة الغربـية. بسياسة الُأمَّ
رَاتهِِم الشـرعية وحقوقِهِم الإسـلامية منذ  لقد أصيب الإسـلامُ والمسـلمون فـي أعز مُقَدَّ
ضُوْنَ على قَبُولِ سِيَاسَةِ  سـقوطِ دولةِ القَرَارِ وسقوط قرار الدولة، ومنذ ذلك الحين وهم يَتَرَوَّ
التَّطوِيعِ والتَّطبـِيعِ مرحلةً بعد مرحلةٍ وعصراً بعد عصر، وفي ذلك تحقيق ما قد أخبر عنه من 
ةَ  تَهَا وهويَّ دَ هويَّ د عَلَامَاتهِا وَفَنَّ لا ينطـق عن الهوى ى، وهو الذي عَاشَ هـذه المراحلَ وَحَدَّ

امَها وعُلَمائَها. شُعُوبها ومواقفَ حُكَّ
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عهد فتنة الدهّيماء وما رافقها من التحّولّات الغثائيةّ
تـيِ هَيْمَاءِ الَّ ـدُ الرِّسَالةَِوجَاءناَ عَصْــرُ الدُّ أَخْــــبَرَ عـَــنَهَا سَـــيِّ
وتدَْخُلُ البَـيْـَت مَعَ البَوَادِيْتلَْطِمُ كُلَّ حَاضِـــرٍـ وباَدِيْ
تـيِْ تَعْبَـُث باِلتَّدَيُّنِ نِوَهْـيَى الَّ وَتنَْسِـُف الإِسْــلَامَ باِلتَّلَوُّ

اءِ،  ـرَّ يشـير الناظم إلـى مرحلة الغثائية التي جـاءت إلى الحياة بعـد فِتْنَتَيِ الَأحلاسِ والسَّ
وكانـت كلُّ واحـدةٍ منهـا تهيئةً لظهور الأخـرى، فبمقدار مـا حصل من التحـولات العالمية 
والمحليـة في مرحلة الأحلاس، فقد حصل أيضاً في مرحلة السـراء محلياً وعالمياً ما أغرب 
ةِ الطريق، وأدخل العالم العربـي والإسـلامي إلى مرحلة الغثاء وما فيها من  بالسـفينة عن جادَّ

الفتن المتنوعة.
والمعتقـد -واللـه أعلم- أن فتنـة الدهيماء -وهي مرحلة الاسـتهتار- جزء من تحولات 

نيا وكَراهِيةُ المَوت«. مرحلة الغثائية التي يغلب فيها على المسلمين »الوَهَنُ وَحُبُّ الدُّ
وإليها تشير الأحاديث الواردة في علامات الساعة، ومنها: 

1- »كيـف بـك يا ثوبـانُ إذا تداعت عليكم الأمـم كتداعيكم على قصعـة الطعام تصيبون 
منه؟« 

ةٍ بنا؟  قال ثوبان: بأبـي أنت وأمي يا رسول الله.. أَمِن قِلَّ
قال: »لا.. أنتم يومئذٍ كثير، ولكن يُلقى في قلوبكم الوَهَنُ«.

قال: وما الوَهَنُ يا رسول الله؟ 
نيا، وكراهيتُكُم للقِتال«. قال: »حُبُّكم للدُّ

2- »يُوشَكُ أن تَدَاعَى عليكمُ الأمَُمُ كما تَدَاعَى الأكََلَةُ على قصعتها«.
قال: قلنا: أَمِن قلة بنا يومئذ؟

قـال: »أنتـم يومئذٍ كثير، ولكـن تكونون كغثاء السـيل، تُنـزعُ المهابة مـن قلوب عدوكم، 
ويُجْعَلُ في قلوبكم الوَهَنُ«.

قال: قلنا: وما الوَهَن؟
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قال: »حبُّكُم الدنيا، وكراهيةُ الموت« )1).
وتكاد تكون هذه الأحاديث النبوية تنطبق على هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة، وقد 

برزت هذه المرحلة بالمظاهر التالية: 
سقوط دولة الخلافة، وإعلان علمانية الدولة.  -1

تقسيم تركة الرجل المريض بـين الدول الغازيَةِ.  -2
ظهور النظام الشيوعي.  -(

ظهور الأمم المتحدة كسقفٍ عالميٍّ بـيد الاستعمار.  -4
غرس إسرائيل في الوطن العربـي.  -5

تغيير أنظمة الحكم داخل الأوطان العربـية.  -6
ترسيم خرائط الحدود وربط الأنظمة بالسياسة الغربـية.  -7

نشوء الصراع الداخلي بالانقسامات والأحزاب والتكتلات الدينية والدنيوية والأطماع.  -8
قال الناظم: 

دِيْنَاً وَدُنيَا فـِي النِّظَامِ العَالَميِوَيَحْكُمُ اليَهُـودُ كُلَّ العَالـَمِ
إشارة من الناظم إلى الخطوط البعيدة التي يرسمها الكافر ضد الإسلام وأوطان المسلمين، 
فالسياسـة اليهودية هي المؤثرة في مسـيرة التحول ولأجلها تتحرك الـدول والمنظمات، وبها 
تتشـكل ولاءاتُ المسـتقبل، ومن داخلها وُضِعَتِ الخطوطُ المسـتقبلية لكل الفِتن السـاحقة 

الماحقة.

لَامِ الكَاذِبِوَالجَوْرُ يزَْدَادُ مَعَ التَّكَالُبِ عَلىَ الحُطَــامِ وَالسَّ
يشـير الناظم إلى نماذج من علامات السـاعة في مرحلة الغثائية، وهو »الجور والتكالب« 
على »الحطام« والكلام كذباً وزوراً وبهتاناً عن السـلام، تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسـلام: 
»يكـون أُمَرَاءُ جَوَرَةٌ، ووُزَراءُ فَسَـقَةٌ، وأُمَناءُ خَوَنَة، وإمارةُ النِّسـاء، ومشـاورةُ الإماء، وصعودُ 

الصبـيانِ المنابرَ«)2).

)1) سبق تخريجه.
)2) »الإشاعة« ص172 عن سلمان ؤ.
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اعَةِ تسليمَ الخاصّة)1)،  وروى أحمد والبخاري والحاكم عن ابن مسعود: »إنَّ بـين يَدَيْ السَّ
وَفُشُـوَّ التجارَةِ حتى تُعينَ المـرأةُ زوجَهَا على التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الأرَْحَامِ، وَفُشُـوَّ القَلَمِ، وَظُهُوْرَ 

ور، وكتمانَ شهادة الحق« )2). شَهَادَةِ الزُّ

ــةِ وَالحُثَالةَِوَالهَرْجُ وَالمرَْجُ مَـــعَ الجَهَالَ التُّحُوتِـ  وَسُلْطَةُ 
بَاعٌ للِعِدَا كَذَا غِــنَاءٌ وَخَنَاءٌ وَاعْتدَِانقَْضٌ وَقَبْـٌض وَاتِّ

من مظاهر مرحلة الغثاء كثرة الهَرْج والمرج، »والهَرْجُ« كثرة القتل وإراقة الدماء، »والمَرْج« 
كثرة الخوض في الباطل، يشير إلى ذلك حديثُ خالدِ بن عمر ؤ أن النبـي ى، قال: »يا 
خالد.. سـتكون بعدي أحداثٌ وفتَِنٌ وفُرقَةٌ واختلافٌ، فإذا كان ذلك فإذا اسـتطعت أن تكون 

عبدالله المقتول لا القاتل فافعل«))).
وروى الطبرانـي في الأوسـط من حديـث أبـي هريرة ؤ، قال: قال رسـول الله ى: 
نَ الأمَِيْـنُ، وَيُؤْتَمَنَ  »والذي نفسـي بـيده لا تقوم السـاعة حتـى يظهرَ الفُحشُ والبُخـلُ، وَيُخَوَّ
الخَائـِنُ، وَتَهْلكَِ الوُعُول، وتظهرَ التُّحُوت. قالوا: يا رسـول الله.. وما الوعولُ وما التُّحوت؟ 
قـال: الوعـول: وجوهُ الناس وأشـرافُهُم، والتُّحُـوتُ: الذين كانوا تحتَ أقـدام الناس لا يُعلَمُ 

بهِم« )4).
وأمـا »النَّقـضُ« فَدليلـه فـي مرحلة الغُثـاء والوَهَن قول رسـول اللـه ى: »لتنقضنَّ عُرى 
لُهـنَّ نقضاً الحكم،  ـكَ الناس بالتـي تليها، أَوَّ مَـا نقضت عروةٌ تمسَّ الإسـلام عُـرْوَةً عُرْوَةً، كُلَّ

)1) أي: السلام على من تعرفه فقط.
رواه   :)(29/7( الهيثمى  قال   ،)407/1( وأحمد   ،)(60/1( المفرد  الأدب  في  البخاري  أخرجه   (2(
أحمد والبزار والطبرانى ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . والحاكم )110/4( وقال : صحيح 

الإسناد،  كلهم من حديث ابن مسعود.
 ،)(16/(( والحاكم   ،)189/4( والطبرانى   ،)292/5( وأحمد   ،)457/7( شيبة  أبى  ابن  أخرجه   (((
عن خالد بن عرفطة  وانظر »الإشاعة« ص186، وورد في الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول 
« رواه مسلم )2948(، وعن أبـي موسى الأشعري ؤ :  الله ى: »العبادةُ في الهرجِ كهجرةٍ إلَِيَّ
البخارى  فيها  والهرجُ« رواه  ويَكْثُرُ  العلمُ،  فيها  الجهلُ، ويُرفع  فيها  ينـزلُ  أياماً  الساعةِ  يديِ  بـين  »إنِّ 

. )665((
)4) رواه الحاكم في مستدركه )590/4(، والطبرانى فى الأوسط )228/1( عن أبي هريرة ؤ.
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لَاة، وَرُبَّ مُصَلٍّ لا أَمَانَةَ لَهُ« )1). وَآخِرُهُنَّ الصَّ
ـا دَليِْـلُ »القبض« قوله ى: »يأتي على النـاس زمان يُقبضُ فيهِ العِلـم، وَيَكْثُرُ الجَهْلُ«  وَأَمَّ
هَ لا يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًـا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ  وحديـث: »إنَِّ اللَّ

الا فَسُئلُِوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«)2). حَتَّى إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ
وحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبـي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ى: »يُقْبَضُ العلماءُ ويُقبضُ العِلمُ منهم، فينشـأُ أحداثٌ ينـزو بعضُهُمْ عَلَى بَعض نـزو العير 

على العير، يكون الشيخ فيهم مستضعفاً«)3).

كَذَا غُــثَاءٌ أُمَمِيٌّ وَابْتذَِالْمَعَ انتكاساتٍـ علـى كُلِّ مجالْ
يشـير الناظم إلى ما يحل بالمسـلمين في مرحلة الاستعمار والاستهتار من الانتكاس في 
الثقافـة والاقتصاد والإعلام والسياسـة والتربـيـة والتعليم وغيرها من مقومـات الحياة حتى 
يبلغ الأمر إلى اسـتتباع غثاء الأمم الأخرى، فيصيرُ هذا الغثاء لدى المسـلمين حسـناً وتقدماً 
وحضـارة وتطـوراً، وقد أشـار ى إلى ذلك بقوله: »لَتَتَّبعُِنَّ سَـنَنَ من كان قبلكم شـبراً بشِِـبْرٍ 
وَذِرَاعَاً بذِِرَاعٍ حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخْلْتُمُوهُ«، قيل: يا رسول الله.. اليهود والنصارى؟ 

قال: »فَمَن؟«)4). 

ــعـــزِْ ِ عَزّومِثْلـــهَُا ثلََاثُ أَشْيـَــاءٍـ تَ مَـــالٌ حَلالٌ وأخٌ فـي اللهَّ
المفُِيْــدِ المُسْتَندِْ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الخَدَمَاتِ المُسْتَبدِْوندُْرَةُ العلِْمِ 

يشـير الناظـم إلى صورةٍ مـن صور الغثائية فـي الأمة، وهي نُـدْرَةُ ثَلَاثَةِ أشـياء: درهمٌ من 

والحاكم   ،  )98/8( والطبرانى   ،  )111/15( حبان  وابن   ،  )22214،  251/5( أحمد  )1)أخرجه 
)104/4( ، وقال : صحيح . والبيهقى فى شعب الإيمان )26/4) ( .

)2)حديث ابن عمر : أخرجه البخارى )100(، ومسلم ))267(. 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط )250/2).  (((

)4) أخرج هذا اللفظ أحمد )511/2(، والحاكم )1/)9(، من حديث أبي هريرة.  
وأخرجه البخارى )6889( من حديث أبي سعيد الخدري ؤ بلفظ »لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا 
هِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَن« .  شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبعِْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّ

وأخرجه مسلم )2669( من حديث أبي سعيد قريبا من هذا اللفظ.
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حلالٍ، وأخٌ في الله، وعلمٌ مستفادٌ، وقد ورد ذلك في حديث حذيفة ؤ، قال: قال رسول 
اعة حتى يُعِزَّ اللهُ عَزَّ وجل فيه ثلاثةً: درهماً من حَلال، وعِلماً مُستفاداً،  الله ى: »لا تَقومُ السَّ

وأَخاً في الله«)1).
وعـن أبــي داود وابـن ماجه والحاكم مـن حديث أبــي هريرة ؤ، قال: قال رسـول 
بَا، فَمَـنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ  اللـه ى: »لَيَأْتيَِـنَّ عَلَى النَّـاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ إلِا أَكَلَ الرِّ

غُبَارِهِ«)2).
بُهَات والحرام  وفي هذه الأحاديث إشارةٌ واضحةٌ إلى الانحرافِ الاقتصادي، وسيادةِ الشُّ
فـي المجتمعات الإسـلامية، وذلك واضـحٌ كلَّ الوضوحِ من خلال النظر إلى سياسـة المال 

وقِ العَالمية والمصرفية اليهودية البنكية. ورجال الأعمال المرتبطين طَوعاً وكَرهاً إلى السُّ
قال الناظم: 

رِيقْ مَضِيقْصِنْفَانِ أهلُ النَّارِ فيِ بَعْضِ الطَّ كُلِّ  فيِ  الأَسْوَاطِ  حَامليِ  مِنْ 
مِـْن فَتَـيـَــاتِ المُسْلِمِيْنَ المَائلَِاتْوَمِثلُهُـنَّ الكَاسِيَــاتُ العَارِياَتْ

بُ  ـرَط التـي تُعَذِّ إشـارة مـن الناظم إلى انفـلات أمور العامة، مما يلزم المسـلمين اتخاذ الشُّ
النَّاس وتحمل السـياط كأذناب البقر، تضرب بها الناس في تفريق المظاهرات، وحماية الحكام 
في المناسـبات، واحتواء المسـيرات، وما ماثلها من صنوف العذاب والتعذيب في المعتقلات، 
والصنف الثاني النسـاء »الكاسـيات«  في ظاهر الأمـر، »العاريات« في حقيقة الحـال عن الأدب 
مُهَا وَكأنَّها ليست لابسة ثوباً. والأخلاق، والعاريات أيضاً بضيق اللباس الذي يصف العورة وَيُحَجِّ
وهـذا كلـه يصل إلـى الأمة بسـبب الاسـتتباع لغثائية الأنظمـة الكافرة وقـوة تأثيرها على 
المسـلمين بالوسـائل الإعلاميـة وغيرها، وشـاهد ذلـك حديث: »صنفـانِ من أهـل النار لم 
أرهمـا: رجـالٌ معهم سـياط مثل أذناب البقـر يقفون على أفواه السـكك يضربـون بها الناس 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة 

)1) أخرجه الديلمى )84/5( عن حذيفة.
كتاب  وانظر  صحيح.   : وقال   )1(/2( والحاكم   ،)2278( ماجه  وابن   ،)(((1( داود  أبو  أخرجه   (2(

»الاختراعات العصرية« للغماري ص7).
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ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا« )1).

ينِ داءُ الأُمَمِ ِأَصَابَهُمْ فـِي الدِّ يـِن دَمَـارُ المُسْلِم ـــــةُ الدِّ حَالقَِ
وَاليَهُودْ ـــصَارَىْ  للِنَّ بَاعٍـ  اتِّ فيِ كُلِّ شَيءٍـ مِن قِيَامٍـ وَقُعودْمَعَ 
لِ وَمِنْ وُهُـــومٍـ وَانْفِتَاحٍـ مُشْكِلِتقَْليِْدِ مَا هُمْ فِيْــهِ مِـْن ترََذُّ

يشير الناظم إلى ما تحدث عنه من لا ينطق عن الهوى ى في شأن »داء الأمم« الذي يحل 
بالمسـلمين في مرحلة الغثاء والوهن، وهو الأمـراض الاجتماعية الكافرة المعبر عن بعضها 
فـي الحديـث من قولـه ى: »أصابكـم دَاءُ الأمَُمِ، لا أقول: )حَالقَِةَ الشـعر(؛ ولكنهـا )حَالقَِةُ 

ينِ(: البغضاء والحسد« )2). الدِّ
ومن هذا الداء رغبة الأجيال رجالًا ونساءً وكباراً وصغاراً في تقليد الأعداء على غيرِ وعيٍ 
أو تمييزٍ، حتى وَصَفَ النَّبـيُّ ى ذلك بقوله فيما رواه البزار والحاكم من حديث ابن عباس: 
»لتركبُنّ سَنَنَ الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وباعاً بباع، حتى لو أن أحدهم دخل 
جُحَـر ضَـبٍّ لدخلتم، وحتى لو أن أحدهـم جامع أمه بالطريق لفعلتـم« )))، وهذا ما يعبر عنه 

بالتقليد الأعمى.

رعِ الجَليِلْوَالأخَْذِ باِلعلِْمِ الحَدِيْثِ كَبَدِيلْ عَنْ دَعْوَةِ الإِسْلَامِ وَالشَّ
يشـير الناظـم إلى استحسـانات الأجيـال المسـلمة في عصـر الغثائية إلى دعـوات العلم 
الحديث ودراسـته بديلًا عن الإسـلام وشـرائعه العادلة، بحيث يصير الدين والشـريعة نقصاً 
وعاراً، وتعلم النظريات الغربـية تقدماً وتطوراً، وفي ذلك يقول رسول الله ى في ما رواه أبو 
اعَةُ حَتى يُجعلَ كتابُ الله عَاراً، وَيكونَ الإسلامُ غَريباً،  موسى الأشعري ؤ: »لا تَقوم السَّ
مَانُ، ويَنْقُصَ عُمْرُ البَشَرِ، وَتَنْقُصَ  ـحنَاء بـين النَّاس، وحَتَى يُقْبَضَ العِلمُ، ويَهرَمَ الزَّ وَتَبْدُو الشَّ

)1) رواه مسلم )2128( من حديث أبي هريرة ؤ. 
الْحَالقَِةُ  هِيَ  وَالْبَغْضَاءُ  وَالْبَغْضَاءُ،  الْحَسَدُ  قَبْلَكُمْ:  مَمِ  الأُْ دَاءُ  إلَِيْكُمْ  »دَبَّ  بلفظ:  )2) رواه أحمد )164/1( 
إذَِا  بشَِيْءٍ  أُنَبِّئُكُمْ  أَفَلَا  تَحَابُّوا،  حَتَّى  تُؤْمِنُوا  لَا  بيَِدِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  وَالَّذِي  عَرِ،  الشَّ حَالقَِةُ  لَا  ينِ  الدِّ حَالقَِةُ 

لَامَ بَيْنَكُمْ«، دب إِليكم: سار إليكم. فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ
))) حديث ابن عباس قال صاحب مجمع الزوائد )516/7(: رواه البزار ورجاله ثقات. 
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نُون والثَّمرات، يُؤتَمن التُّهماء، وُيتَّهم الأمُناء، ويُصدق الكَاذب، ويُكذب الصَادق، ويَكْثر  السُّ
الهَرْجُ وهو القَتْل« الخ...)1).

ــــدْ صَحَّ فـِي عَيْنِ الأَثرَْ رَرْوَمِثْلِ مَــا قَ مَا أَخْشَى الضَّ رْكَ أَخْشَى إنَِّ لَا الشِّ
ــــعَ التَّنَافُسِ نْيَا مَ نَافِسِمِـْن زَهْرَةِ الــدُّ الطَّ مَمَالكَِ  أَهْلَكَـْت  قَـدْ 

ر منه ى في خطورة التنافس على حُطَام الدنيا، وأنه لا يخشـى  تشـير الأبـيات إلى ما حَذَّ
ـرك في هذه الأمة، إنما الذي يخشـاه عليها الدنيا والتنافس فيها، ففي الحديث:  من خطر الشِّ
»إني لسـتُ أخشـى عليكم أن تشـركوا بعدي، ولكنّي أخشـى عليكـم الدنيا أن تنافسـوا فيها 
وتقتتلـوا فَتَهْلكُِـوا كَمَا هَلَكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ«)2) وحديـث: »وإني قد أُعْطيِـتُ مفاتيحَ خزائنِ 
الأرَض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشـركوا بعدي ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسـوا 
فيهـا )))«، وفي رواية: »لسـتُ أخشـى عليكم الفقـر..« )4)، وهذه الظاهرة قد بـرزت جليَّة في 

عصر الغثائيَّة بحيث صارت علاقةُ الدنيا وقطيعةُ التَّشريكِ والتبديع صفتان متلازمتان.
فالرسـول ى عندما أشـار إلى اطمئنانه حول الخوف على الأمة من الشـرك ؛ إنما يبعث 
ـبهة والحرام، ويملك أسـباب الدنيـا، وهي أنَّ  برسـالة إلى مسـتقبل الزمـان لمن يمتطي الشُّ
الوسـيلة المتخذةَ فـي هذه المرحلة من الخوف أو القلق الصـوري على الأمة من الوقوع في 
الشـرك باطلةٌ من أساسـه، وإنما حقيقة الأمر عند التمحيص لا يتعدى المنافسـة على الحكم 

والمظهر والجاه والتملك.
وقد كشـف الله لنبـيه ما سـيصل إليه حال الأمة في هذه المرحلة الخطيرة، ولَبـىَ رسـول 

الله نداءَ الأمة المتهمة عند بعض الفئات، وأبرز الحقيقة الناصعة.
ولكن ومع هذا البـيان النبوي فهناك من يسـتغرب نفيَ الرسـول مادة الشرك عن الأمة مع 
وجـود بعض الظواهر المشـيرة إليه لدى بعض المسـلمين، والجواب الحاسـم: أن الظواهر 

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )279/7(، وابن عساكر )11/22( .  (1(
رواه الطبراني في »الكبـير« ، راجع »كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة« للمؤلف ص97.

أخرجه مسلم )2296( عن عقبة بن عامرؤ.  (2(
)))  رواه البخاري )6062(، وأحمد )149/4( من حديث عقبة بن عامرؤ.

)4) أخرجه الحاكم )582/2(. والبيهقى فى شعب الإيمان )281/7(. من حديث أبي هريرة ؤ. 
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ا إفراط أو تفريط،  القائمة لدى بعض المسـلمين ليست شـركاً، وإنما هي حالة من حالتين: إمَّ
هَا  هِ الأمة المحمدية، وللإفراط والتفريط معالجاتٌ شرعية، وَأَهَمُّ وكلا النقيضين عِلة في توجُّ
نشـر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي مدرسة الإسلام من الوسائل ما يغني 
الصـادق عـن تكفير الأمة، إلاَّ أننا نعتقد أنَّ كلا النَّقيضينِ إذا برزا في شـرائح المجتمع وصار 
يْهِمَـا فهنـاك عِلةٌ أخرى أكبـر من الإفـراط أو التفريط، وهي السياسـة، ولنا مع  لهمـا مَـنْ يُغَذِّ

السياسة وأربَابهِا عَودٌ قريب.

رْهَمِ ــارُ صــنِْوُ الدِّ ينَ ِوَمِثْلُـهُ الدِّ ـــصرِْ عِجْلُ المُسْلِم مَعْبُودُ أَهْلِ العَ
فَانـٍـ قَليلٍـ لَا يفَِـيءُ باِلغَرَضْأَحَــدُهُمْ يَبـِيْـعُ دِيــنَاً بِعَرَضْـ

مـن ظواهـر مرحلة الغثاء والوهن ذاتِ العلاقة بعلامات السـاعة ظهـورُ الوباء العام وهو 
حبُّ الدنيا، وهو يضارع ما سبق ذكره في شأن السياسة، فكلاهما يمثل وجهين لعملةٍ واحدةٍ، 
قـال تعالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ(   ، والحبُّ الجَـمُّ يعني الإفراط المُطلق في التَّعلق بها 
حتـى يـؤدي ذلك إلى انفـراط ثوابت أخرى، وهذا ما سـماه النبـي ى بعبـادة العِجْل، أو ما 
يفسـر بـ)صنمية المادة(، وتكاد هذه الشؤون تَتَّخِذُ منحىً حساساً وخطيراً لكون المرحلة قد 

خرجت عن الضوابط الإسلامية الأولى.
فعبادة العجل وصنمية المادة وبـيع الدين بالدنيا ظواهر خطيرة تنشأ في أجيال المسلمين 

بفعل فاعل، ويبدأ بروزها بوضوح مع مرحلة الغثائية.
وسِـمَتُهَا نقضُ قرارِ الإسـلام المعبَّر عنه بالخلافَةِ وانتقاله إلى الكافر المعبر عنه بالعدو، 
وتبدأ المراحل المُعادية للمبادئ الإسـلامية الشـرعية لتنشـئَ جيلَ الغُثائية من داخل البرامج 
القاصـرة والمنهجيـة الكافرة عصراً بعد آخر، وعلى مدى سـنواتٍ طويلة سـماها النبـي ى 
نيا والفَنَاء في  بـ»السُـنون الخداعة« ، والخِداع مَكْرٌ وحِيَلٌ وَتَسْـييِْسٌ، ومن ظواهرها حُبُّ الدُّ
سـبـيلها، وفي هـذا يقول ى: »يصبـح الرجل مؤمناً ويمسـي كافراً، ويمسـي مؤمناً ويصبح 
كافـراً، يبـيع أحدهم -وفي رواية: يبـيع قوم - دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسـك على 

دينه كالقابض على الجمر« وفي رواية: »كالقابض على الشوك« )1).
وقد ظهرت هاتان الصفتان في أمة الإسلام بشكل واضح في محورين: 

)1) أخرجه أحمد )90/2)(، من حديث أبي هريرة ؤ .



(1(

الاقتصاد والسياسة  *
الاعتقاد والحقوق المتبادلة  *

وقد أبرز الرسول ى هذه الأحوال في جملةٍ من أحاديث، منها: 
هُم بطونُهم، وشـرفُهُم متاعُهُم، وقبلتُهُم نسـاؤُهُم، ودينُهُم  »يأتي علـى الناس زمانٌ هَمُّ  *

دراهمُهُم ودنانيرُهُم، أولئك شرار الخلق عند الله« )1). 
»يأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ المُوسِرُ عَلَى مَا فيِ يَدِه« )2).  *

»يأتي زمان لا يَسْلَمُ لذي دِينٍ دينُه إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر   *

كالثعلـب يفـر بأشـباله، وذلك في آخـر الزمان إذا لم تُنَل المعيشـة إلا بمعصيـة الله، فإذا كان 
كذلـك حلـت الغُربة، يكون في ذلك الزمان هَلاك الرجل على يـد أبويه إن كان له أبوان، وإلا 
فعلـى يـد زوجته وأولاده، وإلا فعلى يـد الأهل والأقارب والجيران، يعيرونه بضيق المعيشـة 

ويكلفونه ما لا يُطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها« ))).
*  »إذا كثـر خطباؤكـم ومنابركـم، وركـن علماؤكـم إلـى ولاتكـم، فأحلوا لهـم الحرام 

وحرموا عليهم الحلال فأَفْتَوْهم بما يشتهون«)4).
*  »إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم، واتخذتم القرآن تجارة« )5).

وكأنِّـي بهذه الأحاديـث وأمثالها تروي قصة المراحل التي نعيشـها بوضوحٍ وصراحةٍ في 
التَّشخيص أكثر من تشخيص أحاديث العلماء والمفكرين والساسة.

باَ ـــاجُ الرِّ ارُ يَحْمُونـَى الوَباَيَسُـودُ فـِي العَالَمِ مِنْهَ وَخَلْفُـــهُ الكُفَّ
مِـْن مُكْثرٍِـ أَوْ كَالغُبَارِ الهَيِّـِنيدَْخُلُ بَـيْـَت فَاسِـقٍـ وَمُؤْمِنِ

إشـارة في الأبـيات إلى انتكاس العالم الإسلامي والعربـي من سياسة الاقتصاد الشرعي 
دَ الكافر بعد امتلاك القرار إلى إدخال سياسـة  إلـى سـيادة الاقتصاد الربوي الكافر، حيـث مَهَّ

)1) رواه الديلمى )444/5( عن علي ؤ.
)2) أخرجه أحمد )116/1(. وأبو داود )82))( عن علي ؤ. 

))) أخرجه أبو نعيم فى الحلية )118/2(، والبيهقى فى الزهد الكبير )2/)18(، والديلمى )447/5(. 
عن ابن مسعودؤ .

)4) رواه الديلمي عن علي ؤ. 
)5) رواه الديلمي عن علي ؤ. 
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ع علـى الاسـتثمار الربـوي، وما أسـماه  البنـوك والمصـارف الربويـة إلـى كل بـلاد، وشَـجَّ
بالتسـهيلات الاقتصادية، وقد عَاشَ النبـي ى هذه المرحلة وكَشَـف زَيْفَها وزَيَفَ سُـقوفها 
العلمية والسياسية والاقتصادية، فقال فيما رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبـي 
هريرة ؤ، قال: قال رسـول الله ى: »ليأتينَّ على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل 
با، فمن لم يأكله أصابه من غُباره«)1)، وفي رواية أخرى: »سـيأتي على الناس زمان يأكلون  الرِّ

با«، فقلنا: يا رسول الله: كلهم؟ »قال: نعم، ومن لم يأكله أصابه من غباره«. فيه كلّهم الرِّ

قُ الكَاذِبُ فـي المَحَافِلِ ذَائـِـلِيُصَدَّ ــؤُونُ ذو الرَّ يُــؤَمَّـُن الخَ
ـــدَيُّنِ نِيهُـَـانُـ أَهْــلُ العـِــلْمِ وَالتَّ ـلَوُّ ـــعُ الفَاسِـُق ذُوْ التَّ وَيــرُْفَ

ومن ظواهر مرحلـة الغثاء والوهن انقلاب القِيم والأخلاق؛ لكثرة التأثر بالكفر والكافر، 
وما يفرزه في الواقع الاجتماعي من سـمومِهِ ونفثاتِ طباعِهِ بسياسـةِ الاسـتعمار وما يليه من 
الاستهتار والاسـتثمار، واللعب بعقول الأجيال في المدارس والجامعات والإعلام والثقافة 
والفنـون وغيرهـا مـن أحابـيل الانحـلال والضلال الُمسَـيَّسِ، حَتَّـى يبرزَ بوضـوحٍ تصديق 
ادقُ جِهَـاراً، وَيُؤْتَمَنُ الخَائنُِ على الأمـوال والأعراض والعلم،  بُ الصَّ الـكاذب عَلَنـاً، وَيُكَذَّ

نُ الأمين ويُحَاصَرُ ويُعْزَلُ.  وَيخُوَّ
حم وتَخْوين  قال ى واصفاً هذه الحال: »من أشراط الساعة الفُحش والتَّفحش وقَطيعةُ الرَّ

الأمين وائتمان الخَائن« )2).
وقوله: »يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر« )))، كناية عن عدم 

المساعدة وعدم التعاون على الدين)4).
وقولـه: »يكـون فـي آخـر الزمـان عُبّـادٌ جُهّـالٌ وقُـرّاءُ فَسَـقَة«)5)، والعبـاد الجهـال الزمر 
والجماعـات الكثيـرة من عباد اللـه الغيورين على الديانـة ولكن من غير وعـيٍ ولا علمٍ ولا 

أخرجه أبو داود )1)))( ، وابن ماجه )2278( ، والحاكم )2/)1( وقال : صحيح .  (1(
)2) رواه الطبراني في »الأوسط« )2/)9( عن أنسؤ.

))) رواه الترمذى )2260( عن أنسؤ بلفظ: »يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر« .

)4) »الإشاعة« ص)15.
)5) خرجه الحاكم )51/4) ( ، وأبو نعيم فى الحلية )1/2))( عن أنس ؤ.
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فٍ على دخائل العدو وحيله المنتشـرة في الحيـاة الاجتماعية؛ بل ربما كان العابد الزاهد  تَعَرُّ
أحد عمال مؤسسـات الحرام والشبهة والإفساد ومساعداً على إنجاح عمل هذه المؤسسات 

التي تعمل على هدم دينه وهو لا يعلم من الأمر شيئاً.
وأما القراء الفسـقة فالعشـرات من المثقفين وطلاب المعرفة وحملة الشهادات القادرين 
علـى التحليـل والتعليل للأمور والمطلعين علـى الكثير من ثقافة الإسـلام والإعلام؛ ولكن 
ظواهر سـلوكهم لا تمت إلى الإسـلام بصلة، يقعون في الحرام والشـبهة والإثم من كل نوع 

وصورة، ولا يتورعون عن ذلك علنا وجهارا والعياذ بالله.
وقوله: »إن من أعلام السـاعة وأشـراطها أن يكـون المؤمنُ في القبـيلـة أَذَلَّ من النقد«)1)، 
والنقـد: صغار الغنم، وهذه ظاهرة ملاحظة في العائلات والأسـر، فتـرى الصالح فيهم أكثر 
عزلـة وضعفا وصمتا، وربما ارتفعت أصداء الفتيات المثقفات بالجدل والحوار في مجالس 
العائلة والصالح مضطر أمام هذا الإسـفاف أن يسـكت ويبتعد أو يسـحب من لغط العائلات 
وأحاديثهم المنكرة، سواء في الدين أو في تعليل شغفهم بالدنيا والاندفاع في تبرير حاجتهم 

إليها.

نْيَا لكَُعْ ـــدُ النَّاسِ عَلـَى الدُّ نْيَا وَكَمْ مِنْـــهَا جَمَعْوَأَسْعَ ـهُ الدُّ يَهِمُّ
ــــدَيُّنِ نِيهَُانُـ أَهْـــلُ العـِــلْمِ وَالتَّ ـلَوُّ ــــاسـِقُ ذُوْ التَّ ـــعُ الفَ وَيرُْفَ

كَـعُ: العبدُ أو  نيا لُكَـعٌ ابنُ لُكَـع« )2)، واللُّ ـاعة حتى يكون أسـعدَ النَّـاسِ بالدُّ »لا تَقـومُ السَّ
الأحمقُ أو اللئيمُ، أي: حتى يكون اللئام والحمقاء والعبـيد رؤساء الناس.

الأَعَمْيَصِيـرُ دِيـُن اللهِ عَـــارَاً وَتُهَمْ وَالَجــــاهِ  ــالِ  للِمَ وَسَبَبَاً 
للِقـُـرْآنِـ اءُ  القـُــرَّ مَانِـوَيكَْثْـرُ  عَلَامـَــةٌ فـِي آخِــــرِ الزَّ
الحَنَاجِرِ نَغْمَةِ  فـِي  ـــاجِرِمُنْحِصَراً  ــةِ المَتَ ـــةً لِســــلِْعَ دعــــايَ

. من  . وفى الأوسط )127/5(  الكبير )228/10(  الطبرانى فى  السابق ص155، أخرجه  المصدر   (1(
حديث ابن مسعود ؤ.

)2) رواه أخرجه أحمد )89/5) ( ، والترمذى )2209( وقال : حسن غريب . عن حذيفة ؤ.
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يـن والتدين، ويكون  ـرَ المؤمن بالدِّ ومـن ظواهر الغُثـاء والوَهَن في هـذه المرحلة أن يُعَيَّ
التدين والديانة تُهْمَةً، وهذه ظاهِرَةٌ عَرَفَهَا العالم العربـي والإسلامي في مرحلتين: 

رَاً متخلفاً  فِ، فيسمى المتدين مُتَحَجِّ لَطُّ الأولى: مرحلة الاستعمار مع شيءٍ مِن الحذر والتَّ
منغلقـاً، وعمـل الكافر على اصطفاء وتقريب المتحررين من الديانة أو ما يسـمونه بالتعصب 
الدينـي وحجـز العلمـاء من المـدارس ومواقع التأثير التربـوي والتعليمي حتـى تخرج جيل 

الوهن والغثاء.
والثانيـة: مرحلـة الاسـتهتار، وفيها كشـف الكافر اللثام عـن خبث نيته وفعلـه ضد الدين 
دَ  همـة في هذه المرحلة أَوجَها . فَالمتديِّنُ كَهَنُوتٌ، وعنصر فاسـد، وَتَرَدَّ والديانـة، وبلغت التُّ
وارِ الجَهَلَةِ شِعَارُ المرحلة: »سَحْق الكَهْنُوت وَاجِب«. والكهنوت في  على ألسنةِ الَأحرارِ والثُّ

قاموس الجهلة بالدين كل مصل وزاهد وعالم.
وفي جانبٍ آخر وبلدٍ أخرى وحدودٍ إسلاميةٍ متجاورةٍ ترى فيها الغُثاء بصورة أخرى بحيث 
ين والتدين على المنهج الإعلامي المرسوم سبباً في الثراء والنفوذ والاستعلاء، لَأنَّ  يكون الدِّ
كِلَا النَّقيضين: المُلْحِد الفاجر والمتديِّن القاصر يُحارِبَانِ هدفاً واحداً، ويواليان كفراً واحداً، 
يَاتُ، ومـن مظاهرِ هـذه المرحلة كما أشـار الناظم كثرةُ القـراء للقرآن،  وإن تعـددت المسـمَّ
وانحصار المعرفة في اللحن، وتحسـين الأصوات به ليصيـر مصدرا للفخر والعزة والتفاخر 

لا للمعالجة والتآزر.
وإلى هذا ي  شـير ى فيقول: »مما أخافه عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رؤيت بهجته 
عليـه وكان رداؤه الإسـلام انسـلخ منـه ونبـذه وراء ظهره وسـعى علـى جاره بالسـيف ورماه 

مِيّ؟ قال: »الرامي«)1). بالشرك« ، قال: قلت يا نبـي الله.. أيهما أولى بالشرك الرامي أو الرَّ
من حديث أبـي سعيد الخدري أن رسول الله ى، قال: »إن بعدي من أمتي قوماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأوثان، يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم في الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد« )2)، وأما قول الناظم عن القرآن في آخر 

الزمان: »دعاية لسلعة المتاجر« إشارة إلى ما ورد في الحديث: »واتخذتم القرآن تجارة«))).
وقـد رأينا في عصرنا مـن يطبع القرآن للدعاية الإعلامية ويتخذ بعض الآيات للاسـتفادة 

)1) قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، انظر »السنة والبدعة« للشيخ عبد الله محفوظ الحداد ص19.
)2) رواه البخارى )166)( ، ومسلم )1064( عن أبي سعيد.

))) الحديث رواه الديلمي عن علي، راجع »الإشاعة« ص161.
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منهـا فـي ترويج البضاعـة والمواقف، وهناك مؤسسـات كبرى قائمة على ترويـج القرآن في 
سـوق العـرض والطلب لجلـب الأرباح من بيع الأشـرطة والأجهـزة وأصوات القـراء طلبا 

للمال والثراء.

يْـِن وَالرِّسَالةَِرُوَيْبضَِاتُـ العَصـرِْ وَالحُثَالـَةِ هُـمْ خُطَـــبَاءُ الدِّ
ِ ـِن الحقِْدِ سَليِْــــطٍـ نَهـــمِِمِنْ كُلِّ غِـــرٍّـ جَعْــضَرِيٍّـ زَنِم مُبَطَّ

يشـير الناظـم إلى ظاهـرةٍ أخرى من ظواهر مرحلـة الغثاء والوهن تدور فـي المجتمعات 
والأنظمة المتحدثة باسـم الدين، وهذه الظاهرة تخدم سياسـة الكفـر، وتمهد للدجال، وهي 
نُ الأمينُ  ظاهرة الرويبضات التي عبر عنها ى في آخر الزمان كقوله: »وَيُؤْتَمَنُ الخَائنُِ وَيُخَوَّ
وَيبضـة«. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: »يتكلم في النـاس من لم يكن يتكلم، وينكر  ويتكلـم الرُّ
الحق تسـعة أعشـارهم« )1)، وفي رواية: قالوا: وما الرويبضة يا رسـول الله؟ قال: »التَّافهُِ يُدِيْرُ 
ةِ«، وفي رواية: »الفاسـق يتكلم في شـؤون العامة«، وفي رواية: »الفويسق يتكلم  شـؤون العامَّ

في شؤون العامة«، وفي رواية: »السفيه«، وفي رواية: »الوضيع من الناس« )2).
والغـر: الجاهـل غيـر المجـرب، والجعضـري: الجبـار المتعجـرف، والزنـم الكذاب، 
والسـليط كثير الكلام، يقال: سـليط اللسان، أي: لا يضبط مقاله بالفحش، وهذه كلها ظواهر 

مرحلتنا المعاصرة وشواهد كثيرة ومثيرة.

)1) المصدر السابق ص169، والحديث عن سلمان. 
)2) »عقيدة المسيخ« لسعيد أيوب ص151، ويتابع في بقية الصفحات شرح الكلمات في البـيت: الغر، 

الجعضري، الزنم... إلخ.
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غثائية الحكم والسياسة

اسِ ــــالَ خَيرُ الـنَّ يْنِ وَالإحِْسَاسِلَتُنْقَضَـنَّ قَ مِنَ العُرَى فيِ الدِّ
نقَْضَـاً بِنَقْـضٍـ فَافْهَمِ الحَقِيْقَةْعَلـىَى المَدَى عُرْوَتـُـنَا الوَثِيقـَــةْ

يشـير الناظم إلـى أخطر ظواهر مرحلـة الغثائية، وهي نقـض القرار وسـقوط دولته، وَأَنَّ 
للإسـلام رأياً ثابتاً وموقفاً عالمياً من هذا التحول السياسـي، ولا يُعالج الإسـلام القضية بما 
ـرعيَّ أعمُّ من النظر في  دِ، بل إن التعليلَ الشَّ يعتقـده البعـض من قوة الدولـة أو ضعفِهَا المُجَرَّ
عْفِ، وإنما هناك عوامل هامة تربـط أول الزمان بآخره، وأحداث  سـقوط الدولة لمجـرد الضَّ
آخره بما سـبق التنبؤ عنها في أوله، وشـاهدُ ذلك قوله ى: »بُعِثْتُ أنا والسـاعة كهاتينِ« )1)، 
فَكَأنَّه عليه الصّلاة والسّلام قد جعل المراحل المتقلبة من عصره إلى قيام الساعة تحت مجهره 
تَهُ  دُ هَوِيَّ الشـرعي ودعوته الشـاملة، فما يحدث من حادثٍ في مسـتوى القَرار إلاَّ وهو ى يُفَنِّ
وهويـةَ علاقته بالإسـلام أو بالكفر إن كان قـراراً منحرفاً عن الجادة، منذ بـروز ذاته وتعبـيره 
اعة كهاتين« زماناً  عن ذلك بقوله ى، حتى تأتي السـاعة بعلاماتها فيما عَبَّـر عنه بلفظ »والسَّ
ومكاناً، ومن هذا المنطلق يشـير ى إلى موقفه من مرحلة نقض القرار العالمي الشامل، وما 

يلحق من نواقض خطيرة في مسيرة الأمة الإسلامية بعمومها.
مَا  وقد أشـارت الأبـيات إلى مدلـول الحديث: »لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الِإسْـلَامِ عُرْوَةً عُـرْوَةً، كُلَّ
لَاةُ، وَرُبَّ مُصَلٍّ  لُهنَّ نقضاً الحُكمُ وآخِرُهُـنَّ الصَّ ـكَ النَّاس بالتـي تَليها، أوَّ نقضت عُروةٌ تَمسَّ

لا أَمَانَةَ لَهُ« )2).
وهذا الحديث الشـريف أعظم شـاهد على معايشـة الرسـول ى للأحـداث الجارية في 
مسـتوى القرار والسياسـة عند نقض العُرى عالمياً، كما كان مُعَايشـاً لها خلال مراحل الفِتن 
داخـل الخيمة الإسـلامية من قبـل، فقولـه ى: »لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإسـلام« إشـارةٌ إلى تفكك 
عَةٍ غيـر مرئية، لأن الفعل -كما هو ملاحـظ- مبنيٌّ للمجهول  عـرى الدين والشـرع بأَِيْدٍ مُتَنَوِّ
»لتُنْقَضَنَّ عُرى الإسلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً«، وكأنَّها في الأصل عُرى منتظمة كحَبَّاتِ المسبَحَةِ، فَبَدَأ 

)1) سبق تخريجه.

)2) سبق تخريجه.
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النَّقـضُ لهـا من مسـتوى القرار: »أولهنُّ نقضـاً الحكم«، وبنقض الحكم وسـقوط دولته يبدأ 
العمل الخفي والظاهر بصورٍ شَتَّى على ملاحَقَةِ بقيَّة عُرى الإسلام، والنَّاس في المجتمعات 
الإسـلامية لا يسـتطيعون إعادة ما نقضه الفاعلـون، لأنهم تحت قرار فاعلٍ وسُـلْطَةٍ خارجية 

مهيمنة، فيلتزمون ما بعدها محافظين عليها ما استطاعوا، حتى يتم نقض العرى متتابعة.
ـلَاة«، والحكـم أعلى سـقفٍ هَامٍّ في حيـاة الأمة،  لهـنَّ نَقْضَـاً الحكـم، وآخرهـنَّ الصَّ »أوَّ
دُ الناس بها مولاهم عبر العصور، حتى يقعَ الفسـاد المتلاحق في  والصلاة أطول شِـرْعَةٍ يَتَعَبَّ

المصلي ذاته »وَرُبَّ مُصلٍّ لا أمانة له«.
وهذا الحديث الهام يضع القيادات الحاكمة في قفص الاتهام، ويشير بالإصبع إلى موقع 
الفساد والتعفن في مسيرة الحياة، خلافاً لما يفعله الحكام والسياسيون اليوم من إلهاء العوام 
بقي والسياسي والاعتقادي، ليحجبوا خطر  راع الطَّ والشرائح الاجتماعية بالمتناقضات والصِّ
يطان وأعوانه بعلمٍ  جَالـِي في العالم مع الشَّ همة عن أنفسـهم، وهم يصنعون المسـتقبل الدَّ التُّ

أو بغير علم.

كَ النَّاسُـ وَهَــذَا ثاَبِتُفَعِنْــــدَمَـا تنُْتَقَـُض الثَّوَابِتُ تَمَسَّ
مَطْعُوناَإذِْ لَا يهُـِـــمُّ الحَاكِمَ المَفْتُــوناَ غَــدَا  دِيْنَاً  بِحُكْمِــهِ 
لُ النَّقْضِ جَرَى فيِ الحـُـكْمِ ـلَاةُ دُوْنـَى فَهْمِوَأَوَّ وَالآخـــرُِ الصَّ
وَلَا أَمَانـَى مِنْهُ عِنْدَ الارِْتِبَاكْإذِْ لَا ائْتمَِانَ فـِي المصَُلِّي آنذََاكْ
أَمَانةَْ ـــهُ  لَ مـَــا  صَلٍّـ  مُّ ـكُّ كَذا الخيِـَــانةَْوَكَمْ  يَشُوبـُـهُ الشَّ

يشـير الناظـم إلـى مدلولات حديـث النقض للعـرى، وقد أشـارت جملة مـن أحاديث 
ينِ إذَِا وَليَِـهُ أَهْلُهُ وَلَكنِْ ابْكُوا  المصطفـى ى إلـى معنى ذلك، فيقول ى: »لا تَبْكُـوا عَلَى الدِّ
عَلَيْهِ إذَِا وَليَِهُ غَيْرُ أَهْلهِِ« )1). وهذه إشارة إلى موقع قرار الديانة وخطورة امتلاك القرار قِبَل غير 

أهله.

والسوقِ تُجَّارُ الزمانِ المفسدونْيَسُــــودُ فـي القبائـــلِ المنافقونْ

أخرجه أحمد )422/5( ، والطبرانى )158/4( ، والحاكم )560/4(، وقال: صحيح الإسناد.  (1(
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ـاعَةِ وَأَشْرَاطهَِا أَنْ يَسُودَ كُلَّ  وروى الطبراني عن ابن مسـعود قوله ى: »إنَِّ مِنْ أَعْلامِ السَّ
ارُهَا«)1). وفيه إشـارة إلى قرار الأسرة والقبيلة وقرار الاقتصاد  قَبيِلَةٍ مُنَافقُِوهَا، وَكُلَّ سُـوقٍ فُجَّ
والمعامـلات وخطـورة انتقال القرار مـن أهله المعتبرين إلى سماسـرة الأسـواق ودجاجلة 
الأخـلاق، وهـذا أيضـاً من مظاهـر الغثائية، وقد سـبق إيراد هـذا الحديث الشـاهد على هذا 
لُ للكافِرِ وأتباعِـهِ أن يتجنبوا وجود  ةِ التي تُخَـوِّ المظهـر، وكلا الحالتيـن رَمزٌ لمرحلـةِ الغُثَائيَِّ
الصالح في سيادة القبائل أو تسيير أمورها، وكذلك في مسيرة الاقتصاد، ويأتي هذا في مرحلة 
يكـون فيه المنافقون على مسـتوىً عالمـيٍّ من العلمِ النظري في الاقتصاد والسياسـة وقضايا 
ـار هم محركو الأسـواق وحملة الأرصدة  الحكـم، كمـا يكون المفسـدون من التُّجار والفجَّ

المالية، فيكون لهم الرأي والكلمة الفاصلة.
وفي إطار الحكم والحاكمية الغثائية يشير ى إلى ظهور المؤسسات القائمة على الهَمْز واللَمز 
اعَةِ  سِ وغيرها، فيقول عليه الصلاة والسلام: »إنَِّ من أعلامِ السَّ والغَمْز والوقِيعَةِ والتَربُّصِ والتَّجِسُّ

نا«)2).  ازون، وأن يكثر أولاد الزِّ ازون واللمَّ ازون والغمَّ وأشراطها أن تكثر الشرط والهَمَّ
وقولـه في المنظومة: »لا ائتمان في المصلي«  إشـارة إلى الحديـث: »وَرُبَّ مُصَلٍّ لا أَمَانَةَ 
ـفِ بهِِ وَلَيسَ عِلَاجَاً  لَـهُ«  حيث تبقى الصلاة في الناس مجردَ عَادَةٍ أو إسـقَاطاً للواجبِ المكلَّ

وَتَهذِيبـاً وإصلاحـاً كمـا هـي وظيفتُهـا الَأسَاسِـيَّة: )ۉ ې ې ې ې 
ى (.

ينَ مُسْتَشْرٍ وَظَاهِرٌ في مرحلتنا المعاصرة، ويؤيد ذلك قوله ى:  وهذا النَّمُوذَجُ في المصَلِّ
»لا تقـوم السـاعة حتى تتناكر القلوب، وتختلف الأقاويـل، ويختلف الأخََوانِ من الأب والأم 

في الدين« ))).
وفـي بعـض المعاني عن قوله: »ورُبَّ مُصلٍّ لا أمانة له«: أي لا يؤدي الصلاة على وجهها 
الشـرعي، ويؤيد هذا المعنى قوله ى: »من اقتراب السـاعة أن تُصَلِّيَ خمسـون نَفْسٌ لا يقبلُ 
لِأحََدِهِـمْ صَلَاةٌ« )4)، ومعناه: أنهم لا يأتون بشـروطها وأركانها، فلا تصح لأحدهم صلاة فلا 

ابن  حديث  من   )127/5( الأوسط  في   : أيضًا  وأخرجه   .  )228/10( الكبير  فى  الطبرانى  أخرجه   (1(
مسعود.

)2) أخرجه الطبرانى فى الكبير )228/10( . وأخرجه أيضًا : فى الأوسط )127/5(عن ابن مسعود.
))) أخرجه الديلمى )90/5(، عن حذيفة بن اليمان.

)4) »كتاب الفتن« عن ابن مسعود.



(21

يقبل منهم.

ـــالمُِ ثُمَّ لـَْن تَجدِْ ؤَسَــاءِ تَسْتَبدِْوَيقُْبَـُض العَ غَيـْـرَ فَتَـاوَى الرُّ
وا مَـن سَأَلْمَـْن يُسْأَلوُنَ فيُجِيبُوا فيِ عَجَلْ بِغـَـــيرِ عـــلْمٍـ فيُضِـلُّ

إشـارة إلـى ما سـبق من حديث النقـض للعلم وقبـض العلماء آخر الزمـان، وهي إحدى 
عوةِ الإسـلامية التي تجـاوزت هذا  ظواهـر المرحلـة الغثائية وثمـرة من ثمرات تسـييِسِ الدَّ

المدلول من قبض العلماء.
ـر العلماء القبض بمعانٍ عديـدة، فمنه القبضُ عليهِم وسـجنُهُم، ومنه القَبْضُ أي  وقـد فَسَّ
ينِ فيعتزلـونَ الواقِعَ،  ا يَشـهدونه فـي الواقع من الجرأةِ والتَّسـيِيسِ للدِّ الِانْقِبَاضُ النَّفسـيُّ ممَّ

ويظهر علماء المؤسسات الذين يكونون رؤوساً أو رؤساءَ يُفتون فَيَفْتنُِونَ وَيُفْتَنُونَ في ذلك.
وهـذه ظاهـرةٌ خطيرةٌ تشـمل المجتمع الإسـلامي في هذه المرحلـة المسيَّسـةِ، وَفيهَا لا 
ـادِق، يقول فيها ى: »يأتي على الناس زمان  بَعُ العَالـِمُ الصَّ ، ولا يُتَّ يُسـتحيا مـن العالـِمِ الحَقِّ
غيرُ، يَقتُلُ  رُ فيه الكبـيرُ، ولا يُرحَمُ الصَّ لا يُتَّبَعُ فيه العالـِمُ، ولا يُسـتحيا فيه من الحليم، ولا يُوَقَّ
بعضهُم بعضَاً على الدنيا، قلوبُهُم قُلُوبُ الأعََاجِمِ، وألسنتُهُم ألسنةُ العَرَبِ، لا يعرفون معروفاً 
ولا ينكرون منكراً، يمشـي الصالح فيهم مسـتخفياً، أولئك شـرار خلق الله، لا ينظر الله إليهم 

يوم القيامة« )1).
ـةِ بوُِجُوْدِ مظاهر القرآن  ين تبرز ظواهرُ المعرفةِ الهَشَّ وفـي هذا الجـو المُعَتَّم من العلم والدِّ
والسنة، ووجود رموز العلم والعلماء الذين يصفهم الحديث بوصف حالهم: »لا تذهب الأيام 
ة كما تَخْلَقُ الثياب، ويكون ما سِـواه أعجب  والليالـي حتى يَخْلَـقَ القرآنُ في صدور هـذه الأمَّ
رَ في حقِّ الله تعالى مَنَّتْهُ نفسُـه الأماني،  لهـم، يكـون أمرهم طَمَعاً كُلُّه لا يخالطَِهُ خَوْفٌ، إن قَصَّ
أنِ عَلَى قُلُوبِ  وإن تجاوز إلى ما نهى الله عنه قال: أرجو أن يَتَجاوَزَ اللهُ عَنِّي، يَلبَسُونَ جلودَ الضَّ

ئَاب، أفضلُهُم في نفسِهِ المُدَاهِنُ الَّذِيْ لا يَأمر بالحَقِّ ولا ينهى عن المنكر« )2). الذِّ

يْنِ يلُْقُوْن الكَذِبْ وَيلُْزِمُـــوْنَ النَّاسَ فِقْهَاً مُغْتَـرِبْوَخُطَـــبَاءُ الدِّ

)1) المصدر السابق ص166 ، أخرجه الديلمى )441/5(  عن علي كرم الله وجهه.
)2) أخرجه أبو نعيم فى الحلية )59/6(، عن معقل بن يسار.
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إشـارة إلى قولهِِ ى عن مظاهر الغُثَاء والوَهَن في المَنَابر من قولهِِ في حديثٍ طَوِيْلٍ: »...
وتقـوم الخطباء بالكذب، فيجعلون حقِّي لشـرار أمتي، فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح 

رائحة الجنة« )1). 
لمَةِ بأساليبَ  نُوْنَ للناس أوضاعَ الِانحرافِ ويدافعونَ عنِ الظَّ وهؤلاء الخطباء هم الذين يُزَيِّ
اعَةُ  ملتويةٍ طلَباً للوَظيفةِ والمُرَتَّبِ والمَقَامِ لَدَى هؤلاء، وقد وصفهم النبـيُّ ى: »لا تَقُوْمُ السَّ

حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بأَِلْسِنَتهِِم كَمَا تَأَكُلُ البَقَرُ بأَِلْسِنَتهَِا« )2).
تَهُمْ نفَِاقَاً، وَيُطْرُونَهُم  قال في »الإشاعة« ص162: ومعناه: يمدحون الناس ويُظهِرُونَ حُجَّ

ويمدحون أنفسَهُم حتى يتسولوا إلى أخذ الأموال منهم.

لاةِ اتِوزُخْرفَِتْ مَسَـــاجِـــدُ الصَّ ــــعَ خَرابِ القــــلبِ والنِّيَّ مَ
وهـذا المظهر بـارزٌ في هذه المرحلـة الغثائية، وبصـورة متميزة، فحتى القُـرى والبوادي 
التي  ظهرت فيها المساجد المتعددة والجديدة ذات الطابع الزخرفي والفن العمراني المتميز 
ينَ خَرِبَتْ قلوبهم بالدنيا واختلفت في الدين، وهذا ما أشـار إليه  تجدها تحوي شـعوباً ومصلِّ
مَارُ  يْتُم مَصَاحِفَكُم فَالدَّ المصطفى ى في حديث أبـي الدرداء: »إذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّ

عَلَيْكُم«))).
وفي رواية أخرى: »فعند ذلك تزخرف المسـاجد كما تزخـرف الكنائسُ والبـِيَعُ، وتطول 

المنابر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن مختلفة وأهواء جمة«)4).
وفي بعض القرى من بلاد المسـلمين تجد المسـاجد الثلاثة والمساجد الأربعة في القرية 
الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أهلها مئتي فرد إلا أن كل فئة من هؤلاء لهم مسـجدهم الخاص 

وإمامهم ومذهبهم مما يزيد الواقع اضطرابا وقلقا على غير عمق في الديانة.
وفي هذا المعنى حديث أنس بن مالك ؤ قال: قال رسـول الله ى: »لا تقوم الساعة 

فيه   : الهيثمى  وقال   ، الزوائد )279/7(  فى مجمع  الطبرانى كما  أخرجه  السابق ص162،  المصدر   (1(
سليمان بن أحمد الواسطى وهو ضعيف . وابن عساكر )11/22).

)2) أخرجه أحمد )184/1( ، من حديث سعد بن أبي وقاص.
))) المصدر السابق ص167، رواه الحكيم الترمذي في »نوادر الأصول« ))/256( عن أبي الدرداء.

)4) المصدر السابق ص169.
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حتى يتباهى الناس في المساجد« )1).
وحديث: »إذا ساء عمل الأمة زينوا مساجدهم« )2)، وحديث ابن عباس: »ما كثرت ذنوب 

قوم إلا زخرفت مساجدها، وما زخرفت مساجدها إلا عند خروج الدجال«))).
وهذه الظاهرة عن المسـاجد تلحقها ظواهر عديدة تشير إلى هبوط الإيمان، وسوء علاقة 
المصلين بالديانة مع التزام الحضور للصلاة وكثرة الصفوف، وفسّـر هذه الظواهر قوله ى: 
»ويكثر ولد الزنى، وتفشوا الغيبة، ويعظم رَبّ المال، وترتفع الأصوات في المساجد، ويظهر 
أهـل المنكر، ويظهـر البناء«)4). ومن الظواهـر أيضاًَ ما قال عنه ى: »يأتـي على الناس زمان 

يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة«)5).
ومـن هذه الظواهر: »وحتَّى تُتَّخذَ المسـاجِدُ طُرُقَاً فَلا يُسْـجَدُ للهِ فيِهَـا«)6)، وهذه الظاهرة 
ملاحَظَةٌ في كثيرٍ من بلاد المسلمين، وهي اتخاذ المسجد للعبور من شارع إلى غيره، وليس 
ببعيـدٍ أيضـاً أن يحمل المعنى على مـا يفعله بعض الجهلاء من أصحـاب الطرق -هدانا الله 
رُون ويُنْشِـدُون في بعض المسـاجد حتى الفجر لمناسـبةٍ ما؛ ولكنهم لا  وإيَّاهُمْ- حيث يَسْـمُ
يعمرون هذه المسـاجد بالعبادة، بل ربما أخروا صلاةَ الفجرِ لسَِهَرِهِمْ وسمرهم في المسجد 

ين. ذاتهِِ، وهذه ظاهرةٌ قبـيحةٌ وإن كان فاعلُهَا محباً للخير والدِّ
وهناك في بعض بلاد المسـلمين تُتخذ المسـاجد طرقاً للسـير فيها والتفرج على زخارف 
اح أجانب ونسـاء حُيَّـض.. ولهم مـن أبناء  البنـاء ومظاهـر النقـوش، وقـد يتـردد عليها سُـوَّ

المسلمين أدلاء ومتخصصون في تشجيع ظاهرةِ السياحة.

باِلرِّجَالِ الرِّجَـالُ  الِوَيكَْتَفـِي  سَـــاءُ فـِي الخَنَا البَطَّ كَذَا النِّ

)1) أخرجه أخرجه أحمد ))/4)1( ، وأبو داود )449( ، وابن ماجه ) 9)7( ، والدارمى )1408(  من 
حديث أنس ، وانظر »السنن الواردة في الفتن« لأبـي عمرو الداني ص195 طبعة بـيت الأفكار الدولية.

)2) أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" )818/4( .
))) الفتن للداني )819/4).

)4) »الإشاعة« ص167.
)5) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ))/86).

)6) أخرجه الطبرانى )297/9(، عن ابن مسعود ، »فاتخذوا المساجد طُرُقاً« أي: لما أَلفَِتْهُ الطرق من ذكر 
أو حلقات إنشاد وغيره.
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وهذه أيضاً إحدى ظواهر المرحلة الغثائية وشمولها حتى تدخل بلاد المسلمين، ويحصلَ 
ذُوذُ الجِنسيُّ لدى الرجال والنساء، ويتفشى هذا الدمار بـين الأبناء والبنات حتى يبلغَ في  الشُّ
بعضِ البلدان إلى اتخاذ النوادي الخاصة بهذه المفاسد، كما عبَّـر عنه القرآن في ذم قوم لوط: 
)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ( وقـد انتقل هـذا الوباء إلى بلاد المسـلمين من أوروبا، 

وكثرة المترددين إليها من المسلمين.
وفي هذا المعنى ثلاثة نماذج أشارت إليها الأحاديث من تحولات الأخلاق: 

الأول: اكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء.
الثاني: يُتغاير على الغلمان كما يتغاير على المرأة.

الثالث: نكاح المرأة في دبرها.
وكل هـذه الظواهـر الاجتماعية دلالة على مـدى التأثر بالانحراف القـادم من بلاد الكفر 

وضعف القيم الداعية إلى العفة والنزاهة.
قال ى: »إذا اسـتغنى النساء بالنساء، والرجال بالرجال، فبشرهم بريح حمراء تخرج من 

قبل المشرق فيُمسخ بعضُهم ويخُسف ببعض، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون« )1).
وحديـث الطبراني: »إن من أعلام السـاعة وأشـراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنسـاء 

بالنساء« )2)، وحديث: »لا تقوم الساعة حتى يُتغايَر على الغلام كما يُتغاير على المرأة«))).
ومنهـا أن تكـون فـي آخر الأمة عند اقتراب السـاعة أشـياء منها: »نكاح الرجـل امرأته في 

م الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله)4). دبرها أو أمته في دبرها« ، وذلك مما حَرَّ
وفـي بعـض معاني هذا الحديث انتشـار الفتـوى الخاطئة في هذا المعنـى وترويج بعض 

الفئات حلية هذه الانحرافات والطعن في فتاوى العفة والشرف الشرعي.

ــازِفُ المحَـــظُورَةْ وَتُشْرَبُ الخَمْرُ بكُِلِّ صُورَةْوَتَظْهـَـرُ المَعَ
وفـي هذا البـيت إشـارة لمظاهر الغثائية فيما يسـمى بالفنـون والإبداعات، فالغالب على 
بلاد المسـلمين في هذه المرحلة كثرة الفنانين والفنانـات، وكثرة الحفلات الغنائية والرقص 

)1) أخرجه الديلمى )26/1)(، عن أنس.
)2) أخرجه الطبراني في المعجم الوسط )127/5(.من حديث ابن مسعود.

))) رواه الديلمي )86/5(، عن أبـي هريرة. 
)4) المصدر السابق ص164.
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والموسيقى والمعاهد الخاصة بهذه الفنون تبعاً لما جاء به الغرب.
وقـد نبَّـه النبــي ى إلى أن هـذه الظاهرة علامـةٌ من علامات السـاعة في مرحلـة الغثاء 
والوَهَن، وَأنَّها ليسـت مَطْلَباً شـريفاً، وقـد يعتقد البعض أنَّ هذا مُخالـِفٌ لما هو معروف في 
عهـد العباسـيين والأموييـن ومن جاء مـن بعدهم، حيـث كان لهـم اعتناء بالفن وشـيء من 
الرقص والمنادمة، والصحيح أن هذه العصور وإن كانت أقرب إلى عصر الإسلام الأول من 
حيث الزمن؛ ولكنها تعبر أيضاً عن نموذجٍ من علامات الساعة وتعتبر من وجهة نظر الإسلام 
لوناً من ألوان الجُنوح في جوانب التسـاهل في الغِناء والمَجُون، وليست حجةً عَلَى الإسلام 
وإنما يُحتَجُّ بالإسـلام عليها من خلال ما ثبت عن رسـول الله ى قوله: »واتُّخِذَتِ القيناتُ 
لَتِ المَنَائرُ،  والمعـازفُ«)1)، وفـي حديث آخر عن علـي ؤ: »وزُخْرِفَتِ المسـاجِدُ، وَطُوِّ
وفَسَـدَتِ القُلُوبُ، واتخذوا القينات، واسـتُحِلَّتِ المعازفُ« )2)، وقوله: »واسـتُحلت« إشارة 

إلى استحلال ما كان حراماً إما بفتاوى العلماء وإما بالجرأة والكذب على الله ورسوله.
وأمـا شـرب الخمر فهو أيضاً مـن ظواهر مرحلة الغثائيـة، وانهمك فيهـا المئاتُ من أهل 
الإسـلام، وظاهرتها مقرونة بنقض عرى كثيرة أدت إلى شـرب الخمر وتسميتها بغير اسمها، 
حتى فتح لها في العديد من عواصم بلاد المسـلمين المصانع والمستودعات الكبـيرة لتلبـية 
حاجة السـوق، وقد أشـارت بعـضُ الروايات إلى ظاهرة شـرب الخمور إطلاقـاً دون تعيين 
مـكان، وفي أحاديث أخرى: »وشـربت الخمور في الطـرق«))) وكأنَّها إشـارة إلى الحوانيت 
رُقَاتِ لها حيث لا يَخشَـوْنَ رَقِيبَاً  عِيْنَ فِي الطُّ ة والمتسَـكِّ والبارات الخاصة وإلى شـرب المارَّ
عَلَيهِم، وفي رواية: »وشـربتم الخمور في ناديكم« )4)، وفي رواية أخرى: »إذا اسـتحَلَّتْ هَذِهِ 
ة الخَمْرَ باِلنَّبـِيْذِ« )5) أي: يَشـربونَها وَيسـمونها النبـيذ يتحيلون على الله في تغيير اسمها،  الأمَُّ

وحديث الطبراني: »إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهَرَ المعازفُ وَتُشْرَبَ الخمورُ«)6).

أخرجه الترمذى )494/4 ( .  (1(
)2) من حديثٍ طويلٍ رواه الترمذي، وأورده صاحب »الإشاعة« ص177.

الحلية ))/59)).  (((
)4) رواه الديلمي عن ابن مسعود.

)5) أخرجه الديلمى )4/1)) (، عن حذيفة بن اليمان.
)6) سبق تخريجه.
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المدُُنْ أَحْوَالِ  لضَِبْطِ  ـازٍـ وَهَمَّازٍـ لَسِـْنوَشُرْطَةٌ  مِـْن كُلِّ غَمَّ
وقد سبق تناول هذا المعنى في شرح حديث »صنفان من أهل النار«.

يـُن سِوَىْ لهَارِبِ مِـْن شَــاهِقٍـ لِشَاهِقٍـ مُجَـانِبِلَا يَسْلَمُ الدِّ
للِمـَـــغَارَةِمَوَاقـِـــعَ الحَيـَـــاةِ وَالحَضـَــارَةِ يَـفـِــــرُّ  كَثَعْــلَبٍـ 

تشير الأبـيات إلى ما ذكره ى من اختلاط الأمور في عصر الغثاء حتى يضطر الراغب في 
حفظ الدين من مضلات الفتن أن يبحث عن ملجأ أو معاذ يلجأ بدينه إليه.

قال ى: »يأتي على الناس زمان لا يسـلم لذِيْ دِيْنٍ دِيْنُهُ إلا مَنْ فَـرَّ مِنْ شَـاهِقٍ إلى شَاهِق، 
مانِ إذا لم تُنَلْ المَعِيْشَـةُ إلا  أو مـن جُحْرٍ إلى جُحْرٍ، كَالثَّعلَبِ يفر بأشـبالهِِ.. وذلك في آخِرِ الزَّ

بمِعصيةِ الله« )1).
مَانِ بَلَاءٌ شديدٌ لا يَنْجُو منهُ إلا رَجُلٌ  تي في آخِرِ الزَّ وحديث أبو نعيم عن عمر: »سَيصيبُ أمَّ
ـوابقُِ، وَرَجُلٌ عرف دينَ  عَرَفَ دينَ الله فَجَاهَدَ عَلَيهِ بلسـانهِِ وقلبهِِ، فذَلك الَّذي سـبقت له السَّ

دَقَ بهِِ« )2). الله فَصَّ

وَيقَْتُلُوْهُ حَنَقَاً قَتْلَ الكِلَابْوَمَنْ يَعشِْ فيِ النَّاسِ عَاشَ مُسْتَرَابْ
يشـير الناظـم لمـن حـاول التعايش مـن الصالحين مع النـاس في عواصمهم وأسـواقهم 
وأسـباب تطـور حضاراتهم، فإنه يعيـش في قلق وحذر لما يدور حوله من التهم والشـكوك، 

بل قد يؤدي ذلك في بعض الأحوال والاضطرابات إلى أن يقتلوه حنقاً كما تقتل الكلاب.
وهذه الظاهرة قد لوحظت في بعض البلاد التي غزتها الغثائية الشرقية إبَّان مرحلة الصراع 
تين العالميتين الغربـية والشرقية، فقد جعلت تلك القوى لها من المعاذير والسياسة  بـين القُوَّ
هم والشكوك، حتى بلغ الأمر إلى سحل  ما تستأصِلُ به العلماء والصالحين من خلال تلك التُّ
العلمـاء وقتلهم في شـوارع المدن، وحينا بإصدار تهم سياسـيةٍ كالحزبـيـةِ أو العمالةِ للقوى 
الح، ويؤيد هـذه الظواهر وحدوثها فـي الأمة قوله ى:  الأجنبـيـة لتبريـر قتلِ العالـِم أو الصَّ

)1) سبق تخريجه.
)2) المصدر السابق ص165.
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مَانِ  »يأتـي عَلَـى النَّاسِ زَمَانٌ يُقْتَلُ فيِْـهِ العُلَمَاءُ كَمَا تُقْتَلُ الكلَِابُ، فَيَالَيْـتَ العُلَمَاءَ فيِ ذَلكَِ الزَّ
تَحَامَقُوا« )1).

وحديث: »يَأْتي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَخْفِيْ المُؤْمِنُ فيِْهِمْ كَمَا يَسْتَخْفِيْ المُنَافقُِ فيِْكُم«)2).
قال الناظم: 

عُـــوبِ مَـــأْكَلُ البُطُوْنِ رَفُ المَعْدُوْدُ فـِي المَاعُونِهَمُّ الشُّ وَالشَّ
يْنَارِ رْهَـــمِ وَالدِّ يْنُ فـِي الدِّ ِ المخُْتَارِوَالدِّ هَذَا الَّذِيْ جَـاءَ عـنَى

ة في  إشارةٌ إلى ما أخبر عنه ى من ظواهر مرحلة الغُثاء والوَهَن التي تُصيب شعوب المِلَّ
هُم بُطُوْنُهُمْ، وَشَرَفُهُم مَتَاعُهُم، وَقِبْلَتُهُم  قوله عليه الصلاة والسلام: »يأتي على الناس زمانٌ هَمُّ

نسَِاؤُهُم، وَدِيْنُهُمْ دَرَاهِمُهُم وَدَنَانيِْرُهُم، أُوْلَئكَِ شَرُّ الخَلْقِ لا خَلَاقَ لَهم عِنْدَ الله«))).
وقـد بـرزت هذه الظاهرة فـي بعض البلاد الإسـلامية وهي تمني عودة الحكم الشـيوعي 
الاشـتراكي فيها لأن تلكم المرحلة كانت أسـعار الأغذية أقل مما هي عليه الآن، معتقدين أن 
رخص الأسعار مرهون بالنظام الاشتراكي فيتمنى أحدهم عودته لا خوفا على دين ولا خلق 

وإنما رغبة في حصول طعامه وشرابه ولو على إهانة دينه وملته.

وَالذُنُوبُتَخْتَلـُِف الأقْــوَالُ وَالقـُــلُوْبُ العـــصِْيَـانُ  وَيكَْثُرُ 
يانةَْ وَالأَمَــانَـةْيَخْتَلـُِف الإخِْـــوَانُ فـِي الدِّ الإِيْمَانُـ  ـــــعُ  وَيرُْفَ

يشـير الناظـم إلى ما يبرز جلياً مـن التداعيات الأخلاقية في الحيـاة الاجتماعية إبان المرحلة 
الغثائية، هدماً لما جاء به خير البرية من الأخلاق والقيم والآداب النبوية، وإلى ذلك أشار ى في 
اعَةُ حَتَّى تَتَنَاكَرَ القُلُوبُ وَتَخْتَلفَِ الأقََاوِيْلُ وَيَخْتَلفَِ الأخََوَانِ  حَدِيْثهِِ الذي رواه الديلمي »لا تَقُوْمُ السَّ
يْـنِ« )4)، وقال عن الأمانة ورفعها مـا ورد في البخاري من حديث حذيفة:  مِـنَ الأبَِ وَالأمُِّ فـِي الدِّ
»قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أَحَدٌ يؤدي الأمََانَةَ، فَيُقَال: إنَِّ فيِ بني فُلَان رَجُلَاً أميناً، ويقال 

)1)أخرجه الديلمى )9/5)4(، عن ابن عباس.
)2)أخرجه الديلمى )441/5).

))) أخرجه الديلمي )444/5(. عن علي رضي الله تعالى عنه.
)4) أخرجه الديلمى )90/5(، عن حذيفة، وانظر »الإشاعة« ص162.



(28

جل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان«)1). للرَّ
ولوحظ مثل هذا فيما يسـمى بالانتخابات والصراع عليها حيث ينتفي لدى الكثير مفهوم 

الأمانة بمعناها الصحيح حتى يذهبون في مناطق شتى باحثين عن رجل أمين يرشح.
وهذه الظواهر قد برزت في الحياة الاجتماعية بما لا يدع مجالًا للشـكِّ أنه المقصود في 

الأحاديث الشريفة، فنسأل الله العفو والعافية واللطف فيما تجري به المقادير.

ِ مِيُبَاشـــرُِ المُسْــــلمُ قَتْــــلَ المُسْــلِم بِشُبْهَةِ تُودِيـ إلَى سَفْكِ الدَّ
ـــيَالـِي وَاللَّ الأَيَّـامُ  ـيِّ وَالتَّوَاليِوَتَنْطَــوِيْ  مُسْـــرِعَةً فـِي الطَّ

مَان وتحولاته، بحيث يحصل بـين  ر في مسـتوى الزَّ غَيُّ يشـير الناظم إلى إحدى ظواهر التَّ
المسلمين »سَفْك دِماء« مع أن الرسالة المحمدية قد أعطت قيمةً ومكانةً لدم المسلم، فقد ورد 
في الصحيح قوله في يوم النحر وهو يخطب: »فَإنَِّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم وَأَبْشَـارَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكمِْ هَذَا فيِ شَهْرِكَم هَذَا فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا.. أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟«، قلنا: نعم، 
ارَاً يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْض«)2)،  هُمَّ اشْـهَد«.. إلى أن قال: »لا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّ قال: »اللَّ

وهذا الأمر بارز في نماذج القتل في الثارات والصراعات الحزبـية والفكرية والاغتيالات.
مَانِ تحقيقـاً، لقوله ى: »لا تَقُومُ  يَالـِي« فظاهرة تبرز في أُخْرَيَاتِ الزَّ امِ وَاللَّ وأمـا »طَيُّ الأيََّ
ـهْرُ كَالجُمْعَةِ وَالجُمْعَةُ كَاليَوْمِ وَيَكُوْنُ  ـنَةُ كَشَـهْرٍ وَالشَّ مَانُ فَتَكُونَ السَّ ـاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّ السَّ
عْفَةِ«))). قال شارح الحديث: والحقُّ أن المراد نـزع  اعَةُ كَاحترَِاقِ السَّ اليَوْمُ كَسَاعَةٍ وَتَكُونُ السَّ
البركـة من كل شـيء حتى مـن الزمان)4)، وقيل: قصر الأعمار بالنسـبة إلـى كل طبقة، وقيل: 

تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل.
ويبـدو أن تقـدم الحياةِ العلمية وَطَيَّ المسـافة الزمنية بالوسـائل الحديثـة يبدي معنى من 

معاني التقارب المشار إليه في الحديث والله أعلم.

)1) أخرجه البخاري )6675).
)2) اأخرجه البخاري )6667).

هريرة  أبي  عن   ،)256/15( حبان  وابن   ،)59/9( الحلية  فى  نعيم  وأبو   ،)5(7/2( أحمد  أخرجه   (((
رضي الله عنه.

)4) المصدر السابق ))1: 19( كتاب الفتن.



(29

بَـيْنَ الجُيُوْشِ فـِي المحُِيِطِ العَالمَيوَكَثْرَةُ الحـُـــرُوْبِ وَالمَلَاحِــمِ
مـن مظاهر التحولات فـي المرحلة الغثائية »كثـرة الحروب والملاحم بـيـن الجيوش« ، 
وأعتقـد أن هـذه الحروب لا تتحدد بالغثائية كمرحلة، وإن كانت في هذه المرحلة أشـد فَتْكَاً 
وضَرَاوةً لاسـتخدام الوسـائل المتطورة في الحروب، فالحرب العالميـة الأولى والثانية وما 
جـرى بعدهـا من حـروبٍ إقليميةٍ لها صِلـةٌ بأطماع الـدول العالمية تعتبر جـزءاً لا يتجزأ من 
الإشـارات النبويـة عن فتـن وحروب وملاحـم آخر الزمان، كحـرب فِيْتنَام وحـرب الخليج 

وحرب أفغانستان وحرب الشيشان وغيرها.

امِ وَمِصْرَ لا يطاقْوَآخِـرُ الأَمْرِ حِصَارٌ فيِ العرَِاقْ كَذَاكَ فيِ الشَّ
اتِ النَّبويةِ عن مسـتقبل الزمان، فالحصـار في العراق قد امتد أثره  نَبُؤَّ فيه إشـارة لعظمة التَّ
إلـى سـاعتنا هذه؛ وكأنَّـه المعنيُّ بحديثٍ رواه الإمام مسـلم عن جابر بـن عبدالله الأنصاري 
ؤ، قال: »يُوشكُ أهلُ العِراق أن لا يُجبَى إليهم قَفِيْزٌ وَلا دِرْهَمٌ«، قلنا: من أين ذلك ؟ قال: 
»من قِبَلِ العَجَمِ، يَمْنَعُوْنَ ذَاكَ«، ثم قال: »يُوشك أهل الشام أن لا يُجبى إليهم دينارٌ ولا مُدى«، 

وْمِ«، ثمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً )1)، وللحديث بقية. قلنا: من أين ذاك ؟ قال: »مِنْ قِبَلِ الرُّ
والحديـثُ آيةٌ من آياتِ الله فـي إعجاز النبوة، وقد أبرزت لنا وقائع الأحوال نموذجاً مما 
أشار إليه الحديث، وهو حِصارُ العراق، وما من شكٍّ أن ما ذكره ى كَائنٌِ لَا مَحَالَة، وَكَيْنُوْنَتُهُ 
علامـةٌ وملحـظ، وقد أتمَّ ى الحديث بعد سـكوته هنيهـة، فقال: »ثُمَّ يَخْـرج رَجلٌ من أهلِ 
بَـيتِـي يَمْلَؤُهَـا عَـدْلاً كَمَا مُلئَِـتْ جَوْرَاً...«))) وفـي رواية أبـي هريرة في صحيح مسـلم أيضاً 
ها ودينارها،  ـامُ مُدِيَّ قـال: قال رسـول الله ى: »مُنعَِتِ العراقُ درهمَهـا وَقَفِيْزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّ
ومنعـت مصـر إردبهـا ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، ثم قال: شـهد علـى ذلك لحم أبـي 
ومَ سيتولون  هريرة ودمه..«)3) قال الإمام النووي في شرحه: والأشهرُ أنَّ مَعنَاهُ أَنَّ العَجَمَ وَالرُّ
علـى البـلاد في آخر الزمـان فيمنعون حصول ذلك للمسـلمين. وأما قولـه ى: »وعُدْتُمْ من 

)1) أخرجه مسلم ))291).
أخرجه الطبرانى )74/22)(، وابن عساكر )282/14).  (2(

أخرجه مسلم )2896).  (((
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حيث بَدَأْتُمْ« فهو بمعنى الحديث الآخر »بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ«)1).
قال صاحب كتاب »هرمجدون.. آخر بـيان يا أمة الإسلام..« ص)1 عن الهنيهة أو البرهة 
التي وردت في الحديث: »ثم سـكت هنيهة«: هي الفترة الزمنيـة الطويلة، فالهُنَيْهَةُ تمتد آحاد 

نَوَاتِ وَقَد تَمتَدُّ إلَِى عَشَراتهَِا. ا البرهةُ فقد تكونُ آحَادَ السَّ السنوات، أَمَّ

ِتقََارُبُ الأَسْوَاقِ فيِ العَوَاصِمِ بْحِ وَالمَغـَـــانِم ـــةٌ فـِي الــــرِّ وَقلَِّ
إشـارة إلـى ما قد لوحظ اليـوم بالعَيان من علامـات الوَهَن والغُثَاء فـي العواصم العربـية 
ـبهة، وصارت هي  با والشُّ والإسـلامية، فقـد فتحت التسـهيلات التجاريـة ذات الارتباط بالرِّ
المثـال الأوحد فـي أغلب المعاملات الدوليـة، وترتب على هذا الانفتـاح الاقتصادي زيادة 
في الأسـواقِ والمَعَارِضِ وتقاربها في الموقع الواحد والشـارع الواحد؛ بل بلغ ببعض البلاد 
ـهُ من صنف واحـد للبضاعة، مع شـكوى الجميع من قلة الربح وسـوء  أن يكـون الشـارعُ كُلُّ
ـاعَةِ تَقَارُبُ الأسَْوَاقِ«، قلت: ما تقارب  الدخل وكثرة المصاريف، قال ى: »مِنْ أَشْـرَاطِ السَّ
ةَ الإصَابَةِ« أي: الربح )2) ومن حديث  الأسـواق؟ قال: »أَنْ يَشْـكُو النَّاسُ بَعْضَهُم إلَِى بَعْضٍ قِلَّ
سـلمان: »وَتُشَـارِكُ المَـرْأَةُ زَوْجَهَا فـِي التِّجَارَةِ، وَتَتَقَارَبُ الأسَْـوَاقُ«  قال: مـا تقاربها ؟ قال: 
اهُ أَنْ  تُهُمْ إيَِّ ونَ اللهَ تَعَالَـى، وَمَذَمَّ ـةُ أَرْبَاحِهَا« ))).وحديث آخـر: »وَأَرَىْ قَوْمَاً يَذُمُّ »كَسَـادُهَا وَقِلَّ
يَشْـكُوهُ، وَذَلكَِ عِنْدَ تَقَارُبِ الأسَْـوَاقِ«، قال: وما تقارب الأسـواق ؟ قال: »عِنْدَ كَسَادِهَا، كُلٌّ 
يَقُولُ: مَا أَبـِيْعُ وَلا أَشْـتَرِيْ وَلا أَرْبَحُ، وَلا رَازِقَ إلا اللهُ تَعَالَى«)4) وعن سـلمان حديث: »حَتَّى 

يَبْلُغَ إلَِى أَطْرَافِ الأرَْضِ فَلا يَجِدُ رِبْحَاً«)5).

وَفيِ القَضَـاءِ وَكَذَا الوَزَارَةِتُشـَـــارِكُ المرَْأةُ فـِي التِّجـَــارَةِ
إشـارة إلى ما ورد في حديث ابن مسـعود فيمـا رواه أحمد والبخـاري والحاكم »إن بـين 

)1) صحيح مسلم )145).
)2) »الإشاعة« ص167.

))) المصدر السابق ص170.

)4) المصدر السابق ص174.
)5)أخرجه الطبرانى )297/9(، عن ابن مسعود.
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ةِ، وفُشُـوَّ التِّجَارَةِ، حتى تُعينَ المَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ«)1)، وفي  يدي السـاعة تسليمَ الخاصَّ
حديث آخر: »وتكون المخاطبة للنساء«)2)، وفي حديث آخر: »وإمارة النساء« ))).

رُوْجَا وَالسُّ البرِْذَوْنَ  ـُب  ارَ وَالعـــلُُوْجَــــاوَترَْكَ ــدُ الكُفَّ تقُـَــــلِّ
رِ المرأة كما يقال »عن الجدران الأربعـة« كظاهرة من ظواهر مرحلة الغثائية،  إشـارةٌ إلى تَحَـرُّ
رُوج العِظَام«   وتركب ما يركبه الرجل من الوسائل، وقد سمى النبـيُّ المراكيبَ بثلاثةِ أَسْمَاءَ »السُّ
/البَرَاذيِْـن/ المَيَاثرِ، كَمـا هو في نصوص الأحاديث، منها قولـه: »وَرَكبَِ النِّسَـاءُ البَـرَاذيِنَ« )4)، 

رُوجَ« )5)، وهو إشارة إلى السيارات والعربات الفاخرة. »وَتَرْكَبُ ذَوَاتُ الفُرُوْجِ السُّ
وحول إمارة النِّساء حديث: »لَيَأتيَِنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فيِهِ اسْتشَِارَةُ الِإمَاءِ، وَسُلْطَانُ النِّسَاءِ، وَإمَِارَةُ 

فَهَاءِ«)6). وهذه كلها ظواهر يؤيدها سير المرحلة وما يروج له الساسة والقادة المعاصرون. السُّ

ـــزْهَـةِ ـهُمْ للِنُّ عَـــمَـاءُ حـَـــجُّ ـمْـــعَةِوَالزُّ ـــا وَالسُّ يَ ــــاءُ للرِّ وَالعُــــلَمَ
ـرعيُّ موسـماً  إشـارة إلى تأثر مظاهـر العبادة بالغثائية والوَهَن حتى يكونَ الحَجُّ الشَّ
ـزهَةِ لما يحملونَهُ معهم من وسـائل الراحـة والترفيه،  لغيـر مقصـده، فيحج الحـكامُ للِنُّ
وينالـوه في المَنَاسِـكِ مـن الاحتـرام والتَّعظيم والتسـهيل، فـلا يتعرضون لمـا يتعرض 
حَامِ، ويكون حجُّ الأواسـط  سِ وَوَطْأَةِ الزِّ ـمْ عَبِ وَحَرِّ الشَّ ـاجُ من الإنهـاكِ والتَّ لـه الحُجَّ
مـن النـاس للتجـارة)7)، وعلماؤهـم للريـاء والسـمعة، أي: طلبـاً للمكانَةِ بـيـن الناس 
ـهْرَةِ، ويكـون حـجُّ الفُقَـرَاءِ للمَسْـأَلة، وهذا مُشَـاهَدٌ في  وإظهـارَ الجَـاهِ وَالمَقَـامِ والشُّ
كثيـرٍ من أحـوال العصر، ويؤيد ذلك أحاديـثُ في الموضوع منهـا: »يَحجُّ أمراء الناس 

)1) سبق تخريجه.
)2) المصدر السابق ص169.
))) المصدر السابق ص169.

)4) رواه الديلمي من حديث طويل للإمام علي رضي الله عنه، »كنز العمال« )14: )57).
)5) من حديث سلمان عن »الإشاعة« ص174.

)6) رواه ابن المنادي عن علي كرم الله وجهه، »الإشاعة« ص164.
الناس  أواسط  يشغل  ،مما  والطلب  العرض  الناس في سوق  الحج وكثرة  أي: للاستفادة من ظروف   (7(

-وهم سماسرة التجارة- بـين المستوردين والمستهلكين.
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اءُ النَّاسِ للرياء  هَـاً، وَأَوسَـاطُ النَّاسِ للِتِّجَـارَةِ، وَفُقَرَاءُ النَّاسِ للِمَسْـأَلَةِ، وَقُـرَّ لهـواً وتَنـَزُّ
تـي للنـُّزهةِ، وأواسـطهم للتجِارة، وعلماؤهم  ـمْعَةِ«)1). وفي رواية: »يَحجُّ أُمَراءُ أُمَّ وَالسُّ

يـاء والسُـمعة، وفقراؤهـم للمَسـألةِ، أُولئـكَ شِـرارُ الخَلْـقِ عِنْـد اللـه«)2). للرِّ

لَاقُ وَالخَـنَاءُ ــــاءُويكَْثُرُ الطَّ وَيَـظْــهـَــرُ الهـَـــلَاكُ وَالــوَبَ
إشـارة إلى ظاهرة الطلاق التي تغزو الأسـرة المسـلمة في المرحلة الغثائية، وأن هذه 
اكَةِ، وهذه الأوبئة قد  الظاهـرة تكثـر حتى يكون الغضب الإلهي بالأمراض والأوبئـةِ الفَتَّ
هْريِّ  بَـرَزَ فـي عصرنـا خَطَرُهَا وهي تَفْتـِك بالناس في كثيـرٍ من بلاد العالـم كالإيدْز والزُّ

وَسَـارس الذي ظَهَر جديداً وغيرها، ونسـأل الله السـلامة.

ـــلَاةِ عَـْن أَوْقَاتهَِا وَكَثْرَةُ العُقُـوـْقِ فـِي سَاحَتهَِاإمَِـــاتةَُ الصَّ
مانِ، وأنَّ من نماذج ذلك تأخيرها  لاة في آخرِ الزَّ إشارة إلى ما ذكره ى من ظاهرة التَّهَاون بالصَّ
لاة، وأضاعوا الأمانة، وأكَلوا  عن وقتها حتى يكاد أن يخرج، قال ى: »إذا رأيتم النَّاس أَمَاتُوا الصَّ

با إلخ الحديث... فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآياتٍ« ))). الرِّ
هِ فـي مرحلة الغثاء لانعـدام المُرَبِّـينَ  وأمـا العُقوق فظاهرةٌ منتشـرة، وأخبر ى عن فُشُـوِّ
بَ صَدِيْقَهُ«)4). وفـي رواية: »وَعَقَّ  هُ وَقَـرَّ جُلُ امرأَتَهُ وَعَـقَّ أُمَّ ، فقـال: »وَأَطَـاعَ الرَّ مِيـنَ والمُعَلِّ
هُ، وَبَـرَّ صَدِيْقَهُ، وَأَطَاعَ امْرَأَتَـهُ«)5)، وفي رواية: »إذَِا ظَهَـرَ القَوْلُ، وَخُزِنَ  جُـلُ أَبَـاهُ، وَجَفَا أُمَّ الرَّ
العَمَـلُ، وائتلفتِ الألَْسُـنُ، وَاخْتَلَفَتِ القُلُـوبُ، وَقَطَعَ كُلُّ ذِيْ رَحِمٍ رَحِمَـهُ، فَعِنْدَ ذَلكَِ لَعَنَهُمُ 

هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ« )6). اللهُ فَأَصَمَّ

»الإشاعة« ص)17 عن سلمان.  (1(
)2) رواه الديلمي عن أنس رضي الله عنه.  

))) حلية الأولياء ))/58)).
)4) المصدر السابق ص177 من حديث طويل.

الحلية ))/59)).  (5(
الطبرانى فى الأوسط )161/2(. والمقصود بخزن العمل تركه، وبائتلاف الألسن ما يسمى  )6) أخرجه 

اليوم بالنفاق الاجتماعي والمجاملات المبنية على المصالح.



(((

لْطَانِتَطَاوُلٌ يَظْهَرُ فـِي البُنْيَاـِن وَالحُكْمُ إرِْثٌ فيِ بنَِيْ السُّ
 ومن ظواهر الساعة على مدى تحولات الأزمنة ظاهرة التطاول في البنيان، وهي المُفَاخَرَةُ 
والمُنَافَسَةُ في الحُصُونِ الناطحة للسحاب -كما تُسمى-، أو ما هو الآن بارز في بعض الدول 
العربـيـة مـن بناء الأبراج الكبـرى التي يبلغ بعضها إلى عشـرات الأدوار طولًا رأسـياً كما هو 
الحـال لدى الكفار في عواصمهم، وكان الأولى لأولئك العرب أن يوسـعوا مسـاحة الإعمار 

الأفقي في الصحراء لما فيه النفع للأمة جميعاً.
ومن مظاهر السـاعة وعلاماتها توارث الحكم كحقٍّ أُسـري بعيداً عن مَقْصَد الإسلام في 
وضـع الرجل المناسـب، وهذا الشـأن قد استشـرى كثيراً فـي العصرين الأموي والعباسـي، 
واستشـرى الآن فـي المرحلـة الغثائيـة في بعـض الـدول والممالك، وفي ذلـك يقول ى : 

»وصارتْ الإمارة مواريث«)1).

ـــيـسِْــــرِ الحـَــــرَامِ ــعـِــبٌ بالمَ ــــارِ للِأَنْـغَامِولَ رْبُ باِلمزِْمَ وَالضـــَّ
إشـارة إلى بعض مظاهر علامات السـاعة عند ضعف الأمر في المسلمين وما يترتب على هذا 
الضعف من تجاوز للشريعة بظهور القمار وتداول اللعب به دون رادع ولا مانع، وقد حصل هذا في 
بعض عواصم العرب والمسلمين الآن، وَفُتحَِتْ بُـيُوتُ القِمارِ تحت رعاية الأنظمة والدول، وصارت 

عائداتُ هذه البـيوت جزءاً لا يتجزأ من الدخل القومي للدول شأنه شأن حركة البنوك الحرام.
ومثلـه »الضـربُ« على آلة المزمـار وغيرها من الآلات المصـرح بحرمتها، »والمزمـار«: آلَةٌ 
م ألواناً من المعازف الأخرى ورد  مَهَا الإسلامُ، كما حرَّ ةٌ عُرِفَتْ قَبل الإسلام وَحَرَّ ةٌ شَعْبـِيَّ مُوْسِيْقِيَّ

ذكرُها في العلامات من مثل قوله ى: »ولعبتم المَيْسِرَ، وَضَرَبْتُم الكَبَر والتعزفة والمزامير«)2).
وفي هذه المسـألة خِـلَافٌ بـيَْنَ العُلَمَاءِ يمكن العَودُ إليهِ فـي مَظَانِّهِ مِن كتب العلم، حيث 
نعتنـي هنـا بشـأن العَلَامة كظَاهِـرَةٍ وليـس كفَتْـوَى، وأصل الجـرأة التي حصلت فـي تاريخ 
التحـولات كانت بسـبب التَّسَـاهُلِ في الفتـاوى إضافةً إلى وجـود الحماية الكافـرة والرضا 
لت مسـألة  ـن مـن قادة بعـض الأنظمة التـي برزت فـي المراحل المتقلبـة، حيث تحوَّ الُمبَطَّ

)1) المصدر السابق ص177 من حديث سلمان، وفيه قال: وأول من أحدث هذا بنوأمية.
)2) رواه الديلمي من حديث طويل عن علي كرم الله وجه ، »كنز العمال« )14: 574(، المصدر السابق 

ص182.
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التحريم للميسـر والمزامير وغيرها إلى جانب معرفي وأدبـي يسـمى »بالفُنُونِ«، وصار لهذه 
هُون  صُوْنَ وَمَعَاهِدُ وَمَدَارِسُ يتعلم فيها المُولَعُونَ بهذه الفنون، ويَتَفَقَّ الفنون أسـاتذةٌ وَمُتَخَصِّ
في ضَرْب الآلات، وينالون عليها الجوائز والأوسـمة والشـهادات، ولم تعرف الأمة العربـية 
والإسـلامية مثـل هذا الانحـراف المُعْلَن وبصورة رسـمية إلاَّ بعد أن ظهـرت مرحلة الغثائية 
بسُقُوطِ دولة الخلافة، وتقسيم العَالَم العربـي والإسلامي تَرِكَةً للدول الغازية والمستعمرة.

ــدْ أَشَارَ المُصْطَفَى للِمَشْرِقِ ــــالَ: مِنْهَا فِتْنَـةُ المنُطَلَـِقوَقَ وَقَ
رَاعِ ــأتـِي مِـنَى الصِّ وَالأَطْمَاعِيُشِيرُ مَا يَ يْطَـــانِ  الشَّ وَفِتْنَةِ 

يشـير الناظم إلى الربط بـين انتقاض العُرى في العالمين العربـي والإسـلامي في مرحلة 
اه الرسـول ى بفتنة الدهيماء، »لا تَدَعُ أَحَدَاً مِنَ هذه  فتنة الأحلاس والسـراء، وبـين ما سَـمَّ
ةِ إلا لَطَمَتْهُ... حتَّى يَصِيْرَ النَّاسُ فُسْطَاطَيْنِ«)1)، رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث  الأمَُّ

ابن عمر، انظر »الإشاعة« ص98) .
وَكَأَنِّــي بمدلـول هذه الفتنة -حسـب اعتقادي- من خلال اسـتقراء المراحـل ومقارنتها 
ـيطان« التـي قال فيها ى وهو  بالأحاديـث - واللـه أعلم-: أنها ترتبط بمرحلة »فتِْنَة قَرْن الشَّ
يطَانِ،  يشير إلى المشرق: »هَاهَنا أَرْضُ الفِتَنِ«)2) وأشار إلى المشرق، يعني حيث يَطَلَعُ قَرْنُ الشَّ

يْطَانِ)4). وفي رواية شعيب: »أَلا إنَِّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا« ))) يشير إلى المشرق حيثُ يَطلُعُ قَرْنُ الشَّ
راع المَدْعُوم من القُوى العالمية  هيماء إنْ صَحَّ هـذا الفهم هي مرحلة الصِّ قلـت: وفتنة الدُّ
بُعيد مرحلة الاستعمار داخل البلاد العربـية والإسلامية، والتي تميَّزت بالثورات والانقلابات 
فِ  ةِ والتَّصَوُّ ضـد الهياكل السـلطوية القديمة، وكذلك الحرب الفكرية ضد كلٍ مِـنَ المَذْهَبـِيَّ

هَيْمَاء( . هْمَاءُ(، وتصغيرها )الدُّ وآلِ البـيتِ، وكان وَقُودُهَا )الدَّ
هْمَاءُ: عامة الناس، وهم من اسـتخدمتهم القوى العالميةُ وَسَمَاسِـرَتُهَا مِنَ »الطبقات  وَالدَّ

أخرجه أحمد )2/))1(، وأبو داود )4242(، والحاكم )4/)51( وقال : صحيح الإسناد .  (1(
)2) أخرجه الترمذى ) 2268( وقال : حسن صحيح . 

))) أخرجه مسلم )2905(،  عن ابن عمر.
)4) »فتح الباري« ))1: 50( كتاب الفتن.



((5

الاجتماعية« لحرب المدارس والهياكل التقليدية )1).
هيمـاء« مرحلة خطيرة ولو أَنَّ تنفيذها جاء على يد بعض أبناء الأسـر  والمعلـوم أن لفظة »الدُّ
صِيَّاتٌ ذَاتُ اعتبَِارٍ اجْتمَِاعِيٍّ  الصالحة، كما هو في بعض البلاد التي قَادَ ثَورَاتهَِا وانقلَابَاتهَِا شَـخْ
مُعَيَّـنٍ كانـت لهم مواقـف ضد سـلبـيات الهياكل الحاكمـة، أو لهـم مواقف حركيـة تتلاءم مع 
التحولات الجديدة، ورغبات في تحديث الأساليب والوسائل سواء في مستوى العلم أو مستوى 
الحكم، لأنها كانت »مرحلة نَقْضِ للعُرى«، وهذه المرحلة شملت بُلْدَاناً عديدة من بلاد الإسلام 
قام الغرب بتطويعِها وتطبـيعِها لتتلاءم مع سياسـة الاستعمار وسياسة التجزئة، بل وتتلاءم أيضاً 
مع تبني السياسة الإقليمية بجذورها المصطنعة بديلًا عن الجذور الإسلاميّة التقليدية وتقسيماتها 

الإداريّة المنهارة، ومنها ما عمل الكافر على تحقيقه من سياسة التتريك والتعريب.
ةُ  بَقِيَّ رَاعَـاتُ الطَّ ونشـأت الكراهيـة لدى العرب الأتـراك وكذلك العكس ومُورِسَـت الصِّ

امِ دَارِ الخِلَافَةِ المُتَلَبِّسِينَ باِلإسلام. والاجتماعية في هذه المرحلةِ بتَِسْيسٍِ وَاسِعٍ من حكَّ

الأَناَفَقـَـــالَ طَـهَ: هَاهُنَا مِـْن نَجْدِناَ شَيْطَانِ  قَرْنُـ  اً  حَقَّ يَطْلُعُ 
مَـْن وَإحَِنْزَلَازِلٌ وَفِتَـٌن طُوْلَ الزَّ كُفْرٌ  الأَعْشَارِ  وَتسِْعَةُ 

تشـير الأبـيات إلى جملةٍ مـن الأحاديث التي تناولت أحاديث المشـرق حيث يطلع قرن 
الشـيطان، ومنهـا قوله: »اللَّهمَّ بارك لنا في شَـامِنا وبـارك لنا في يمننا«، قالـوا: وفي نجدنا... 
وفي الثالثة أو الرابعة قال: »بها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان« )2). قال الخطابـي: 
ةُ من النـاس يَحْدُثُون بعد فَنَاءِ آخَرِين، وَكَانَ أهلُ المشـرق يومئذ أهلَ كفر، فأخبر  القـرنُ الأمَّ
ى أنَّ الفتنة تكون من تلك الناحية، وأصل النَّجْدِ: ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغَوْرِ، 

فإنه ما انخفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. ص51 »فتح الباري«.
يْطَانِ«،  لَازِلُ وَالفِتَنُ، وَمِنهَا يَطلُعُ قَرْنُ الشَّ قلت والله أعلم: قوله ى: »نَجْدِنَا«، قال: »بهَِا الزَّ

راعِ بأنه استخدامُ القوى العالمية لحرب المدارس التقليدية، والمقصود  رَ عَن الصِّ )1) يستغرب البعض أن يعبَّ
هنا بالاستخدام إطلاق اليد وتوفير المناخ السياسي والاقتصادي والعسكري أحياناً، وعدم الاعتراض 
على ما تضعه القوى المتعارضة ضد بعضها البعض مادام الصراع يحقق شقة الخلاف بـين المسلمين 

ويسهم في استثمار الكافر لأبعاد الصراع.
)2) أخرجه البخاري )990(، عن ابن عمر.
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هَيْمَاءِ »الَّتيْ لا تَدَعُ أَحَدَاً إلا لَطَمَتْهُ«. فيه ملحظٌ هامٌّ لمرحلةٍ من مراحلِ الدُّ
فَنَجْـدُ العـراق على ما ذكـره الخطابـي أحد المعاني بلا شـكّ، وكذلك مـا ذكره بعضهم 
؛ بل إنَّ كُلَّ شـيء ارتفع بالنسـبة إلى ما يليه يسـمى نجداً  من أن نجداً موضعٌ مخصوصٌ تَوَهمٌّ
والمنخفض غوراً.. ولا بأس في الاستدلال عند الحاجة بهذه المعاني إذ هي قياسية لزمانها.
ةِ التي وَضَع الشيطان  ومعنى قول الناظم: »قرن شـيطان الأنا« إشـارةٌ إلى المدرسـة الَأنَوِيَّ
مَبْدَأها عند قوله: )ئە ئو ئو (، وهي المدرسـة المُعادلة للمدرسـة الأبوية التي رسمها آدم 

عليه السلام بأمر مولاه )ڦ ڦ ڄ ڄ(.
ةُ من مبادئها: البتر والإقصـاء واجتثاث الآخرين، وقد برزت  ةُ الِإبْلِيْسِـيَّ والمدرسـةُ الَأنَوِيَّ
هذه المعاني جليةً في وسـائل الدعوة الممتدة من هذه المنطقة وخاصة في مرحلة امتدادها ، 
كما أن من وسـائلها: القسم بالله كذباً وبهتاناً كما أقسم إبليس لآدم وحواء بالنصيحة الكاذبة 
)ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئې(، وقد كان هذا أحد أسـاليب المدارس 
هيماء التي عبَّر عنها ى، ويبدو أنَّ فتنة الدهيماء قد جمعت ثلاث  الأنوية كلها في مرحلة الدُّ

مراحل خطيرة في أرجاء العالم العربـي والإسلامي:
ـراء، ونجاح الحـرب العالمية  مرحلـة الاسـتعمار، وبدأت بعد انتهـاء مرحلة السَّ  )1

الأولى والثانية في تفكيك حدود العالم العربـي والإسلامي، ومن مظاهرها:
ةِ بالثورة البَلْشَفِية. بروز المدرسة الشيوعيَّة الَأنَويَّ  -1

إقامة الكيان الصهيوني الأنوي.  -2
بروز الأمم المتحدة كغطاء عالمَي أنَوِي.   -(

تقسيم العالمين العربـي والإسلامي إلى دويلاتٍ قوميةٍ وحدودٍ متنازع عليها.  -4
دعـم البرنامج القبلي في جزيـرة العرب لنقض عرى المدارس التقليدية ) المذهبـية   -5

وآل البـيت والصوفية ( ذات العلاقة بالقرار الإسلامي على عهد الخلافة.
مرحلة الاستهتار، ومن مظاهرها:  )(

شَطْرُ العَالَم العربـي والإسلامي إلى: رأس مالي - شيوعي إلحَادِي.  -1
الدفع بالانقلابات والثورات الشعبـية.  -2

تشكيل الأحزاب السياسية.  -(
4- دعم الاقتصاد الربوي العالمي وفتح مصارفه في العالم.

بقي والاعتقادي في بعض البلاد العربـية والإسلامية. راع الطَّ إشعال الصِّ  -5
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مرحلة الاستثمار، ومن مظاهرها:  )3
دِ وإسقاط النظام الشيوعي العالمي. إعادة تشكيل النظام العالمي المُوَحَّ  -1

يوعي تحت مسمى  بقيِّ الشُّ سِ بديلًا عن العِدَاءِ الطَّ راعِ الاعتقاديِّ المسـيَّ إحلالُ الصِّ  -2
»الصحوة«.

)- توحيد القوى الاقتصادية العالمية تحت سياسة العولمة.
اجتثاث القوى الحركية المسيَّسَـةِ - إسـلاميةً أو غيرَ إسـلامية – وَتَطْبـيـعُ العَالمينِ   -4

العربـي والإسلامي بمرحلةِ العَوْلَمةِ ذَاتِ القُطبِ الوَاحِدِ )1).

الساعة  بعلامات  المهتمين  والعلماء  الباحثين  لبعض  هنا  المطروحة  التحليلات  هذه  تروق  لا  ربما   (1(
وتناول الملاحم والفتن، وخاصة أن هذه التحليلات لا تملك الدليل القطعي في مطابقتها لشرح الواقع 
المتحدث عنه، والحقيقة التي وددت طرحها هنا أنني أقدمت على هذا التحليل ولم أعتبره جزماً قاطعاً، 
ولكنِّي اعتبرت الاستنتاجات المشار إليها إحدى الاحتمالات القريبة من مطابقة الواقع، فإن صح ذلك 

ففضلٌ من الله، وإن لم يصح فالحق ما عبَّر عنه من لا ينطق عن الهوى ى.
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مَاء ابِعة: العَمْياَء البكَْمَاء الصَّ الفتِنْةُ الرَّ

قال الناظم:

ــــــرَةْ ــــةٌ مُـــدَمِّ يَسُوْسُـ أَمْـــرَ المُسْلِمِـيَنِ الكَفَرَةْوَفــــتِْنـَــةٌ رَابــــعَِ
ــــا وَرِجْــــلِـهـَــا مُـــثِيْرَةْوَتَخْبِــــطُ الجـَــــزِيْرَةَ الكَبِيْرَةْ ـــــدِهَ بِيَ
مـَـامِ وَالمهَِنْرِيَـاحُ شَـــرٍّـ وَفُتُوْنـٍـ وإحَِـْن عَـلـَى الحُطَـــامِ وَالزِّ
يـُن في قَرَارِهِ َّى يهَُانـَى الـدِّ ادِقُ جَوْفَ دَارِهِحَتـ وَيختَفِي الصَّ
ــاسِ نَحْوَ الجُحْرِ للِكُفْرِيَسِيرُ كُلُّ النَّ وَخَــادِمٍـ  رَافِضٍـ  مِـْن 
ـــدِ الْتَزَمْ ــــارِ مـِنْ غَيـْـرِ ندََمْكِلَاهُمَا فـِي سَيْرِهِ قَ لِسُلْطَةِ الكُفَّ
سَـاءِ للِــنِّ الخـِــــدْمَـــةِ  وَأَحْــــمَـقٍـ مُـــرَاوِغٍـ مُــرَائـِْيوَأَكْثَرُ 
لَنَا عَوْناًَ  وَكُنْ  ــظْنَا  وَاحْفَ رَبِّ  وَثَبِّـِت الإِيْمَانـَى فِيْـــنَا وَاهْدِناَياَ 

بـِيُّ ى »بالفتنة الرابعـة«: العمياء الصمـاء البكماء، وهذه  يشـير الناظـم إلى ما سـماها النَّ
الأوصاف وردت في أحاديث متفرقة أوردها أصحاب السنن وعلماء التأليف في الفتن، وقد 

حاولنا الجمع بينها للخروج بهذه الفائدة.
وهـذه الأحاديـث بمجموعها تبـرز خطر هذه المرحلـة التي تحددت من خلال اسـتقراء 
الحـوادث بالتحـولات العالمية التي شـهدتها الأمة تمهيداً لسياسـة العولمة فـي العالم، وما 
ترتبـت عليها مـن إجـراءات ومواقف محليـة وعالمية على مسـتويات كثيـرة، كان المحرك 
والقابض على زمامها )الكافر( بلا منازع، وقد برزت مدلولاتها التي أشار النبي ى بحصولها 
خطوة خطوة، لا يعلم أحداً مداها ولا مدتها إلاَّ الذي يعلم السـر وأخفى، وقد بينت الأبيات 

بعض هذه الظواهر، وما خفي كان أعظم، ونسأل الله الحفظ والعَون.
ويبـدو أن هـذه المرحلة قد بدأت حسـب الاسـتقراء للحـوادث بالألفية الثانيـة )مرحلة 
العولمـة( حيـث ترتب على حدوثهـا مواقف جديدة إذا نظرنا إليهـا دون انفعالات وتأملنا ما 
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ة وخارجها، وخاصة أن من مظاهرها قوله ى: »يَؤولُ أَمْرُ  ترتب عليها من مواقف داخل الأمَّ
ةِ فيها إلى الكَافر«. الأمَُّ

وأما أحاديث الفتنة الرابعة فهي:
عـن أبي هريرة ؤ، قال: قال رسـول الله ى: -وذكـر الفتنة الرابعة-:   -1
ها إلا من دَعَا كدعاء الغَرق، أسعد أهلها كل تَقِي خَفِي، إذا ظَهَر لم  »ولا يَنْجُو من شَرِّ

يُعرفْ، وإن جلس لم يُفتقد، وأَشْقَى أهلها كُل خَطيبٍ مُصقع أو راكب مُوضع« )1).
عـن أرطأة بن المنذر قال: بلغني أن رسـول اللـه ى قال في الفتنة الرابعة:   -2
»تصيرون فيها إلى الكُفر، فالمؤمن يومئذٍ من يجلس في بيته، والكافر من سَـلَّ سـيفه 

وأهرق دم أخيه ودم جاره« )2).اهـ.
عن أبي هريرة ؤ، قال: »الفتنة الرابعة عَمياء مُظلمة تَمور مَور البحر، لا   -(
يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلاً وخوفاً، تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط 
الجزيرة بيدها ورجلها، تَعْرك الأمة فيها عَرْك الأديم، ويشتد فيها البَلاء، حتى ينكر فيها 
المعروف ويعرف المنكر، لا يسـتطيع أحد أن يقول: مَهْ.. مَهْ.. ولا يرقعونها من ناحية 
إلا تفتقت من ناحية، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ولا ينجو منها إلا من دعا 
كدعاء الغرق في البحر، تدوم اثني عشـر عاماً، تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات 

عن جبل من ذهب، فيقتتلون عليها حتى تقتل من كل تسعة سبعة« ))). اهـ 
عن أبي هريرة ؤ، قال: قال رسول الله ى: »الفتنة الرابعة ثمانية عشر   -4
عاماً ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسـر الفـرات عن جبل من ذهب، تكبُّ عليه الأمة 

فيقتتل عليه من كل تسعة سبعة« )4). 
وهـذه الأحاديـث وغيرهـا علـى اختـلاف صحتها وضعفهـا توجـه العقل المسـلم إلى 
خطورة ما يدور في المرحلة، شـأنها شـأن الأحاديث السـالفة التي تناولت المراحل السابقة 
كالدهيماء وقبلها الأحلاس، ولأننا نحن الآن نعيش المرحلة الرابعة فالإفصاح المطلق عنها 
يدخـل تحت مـا عبر عنه أبوهريرة رضي الله عنه: لو بَثَثْتُهُ لَقُطِـعَ مني هذا الحلقومُ. وفي هذا 

)1) »الفتن« لنعيم بن حماد )147/1).
)2) »الفتن« لنعيم بن  حماد )147/1).

))) »الفتن« )8/1)2).

)4) »الفتن« )6/1))).
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إشـارة واضحة إلى السـكوت والسـكون، مع أن المتتبع بروية وحسـن نظر لما تكلم عنه من 
لا ينطـق عـن الهوى يجد الصورة الجلية عن المرحلة وسـيرها الإجباري نحو جحر الضب، 
ولأجـل هذا وذلك لابد من التلميح دون التصريح، وفي التلميح غنية للمحفوظ بحفظ الله، 

وتتلخص خطورة المرحلة في أمور:
أنها ثمرة حتمية من انحدارات المرحلة السابقة.  -1

أن شعوب الأمة وموقع قرارها لا يملك فيه أحد من الأمر شيئا، يؤول أمر الأمة إلى   -2
الكفر.

أن يعمل الجميع بوعي وبغير وعي على تنفيذ البرامج العالمية وتحت سـمع وبصر   -(
العلماء والمنتسبين والغيورين على الدين ولا يحركون ساكنا، لأنهم يشغلون الناس 
ويشـغلون أنفسـهم بما لا حاجة لهم به غير صرف النظر عن الخطر الداهم والعمل 

المشترك على تنفيذ المشروع القادم بوعي وبغير وعي.
أن يبلـغ الجهـل المسـيس بالأمة إلـى الرضى بما عليـه من مظاهر الديانـة الصورية   -4
والتديـن القائم على التحريـش والصراع المذهبي والفئـوي، وتفاخر كل مجموعة 
بما هي عليه، دون اكتشاف خطورة الضعف والوهن الذي سقط فيه الجميع والذي 

أدى ويؤدي إلى الفشل الذريع في مواقف الأمة.
اسـتغلال العـدو المهيمـن لكافـة الظـروف الملائمـة لإسـقاط الأمـة فـي الاتجاه   -5
الإجبـاري نحـو جحر الضب، سـواء في مسـتوى الحكـم أو العلـم أو الاقتصاد أو 
التربية أو الإعلام أو الأخلاق أو أي شـيء آخر، ومن لم يسـاهم في مسـيرة العولمة 

يجب أن يخرج عن دائرة الحركة إلى السكون بكل معانيه.
نسأل الله الحفظ والسلامة.
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المواقف الشرعية عند ظهور الفتن والتحّولّات الغثائيةّ

بعد بسـط مظاهر الفتن والتحولات حسبما تيسـر لنا في هذه العُجَالة ووصلنا إلى مرحلة 
الغُثـاء والوَهَن باعتبارها مرحلـة تجمع الكثير من العلامات والشـواهد التي نراها في حياتنا 

جال والمنتظر وغيرها. المعاصرة، وسيلحقها أيضاً مرحلة الدَّ
ولكـن هنا نضـع فصلًا هاماً من فصـول التَّحول، وهو ما يتضمن المواقف الشـرعية التي 
أمرنا بها ى عند هذه التحولات الخطيرة، فقد ثبت في السـير أن كثيراً من أصحاب رسـول 

الله ى توقفوا عن كثير من الأمور لما قرؤوا أو سمعوا أو تذكروا شيئاً من العلامات.
لف، فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول  قال الطبري: اختلف السَّ
في القتال بـين المسـلمين مطلقاً كسـعد وابن عمر ومحمد بن مسـلمة وأبـي بكرة وآخرين، 
وتمسـكوا بالظواهـر المذكورة وغيرهـا، ثم اختلف هـؤلاء، فقالت طائفة: بلـزوم البـيوت، 
وقالـت طائفـة: بالتحول عن بلـد الفتن أصلًا.. الخ. وقد اسـتطرد بعض أهـل العلم في هذا 

الباب كثيراً مما لا حاجة لنا به وليبحث عنه من يريده في موقعه.
واب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب لمن قدر  قال الطبري: والصَّ
عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشـكل الأمر فهي الحالة التي 

ورد النهي عن القتال فيها.
وقيـل: إن أحاديث النهـي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصـل التحقق أن المقاتلة إنما 
هي في طلب الملك، وقد وقع في حديث ابن مسعود، قال: قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ 

جلُ جَليِسَهُ« )1). قال: »أيام الهَرْج«، وقلتُ: ومتى؟ قال: »حِين لا يَأْمَنُ الرَّ

لِ ـــحَـــــوُّ ـــــمَـلِإذَِا طَـــغَـْت عَلَائـــــمُِ التَّ وَفـِــتْـنـَـــةُ الــعـــلِْمِ بِغَـيـْــرِ العَ
عُوبِ يْطَانُ فيِ الشُّ انُـ عَـلـَى القُلُوبِوَاسْتَحْكَمَ الشَّ وَكَثُرَ الرَّ

)1) أخرجه أبو داود )4258(، وأحمد )448/1( والطبرانى )8/10(، والحاكم )4/)47( وقال : صحيح 
الإسناد.  .
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رَانـِـــهِفَالمصُْــطَفـَى يُشِيرُ فـِي بَـيـَـــانهِِ عـبَْـــدَ  ــــرْءُ  المَ يكَُونَ  أَلَّا 
لعِْ عَلـَى البَـيَانِـ النَّبَوِيْ ريفِِ الأَبَوِيْوَلْيَطَّ رُّ فـِي العلِْمِ الشَّ فَالسِّ
ائِمُ يْـ مَــخْرَجٌ مُلَائِمُوَمُقْتَضـَى الحُكْمِ التَّأنَِّـي الدَّ ـرَوِّ إذِْ فـِي التَّ
دَهْ ـــلَائـــــمَِ المـُحَــــدَّ ــقْــــرَأِ العَ خِذْ مِـْن بَعْدِهَا مَـا اعْتَمَدَهْوَلْيَ وَلْيَتَّ
يْنِ مـِنْ كُلِّ حَبْرٍـ ثاَبـِِت اليَقِيْنِمـِنْ بَعْدِ أَنْـ يَسْأَلَ أَهْلَ الدِّ
ـــلَاءٌ وَضـَـرَرْ يْـِن بَ ـــفِتْنَةُ الــدِّ الحَذَرْفَ مَعَ  وَاجِـٌب  عَنْهَا  وَالبُعْدُ 

يشـير الناظـم إلى مـا يجب على المسـلم الخائف الوجل على نفسـه أن يفعلـه أمام بروز 
علامـات التحـول في العصـر الذي هو فيه، وخاصـة إذا برزت علامات الفتن المشـار إليها، 
والمطلـوب مـن المسـلم »الإطلاع علـى البـيان النبـوي«، والمقصـود به التأمـل الواعي في 
الأصلين الكتاب والسـنة إذ إن في هذين الأصلين »سـر العلم الشـريف الأبوي«، ويقصد به 
سر الأخذ بالتسلسل العلمي، حيث إن كثيراً ممن يتحدث بهذه العلوم لا يمتلك سر الأسانيد 

الأبوية، فيكون في الغالب مزلة للشيطان رغم علمه ووعيه)1).

)1) أفضنا القول عن هذا المدلول الأبوي في كتابنا »الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية« 
مطبوع، وفيه تفصيل وافٍ عن الفرق بـين المدرسة الأبوية المسندة والمدرسة الأنوية الأبليسية المبعدة.
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نماذج الأحاديث المعبرة عن المواقف

عن الزبـير بن عدي قال: شـكونا إلى أنس ما نلقاه من الحجاج، فقال: اصبروا..  »إنه 
لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شـر منه حتى تلقوا ربكم« سـمعته من نبـيكم ى )1). 
قـال فـي »فتح الباري« ))1: )2( من كتاب الفتن عند شـرح هـذا الحديث: وقد ذكر 
الزبـيـر فـي الموفقيات من طريق مجالد عن الشـعبـي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصـي أقامـوه للناس ونـزعوا عمامتـه، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسـوط أو 
ر كَف  بالسـياط، ثـم زاد مصعـب بـن الزبـيـر حلق اللحيـة، فلما كان بشـر بن مروان سَـمَّ

الجانـي بمسـمار، فلمـا قـدم الحجـاج قـال: هـذا كلـه لعـب، فقتـل بالسـيف.
قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره ى بفسـاد الأحوال، وقد استُشْكِلَ 
الإطـلاقُ مع أن بعض الأزمنة تكون في الشـر دون التي قبلها، كعهـد عمر بن عبدالعزيز، 
وهـو بعـد زمن الحجـاج بوقت قصير، وقد حمله الحسـن البصري علـى الأكثر الأغلب، 
فسـئل عن وجود عمر بن عبدالعزيز بعد الحجاج، فقال: لابد للناس من تنفيس، وأجاب 
بعضهـم: إن المـراد بالتفضيـل تفضيـل مجموع العصر علـى العصر، فـإن عصر الحجاج 
كان فيـه كثيـر من الصحابة أحياء، وفـي عصر عمر بن عبدالعزيـز انقرضوا والزمان الذي 

فيـه الصحابـة خيـر مـن الزمـان الـذي بعـده، لقولـه ى: »خيـر القـرون قرنـي«)2).
وقولـه: »أصحابـي أَمَنَةٌ لأمتـي، فـإذا ذهـب أصحابــي أتـى أمتـي مـا يوعـدون« ))).

لُـ الأَمْرِ اصْطِبَارٌ للِبَلَا وَحُسْنُ سَيْرٍـ فـِي العدَِاءِ وَالوَلَاوَأَوَّ
يشير الناظم إلى أن أول مواقف المرء عند الفتن: الصبر على ما كتبه الله مع حسن المعاملة 
مع الناس حاكماً أو محكوماً محباً أو مبغضاً عدوّاً أو صديقاً، إذ إن أساس المعاملة الأدب مع 

قضاء الله وقدره في العباد، قال الله تعالى في سـورة فصلت: )ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

)1) رواه البخاري )6657).
)2) أخرجه البخاري )2508(، ومسلم )5)25(، من حديث عمران بن حصين.

))) أخرجه مسلم في صحيحه )1)25).
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(   .

لاحِ مـن غَيرِ حَربٍـ واضحِ الكِفَاحِثم اجتنابُ الحملِ للسِّ
إلَّا لذِِي أَمْـنٍـ أَجَــادَ مَقْصِدَهْفحملُه دونـ الجـِـهادِ مَفْسَدَةْ

تشير الأبـيات إلى إحدى أبواب الفتن التي يجب الابتعاد عنها بادئ ذي بدء، وهي »حمل السلاح«، 
وقد خصصت الأحاديث النبوية حيزاً كبـيراً لمعالجة هذه المسألة معالجة وافية، منها قوله ى: »من 

حمل علينا السلاح فليس منا« )1).
وحديث همام عن أبـي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة عن النبـي ى، قال: »لا يشير أحدكم على 

أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينـزع في يديه فيقع في حفرة من النار« )2).
والحديث عن جابر أن رجلًا مَـرَّ في المسـجد بأسـهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا 
يخدش مسلماً، وحديث أبـي بردة عن أبـي موسى عن النبـي ى، قال: »إذا مرّ أحدكم في مسجدنا 
هِ أن يصيب أحداً من المسلمين منها  أو في سوقنا ومعه نَبْلٌ فليمسك على نصِالها، أو قال: فليقبضْ بكَفِّ

بشيء« ))).
وفي الأحاديث إشارة واضحة إلى خطر استعمال السلاح في غير الجهاد وتثبـيت الأمن، 
سـواء كان الحمل له في عصر الرسـالة أو فيما تلاها من المراحل، وفي الحديث أيضاً إشارة 
إلـى أن فـي حمل السـلاح رعب على الناس سـواء بقتالهـم أو بتخويفهم، ولهـذا عبـر ى، 
بقوله: »من حمل علينا فليس منا«، قال في »فتح الباري«: لأن من حق المسـلم على المسـلم 

أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو قتاله)4). 
وقد انتشـرت في المسـلمين اليوم ظاهرة حمل السلاح دون حاجة ماسة له، وترتب على 
ذلك مفاسـد كثيرة، ومنها تهديد الأحداث بعضهم لبعض، والعبث بالأسـلحة النارية بقصد 
التعرف والتنظيف أو التجربة مما كان به حَتْف الكثير، وقد ورد في الحديث »الملائكة تلعن 

)1) رواه البخاري )6480(، عن عبدالله بن عمر.
)2) أخرجه البخارى )6661( ، ومسلم )2617( من حديث أبى هريرة.

))) أخرجه البخارى )6664(، ومسلم )2615(، عن أبي موسى. 
)4) »فتح الباري« ))1: 27( كتاب الفتن.
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أحدكم إذا أشـار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبـيه وأمه«)1)، وحديث »نهى رسـول الله 
ى أن يُتعاطى السيفُ مسلولاً«)2)، وفي رواية: »لعن الله من فعل هذا«))).

وَارْتَبَـكَى النَّاسُ لهَِوْلِ المحِْنَةِوَعِنـْــدَمَــا يَعُــــمُّ أَمـْـرُ الفـــتِْنَةِ
أَوْ مَلْجَأٍـ يَحْمِيْهِ مِنْ شَرِّ اجْتذَِاذْفَلْيَسْتَعـِـذْ مَنْ فِيـْـهِ عَقْــلٌ بمَِعَاذْ

تشـير الأبـيات إلى ما أمر بـه ى عند اجتياح الفتن وصعوبة الوقـوف أمامها، فالواجب 
علـى المسـلم العاقل أن يبحث له عن ملجأ وعيـاذ، تحقيقاً لقوله ى: »سَـتَكُونُ فتَِنٌ الْقَاعِدُ 
فَ لَهَا  اعِي مَنْ تَشَرَّ فيِهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائمِِ وَالْقَائمُِ فيِهَا خَيْرٌ مِنْ المَاشِي وَالمَاشِي فيِهَا خَيْرٌ مِنْ السَّ

تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بهِِ«)4).
قال في »الفتح« ))1: 4)(: ووقع تفسـيره عند مسـلم في حديث أبـي بكرة، ولفظه: »فإذا 
نـزلـت فمـن كان له إبـل فليلحق بإبلـه..« وذكر الغنـم والأرض، قال رجل: يا رسـول الله: 
ه بحجر ثم لينجُ إن استطاع«)5) اهـ. أرأيتَ إن لم يكن له ؟      قال: »يَعْمِدُ إلى سيفِه فيدق على حدِّ
قـال في »الإشـاعة« تعليقاً على هذا الحديـث: والمراد بالفتنة ما ينشـأ عن الاختلاف في 

طلب الملك حيث لا يُعلم المحقُّ من المبطل.
ويؤيد معنى الاعتزال عن الخلق في الفتنة حديث حذيفة الذي رواه البخاري: كان الناس 
يسألون رسول الله ى عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: »نعم«، 
قلـت: وهل بعد ذلك الشـر مـن خير ؟ قال: »نعم وفيـه دَخَنٌ«، قلت: وما دخنـه ؟ قال: »قومٌ 

)1) رواه أخرجه أحمد )256/2(، وابن حبان ))276/1(، والطبرانى فى الأوسط )78/6)(، والبيهقى 
)8/)2( .عن أبي هريرة. 

)2) أخرجه أحمد ))/00)(، أبو داود )2588(، والترمذي ))216).
ثقة ولكنه  ابن فضالة وهو  مبارك  وفيه  بكرة،  أبي  والحاكم )4/)2)(، عن  ))) أخرجه أحمد )41/5(، 
مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وتمام الحديث: عن أبي بكرة قال أتى رسول الله ى على 
قوم يتعاطون سيفاً مسلولًا، فقال : »لعن الله من فعل هذا -أو: ليس قد نهيت عن هذا- ثم قال: إذا سَلَّ 

أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه« . اهـ  المصدر السابق.
)4) أخرجه البخارى )406)(، ومسلم )2886(.عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه مسلم )2887).  (5(
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يَهْدُونَ بغير هَدْييِ تَعْرِفُ منهم وتُنْكرُِ«، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شـر؟ قال: »نعم، دعاةٌ 
علـى أبـواب جهنم من أجابهـم إليها قذفوه فيها«، قلت: يا رسـول الله صِفْهُـمْ لنا، قال: »هم 
مـن جَلْدَتنِـا، ويتكلمون بألسـنتنا«، قلـت: فما تأمرنـي إن أدركني ذلك ؟ قـال: »تلزم جماعة 
المسـلمين وإمامهـم«، قلـت: فإذا لم يكن لهم جماعـة ولا إمام؟ قال: »فاعتــزل تلك الفِرَقَ 

كلَّها ولو أن تعَض بأصلِ شجرةٍ حتى يُدركك الموتُ وأنت على ذلك«)1). 
قال في »الإشـاعة« في شـرح الحديث عند قوله: »وفيه دَخَن«: الدخنُ: فسـاد القلب . ويشير 
المعنـى إلـى أن الخير الذي يجيء بعد الشـر لا يكون خيـراً خالصاً بل فيه كَـدَر. وقوله: »يهدون 

بهديي« قال: وفي رواية: »يكون بعدي أئمة يهتدون بهُداي ولا يستنون بسنّتيِ« )2). اهـ.
قلـتُ: وفي هذه العبـارة معنى عظيم لما يرد من الدخن علـى الأئمة، فالهدي النبوي 
فيهم وهو اتّباع الكتاب والسـنة وخدمة ثمراتهما بحثاً وتصنيفاً ودراسـة وتعليماً ؛ ولكن 
السـنة غير قائمة، والمقصود بالسـنة -حسـب ما أعتقد والله أعلم- أنها سـنة المواقف، 
وهـي مواقفه ى وإنصافه من نفسـه وعدم انتصافه من أضداده، وهي »سـنّة الأخلاق«. 
وقولـه: »تَعْـرِفُ منهم وتُنْكرِ« قال في حديث أم سـلمة عند مسـلم: »فمـن أنكر بَرِئَ 

ومن كَرِهَ سَـلمَِ«))).
قوله: »من جلدتنا« إشـارة إلى أنهم من العرب، وقوله: »ويتكلمون بألسـنتنا«، قلت: 
لم يفصح صاحب »الإشـاعة« فيـه بأمر، وأعتقد أن معنى قوله: »يتكلمون بألسـنتنا« أي: 
يعبـرون ويتحدثـون عما نحن نريده ظاهراً، أي: يتكلمون بلسـان رسـول الله والشـريعة 

وتنطـق بذلـك ألسـتنهم وأجهـزة إعلامهـم وفـي الباطـن هـم مخالفـون.

بِطَانَتهِْوَلَا يُشَارِكْ أَحـَـــدَاً فـِي فِتْنَتهِْ حِمَا  فـِي  يكَُوْنَ  أَنْ  أَوْ 
إشـارة إلى قوله ى: »مَن كَثَّرَ سـوادَ قومٍ فهو منهم، ومن رَضِيَ عمل قوم كان شـريكَ مَن 

عَمِلَ به« )4).

أخرجه البخاري )411)(، ومسلم )1847(، عن حذيفة بن اليمان.  (1(
)2) أخرجه مسلم )1847).

))) أخرجه مسلم )1854( من حديث أم سلمة.
)4) أخرجه الديلمى ))/519).
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وَاتْرُكْ عَوَامَ النَّاسِ إنِْ شِئْتَ الخَلَاصْوَإنِْـ بلُيِْتَ فَعَلَيْــكَ باِلخَوَاصْـ
يشـير الناظم إلى ما يصيب الأمة في عصر الغُثاء والوَهَن من الضياع والشـتات وسوء 
الاسـتتباع للأعـداء، وكيف يكون موقـف المؤمن الوجل؟! وإلى ذلك تشـير الأحاديث 
مـن مثـل مـا رواه أبـو هريرة فـي قوله: قال رسـول اللـه ى: »كيف بـكَ يـا عبدالله بن 
عمـرو إذا بقيتَ فـي حُثالةٍ من الناس وقـد مرجت عهودُهم وأماناتهـم واختلفوا فصاروا 
هكـذا ؟« وشَـبَّك بـيـن أصابعـه، قال: فمـا تأمرني ؟ قـال: »عليك بخاصتـك ودَعْ عنك 
1)، وفـي روايـة سـهل ابن سـعد قال: خـرج علينا رسـول اللـه ى ونحن في  عوامّهـم«)
مجلـس فيـه عمرو بن العاص وأبنـاؤه، قال: وذكر الحديث وزاد: »وإياكـم والتلون في 

ديـن اللـه«)2).
وفـي معاني هذه الأحاديث إشـارة واضحة إلى ضرورة الاعتزال عـن مواقع الظهور 
والاختـلاط بالعوام، ومظاهر الناس العامة وخاصة عند شـمول الافتتان، ويقتصر المرء 
علـى الخـواص، وهم الذيـن يطمئن إليهـم المرء ويعلم اسـتفادتهم منـه وصدقهم معه، 

وخاصـة فـي شـأن الديـن والعمـل بـه.

ــصِّ عَنْ خَيْرِ الوَرَىوَلْيَعْتَزِلْ فيِ البَدْوِ أَوْ بَعْضِ القرَُى كَمَا أَتَى فيِ النَّ
يشـير الناظم إلى ما يجب على المسـلم فعله عند اشـتباك الفتن، حيث ورد في الصحيح 
جملة من الأحاديث منها قوله ى: »يُوشِـكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْـلمِِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بهَِا شَـعَفَ 

الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنْ الْفِتَنِ« ))).
والمعلوم أنّ الإسـلام يحث على بقاء المسـلم في حواضر الإسـلام، واعتبر التعرب بعد 
الهجـرة أي العـودة إلى البداوة بعد السـكنى فـي المدينة أو مكة من الكبائـر على عهد صدر 
الإسـلام، لحديث: »من رجع بعد هجرته أعرابـياً«، وأخرج النسـائي في حديث ابن مسـعود 
»لعـن اللـه آكل الربـا وموكله« وفيـه: »والمرتد بعـد هجرته أعرابـيـاً«)4)، قال ابـن الأثير في 

أخرجه الداني في الفتن ))/575).  (1(
)2) أخرجه الطبرانى )196/6(، عن سهل بن سعد.

))) رواه البخارى )19).
وموكله  الربا  "آكل  وتمامه:  مسعود  ابن  حديث  من   )9(89( الكبرى  فى  النسائى  أخرجه  الحديث   (4(
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»النهاية«: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتد.
وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سـمرة رفعه »لعن الله من بدا بعد هجرته« إلّا في 

الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة)1).
وقـد أذن النبــي ى لبعـض الصحابة فـي البدو، ومنهم سـلمة بن الأكـوع، فقد ورد في 
البخـاري عن سـلمة بن الأكوع أنه دخل علـى الحجاج فقال: يا ابن الأكـوع.. ارتددتَ على 

عقبـيك.. تعرّبت؟ قال: لا؛ ولكن رسول الله ى أذن لي في البدو)2).
وفـي رواية: قدم سـلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب، فقـال: ارتددتَ عن هجرتك؟! 
فقـال: معـاذ اللـه.. إن فيّ إذناً من رسـول الله ى، سـمعته يقول: »ابـدوا يا أسـلم« القبـيلة 
المشـهورة التـي منها سـلمة وأبو بـرزة وبريدة المذكور، قالـوا: إنا نخـاف أن يقدح ذلك في 

هجرتنا، قال: »أنتم مهاجرون حيث شئتم« ))).
قـال في »الفتح« عند قولـه: »يفر بدينه من الفتن«: فمن يتحتـم عليه المخالطة ممن كانت 
لـه قدرة على إزالة المنكـر فيجب عليه، إما عيناً وإما كفاية بحسـب الحال والإمكان، وممن 
يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وممن يسـتوي من يأمن على نفسـه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا تكون هناك فتنة 
عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشـأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، وقد تقع 

العقوبة بأصحاب الفتنة، فمنهم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ( )4). اهـ.

ويؤيـد ذلـك أيضـاً مـا رواه أبو داود والنسـائي عـن عبدالله بـن عمرو بـن العاص رضي 
اللـه عنهمـا، قال: قال النبــي ى: »كيف بكَِ إذا بقيت في حُثالة مـن الناس مَرْجت عهودهم 
وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا ؟« وشَبَّكَ بـين أصابعه، قال: فَبمَِ تأمرني؟ قال: »الزم بـيتك 

والمحلل  للحسن  والمستوشمة  والواشمة  والمستوصلة  والواصلة  به  علموا  إذا  وكاتبه  وشاهداه 
والمحلل له ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان 

محمد  - ى -  يوم القيامة".
)1) أخرجه الطبرانى )256/2).

أخرجه البخاري )6676).  (2(
))) رواه أحمد )55/4(، عن سلمة. 

)4) المصدر السابق ))1: 47).
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وأهلك، وأَمْلُك عليك لسانك، وخُذْ ما تعرف ودَعْ ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودَعْ 
عنك أمر العَامّة« )1). 

وعـن أبــي موسـى ؤ نحـوه، وفي آخـره: قالوا: بـم تأمرنـا ؟ قال: »كونـوا أحلاس 
بـيوتكم«))) رواه الترمذي وابن ماجه.

وعـن أبـي ذر ؤ، قال له رسـول اللـه ى: »يا أبا ذر كيف أنـت إذا كنتَ في حثالةٍ؟« 
وشـبك بـين أصابعـه، قال: ما تأمرني يا رسـول الله ؟ قال: »اصبر.. اصبـر.. اصبر.. خالقوا 

الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم« ))).
وفي هذا الحديث إشارة إلى مصانعة الواقع والصبر على أهله ما استطاع إلى ذلك سبـيلًا 
من غير تجاوز ولا افتئات أو مذلة أو إهانة أو نقص في الدين، وعن أبـي الدرداء ؤ، قال: 
ضُوا لها إذا عَرَضَتْ، واضربوا أهلها  قال رسول الله ى: »لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تَعَرَّ
إذا أقبلـتْ« )4)، وفي هذا الحديث أيضاً إشـارة إلى نموذج من نماذج التعامل مع التحولات، 
بحيث يسـتطيع العاقل المؤمن أن يتجنب الانخراط المباشر في رياح التغيير المدمرةِ حقائقَ 
الدين، وإذا ما اضطر إلى المواجهة عند إقبالها عليه فلا مخرج من حسن التصرف مع أهلها.. 
إمـا بالتجاوز أو الاشـتباك، وللضرورة أحكام كما يقال.. وقد فسـر حديـث خالد بن عرفطة 
ؤ أن النبـي ى، قال له: »يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف، فإذا 

كان ذلك فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل« )5).

نَنْوَخَيْرُ حَالٍـ للِفَتَى إحِْسَانُ ظَـْن ــــعَ إحِْيَاءِ السُّ فِيْمَا اسْتَطَاعَ مَ
يشـير الناظـم إلـى أن »إحسـان الظـن« بالناس فيما هـو لازم فيه حُسـن الظن ما اسـتطاع 
الإنسـان، »وإحياءه للسـنن« أعمالًا صالحةً ومواقفَ أخلاقٍ مع البـر والفاجر، وتجنبه للفتن 
ومضلاتهـا كل ذلـك أمرٌ يفي بالنَّجاة في الحياتين، تحقيقـاً لقوله ى لأنس ؤ: »يا بنيّ 
إن قَدَرْتَ على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غشٌّ لأحد فافعل«، ثم قال: »يا بني وذلك من 

)1) سبق تخريجه، »الإشاعة« ص184.
أخرجه أحمد )408/4(، وأبو داود )4262).  (2(

))) أخرجه الحاكم ))/86)( ، والبيهقى فى الزهد )111/2).
)4)أخرجه الديلمى )1/5)).

)5) أخرجه ابن أبى شيبة )457/7( ، وأحمد )292/5(، ونعيم بن حماد )156/1(. 
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سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة« )1).
وفي سـياق معنى الحديث إشـارة لطيفة إلى حسـن المعاملة وكمال الإعراض عن صراع 

الحياة الدنيا، إذ هي سبب كل فتنة وغش وكدورة. 
وإحياء السـنن بهذا المفهوم العالي يربط حقاً بـين السـنة والمواقف فيجعلها شيئاً واحداً 
فتصبح حقاً »سـنة المواقف« هذه السـنة التي لا تكون إلا من محبّ صادق لرسـول الله ى 

يليق به هذا المصير العظيم في الجنة مع رسول الله ى.

)1) أخرجه الترمذى )2678(. 
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موقع الشاّم واليمن من فقه التحّولّات

تنـاول بعـض العلمـاء والباحثين مسـألة الأحاديث النبويـة التي تناولت بعـض المواقع 
الجغرافيـة في الكرة الأرضية ودورها في الفتن والملاحم سـلبا وإيجابـا، ومن هذه المواقع 
حاضرتا الشـام واليمن، ويبدو من خلال الاسـتقراء والمتابعة للنصوص المتنوعة أن العلاقة 
بيـن الشـام واليمـن ترجع إلـى ما يطرأ وما قـد يطرأ من تحـولات كونية ذات علاقة مباشـرة 
باليقينيات الكبرى من العلامات والأشـراط، فالشـام كما ورد في الأحاديث: أرض المحشر 

والمنشر، واليمن أرض المدد والإسناد للإسلام في الماضي والمستقبل.
وقد أشارت كتب السير والتاريخ إلى وجود الجزيرة التي نشأ فيها الدجال وتربى وتعلم 
على يد الجساسـة )في بحر اليمن(، وأشـار الحديث إلى معنى مـن ذلك عندما وصف تميم 
الـداري خبر الدجـال الموثق في الجزيرة فقال m بعد أن طعـن بمخصرته: »ألا إنه في بحر 

الشام أو بحر اليمن، لا بل قبل المشرق ما هو« وأوحى بيده إلى المشرق.اهـ.)1). 
وتكمل حلقة الارتباط بين الشام واليمن والمشرق في أخريات الزمان من جهتين:

الأولى: ما ورد من أحاديث النار وظهورها في نواح من اليمن أو المشرق.
الثاني: ما ورد من أحاديث الحشر والاجتماع في أرض الشام.

والأمـران يعبـران عن هدف واحد، وهو مـا عبر عنه الباحث محمد عصام الحسـني في 
كتابـه »ظهـور الدجال مسـيخ الضلالـة« بقوله: وليس المراد بالنار الحاشـرة نـار الآخرة ولا 
بالحشـر النشـر الذي بعد الموت إلى الحساب، وإنما هي نار تخرج في الدنيا قبل يوم القيامة 
أنذر النبي بخروجها وذكر كيفية ما تفعل، وإضافة الحشر إلى النار لكونها بتفجرها وتحريكها 

لهذه المحركات سواء كانت بترولية أو كهربائية أو غازية أو ذرية أو حجرية أو غيرها)2).
وقد تحددت النار في الخروج من المناطق التالية في اليمن:

حضرموت، »سـتخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشـر الناس« قالوا:   -1

)1) أخرجه مسلم )2942).
)2) »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« ص4)1.
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فما تأمرنا يا رسـول الله ؟ قال m : »عليكم بالشـام« )1)وروي هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة.

اليمن بالعموم ، »توشـك نار تخرج من اليمن تسـوق الناس إلى الشـام ، تغدو معهم   -2
إذا غدوا وتقيل معهم إذا قالوا وتروح معهم إذا راحوا، فإذا سمعتُم بها فاخرجوا إلى 

الشام« )2).
المشرق، »تخرج نار من المشرق وأخرى من المغرب يحشران الناس – بين أيديهم   -(
القردة – يسيران بالنهار ويكمنان بالليل حتى يجتمعا في جسر منبج)))« قال الشارح: 
الضمير في »يجتمعا« يعود على المحشورين بالنار وإخوانهم القردة الذين سبقوهم 
إلى أرض المحشـر .اهـ. وقد كان اكتشـاف النفط في القوقاز وهي من المشـرق ثم 
فـي الولايات المتحدة وهي من المغرب، وقد دلت الأحاديث على نارين، وعسـى 
أن ينكشـف بفضل الله تعالى ومنحته أن النار هي هاتـان الناران )النفط والكهرباء( 
ومشـتقاتهما.. والله أعلم)4). وأخرج أبونعيم في الحلية عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال: قال رسـول الله m : »لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال لها 
)برهوت( تغشـى الناس فيها عذاب أليم، تأكل الأنفـس والأموال، تدور الدنيا كلها 
ثمانيـة أيام تطير كطير الريح والسـحاب، حرها بالليل أشـد من حرهـا بالنهار، ولها 
بين السـماء والأرض دَوِيٌّ كدويِّ الرعد القاصـف، هي من رؤوس الخلائق بالنهار 
أدنى من العرش« ، قلت: يا رسـول الله أسـليمةٌ يومئذ علـى المؤمنين والمؤمنات؟ 
قال: »وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذٍ شرّ من الحُمُر يتسافدون كما تتسافد البهائم 

مصنف ابن أبي شيبة )471/7).  (1(

مصنف ابن أبي شيبة )484/7).   (2(
))) الفتن لنعيم بن حماد )1/2)6(،  قال ابن أبي جرادة في »بغية الطلب في تاريخ حلب«: قلت: وجسر 
منبج الآن تحت قلعة نجم و هي قلعة صغيرة على الفرات والجسر في ذيلها، و هي قلعة حسنة المنظر 
ايدمر عتيقه  الدين  بدر  الظاهر  الملك  فأقطعها  لها ربض صغير ومسجد لطيف  المخبر كان  محمودة 
عند موته و أخذ ولاية قلعة حلب منه .اهـ )1: 111(، وذكر في موضع آخر أن بين الجسر وبين حلب 

مسيرة يومين.
)4) المصدر السابق ص41.
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وليـس فيهـم رجل يقـول: مَـهْ.. مَـهْ..«)1) أي: اُكْفُفْ..اُكْفُفْ.. قال الشـارح: وهذه 
كنايـة عن الطائرات التي تكلف الأموال الباهظة .اهـ. ويبدو من سـياق الحديث أن 
هذا سـيكون في مسـتقبل الزمان ويظهـر من بئر برهوت نوع من وقـود الطائرات أو 
المركبات الجوية. وفي نص الحديث نوع من الإعجاز النبوي في قوله m: »حرها 
بالليل أشد من حرها بالنهار« قال الشارح: سألت العديد من الطيارين عن ذلك فلم 
يكن لهم علم حتى قدر لي الاجتماع بأحد المهرة منهم فسألته فاستمهلني الجواب 
ثـم أرسـل الجواب نقلا عن كتـاب »طيران المـدى والمدة« المترجم عن الروسـية 

وهذا نصه:
تزداد كثافة الهواء كلما نقصت درجة الحرارة.  -1

بتناقص درجة الحرارة يقل استهلاك الوقود.  -2
إذا كانـت درجـة الحـرارة على الارتفـاع المطلوب تنقـص بمقدار خمس   -(

درجات مئوية، ويقل استهلاك الوقود بنسبة 1% واحد بالمئة.
إذا كانت درجة الحرارة نهارا على الأرض 0) درجة فتتكون الحرارة نهارا   -4
على ارتفاع خمسـة كيلومتر )-2.5( درجتين ونصف سالب، على اعتبار 
أن ارتفاع كل كيلومتر واحد تقل درجته بـ)6.5( ستة درجات ونصف عن 

الأرض.
تكون الحرارة ليلا على ارتفاع خمسـة كيلومترات أنقص بـ )12.5( اثني   -5

عشرة ونصف درجة منها على الأرض.

أخرجه أبو نعيم فى الحلية )192/5(، وابن عساكر )267/64( .    (1(



ال..( جَّ جَاجِلَة.. الدَّ جْل.. الدَّ جّال ) الدَّ بـين يدَيَِ الدَّ
عن ابن ماجه قال: سمعت الطنافسي يقول: سمعت المُحاربـي يقول: »ينَبغِْي أَنْ يدُْفَعَ هَذَا 

َّابِ«. بْيَانَ فيِ الكُْت بِ حَتَّى يُعَلِّمهَُ الصِّ الحدَِيثُ– يعني حديث الدَّجال- إِلَى المؤَُدِّ
»الإشاعة« ص286

عن عبدالله بن مغفل ؤ أن رسول الله ى، قال: »إن الدَّجال قدَْ أكَلَ ومَشْى في 
الأَسْواق«. 

أخرجه الطبراني في الأوسط )120/8، 8154).   

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ى: » ألا أن الدَّجال قد 
أكََل الطَّعام ومَشَى في الأَسْواق«.

مسند أحمد )444/4، 20007)     

 »لأنَا لفتنة بعضكم أخوفُ عندي من فتنة الدّجّال، ولن ينجوَ أحدٌ مما قبلَها إلا نَجا منها، وما 

جّال«  صُنعتْ فتنةٌ منذ كانت الدنيا صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا لفتنةِ الدَّ
مسند أحمد )89/5)، 52))2).     

دَ أحدُكم فليستعذْ بالله من أربعٍ يقول: اللهمّ إني أعوذ بك من عذابِ جهنّم، ومن   »إذا تَشَهَّ

جّال«   عذاب القبر، ومن فتنةِ المحيا والممات، ومن شرِّ فِتْنَةِ المسيخِ الدَّ

رواه مسلم ) 588)

تَهُ الَأعْوَرَ الكَذّابَ«  »ما بُعِثَ نَبيٌِّ إلا أَنْذَرَ أُمَّ

أخرجه البخاري )6712(، ومسلم )))29).

 »لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على الحقِّ ظَاهِرِين على من ناوَأَهُمْ حتّى يُقاتلَِ آخِرُهُمُ 

جّال«  الدَّ

أخرجه أحمد )7/4)4، 4)199(، وأبو داود )2484).
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بين يدي الدجّال

قال الناظم:

الِ أَخْطَارٌ كُثُرْ جَّ لْ وَاعْتَبرِْبَـيْنِ يدَِيْ الدَّ نْيَا تأََمَّ يْـِن وَالدُّ فـِي الدِّ
جال علاقة  إشـارة إلى ذات المراحل التي سـبق ذكرها، وأن بـينها وبـين مرحلة ظهور الدَّ
هيماء ( التـي »لا تدع أحداً إلاَّ لطمته، حَتى يصير الناس  وطيـدة، وخاصة ما تسـمى ) بفتنة الدُّ

فسطاطين: إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه، فانتظروا الدجال من يومه أو غده«)1). 
جال بدءاً من عصر آدم إلاَّ  ومـع أن الأحاديث تشـير إلى بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلـة الدَّ
جال في  أن المسافة تتقارب جداً، وتتضح علائمها بعد مبعث رسول الله ى لتتوجه قضية الدَّ
إطارٍ واضحٍ ومتلاحق، وحصادُ هذا التلاحق تغيرات المراحل وتقلباتها ومجريات الأحداث 
داخلية وخارجية وقديمة وحديثة لتصب مجملها في تهيئة العالم لبروز فتنته الساحقة الماحقة 
والعيـاذ بالله.. ولا شـك أن قضـاء الله كائن ولا مـرد منه؛ ولكن الديانة تقـف من التحولات 

موقـف الوعي والإيضاح والبـيان والإفصاح، )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ(.

وهذا هو سـرّ الرسـالات، وسـرّ إتباع الأنبـياء لاكتسـاب الحصانة بعـد توفيق الله )ئى 
ئى ئى ی (.

ولم يهتم رسـول الله ى بشـيء بعد قضية التعبد وهداية الناس إليها اهتمامه بشأن الفِتن 
جال؛ ولكن هذا الاهتمام  السالبةِ سرَّ هذا التعبد، وخاصة تلك الفتن الممهدة لفتنة المسيخ الدَّ
متلازم مع العلم بعلامات السـاعة وربط البشـرية بركنية هذه العلامات، إذ أشـار ى إلى أن 
مشكلة المشاكل في قضية الدجال هي غياب الصِيغ الشرعية في الواقع الاجتماعي من خلال 
انحرافـات علمية وعقيدية داخل الخيمة الإسـلامية ذاتها، وتتراكم هـذه الانحرافات مرحلة 

بعد مرحلة أخرى حتى يكون العالم بـين يدي الدجال كذاتٍ ومرحلة.
ومـع تطـور الانحراف تتطور أسـاليب التمويـه والعماية فـي القلوب والعقـول وتختلط 

)1) المصدر السابق ص98).
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جاليـة، والدخول إليها بحمـاسٍ وابتهاجٍ  الأوراق، لتحمـل الجميـع نحو قبول المرحلـة الدَّ
جالي المَفْتُون، وهكذا تكون الفَاجِعة. وحيوية، وفق البرنامج الدعائي للطابور الدَّ

وفي ذلك يقول m : »يأتي على الناس زمانٌ يَتَمَنَّوْنَ الدّجّالَ ممّا يَلْقَوْنَ من الفِتَن« )1).

جَاجِلَهْ وَالدَّ جْلِ  الدَّ شُموُْلُـ  مَـْن يزَْرَعُوْنَ فيِ الوَرَى مَشَاتلَِهْمِنْهَا 
جال(، ومن  وفـي هـذا البـيت كما يقولون )بـيت القصيد( وأنها مرحلة )مـا بـين يدي الدَّ
جْل«، وهـو الصيغـة العقلانية لقلب موازيـن الحق إلى باطـل، وقبول  أخطـر مظاهرهـا »الدَّ
ذلـك لـدى الناس، وقلب موازين الباطـل لتصبح حقاً مقبولًا أيضاً لـدى الناس فيتعلمون أو 

يتظافرون على تحقيق هذا الانقلاب الفكري في ثلاثة قوى:
- الدجل، وهي مادة الفِكر المعدّة للتطبـيع.

ين)))  ين)2)، أو علمنة الدِّ - الدجاجلة، حَمَلَة الفِكر المَاسِخ سِلباً وإيجاباً ما بـين تسييس الدِّ
 

أو عولمته)4).
جال، المخلوق المسـتثمر لكُل أشـكال الانحراف في تاريخ الشـعوب والمتحالف  - الدَّ

يطان لإنجاح برنامج الاحتناك في الأدمية. مع الشَّ
هيماء التي لا تدع  وغالب أحداث مرحلة ما بـين يدي الدجال قد وردت ضمن ما سمي »بفِتنة الدَّ
أحداً إلا لَطَمتْهُ«، وآخر مراحلها المُفضَيَة إلى إعداد العقل الإنساني عموماً والإسلامي خصوصاً 
ين«، والخِفة في الدين: مَنْهَجِيّةٌ إعلاميةٌ طَويلةُ  للهيمنة الفاجعة هي عند كون الناس في »خِفّةٍ مِن الدِّ
المدَى بدأت قبـيل مرحلة فِتنة الَأحْلَاس التي حددت عند بعض أهل العلم بانخراط يهود الدونمة 
وأشباههم في جسـد الدولة الإسلامية، ورسم خطوط المؤامرات العلمانية للدول الكافرة، إبّان 

أخرجه البزار )267/7( والديلمى )9/5)4(، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة قال: »لا   (1(
يخرج الدجال حتى يكون خروجه أشهى إلى المسلمين من شرب الماء على الظمأ« فقال رجل: ولم؟ 

قال: »من شدة البلاء والشر« .
معنى تسييس الدين: إرضاخ الدين ورجاله لتنفيذ سياسة دينية معينة مضادة لأخرى مثلها.  (2(

الغيبـيات والخوارق  المجردة ضد  العقلانية  كليا وترجيح  التدين  منهج  الدين: إضعاف  معنى علمنة   (((
وقوانين الشريعة، أو استبدال الديانة والتدين بالفكر المادي المجرد القائم على نظرية لا إله والكون 

مادة.
)4) عولمة الدين: تطبيعه ليخدم المصالح العالمية لعصبة الاستثمار في العالم.
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امتداد الدولة الإسـلامية العثمانية رمز الخلافة ومصدر القرار المسـلم، واستمرت خلال مرحلة 
راء التي طَوت الحُكام المسلمين والعرب في دوامة الحربـين العالميتين الأولى والثانية،  فِتنة السَّ
هيماء القائمة على رسم سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار.  حتى رَسَخَتْ ثوابت مرحلة الدُّ
هيماء التي لا تدع أحداً إلاَّ لطمته،  وها نحن اليوم في آخر مرحلة الاستثمار أخطر مراحل فتنة الدُّ
ـة، ولا يأتي اللطم لهذا العدد الهائل من البشر والمسلمين في زمن معين وأيام  فاللطم له معانٍ جَمَّ
قلائل، ولكنَّه تتابع في لَطمِ القُلوب والعُقول والوجوه بعدةِ وسائل، والوسائل هي آلة اللطم المؤثرة 

والتَاركة خَلْفَها بصمات اللاطم لا حقيقته.
هيماء: مرحلة التحوت والأسـافل مـن الناس الذين يتبعون كل نَاعق، سَـماهم  وفتِنـة الدُّ
النبــي ى: »هَيْشَـات الأسَْـواق«، وهؤلاء هـم مطايا الحركة الماسـخة أجيـالًا بعد أجيال، 
جالي مع بدايـة الغزو  بـدأ تركيبهـم العلمـي والنفسـي والعقلـي والعاطفـي والإيمانـي والدَّ
يـن و الإدبار  الاسـتعماري العالمـي، ليتحقـق فيهم مرحلـة بعد مرحلة مدلـول الخِفة في الدِّ
مـن العلم، بـدءاً من رموز الحكم والعلماء حملة الأمانة ولسـان الشـريعة وحمـاة التوحيد، 
جال،  ونهاية بطلاب المدارس والجامعات وجَحَافل النسـاء ذوات العلاقة المباشرة بفتنة الدَّ
ه في أكثر  يـن وإدبارٍ من العِلم فلا يَبْقَى أحـدٌ يُحَاجُّ جال في خِفْةٍ من الدِّ قـال ى: »يَخـرجُ الدَّ

الأرض، ويُذهلُ النَّاسُ في ذكره، وإن أكثر ما يَتْبَعُهُ الأعرابُ والنِّساء« )1).
إذن فنحـن فـي حاجـة إلـى النظـر فيمـا بـيـن يـدي الدجـال بدقـة وموضوعيـة، والدقة 
والموضوعيـة تشـيران حسـب اسـتقرائنا للأحداث واللـه أعلم إلـى أنها مرحلة الاسـتثمار 

بمسمياتها المألوفة في واقعنا الإعلامي: 
»القطب الواحد« النظام العالمي الموحد.. بكتلته السياسية والفكرية.  *

الصَحْوة بعناصرها وأنظمتها ومجموعاتها الغثائية.  *
العَولمة بمظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.  *

وبإمـكان الباحث الحصيـف أن يتعمق في متابعة هذه النقاط المجتمعـة أزمتها بـيد »قوة 
عالمية واحدة« يَقْبع خلف جدرانها المصفحة »المسيخ الدّجال«.

م بها من  وبإمـكان الباحث الحصيف أيضاً أن يتعمق في متابعة ظواهر العلامات التي تكلَّ

)1) هؤلاء هم وأشباههم حملة فكرِه وأطروحاتهِ قبـيل ظهوره بما في أيديهم من مقدرات الحركة ومراكز 
التأثير في مرحلة »فتنة الدّهيماء« الطويلة، ثم يكتسح صنائعه ورموزه نظاماً بعد نظام ومجموعة خلف 

أخرى.
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لا ينطـق عـن الهوى ى ليفصح عن حقائق التردي المتعمد في أجيال الأمة المسـلمة، ومن 
مثل قوله محذرّاً: »لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث:

ما لـم يقبض منهم العلم.  )1
ويكثر فيهم ولد الخنث.  )2
ويظهر فيهم السقارون.   )(

قالوا : وما السـقارون ؟ قال : »نُشُوء -جمع نشء- يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم 
بـينهم إذا تلاقوا التَّلاعن«)1).

والتعمق المشـار إليـه في حديثنا هذا أن نرى كيف رسـم المصطفى ى صفة التردي في 
سياسة الدجل والأمة في غاية العَماية والغَفْلة.

فقبضُ العلم من المسلمين، قد جرى بأطروحات السياسة التعليمية الغربـية والشرقية في 
نَا  مؤسسات البلدان المستعمرة، وكَثُر في المجتمعات العربـية والإسلامية انتشار الخَنَاء والزِّ
اعية لهم المُفضية إلى استغلال عُقْدتهم  وأبنائه سرّاً وعَلناً، وتكونتْ لهم الملاجئ والدور الرَّ

النفسية للانتقام من البناء الأخلاقي في الأسرة المسلمة.
وأما ظهور »السقارون« فدلالةٌ عظيمةٌ من دلالات النبوة، حيث إن الكثير من أهل عصرنا 
يسمّون السيجارة )سقارة(، والسقارة من هذا المعنى أنها من يشرب التنباك، وخَصَّ السيجار 
منـه لكثـرة من يحمله فـي الطرقات والمواصـلات والبـيوت حتى يصبح ظاهـرة من ظواهر 
ارُه« السـقارون بمواقعه وشـركاته ومسـمياته وأسواقه  المجتمع العربـي والإسـلامي له »تُجَّ

ودعاياته وجوائزه ومواهبه.
هيماء(، وشُوهد بالعَيان  وهذه الظاهرة غَزت بلاد الإسـلام والمسلمين خلال )مرحلة الدُّ
تَلاعن المدخنين عند لقائهم ورفع أصواتهم بالتَّلاعن في الملاعب والشوارع والمؤسسات، 

مع اختلافٍ بسيط بـين مجتمع وآخر.
لقـد كان حضـور المصطفـى ى مرحلة الاسـتعمار واضحـاً كما هو حضوره في سـابق 
المراحـل ولاحقها ؛ ولكن وقفات مع التحليـل النبوي لظاهرة انعدام العلم من أهله، وكيف 

يكون ذلك؟ 

شرط  على  صحيح   : وقال   )491/4( والحاكم   ،)195/20( والطبرانى   ،)4(9/(( أحمد  أخرجه   (1(
الشيخين من حديث معاذ بن أنس، انظر »الإشاعة« ص161.
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يكون ذلك فيما بـين يدي الدجال، فنراه حاضراً يقول: »إن من أشـراط الساعة أن يُلتمس 
العلم عند الأصاغر«)1). 

ويستطرد شارح الحديث فيقول: ومعناه أن الأكابر)2) من أولاد المهاجرين والأنصار، بل 
ومـن قريش يشـتغلون بطلب الدنيا والجاه، ويبقى الأصاغر مـن الموالي وأخلاط الناس هم 

الذين يتعلمون، فيطلب منهم الفتاوى في الواقعات.
وقد أشرنا سلفاً إلى الثلاثة المحاور ذات العلاقة بالانقلاب الفكري في هذه الأمة، وهي:

الدجل، والدجاجلة، والدجال.. 
ويبـدأ العمل على ترسـيخ الفتنة من عهد آدم ونـوح، وما من دجل إلاَّ وله دجاجلة، لقوله 
ى: »مـا مـن فتنـة من عهد آدم إلا وهـي تصنع -أو قال: تضـع- لفتنة الدجـال« ))) ، ومن ثم 
حـذّر الأنبـيـاء أقوامهم من فتنته العظمى، فقد ورد في صحيح البخاري: »ما من نبـي إلا وقد 
جـال« )4)، وعند أبـي داود والترمذي عن أبــي عبـيدة ؤ، قال: »لـم يكن  أنـذر قومه الدَّ
ته والنبـيون من  جال«)5)، وعند أحمد: »لقد أنـذر نوح أمَّ نبــي بعد نوح إلا وقد أنـذر قومه الدَّ

بعده«)6).

)1) أخرجه الطبرانى في الأوسط )116/8(، وأبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن )848/4(، 
عن أبـي أمية الجمحي.

التعبـير فارقاً طبقياً،  إيراده لفظتي »الأكابر والأصاغر«، ويرون في هذا  يتأففون من  القراء  )2) لعل بعض 
ولكني أعيد الجميع إلى المعلم الأكرم ى الذي أمرنا بوضع كل إنسان في مرتبته من المعرفة والعلم، 
التقوى وكرامتها وبـين الحقوق والواجبات  الجميع في  بـين  أكابر وفيها أصاغر؛ ولكنه سوى  وفيها 

والمسؤوليات، وبـين أن من علامات الساعة أن يتساوى العلماء بغير العلماء، والقرآن ينفي ذلك )ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى (.

ثنا أبي، قال : سمعت الأعمش، عن أبي  ))) قال الإمام أحمد في مسنده )89/5)( ثنا وهب بن جرير، 
وائل عن حذيفة، قال: ذُكر الدجال عند رسول الله m، فقال: »لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة 
الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا 
لفتنة الدجال«، قال الحافظ نور الدين الهيثمي في »المجمع« )8/7))(: رواه أحمد والبزار ورجاله 

رجال الصحيح. 
)4) رواه البخاري )6708( .

أخرجه أبو داود )4756(، والترمذى )4)22( وقال: حسن غريب.  (5(
أخرجه أحمد )5/2)1).  (6(



(60

ومع هذا الإنذار والتحذير من فتنة المسيخ الدجال وأثرها على العقل الإنساني فقد أخبر 
ى أن في حوادث الأزمنة وسير قضاء الله وقدره عبر التاريخ ما هو أكبر من الدجال.

عن عمران بن حصين ؤ، قال: سمعت رسول الله ى يقول: »ما بـين خلق آدم إلى 
قيام الساعة أمر أكبر من الدجال..« )1).

جْل«، والدجال  والفتنة الكبرى في مسـيرة الدجال حتى ظهوره هي )قلـب الحقائق( »الدَّ
مشتق من الدجل، وهو الخلط واللبس والخدع، والعين مجبولة التأثر بما ترى، وكذلك بقية 

الجـوارح، والتمويـه يؤثر على العواطف والمبادئ والمواقـف إلا من ثبّت الله )ڤ ڦ 
هـم ثَبْتنا بقولكِِ الثَّابت في  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ (، اللَّ

الحَياة الدنيا والآخرة. آمين.
والدجـل ناجـحُ التأثيـر والفَعَاليـة بعُصْبة الدجاجلـة، والدجاجلـة أفراد تتبعهـم الأقوام 
والشـعوب ولهم علاماتٌ ودلائل، وتبدأ ملامحهم في خيمتنا الإسـلامية بوضوح من خلال 

مواقفهم التي رَصَدَها رسول الله ى مقرونة بالفِتن، منها:
جال وإنما   - فِتنٌ عامة غير محددة المكان والزمان، كقوله ى: »لست أخشى عليكم الدَّ
أَخْشَـى عُلماء الفتنة«، وعن ثوبان ؤ، قال: قال رسـول الله ى: »إنما أخاف على أمتي 

الأئمة المضلين« )2).
- ومنهـا: فِتـنٌ خَاصـة محددة الزمان والمـكان كان ى يصفها، بقولـه: »إني أرى مواقع 
الفتـن بـيـن بـيوتكم كمواقع القطـر« )))، ويفصح عن هويتها في الفتنـة التي صاحبت خلافة 
عثمـان بـن عفان ؤ، فيقـول ى فيما يرويـه حذيفـة: »أول الفتن قتل عثمـان، وآخرها 
خـروج الدجال«، زاد ابن عسـاكر في روايته: »والذي نفسـي بـيده ما مـن رجل في قلبه مثقال 

حبة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره« )4).
ويتحدد في هذا الخطر موقع المنافقين ودورهم في السياسة الدجالية، عن أنس ؤ، 
قال: قال رسـول الله ى: »يا عثمان إنك ستلي الخلافة من بعدي، وسيريدك المنافقون على 

)1) رواه مسلم )2946( ، وانظر »الإشاعة« ص 256.
)2) أخرجه الترمذي )504/4(، وقال: حسن صحيح.

))) أخرجه البخارى )1779(، ومسلم )2885).
)4) أخرجه ابن أبى شيبة )264/7(، وابن عساكر )9)/447).
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خلعها فلا تخلعها، وصم في ذلك اليوم تفطر عندي«)1).
ومنـذ تلـك اللحظـة ومعالـم الدجاليّة منطلقـة بوضوح على أيـدي الدجاجلـة »دجاجلة 

الحُكم، ودجاجلة العِلم..«.
وكلا الطرفين أوضح علاماتهم وسِماتهم من لا ينطق عن الهوى ى عبر مسيرة التاريخ، 
ومنهـم الذين ادعوا النبوة، وقد أخبر النبـي ى عن الكذابـين من أمته، واختلفت الأحاديث 
فـي تحديـد العـدد، ونحن هنا نـرى أن الخطورة لا تكمن فـي العدد وإنما فـي هوية الأفكار 
عون للنبوة، وقد أشـرنا في سـابق الشـرح إلى نموذج من هذه الفتنة  التي يحملها هؤلاء المدَّ
اب« حيث كانت فتنته المسـيلميَّة من أخطـر فِتن الكذابـين في  جاليـة وهو »مُسـيلمة الكذَّ الدَّ

الإسلام.

جَاجِلَةْ الــدَّ ــةُ  ـــلَاثَ الثَّ تَحْرِيْفُـــهُـمْ يدَْخُـــلُ كُلَّ عَائـِـلَةْوَمِثْـــلـــهُُ 
اهِ أَوْ بـِـالحُكْمِ ِباِلمَـالِ أَوْ باِلجــــَ يُسَارِعُــوْنَ فـِي انْتقَِاضِـ العلِمْ

إشـارة إلـى مـا ورد فـي الحديـث النبوي عـن الدجاليـن الثلاثة الذيـن يظهرون فـي فتنة 
هيمـاء، وقـد جمعهـم النبـي في عبـارة واحد دلالة علـى ظهورهم في عصـر واحد، وقد  الدُّ
ظهروا وانتشـرت فتنتهم في سـائر الأقطار، كما أوضح وأبرز الجانب المضيء في المسـيرة 
اهم: )الخُلفاء( »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشـدين  الربانيَّـة النبويَّـة الأبويَّـة فيمن سَـمّ

المهديين من بعدي«)2). 
جـال كـذاتٍ فقد بالغت الأحاديث الشـريفة فـي وصفه ووصـف مرحلته وفتنته  ـا الدَّ وأمَّ
وعلاماتـه، وكان ى مُهْتمـاً كل الاهتمام بكشـف زَيفـه وكَذبه وخطورة مسـيرته في الخيمة 
الإسـلامية، حتى قـال عليه الصلاة والسـلام: »إن يخرج وأنا فيكم فأنـا حجيجه، وإن يخرج 

ولست فيكم فامرؤٌ حجيجُ نفسِه«))).

)1) خرجه ابن عدى ))/27).
)2) راجع هذا المدلول في أول المنظومة.

))) أخرجه مسلم )7)29).
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جّالُ صَاحِبُ الجزَيِرةَ الدَّ

ــــهَ أَنْذَرَا ى أَكْثَرَاوَفـِْي الحَدِيْثِ أَنـَّ طَ خَفْضَاً وَرَفْعَاً فِيـهِْ حَتَّ
ـــهُ فـِي النَّخْــلِ ا أنَّ فَقَالَ: إنِْـ يّخْرُجْ فَذَاكَ شُغْــلِيقَالـُــوْا ظَنَــنَّ
مَانِ فَكُلُّ فَرْدٍـ لَيْـسَى فـِي أَمَانِوَإنِْـ أَتَـى فـِي لاَحِقِ الزَّ
وَأَهْـــلِهِ نفَـْـسِــهِ  حَجـِيْــجُ  وَالأَمْرُ أَدْنَـى مِـْن شِرَاكِ نَعْلهِِكُلٌّ 

)1)يشير الناظم إلى ما كان منه m من تحريك مستوى القلق منه ى في أصحابه كما ذكره 

ع حتى  ض فيه ورفَّ جال ذات غَداة، فخفَّ النَّواس بن سَـمعان في قوله: ذكر رسـول الله ى الدَّ
ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: »ما شأنكم؟«، قلنا: يا رسول الله 
جال  جال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فـي طائفة النخل، فقال: »غيرُ الدَّ ذكـرت الدَّ

الناس  تمحلات  من  جال  الدَّ ظهور  عند  يكون  ما  إلى  إشارة  نفسه«  حجيجُ  امْرِئٍ  »كُلُّ  ى:  وقوله   (1(
الفتن عن عبـيد بن عمر:  نعيم بن حماد في  يده، وفي ذلك روى  واستتباعهم للمصالح رجاء ما في 
جال أقوام يقولون: )إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه لكافر، ولكنا نصحبه نأكل من طعامه ونرعى  »ليصحبنَّ الدَّ
 ، الفتن ))/547)  فى  بن حماد  نعيم  أخرجه  نـزل عليهم كلهم«  الله  نـزل غضب  فإذا  الشجر(،  من 
والأمر المطلوب شرعاً أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصلابة على نماذج وصور أخبر عنها ى، 

منها: 
أن يتفل في وجهه، لحديث أبـي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: »فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه« أخرجه   -1

الطبرانى )146/8).
القَحْط، وأن من  »وليكثر من التسبـيح والتهليل فإنه قوت المؤمن في ذلك  أن يثبت ويصبر، لحديث   -2

ابتلي به فليثبت وليصبر، وإن رماه في النار فليغمض عينيه وليستعن بالله تكن عليه برداً وسلاماً«.
أن يلتجئ إلى أحد الحرمين فإنه لا يدخلهما أو إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد طور، ففي بعض   -(

الروايات أنه لا يدخله.
بالله وليقرأ فواتح  بناره فليستغث  ابتلي  »فمن  العشر من أول سورة الكهف، لحديث  أن يقرأ الآيات   -4
ابن ماجه )4077)،  إبراهيم«رواه  النار برداً وسلاماً على  الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت 

انظر »الإشاعة« ص277.
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أخوفني عليكم.. وسَاق الحديث«)1).
وكأنّه ى يعتبر معنى قوله: »بعثتُ أنا والساعة كهاتين«)2) فيفصح لهم أن مرحلة الدجال 
لسـتُ أخشـاهَا عليكم أنتم بقدر ما أخشـى عليكم فتناً أخرى.. وكأنَّه يشير إلى ما حصل بعد 

ذلك من الفتن في عهود التحولات.

ارِيْ يَاعِ فـِي البحَِارِوَمُسْـــلِمٌ رَوَىْ حَدِيْـثَى الدَّ ةِ الضَّ فـِي قِصَّ
جَـــزِيْرَهْ عَلـَى  هْفٍـ  كَ فـِي  يُثـــيِْـرهَْرَآهُ  ـــــلَمْ  فَ أَغْـــلَالٌ  لَـــيْهِ  عـــــَ
ارِيَّ عَـْن ظَوَاهــرِِ هَلْ كَانَ مـَـا كَانَ مِنَ المَظَاهِرِ؟وَسَأَلـَى الدَّ
مَــا كَانَ يَخـــشَاهُ مِنَ الأَقْدَارِوَوَافَـَق الأَمْـــرَ لدََىْ المخُْــتَارِ

اري، وهي مبسوطة في  جال من خبر تميم الدَّ تشير الأبـيات إلى رواية الإمام مسلم عن الدَّ
كتب الحديث، وأهم ما يمكن التعيين له هنا ثوابت التفرد في الرواية، وهي:

هِ مَا جَمَعْتُكُمْ لرَِغْبَةٍ وَلا لرَِهْبَةٍ وَلَكـِنْ جَمَعْتُكُمْ لأنَّ تَمِيمًا  قولـه ى لأصحابـه: »وَاللَّ  .1
ثُكُمْ عَنْ المَسِيخِ  ثَنيِ حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ أُحَدِّ ارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانيًِّا فَجَاءَ وأسْلَمَ وَحَدَّ الدَّ

الِ«. جَّ الدَّ
). »فدخلـوا الجزيرة فَلَقِيَتْهُـم دَابة أهلب«، وفي رواية: »فإذا أنا بامرأة تجرّ شـعرها، قالوا: 

ويلكِ من أنت؟ قالت: أنا الجَساسة« ))). 
هُ وثَاقاً«. »دخلنا الدير فإذا فيه أعظمُ إنسانٍ رأينا قَطُّ خَلقاً وأشدُّ  .3

قـال: »أخبروني عن نخل بـيسـان هـل تُثْمر؟ قلنـا: نعم، قال: أما إنها توشـك أن لا   .4
تثمر، قال: أخبروني عن بحيرة طَبَرية، هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةُ الماء، قال: أما إن ماءها 
يوشـك أن يذهـب، قـال: أخبرونـي عن عَين زُغَـر، هل في العيـن ماء وهل يـزرع أهلها بماء 
العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، قال: أخبروني عن نبـي الأميين ما 

فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونـزل يثرب«.

أخرجه مسلم )7)29).  (1(
)2) سبق تخريجه، المصدر السابق )16: 89).

))) »كنز العمال« )14: 605).
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»إني مخبركم أنِّي أَنَا المسيح وأني أوشك أن يُؤذَنَ لي في الخروج، فأخرج فأسير في   .5

الأرض ولا أدعُ قريةً إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان عليّ كلتاهما«.
قال رسول الله ى وطعن بمخصرته: »ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من   .6

قبل المشرق ما هو، وأوحى بـيده إلى المشرق« )1).
قال الناظم:

الِ فيِ كُلِّ بلََدْوَقَدْ أَشَارَ المُصْطَفَى فِيْمَا وَرَدْ جَّ رُوْا عَـْن خَطَرِ الدَّ أَنْذَرُوْاوَأَنَّ كُلَّ الأَنْبـِيَاءِ حَذَّ للِأَناَمِ  المَسِيْخِ  مِـنَى 
وَآدَمُ  ـــةٍـ  فِتْنَ مَا مـِنْ  يَعيشُ إلَِّا وَهْـيَى مَسْـــخٌ قَادِمُوَأَنـَّ 
ـُس القَوَاعِـدَ الخَطِــيْرةْ  ــــرةْتَؤَسِّ ــــيْ ــــثِ لـِـــفِــــتْــــنَــــةٍـ قَــــــــادِمَــــــــةٍـ مُ
فِيْهَا عَشَرَاتُـ الأُمَمِ  مَا بَـيْـن فِسْقٍـ وَخَرَابِ آدَمِييَهْلكُِ 
ى فيِ الكَفَنْفَمَـْن نَجَا بَـيْنَ يدََيـــها وَاطْمَأَنْ   جَالِ حَتَّ نَجَا مِنَ الدَّ
ىْ فيِ مَهَاوِيْ وَعْدِهِ  لَحدِهِوَمَـْن ترََدَّ فـِي  يكَُنْ  لوَْ  بُوْهُ  يُعَذِّ
جال ذاتاً وفكراً ومرحلةً، وقد سبق   يشـير الناظم في هذه الأبـيات إلى خطورة المسيخ الدَّ

تناول شَـتَى المواضيع عن ذلك، وبقي النظر في بعضها من مثل نجاة من نجا مما قبلها، قال 
ى: »لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة المسـيخ الدجال، ولن ينجو أحد من مثلها إلا نجا 

جالُ لآمنَ بهِِ قَومٌ في قُبُورِهِم«))). منها«)2)، ولحديث: »لَو خَرجَ المسيخُ الدَّ

)1) رواه مسلم )7)29( عن فاطمة بنت قيس، »كنز العمال« )14: 289( ثم قال: قال الشيخ جلال الدين 
السيوطي رضي الله عنه في قسم الأفعال: زاد الطبراني في آخر هذا الحديث: بل هو في بحر العراق، 
يخرج حين يخرج من بلدة يقال لها أصبهان من قرية من قراها يقال لها رستقاباد ، ويخرج حين يخرج 
على مقدمته سبعون ألفا عليهم التيجان.. إلى آخر الحديث، وفي سياق الأحاديث إشارة إلى أن تعدد 
مواقعه التي يتحرك فيها، فحينا في بحر الشام وحينا في بحر اليمن.. وحينا قبل المشرق حيث أشار 

. m
)2) أخرجه أحمد )89/5)(، والبزار )0/1)4(، عن حذيفة بن اليمان، وتمام الحديث : »وما صنعت فتنة 

منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبير ة إلاَّ لفتنة الدجال«. 
))) أخرجه ابن أبى شيبة )7/)49(، عن حذيفة بن اليمان.
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جالية،  وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خطورة العذاب على كافة أعوان المرحلة الدَّ
جال؛ ولكن الإشـكال الأعظم فـي أثر فتنته ورؤيتـه الفكرية  فالإشـكال ليـس في خـروج الدَّ
ومشـاريعه العالمية في تاريخ المسيرة البشـرية، وهي التي تسبق مرحلة ظهوره كذات، وهي 
مرحلـة بروز دور الدجاجلة، ومنهم الذين ادعوا النبوة.. سـواء كانت دعوى رسـالة أم دعوة 
انحراف فكري ضد مسـيرة الحق الشـرعي، ويؤيد ذلك ما أورده صاحب »الفتح« في شـرح 
البخاري عند حديث: »وحتى يُبعث دجالون قريب من ثلاثين كلَّهم يَزْعُم أنه رسول الله..«)1).
قال في الشرح: ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها، 
وأن مـن زاد علـى العـدد المذكور يكـون كذاباً فقط لكـن يدعو إلى الضلالة كغـلاة الرافضة 
اعية إلى ما يعلـم بالضرورة أنه خلاف  والباطنيـة وأهـل الوحدة والحلولية وسـائر الفِـرق الدَّ
مـا جاء به محمد رسـول الله ى، ويؤيد أن في حديث علـي ؤ عند أحمد، »فقال علي 
اء: وإنك لمنهم« وابن الكواء لم يـدعِ النبوّة وإنما كان يغلو  رضـي اللـه عنه لعبد الله بـن الْكَوَّ

في الرفض)2).
جال أحد النماذج الآتية: ويفهم من الأحاديث المتنوعة أن الدَّ

شـيطانٌ موثقٌ بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن، وهذا القول -كما قال الحافظ-   -1
لعل أصحابه تلقّوه من بعض كتب أهل الكتاب.

ابـن صيـاد الذي احتـار في أمره ى ولـم يؤمر بقتلـه، ويحلف بعـض الصحابة أنه   -2
جال. الدَّ

صاحب الجساسة المحبوس في الجزيرة كما ذكره تميم الداري لرسول الله ى.  -(
أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه)))، قال الحافظ: وهذا واهٍ جداً.   -4

وغايـة مـا يجمع به بـيـن ما تضمنه حديـث تميم وكون ابـن صياد هو الدجـال: أن الذي 
جال في تلك  جال بعينه، وأن ابن صياد شَيْطَانٌ له ظَهَر في صورة الدَّ شاهده تميم موثقاً هو الدَّ
المـدة التـي قدر الله تعالى خروجه فيها، والله أعلم. وقـال بعضهم: هو قابيل بن آدم، وليس 

)1) أخرجه البخاري ))41)(، ومسلم )157(، عن أبي هريرة.
)2) »فتح الباري« ))1: )9).

جال من ولد شِق الكاهن، وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها شقاً،  ))) قال في »الإشاعة«: يقال: إن الدَّ
وكان الشيطان يعمل له العجائب، فأخذه سليمان عليه السلام فحبسه في جزيرة من الجزر؛ ولكن هذا 

القول واهٍ لا يعتمد عليه.
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في هذا القول ما يصح.
امري صاحب موسى هو  وهناك قول آخر ذكرته بعض المصادر الحديثة وهو أن السَّ  -5
جال بعينه، ودليل ذلك أن موسـى لم يقدر عليه عندما دَعَا بني إسـرائيل لعبادة العِجل بل  الدَّ
قال له: )ئا ئە ئە ئو ئو (، ولم يقتله إشارة إلى أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه، 
كما قال ى لعمر بن الخطاب »إنِْ يَكُنْهُ فلن تُسَـلَّطَ عليهِ«)1). وسـنتناول هذه الرؤية بتفصيل 

لاحق.
وكل هذه الأقوال المتضاربة كما هي في النصوص لا شك أن وراءها حكمةٌ إلهيةٌ تتلاءم 
مـع الحدث ذاته، وأن اختلاف الأقوال جزءٌ من التَّمويه الشـرعي الـذي يُخفي به الله مَعَالـم 

الحَدث ويصعب به التمييز حتى يقضي الله أمراً كان مفعولًا.
ولهـذا فإن الجدل في هذه المسـائل لا يخدم الهدف المرجو مـن ذكر الآية بقدر ما يظلم 
القلب ويشـوش صفـاء الذهن، ويزيد في ضبابـية الإفصاح، والشـأنُ كل الشـأن في الإيمان 
بالحـدث ووقوعـه في السـاعة التي هيأها اللـه لها وبالصـورة التي وضعها اللـه في عجائب 

مخلوقاته.
والمتأمـل لهـذا الإغراب في وصـف الأحداث العِظام يرى الإغراب يشـمل أغلب آيات 
السـاعة كالمهـدي المنتظـر ويأجوج ومأجـوج والدابة وغيرهـا، فالعقلُ الإنسـاني لا يملك 
القـول الفصل وإنما يمتلك عَرْض النصوص وفق حدود المعقول والمنقول والعلم بـيدِ الله 
)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ (، وأهم ما نحن بصدده بعد عرض النصوص أن نعلم خطورة 
المراحـل التـي تهـيء لمرحلة ظهـور الدجال وكشـف ملابسـاتها وتَبـيين ثغراتهـا لخطورة 

الوقوع فيها.
قال الناظم: )2)

جزء من حديث ابن صياد أخرجه البخاري )1289(، ومسلم )0)29).  (1(
جال يأتي متأخراً عن ظهور الإمام المهدي، وقد بـينت ذلك دلالات الأحاديث النبوية ؛ ولكن  )2) ظهور الدَّ
جال تجعل مرحلة المهدي مرحلة تنفّسٍ بـين مسيرات  سياق الفِتن المتلاحق منذ عهد آدم إلى فَنَاء الدَّ

الفِتن؛ بل وتكون هي الهُنَيهة الأخيرة لغضبته التي يغضبها فيخرج.  
وقد أشار بعض العلماء إلى أن سبب غضبته هي عودة الخلافة الإسلامية إلى العالم وسقوط القسطنطينية 
ثم سقوط دول العالم بأيدي المسلمين شيئا فشيئا، فعندها يكشر الدجال عن أنيابه وما علم أن ظهوره فيه 

نهايته.اهـ »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« ص)12.
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رَا وَحَذَّ المصُْطَفَى  اسْتَعَاذَ  تزُْعِجُهُ فَيَظْــهَرَاثُمَّ  مـِنْ غَضْـبَةٍـ 
ذُكرِْبأَِيِّ شَكْلٍـ فَهْوَ مَقْدُوْرٌ قـــدُِرْ اللهِ  مـِنَ  وَعْدٍـ  عَلىَ  يأَْتيِ 

جال واكتسـاحه العالم في غضبة يَغْضَبُها، وهنا مَلْحَظٌ هام أشرنا إليه  إشـارة إلى ظهور الدَّ
جال، فالظهورُ المشار إليه غير متصلٍ بدوام آثار فتنته العالمية  سـلفاً، وهو ظهور المسـيخ الدَّ
التاريخية؛ بل إن »الهنيهة« التي يظهر بعدها الإمام المنتظر يملأ الأرض عَدْلَاً كما مُلئت جَوراً 
جال، وكأنِّـي  تقطـع تماماً بـين ظواهـر الفتن المتلاحقة وبـين ما يأتي من ظهور المسـيخ الدَّ
بهـذه الفتـرة القصيـرة في عُمـر الدنيا لا تتجـاوز المتنفس للنـاس كما هو في عصـر عمر بن 
عبدالعزيز الذي أُقيم فيه العَدل مدى سـنتين فقط أو قريباً منها وعاد تيار الملك المعضوض، 
ولهـذا كان تناولنا للدجـال والدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا الموضوع المتنظر لعالمية 

لات. فتنة الدجال وطول استمرارها، حتى صارت قاعدة الحركة في بعض أزمنة التَّحوُّ
جـال نتيجة مراقبته ما يَـدور في العالـم  ويشـير الناظم إلـى هذه الغَضْبَة التـي يغضبها الدَّ
من انتصارات للإسـلام علـى يد الإمام المهدي وجيوشـه، فيبدأ طُوفانُهُ العَـارم أربعين يوماً 
جالية الكافرة، وتَبْرُزُ فيها على سـطح المدن والقـرى عفونة التيارات  تنشـط فيها خلايـاه الدَّ
والجماعـات التـي كان وجودها في العالم على نزغات مدرسـته المنحرفة، وتَهبُّ العقليات 
جالية حاملة  المركبة من زخم الصراع والنـزاع والطبقية والعرقية لتُساند حُريَّة المنطلقات الدَّ
لـواء البرنامـج العالمي لحرية الإنسـان الممسـوخ، وتبدأ المعـارك -كما سـيأتي لاحقاً في 
جال علي  حديثنا- عن الإمام المنتظر وملاحمه، وظهور عيسى عليه السلام وكيف ينتهي الدَّ

يديه.

ــاهُ فَلْيُـشِــــرْ ــمَـْن رَآهُ أَوْ أَتَ ــاتِـ يَنْــجُـــــــــوْ وَيفَرِْفَ عَلَيْــهِ باِلآيَ
اً  تَضْمَنُهْمِـْن سُوْرَةِ الكَهْفِ فَفِيْهَا مَأْمَنُهْ وَالحفِْظُ مِنْ مَوْلَايَ حَقَّ
ــــا يَسُــــوْدُ مِـْن فَسَـــادِ عَمَلهِْوَانْظُرْ عَجيِْـَب مَا ترََىْ مِنْ حِيَلهِْ وَمَ
اعَةْ وَالخَلَاعَةْوَكَمْ سِنِينَ فـِي الوَرَىْـ خَدَّ التَّزْييِـْــفُ  شِعَارُهـَـــا 

يشـير الناظـم إلى ما يفعلـه الدجال مع ظهـوره مـن التمويهات والإغـراءات وانفعالات 
الظواهـر كمـا ورد في الحديـث من أن الدجـال يبعث معه من الشـبهات ويفيـض عليها من 
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التمويهات ما يسـلب ذوي العقـول عقولهم، ويخطف من ذوي الأبصـار أبصارهم، ويكون 
الصعـود فـي المعارج التي يتوصل بها إلى السـماء والأسـباب الموصلة إلـى أقطار الأرض 
والسـابقة في سـفرها الشـمس إلى مغربهـا، والأقمار الصناعيـة والتلفـاز والإنترنت في نقل 
الأخبـار وصورهـا وتركيب الصور والأفلام لتُرى بأنها حقائـق من تصورات الإنس والجن، 
ولا خفاء أنه سحر السحرة، يخيل للناس قتل إنسان وإحياؤه كما يدعيه. اهـ ص121 »ظهور 

الدجال مسيخ الضلالة« .
وفـي عهـد الدجال يجتمع الإنـس والجن على العمـل الكوني المشـترك بحيث يقومون 

جميعـا بغـزو الفضاء الكوني تحقيقا لما قاله تعالى في سـورة الرحمن: )ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(   وتشـير الآية إلى 

العمل المشـترك بين الجن والإنس، كما تشـير الآية الأخرى إلى هزيمة الفريقين معا )ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا( .

وهـذا مـا يجعل الدجـال وخبره في تاريخ الرسـالة الإسـلامية خبرا عظيمـا وخطيرا منذ 
عهد صاحب الرسـالة m ، وفيه يقول m فيما روي عن حذيفة: »إنما حدثتكم هذا لتعقلوه 
وتفهمـوه وتفهّموه وتعوه، فاعملوا عليه وحدثوا به مـن خلفكم، وليحدث الآخر الآخر، فإن 

فتنته أشد الفتن«)1) أخرجه نعيم بن حماد.
والخطر كل الخطر في فتنته، وهي سلسلة الانحرافات المتلاحقة التي ينفذ بها منهج الكفر 
في الأمة ويزين بالوسـائل والإغراءات والعلوم النظرية واسـتدراج عقول الشعوب والحكام 
والرجال والنساء بها وبالدعاية المادية لها ومحاربة الفضائل والأخلاق الشرعية والتقليل من 
شـأنها وإثارة الكوامن والغرائز والطباع كي تسرف في نيل الرغبات والامتلاك لمظاهر الدنيا 
والشـهوات من الحرام، وتتحقق رغبات الشـيطان في إفسـاد ذرية بني آدم واحتناكهم للشـر 
ووسـائله، حتـى يكونوا من أصحاب السـعير، والسـعير في معناه المعـروف المصير الأخير 
لجهنم، وفي معنى آخر السـعير من التسـعير وهو الإثارة والتحريش، فحزب السـعير حزب 
شـيطاني أنـوي يتاثر بالقوى الإبليسـية فيعمل على إثارة الأفراد والأسـر والشـعوب وحملة 
القـرار لتمـارس القتل والهتـك والقطيعة والعقـوق والشـتم واللعن والسـخرية وغيرها من 
وسائل التحريش الشيطانية، سواء في المسلم لإخراجه من دائرة إسلامه الصحيح، أو الكافر 

الفتن لنعيم بن حماد )569/2).  (1(
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لاسـتخدامه في دائرة الكفر الصريح، قال تعالى في سـورة مريم: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(   .

جُ الكفرِ في العالم هو المخلوق الإنسـاني المتحالف على هذا المشـروع  فالدّجّال.. مُرَوِّ
مع الشـيطان، والضحية هو الإنسـان مسـلم وكافر، والخـلاص من هذا كلـه الالتزام بمنهج 

الرحمن وإثارة مبدأ العداوة للكفر والدجال والشـيطان )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
اللـه  نسـأل   ) پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

الحفظ والسلامة.

نَا ـــا الكَرِيمَ رَبَّ ىْ نأَْمَنَانَسـْــأَلُ مَـــوْلَانَ ـــالِ حَـتَّ جَّ حِفْظَاً مِنَ الدَّ
هذه الأبـيات تكملة موضع المسيخ الدجال، وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يفعله المؤمن 
ليحفظـه اللـه مـن فتنة المسـيخ الدجـال، وأيضاً دعـوة للنظر في كتب السـنة من كل مسـلم 
ليـرى أعاجيـب الأخبار المقررة عن مرحلة الدجال وفتنته وما يسـبقه مـن الخداع والتزييف 

والخلاعة، نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة ظاهراً وباطناً.. آمين)1).

)1) سيأتي تفصيل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره في آخر عهد الإمام المنتظر.
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العلاقة بين حشر بني إسرائيل في فلسطين وظهور الدجّّال

ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من علامات اقتراب موعد خروج الدجال تجمع يهود 
العالم في فلسـطين، وهو ما أطلق عليه في القرآن والسـنة )الحشـر( في أول سـورة الحشـر 
)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( قـال قتـادة رحمـه اللـه: وهذا 

أول الحشر، والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب.
وأخـرج عبدالـرزاق فـي مصنفه يرويه عـن معمر عن قتادة قـال: »تخرج نار من مشـارق 
الأرض تسـوق الناس إلى منازلها، تسوق الناس سـوق البرق، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت 

معهم حيث باتوا، وتأكل  من تخلف«)1) .اهـ. 
قـال الشـارح : ومعنى )سـوق البـرق( كناية عن الطيران بسـرعة، وعند قولـه m : »أولُ 
شيءٍ يحشرُ الناسَ نارٌ تحشرهم من المشرق إلى المغرب« قال الباحث محمد عصام : قلتك 
ويؤيد ذلك ما ذكر )وايزمان( في مذكراته عن جمعية عشـاق صهيون: إن الحركة الصهيونية 
في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسيا، وكان يهود روسيا العمود الفقري للكيان الصهيوني 

في فلسطين .اهـ. 
وأخـرج البخـاري في صحيحه والإمام أحمد في مسـنده  عن أنس: أن عبدالله بن سـلام 
بلغه مقدم النبي m المدينة، فأتاه فسـاله عن أشـياء قال: إني سـائلك عن أشياء لا يعلمها إلا 
نبـي ، قال: ما أول أشـراط السـاعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومـا بال الولد ينزع إلى 
أبيـه والولد ينزع إلى أمه؟ قال رسـول اللـه m : »أخبرني بهنّ جبريلُ آنفاً« ، فقال عبدالله بن 
سلام: فذاك عدو يهود من الملائكة، فقال m : »أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشرُهم –أي: 

اليهود- من المشرق إلى المغرب.. إلخ«)2) .
وتكـون كلمة )الحشـر( على هذا المعنـى )الجمع( ، والمراد به جمعهم بالشـام قبل يوم 

القيامة. اهـ ص22-25 »ظهور المسيخ الدجال« .
كمـا فسـر الباحث المذكور مفهوم الدابـة في القرآن بمفهوم اسـتقرائي آخر، وهو ما يبرز 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )76/11)).  (1(
أخرجه أحمد ))/189).  (2(
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من مخترعات المراحل من وسائل النقل السريعة فقال: وثبت في الصحيح أن الحشر الثاني 
هو سـوقهم بالنار أحياء إلى الشـام قرب يوم القيامة، كما ذكره القاضي عياض رحمه الله في 
كتابه »مشـارق الأنوار« وعبرت السنة المطهرة عنه بالحشر، فيتطابق مع ما سمى الله بالحشر 
لمـا وقـع ليهود بني النضير، وبهذا يقـوى الاحتمال بأن ما خلق الله مـن مخترعات كائنة من 

الأرض تسـوقها النـار أنها الدابـة المذكورة في قوله تعالـى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک( ويفسرها من وجهة نظر الباحث قوله m الذي أخرجه أحمد في مسنده عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سـمعتُ رسـول الله m يقـول: »لتكوننّ هجرةٌ بعد 
هجرةٍ إلى مهاجرِ أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شـرارُ أهلها، وتَلْفِظَهُم أَرَضُوهُم 
وتَقْذرَهم روحُ الرحمن وتحشرَهم النارُ مع القردة والخنازير، تَقِيلُ حيث يَقِيلُون وتبيتُ حيث 

يَبيِتُون، وما سقط منهم فلها«)1) . اهـ.
قال الباحث في تفسـير الحديث: »تحشـرهم النار مع القردة والخنازير ،أي : مع اليهود ، 
وقد وقع الغيب الذي أخبر عنه m بإطلاع الله له عليهم، فإنه بانتشـار الإسـلام في الأرض 
انقطعت مسـاعي الصهيونية قبل الإسـلام في العودة إلى فلسـطين وانعدمت مشاريعهم إلى 
قبيـل القـرن الماضـي، وتركزت جهودهم فـي تثبيت فكرة العـودة إلى فلسـطين حتى القرن 
العاشر، ثم عاودوا نشاطهم للعودة فكانوا كما أخبر عنهم m: »كلما خَرَجَ قرنٌ قُطِعَ، وكلما 

قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ« أكثر من عشرين مرة)2).
يتحقـق ذلـك مـن تواريخهـم والكتـب المؤلفة فـي هذا الشـأن  حتـى قبيل ظهـور النار 
الحاشـرة، وذلك في القرن التاسـع عشر الميلادي، فواصلوا مسـاعيهم واستعملوا وسائلهم 
المتنوعة من أجل اسـتيطان فلسطين، وأعلنت انكلترا حمايتها لليهود المقيمين في فلسطين، 
وتأسسـت عشـرات الجمعيات وبذلوا الآلاف المؤلفة من الأموال، ونافقوا بإظهار الإسلام 
وقرؤوا القرآن وتسـللوا إلى فلسطين لواذا بالإسـلام، وكثير من أحبارهم ورهبانهم تمذهبوا 
بغير اليهودية وزاروا فلسطين ليتمكنوا من خدمة اليهود من وراء ستار، واشتروا لها الأراضي 
الواسـعة والمزارع الضخمة للحمضيات واستخدموا للإشراف عليهاعمالا من اليهود فقط، 
ثـم بنوا في القدس مسـاكن خاصـة باليهود عرفت بالمسـتعمرات، ثم في غيرهـا من البلدان 

أخرجه أحمد )84/2).  (1(
أخرجه ابن ماجه )174).  (2(
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والقرى، وصاروا يتسللون واستقروا بها كأفراد خاضعين لنظام الدولة العثمانية.
وبعـد المذابـح الكثيـرة التي نزلت بهم في روسـيا سـنة 00)1 هــ قاموا بإنشـاء جمعية 
تدعى )عشـاق صهيون( والهدف منها ترحيل اليهود لفلسـطين من يهود الشـرق، وسـموها 
الهجرة الأولى، وأنشؤوا لها المستعمرات الزراعية بالقرب من مدينة يافا، ثم أسسوا الحزب 
الشـيوعي وتمادوا فيه وكانوا قادة الشـيوعيين، كما كانوا شرار أهل الأرض وأثاروا الحماس 
لإعـادة بنـاء دولة إسـرائيل، واسـتجاب لهم الشـرق والغـرب قاصدين من هذه الاسـتجابة 
إبعادهـم عن ديارهـم والخلاص منهم للجاجهم وتحكمهم فـي كل مرافقهم، وإلى هذا كله 

أشـار الحق سـبحانه في سـورة الأعراف: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   .

وظهرت النار الحاشـرة فلَفَظَتْهُم أَرَضُوهم كما في الحديث: »ويَبْقَى في كُلِّ أرضٍ شِـرَارُ 
أَهْلِها تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ« أي: تقذفهم وترميهم، فنبذتهم الدول والأمم والشعوب في الأرض 
كلهـا وحاربتهـم وأقصتهم من بلادهـم، فأصبحوا مضطهديـن في العالم بأسـره ، وكما قال 
تعالـى: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج(   أي: إذا 
جاءت نهايتهم أتينا بهم جماعات جماعات من بلاد شتى محشورين لفلسطين تدفعهم النار، 
أي: وسـائل المواصلات النارية الحديثة، وتحشـرهم مع القردة والخنازير، وقد أشـار النبي 
m بهذا الاسم إلى اليهود كما جاء عند أحمد في مسنده: إن النبي m لما أتى بني قريظة قال 
لهـم: »يـا إخوانَ القردةِ والخنازيرِ« ، وأما قوله في الحديث: »وما سَـقَطَ منهم فلها«  أي: إنها 
تحشـر المرأة والسقط والشـيخ الفاني والمريض المشرف على الموت، وكون أنها تأكل من 
ـفَ فهو كما في الحديث بعد »تَأْكُلُ الأنفسَ والأموالَ« أي: إن هذه الوسـائل كالطائرات  تَخَلَّ
وغيرهـا ذات أثمان باهظـة، ونتيجة للدهس والاصطدام الكوارث يمـوت من بداخلها -في 
بطنها- بين رأسها وذنبها كما هو عند الحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه في وصف 
دابـة الأرض قـال: »تبيـتُ دابةُ الأرض تسـري إليهـم.. فيصبحون وقـد جَعَلَتْهم بين رأسـها 
وذنبها« وهو ما يعرف بهيكل الطائرة ما بين مقدمتها ومؤخرتها. اهـ »ظهور المسيخ الدجال«  

ص0)-5).





الإمامُ المنُتَْظر 
»لا يَخْرُجُ المَهْدِيُّ حَتّى يَبْصُقَ بَعْضُكُمْ في وَجْهِ بَعْضٍ« 

أخرجه نعيم بن حماد )1/)))( .       

»لا يَخْرُجُ المَهْدِيُّ حَتّى يُقْتَلَ ثُلُثٌ ويَمْوتَ ثُلُثٌ ويَبْقَى 

ثُلُثٌ« 
 »الفتن« لنعيم بن حماد 1/))) عن علي كرم الله وجه
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تحولّات عهد الإمام المنتظر

اعَـةِ ـــةٌ يَعْـــدِلُ فـِي الإِمَامَةِوَمِنْ عَلَامَاتِ اقْترَِابِ السَّ خَليِْفَ
قُولِمِنْ آلِ بَـيْتِ المصُْطَفَى الرَّسُوْلِ ــدْ جَــاءَ فـِي النُّ قٌ قَ مُحَقَّ
ــارِ هُ الأَخْبَارِ فـِي الآثَ ـــــوَّ ارِمُمَ تَصُـــوْنهُُ عَـْن صَوْلةَِ الكُفَّ

يشـير الناظـم إلـى مرحلة عظيمة الأمـن والأمان، وسـتأتي في لاحق الزمـان، يكون فيها 
سـيادة العدل والانتصاف وحثي المال على الناس بالتسـاوي لتغطية الحاجة الماديّة، ولكن 
هـذه المرحلة المعبـر عنها بعهد الإمام المنتظـر تبرز في هذا العالم على أثـر فِتنٍ وتحولاتٍ 
وهَرْجٍ ومَرْجٍ وحروبٍ وهَتْكٍ وبَلاءٍ، وتكون أنظمة الغُثاء والوَهَن وأحزابها وتكتلاتها عاجزة 
عن رسـم حلول لأوبئة الواقع وتداعياته، إذ هي أنظمة إعلامية وشـبه إسـلامية تمخر عباب 

برامج الدجل والدجاجلة وترزح تحت نَيِّر الكُفر والكَافر.
ويأتي الإمام من بـيت شـريف في تركيبه العِرْقِي من آل بـيت رسـول الله ى، وكأنَّه عَود 
ل والهَوان ذكـر أخبار آل البـيت النبوي، وشـككت  علـى بدء بعـد أن لفظت مجتمعات الـذُّ
مرقوماتهـا ومعلوماتهـا في علمهم وعقائدهـم، وصنعت مقابل ذلك صراعـاً أنوياً في قضايا 
الولاء والبراء بما فيها قضية آل البيت حتى لم يعد في مجتمعات المسلمين من يطمئن لمسألة 
الولاء والحب، لما شاب الأمر من الخلط والخبط والتسييس والإثارة، وفجأة تأتي آيات الله 
لإخضاع العَنْجَهية الإنسـانية المسـتبدة لتعلم أن وعد الله حق، ويكـون بروز هذا الإمام بعد 

ابعة. دها رسول الله ى في تاريخ الفِتن بالفِتْنَة الرَّ تمويهٍ)1) وقلقٍ وتناقضِ أخبارٍ وآثارٍ حَدَّ

)1) قوله: »بعد تمويه« إشارة إلى ما يشتغل به الباحثون والعلماء عادة من الاختلاف حول النص المعبر عن 
علامات المهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه، ومتى يخرج ومظاهر علامات خروجه. 

أعداء  على  الأمر  تمويه  في  الله  أسرار  من  سر  حقيقتها  في  هي  إنما  النصوص  في  الاختلافات  وهذه 
الإسلام حتى لا يجدوا في ظاهر النصوص ما يمكن تتبعه بوضوح وتأكد، حتى يظهر أمر الله في حينه، مع 
أن الآيات والملاحظ تُبينانِ هَوية قُرْبِ المرحلة ومظاهر بروزها، فقد ورد في كتاب »الفتن« لنعيم بن حماد 
ص )15 طبعة المكتبة العربـية ما مثاله: عن حذيفة بن اليمان ؤ قال: قال رسول الله ى: »لن تفنى 
أمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع« فقلت: يا نبـي الله ما التمايز ؟ قال: »عصبـية يحدثها 
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وأعتقـد -واللـه أعلـم- أن الفتنة الرابعـة هي المرحلـة الفاصلة بـين )مرحلـة الدهيماء( 
جال، وقد تحددت بما يلي: وتحولات عصري الإمام المهدي والمسيخ الدَّ

حَشْدٌ خَطِيْرٌ لاِجْتمَِاعٍـ حَرْبـِْيتأَْتـِْي جُيُوْشٌ مِـنَى بلَِادِ الغَرْبِ
ــــقْتَــلَةْ ــــظِـــيْمَـــةٌ وَمَ نَهْبٌ وَسَلْبٌ فـِي عَريِْضِ المرَحَْلَةْوَفِـتَـٌن عَ

وهذه الأبـيات تشير إلى مسمى الفتنة الرابعة الواردة في الأحاديث، منها ما ذكره نعيم بن 
حماد في »كتاب الفتن« عن كعب ؤ قال: »علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب 
عليهـا رجـل أعرج من كنـدة«)1)، وعن أبـي هريرة ؤ قـال: »الفتنة الرابعـة عمياء مظلمة 
تمور مور البحر، لا يبقى بـيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلاً وخوفاً، تطيف بالشام وتغشى 
العراق وتخبط الجزيرة بـيدها ورجلها، تعرك الأمة فيها عرك الأديم، ويشـتد فيها البلاء حتى 
ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر، لا يستطيع أحد أن يقول فيها: مه..مه.. ولا يرقعونها 
مـن ناحيـة إلا انفتقت من ناحية أخرى، يصبح الرجل مؤمنا ويمسـي كافرا، ولا ينجو منها إلا 
مـن دعـا كدعاء الغريق فـي البحر، تدوم اثني عشـر عاماً، تنجلي حين تنجلي وقد انحسـرت 

الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل تسعة سبعة« )2).
وفـي روايـة أخرى لأبـي هريرة ؤ: »الفتنة الرابعة ثمانية عشـر عامـاً، ثم تنجلي حين 
تنجلـي وقد انحسـر الفـرات عن جبل من ذهـب، تكب عليه الأمـة فَيُقتل عليه من كل تسـعة 

سبعة«))).
 ويبـدو من خلال اسـتقراء الأحاديـث عن الفتنة الرابعـة أنها تمتد حتـى يظهر الدجال لا 
يفصـل فيهـا إلاَّ مرحلة الإمام المنتظر التي تحدد بسـنوات خلالهـا، فعن حذيفة ؤ قال: 
»يخرج الدجال في الفتنة الرابعة، بقاؤه أربعون سـنة يخففها الله على المؤمنين فتكون السـنة 

كاليوم«)4).

الناس بعدي في الإسلام«، قلت: فما التمايل ؟ قال: »يميل القبـيل على القبـيل فيستحل حرمتها«، قلت: 
فما المعامع؟ قال: »مسير الأمصار بعضها إلى بعض تختلف أعناقها في الحرب«.

الفتن لنعيم بن حماد )2/1))).  (1(
)2) الفتن )9/1)2).

))) المصدر السابق )6/1)2).

المصدر السابق )2: 555).  (4(
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ـــاءَهَا يَنْــحَســـرُِ الفُرَاتُـ ــــنْ جَبَلٍـ تَغْزُوْ لهَُ الفِئَاتُـأَثْنَ عَ
الأَعْشَارِ ــةُ  تسِْعَ مِنْهُمْ  ــارِيقُْتَلُ  يْنَ ـــالِ وَالدِّ نْ أَتَـْى للِمَ مِــمَّ

تشـير الأبـيات إلى ما يحصـل من بداية الفتن الكائنة في المرحلة الرابعة، ومنها انحسـار 
الفرات عن جبل من ذهب، كما ورد في حديث أبـي هريرة ؤ قال: »يوشـك الفرات أن 
ينحسـر عن كنــز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شـيئا«)1) وفي صحيح مسـلم عن أبـي 
هريرة ؤ قال: قال رسـول الله ى: »لا تقوم السـاعة حتى ينحسـر الفرات عن جبل من 
ذهـب، يقتتـل الناس عليه، فيقتل من كل مئة تسـعة وتسـعون، ويقول كل رجـل منهم: لعلي 
أكون أنا أنجو«)))، وزاد في رواية »إن رأيته فلا تقربنه«، وفي رواية »فإن اسـتطعت يا أباهر أن 
لا تكون منهم فافعل«، وفي رواية أخرى لمسلم عن أبـي هريرة ؤ: »تقيء الأرض أفلاذ 
أكبادها أمثال الأسـطوان من الذهـب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هـذا قَتَلْتُ، ويجيء 

السارق فيقول: في هذا قُطعَِتْ يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا«)3).
 وقد أبرز النبـي ى خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك المؤمن فيها، كمثل قوله ى عن 
أبــي هريرة ؤ قال: قال رسـول اللـه ى -وذكر الفتنة الرابعة-: »لا ينجو من شـرها إلا 
مـن دعا كدعاء الغريق، أسـعد أهلها كل تقي خفي، إذا ظهر لـم يعرف، وإن جلس لم يفتقد، 

وأشقى أهلها كل خطيب مصقع أو راكب موضع«)4).
وعن أرطأة بن المنذر، قال: بلغني أن رسول الله ى قال في الفتنة الرابعة: »تصيرون فيها 
إلـى الكفـر، فالمؤمن يومئذ من يجلس في بـيته، والكافر من سـل سـيفه وأهرق دم أخيه ودم 

جاره«.
وورد أيضاً عن كعب ؤ قال: إذا كانت رجفتان في شـهر رمضان انتدب لها ثلاثة نفر 
من أهل بـيت واحد، أحدهم يطلبها بالجبروت، والآخر يطلبها بالنسـك والسـكينة والوقار، 
والثالـث يطلبهـا بالقتل واسـمه عبدالله، ويكـون بناحية الفرات مجتمع عظيـم يقتتلون على 

أخرجه البخارى )6702(، ومسلم )2894).  (1(
أخرجه مسلم )2894).  (2(
أخرجه مسلم ))101).  (((

)4) الفتن )1/ 148).
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المال، يقتل من كل تسـعة سـبعة )1). وجاء في »الإشـاعة« ص201 حديث: »إذا سمع الناس 
بـه –أي: الكنـز- سـاروا إليه، واجتمع ثلاثـة كلهم ابن خليفة، يقتتلون عنـده ثم لا يصير إلى 
واحد منهم، فيقول من عنده: والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن كليته، فيقتتلون عليه 

حتى يقتل من كل مئة تسعة وتسعون«.
وفي رواية: »فيقتل تسـعة أعشـارهم«، وفي »الإشـاعة« أيضاً حديث عن خسـف آخر في 
أثناء هذه المرحلة عند معدن من المعادن، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: »تخرج 
معادن مختلفة، معدن منها قريب من الحجاز، يأتيه أشرار الناس يقال له: )فرعون( فبـينما هم 

يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معلمه، فبـينما هم كذلك إذ خسف به وبهم« )2).
وتتلاحق بعد هذا العلامات السابقة لمرحلة المهدي.

قال الناظم:

لـُـــهُ وَنـِــصْــفُــــهُ عَـــلَامَتَانْوَيُخْسَفُ البَدْرُ لَيَاليِ رَمَضَانْ أَوَّ
مَا ــارُ الدِّ الَ أَنْهَ فـِي قَعْدَةٍـ وَحَجَّةٍـ حَـــرْبٌ طَمَاتَسِيْلُ فـِي شَوَّ
رُوْبِلَا تَمْلكُِ النَّاسُ سِوَىْ الهُرُوْبِ بَحْثَاً عَنِ المَهْدِيـِّ فيِ الدُّ

يشير الناظم إلى العلامات التي تبرز بعد انحسار الفرات، وحصول المقتلة العظيمة هناك، 
خسوف القمر وكسـوف الشمس في شهر رمضان، كإحدى العلامات المرتبطة بقرب ظهور 
مرحلة الإمام المهدي، قال في »الإشـاعة«: ينكسـف القمر أول ليلة من رمضان، والشـمس 
ليلـة))) النصـف منه، وهذان لـم يكونا منذ خلق الله السـموات والأرض. وعن بشـر بن مرة 
الحضرمـي، قـال: آية الحـوادث في رمضان علامة في السـماء، بعدها اختـلاف الناس، فإذا 

أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت.
ومعنـى الإكثار من الطعـام هنا إما إلزام النـاس بالمكث في منازلهـم وتخزين حوائجهم 
إلـى أطول الفترات المتاحة، لشـدة الفتن وحدوث الهَرْج والمَـرْج، مما قد يؤدي إلى انعدام 

المصدر السابق )291/1).  (1(
)2) رواه الحاكم )505/4( وصححه، وأورد صاحب كتاب »هرمجدون.. آخر بـيان يا أمة الإسلام« حول 
نهر الفرات وانحساره: روى أبونعيم حديثا برقم )971( يبـين أن السفياني يحول نهر الفرات، قال: وقد 

حدث هذا وتم حفر مجرى جديد للنهر بطول 650 كيلومتر وتحول مجرى النهر والأهوار.
قد يكون القصد من كسوف الشمس ليلة النصف أي صباحها )والله أعلم(.  (((
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الأمن، أو ربما يصطحب الحدث قرارات من كل صاحب حكومة بحظر التجوال أو حدوث 
الشـدة وقلّة المؤن، لأن هذا الحدث سـيكون له آثار سـلبـية ومدمرة خطيرة ستمتد فترة تؤثر 

على مطاعم الناس.
وعن عبدالله بن مسـعود ؤ قال في حديث: »إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون 
معمعـة في شـوال، وتتمايز القبائل في ذي القعدة، وتسـفك الدماء فـي ذي الحجة، والمحرم 
ومـا المحـرم؟ يقولها ثلاثاً، هيهات هيهـات.. يقتل الناس فيهـا هَرْجَاً هَرْجَاً، قـال: قلنا: وما 
الصيحة يا رسـول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة، وتكون هذه توقظ النائم 
وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهنّ في ليلة جمعة من سـنة كثيرة الزلازل، فإذا صليتم 
الفجـر من يـوم الجمعة فادخلـوا بـيوتكـم وأغلقوا أبوابكم وسـدوا كواكم ودثروا أنفسـكم 
وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله ساجدين، وقولوا: سبحان القدوس سبحان 

القدوس، فإنه من فعل ذلك نَجَا ومن لم يفعل ذلك هَلَك«)1).
 وقد وقف مؤلف كتاب »المفاجأة« الدكتور محمد عيسى داود مع معطيات هذا الحديث 
ها، فمن  وقفة تحليلية مفيدة، مفادها: أن »الهدة« يكون لها تأثير في جوانب الكرة الأرضية كلَّ
الناس من يشـعر بها ومنهم من يسـمعها ومنهم من يشـاهدها بالعين المجردة، وعلامة الهدة 
أنها سنة كثيرة الزلازل، وإذا وقعت نبَّه النبـي ى إلى شروط السلامة كالالتزام بصلاة الفجر 
وإغلاق المنازل والأبواب وسَـدَّ النوافذ والكوى، والسـجود لله وذكر الله باسـم القدوس، 
لأن له من الخصوصية ما لا مثيل له، وأن هذا الاسم أكثر شيوعاً في الكتاب المقدس وورودا 

عند اليهود والنصارى، فكأنَّها لمحة أن الهدة ببلاد لهم.
وقولـه ى: »فإذا أحسسـتم الصيحة« يعني أن لها آثـاراً ماديةً واقعـةً بالصوت والحركة، 
ـة العربـيـة الإسـلامية وبالذات  ولكـن المعنـى يخفـي بعـض الطمأنينـة بـأن )أراضـي الأمَّ
منطقـة الحديث الشـريف الحجاز ومـا يجاورها من بلاد العرب والمسـلمين بعيدة عن بؤرة 
الحدث(، وهذا يوافق ماورد في )الجفر( عن الإمام علي كرم الله وجهه وؤ بأنها )بلاد 
الأمريـك(، كمـا أن قول رسـول الله ى: »فإذا صليتم الفجر« تعنـي أن وقعتها بدء النهار في 
العالـم العربــي، ويقابلـه الليل في الأمريكيتين بحكـم فوارق التوقيت، وهـذا يعني كما قال 
المؤلـف: أنهـا ارتطام نيـزك أو كوكـب بالأمريكيتين يـؤدي إلى دمار هائل وحـرق وطوفان 

أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن )228/1).  (1(
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وعذاب، ولهذه الهدة شواهد ذكرها المؤلف نقلًا عن الإمام علي ؤ في علم الجفر )1). 
وفي كتاب »الفتن« لنعيم بن حماد)2) حديث عن أبـي هريرة ؤ قال: »في رمضان هدةٌ 
توقظ النائم وتخرج العواتق من خدورها، وفي شـوال معمعة، وفي ذي القعدة تمشـي القبائل 
بعضها إلى بعض، وفي شهر ذي الحجة تهراق الدماء، وفي المحرم وما المحرم -يقولها ثلاثاً 
– قـال: وهو انقطاع ملك هؤلاء«، وربما كان قوله ى: »عند انقطاع ملك هؤلاء« يشـير إلى 

آخر مملكة تشهدها أرض الحجاز في آخر الزمان، فبانقطاعها تبرز هذه الآيات والله أعلم.
وفي هذه الآونة أيضا برز دور العديد من البلاد العربية والإسـلامية ما بين دول وشـعوب 

معينة منا من ينصر الإمام المهدي ومنهم من يكون مع الدجال. 
ومـن البلاد من ذكرت فـي مجمل أحاديث الملاحم والعلامات كأحد المواقع السـاخنة 
بالفتن أو البشـارات، كاليمن/حضرموت /عدن يشـار إليها بظهور النار الحاشرة ، واختلف 
في تفسيرها، فمنهم من اعتبرها البراكين والحمم والنار على صفة الحرق والاشتعال، ومنهم 
من فسرها بمواد البترول والغاز وما شاكلها من وسائل الوقود المحرك لوسائل المواصلات 

في آخر الزمان.
وذُكرت أرض الشـام وبيت المقدس في أخبار الدجال وعيسـى المنتظر وأنها الحاشـرة 
التي تحشـر الناس إليها، وفسـر بعضهم الحشـر باجتمـاع اليهود في آخر الزمـان حتى يكون 
هلاكهـم مـع الدجـال. ومع هذه الآيـات الدالة علـى قرب ظهور الإمـام المنتظر تبـرز أيضاً 

علامات ظهور السفياني الأول في وقت متقارب.
أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله m : »لا تَزَالُ 
طائفـةٌ مـن أُمّتي يُقاتلُِون على أبوابِ بيتِ المقدِسِ وما حولها، وعـلى أبوابِ أَنْطَاكِيَةَ وما حولها، 
، لا يُبَالُونَ  وعلى أبواب دِمَشْقَ وما حولها، وعلى أبوابِ الطالقانِ وما حولها، ظاهرينَ على الَحقِّ
رِجَ الُله كَنْـزَهُ من الطّالقان فيُحْييِ بهـم دِينَه كما أُمِيتَ مِن  هُمْ، حتّى يُخْ مَـن خَذَلَهـم ولا مَـن نَرََ

قَبْلُ«)))، انظر ص109 من كتاب »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« لمحمد عصام عرار الحسني.

)1) راجع كتاب »الجفر« تحقيق د. محمد عيسى داود ص178-172.
)2) الفتن )0/1)2).

ا . أخرجه ابن عساكر )257/1( وقال : هذا إسناد غريب وألفاظ غريبة جدًّ  (((
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ظهور السّفيانيّ الأولّ
 قال الناظم: 

فْيَانيِ باِلقُضْبَانِوَيَظْهَرُ المَعْــرُوْفُ باِلسُّ يلَْقَاهُ  يقَْــرَعُ مَـْن 
فـي هـذه المرحلة المعروفـة في الحديـث بالفتنة الرابعـة يظهر السـفياني مرافقـاً وموافقاً 
لمرحلـة ظهـور الإمـام المهدي، يؤيـد ذلـك حديـث رواه أبونُعيم فـي »الفتـن«)1): »يخرج 
السفياني والمهدي كفرسي رهان، فيغلب السفياني على ما يليه، والمهدي على ما يليه«، وقد 
ورد أيضاً عرض جملة من العلامات الخاصة بالسـفياني منها: عن ابن مسـعود ؤ، قال: 
»تكـون علامـةٌ في صَفَر، ويبتدأ نجم له ذُنـاب«)))، وعن خالد بن معدان، قال: إنه سـتبدو آيةٌ 
عمـودٌ مـن نار يطلع من قبل المشـرق، يراه أهل الأرض كلهم، فمـن أدرك ذلك فلْيُعِدّ لأهله 
طعـام سـنة، وعن خالد بن معـدان أيضاً: »إذا رأيتم عموداً من نار من قبل المشـرق في شـهر 

رمضان في السماء فأعدوا من الطعام ما استطعتم، فإنها سنة جوع« ))).
ومـن علامات ظهور السـفياني قبـيـل ظهور المهدي: أن يخسـف بقرية من قرى دمشـق، 

ولعلها »حرستا«، ويسقط الجانب الغربـي من مسجدها )4).
والسـفياني المشـار إليـه هـو مـن ولـد خالـد بـن يزيـد بـن أبــي سـفيان، ويكون 
خروجـه مـن ناحية دمشـق في وادٍ يقال له )وادي اليابس(، ويكون خروجه بإشـارة 
، فيرفع لـواء معقوداً  نحن أصحابـك« تظهـر لـه ويلقى سـبعة أو تسـعة يقولون لـه: »
يسـتفرش بـيـن يديـه ثلاثيـن ميلًا، لا يـرى ذلك العلم أحـد إلاَّ انهزم، فيخـرج فيهم 

)1) »الفتن« )2/1))(، وقد جاء في تقرير وزع بالإنترنت مكتوب عليه ملامح عام 1424هـ، يشير فيه 
إلى تزايد احتمالات مرور كوكب مذنب بالأرض يبدأ ظهوره في صفر 1424هـ، ويبرز واضحاً للعين 
المجردة قبل وصوله إلى أقرب نقطة في الأرض في منتصف ربـيع الأول 1424هـ )15-14( )15 
مايو(، ويتوقع أن يكون لمروره آثار مدمرة على بعض أنحاء من الأرض كالزلازل والبراكين والأعاصير 

والأمطار، وقد ظهر المذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزلازل في مجموع الأرض.
الفتن )225/1).  (2(

))) المصدر السابق )1/1)2).
)4) الإشاعة )202).
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ويتبعـه نـاس مـن قريات الـوادي، وبـيده ثـلاث قضبان لا يقـرع بها أحداً إلاَّ مات، 
فيسـمع بـه النـاس، فيخـرج له صاحـب دمشـق ليقاتلـه، فإذا نظـر إلى رايتـه انهزم، 
فيدخـل السـفياني فـي ثلاثمائـة وسـتين راكبـاً دمشـق، ومـا يمضـي عليه شـهر حتى 

يجتمـع عليـه ثلاثـون ألفـاً مـن قبيلـة كلـب، وهـم أخوالـه.
الفتـن« عن مدة  وتبـدأ ملاحـم السـفياني بعـد ذلـك، وذكـر أبـو نعيم فـي كتابـه »
خـروج السـفياني حديثـاً عـن يزيـد بـيـن أبــي حبـيـب، قال: قال رسـول الله ى: 
، وإن خرج  خروج السـفياني سـنة سـبع وثلاثيـن، كان ملكه ثمانية وعشـرين شـهراً «

.(1 فـي تسـع وثلاثيـن كان ملكـه تسـعة أشـهر)

ـــعُ مِنْ مِصْرَ عَلىَ وَيَخْرُجُ الأَبْقَ

 

جَيْشٍـ كَذَا الأَصْهَبُ يأَْتيِ عَجلَِا
وَاليَمَانيْ الكِنْدِيُّ  وَالأَعْــرَجُ 

 

يُحَارِبُوْا المَنْصُـــوْرَ فيِ المَيْدَانِ

 
تُشَارِكْ وَلَا  مّنْهُمْ  تكَُنْ  وَاحْذَرْ مِنَ التَّجْيِيْشِ للِمَعَارِكْ فَلَا 

هـذه إشـارة إلى نمـاذج مـن الملاحـم القتاليـة التي تجـري علـى عهد السـفياني  
الأبقـع، الأصهـب، المنصـور، الأعـرج« كلّهـا  الأول، ويبـدو أن هـذه المسـميات »
فـي  ورد  وقـد  الأول،  للسـفياني  المحاربـيـن  القـادة  لأولئـك  وعلامـات  وُصُـوف 
الحديـث عـن أرطأة قـال: »السـفياني الـذي يموت الـذي يقاتل أول شـيء الرايات 
السـود والرايات الصفر في سـرة الشـام مخرجه من »المندرون« شـرقي بـيسـان على 
جمـل أحمـر عليـه تاج يهـزم الجماعة مرتين ثـم يهلك، يقبـل الجزية ويسـبـي الذرية 

.(2( ويبقـر بطـون الحَبَالـى«
ويظهر  السفياني  فيغلب  كاملة،  سنة  بـينهم  القتال  يدوم   : الإشاعة« « في  قال 
إذا  «  : الفتن« « في  قال  ويهزمهم،  والروم  الترك  يقاتل  ثم  الثلاث،  الرايات  على 
السفياني«. عليهم  فيظهر  والروم  الترك  خرج  والمنصور  الأبقع  على  السفياني  ظهر 
ويبـدأ السـفياني فـي هـذه المرحلـة بتوجيه الأذى ضد بني هاشـم، ربمـا لما يراه 

الفتن )690/2).  (1(
)2) المصدر السابق )279/1).
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1) عن  ( الفتن« مـن تعلـق النـاس بالمهدي وانتظـار خروجه، قال نعيـم بن حماد فـي »
علـي كـرم الله وجهه وؤ، قـال: يكتب السـفياني إلـى قائده الذي دخـل الكوفة 
بخيلـه بعدمـا عركهـا عـرك الأديم يأمـره بالمسـير إلـى الحجاز، فيسـير إلـى المدينة 
فيضـع السـيف في قريـش فيقتـل منهم ومن الأنصـار أربعمائة رجـل، ويهرب رجال 
مـن قريش إلـى القسـطنطينية فيبعث السـفياني إلـى عظيم الروم أن يبعث بهـم فيبعث 

بهـم إليـه فيضـرب أعناقهـم علـى بـاب دمشـق.
وفـي روايـة: ويبعـث رجالـه وجنـوده فـي البـلاد فتبلـغ عامـة المشـرق وأرض 
خراسـان، ويبعـث السـفياني بعثـاً إلـى المدينـة فيأخـذون مـن قـدروا عليـه مـن آل 
محمـد ويقتلـون مـن بنـي هاشـم رجـالًا ونسـاءً، ويؤتـى بجماعـة منهم إلـى الكوفة 

ويتفـرق بقيتهـم فـي البـراري.

)1) المصدر السابق )2/1)2).
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(((
ظهور المهدي ثم اختفاؤه في الجبال

قـال فـي »الإشـاعة« ص 204: ) عنـد مقتل وسـبـي آل محمـد بالمدينة المنـورة يهرب 
المهـدي والمبـيـض -وفي رواية: والمنصور- إلى مكة، ويسـتخفون هنـاك، ولا يطلع على 
موضـوع المهدي أحد، ثـم يجتمع عليه بجبـال الطائف جماعة يقاتل بهم جماعة السـفياني 
فـي مكـة ويهزمهم، ثـم يختفي بجبال مكة ولا يطلـع عليه أحد(، ويؤيد هذا مـا أورده الإمام 
أبوجعفـر محمـد بن علـي الباقر: »يكون لصاحب هـذا الأمر غيبةٌ في بعض الشـعاب« وأومأ 

بـيده إلى ناحية ذي طوى)2).

عن علي كرم الله وجهه وؤ قال: »يبعث - أي السفياني – بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا   (1(
من  والمبـيض  المهدي  يهرب  ذلك  فعند  ونساءً  رجالاً  هاشم  بني  من  ويقتل  ى  محمد  آل  من  عليه 

المدينة إلى مكة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم الله وأمنه« الفتن )1: )2)).
»الإشاعة« ص 204.  (2(
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ظهور الإمام المهدي

عـن الإمـام علـي كرم الله وجهـه وؤ قال: »إذا نــزل جيش في طلـب الذين خرجوا 
إلـى مكـة فنـزلوا البـيداء خسـف بهم وبباديهـم، وهو قوله عز وجـل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ (    من تحت 
أقدامهـم، ويخـرج رجل من الجيش في طلب ناقة له ثـم يرجع إلى الناس فلا يجد منهم أحداً 

ولا يحس بهم، وهو الذي يحدث الناس بخبرهم«)1).
وفـي روايـة: »لا يفلـت منهم أحد إلا بشـير ونذيـر، فأما البشـير فإنه يأتـي المهدي بمكة 
وأصحابه فيخبرهم بما كان من أمرهم، ويكون شـاهد ذلك في وجهه، ويعلمون أن القوم قد 
خسـف بهم، والثاني يأتي السـفياني فيخبره بما نـزل بأصحابه فيصدقه ويعلم أنه حق لما يرى 

فيه من العلامة« )2).
 ويؤيـد هذا حديث عائشـة رضي الله عنها الذي رواه البخـاري »يغزو جيش الكعبة حتى 
إذا كانـوا ببـيداء من الطريق يخسـف بأولهم وآخرهم، قالت: يا رسـول الله يخسـف بأولهم 
وآخرهـم وفيهم أسـواقهم ومـن ليس منهم ؟ قـال: يخسـف بأولهم وآخرهـم ويبعثون على 

نياتهم«)3).

أخرجه نعيم بن حماد )29/1)).  (1(
)2) الفتن )1/ 1))).

أخرجه البخاري )2012).  (((
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مبايعة الإمام المهدي

عن عمرو بن شعيب عن أبـيه عن جده، قال: قال رسول الله ى: »في ذي القعدة تَحَازُبُ 
القبائل، وعامئذ يُنهب الحاجّ، فتكون ملحمة بمنى، فيكثر فيها القتلى حتى تسيل دماؤهم على 
عقبة الجمرة، حتى يهرب صاحبهم - أي المهدي - فيؤتى به بـين الركن والمقام فيبايع وهو 
كاره، ويقال له: إن أبـيت ضربنا عنقك، فيبايعه مثل عدة أهل بدر، يرضى عنه سـاكن السـماء 

وساكن الأرض«)1).
وفي رواية عن ابن عباس ؤ: »يبعث الله تعالى المهدي بعد إياس وحتى يقول الناس: 
المهدي، وأنصاره أناس من أهل الشـام عدتهم ثلاث مئة وخمسـة عشـر رجلًا عدة أصحاب 
بدر، يسيرون إليه من الشام حتى يستخرجوه من بطن مكة من دار عند الصفا، فيبايعونه كرهاً، 

فيصلي بهم ركع تين صلاة المسافر عند المقام، ثم يصعد المنبر«)2).
وفـي روايـة أخرى عـن عبدالله بن مسـعود ؤ قـال: إذا انقطعت التجـارات والطرق 
وكثرت الفتن خرج سـبعة رجال علماء من آفاق شـتى على غير ميعاد، يبايع لكل رجل منهم 
ثلاثمائـة وبضعة عشـر رجلًا، حتى يجتمعوا بمكة فيلتقون، فيقولـون بعضهم لبعض: ما جاء 
بكم ؟ فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن، وتفتح له 
القسطنطينية، قد عرفناه باسمه واسم أبـيه وأمه وحليته، فيطلبونه فيصيبونه بمكة، فيفلت منهم 

ويلحق بالمدينة، فيطلبونه فيخالفهم إلى مكة، فيصيبونه عند الركن فيبايع ))).

أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن )41/1)(، والحاكم )549/4( .  (1(
)2) الفتن )1/ 42)).

))) المصدر السابق )1/ 45)).
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(((
صفات الإمام المنتظر وسيرته

أْكِيْدِ ــدِ الزَّهْـرَاءِ باِلتَّ عْبِـيْرِ باِلتَّردِيْــدِمـِنْ وَلَ يُبْطِئُ فـِي التَّ
أَقْنـىَْ أَشَمُّ أَبْلَجٌ زَيْـُن الحَدَقْوَآدَمٌ خَفِيْـُف لَحمٍـ مُسْتَدَقْ

أشـارت كتب السـير والحديث إلى أن الإمام المهدي من ولد فاطمة عليها السـلام، وأما 
ثقل لسانه، فقد جاء نص الحديث: »في لسانه ثقل، وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه الأيسر 
هُ أَزَجّ  بـيـده اليمنى«، وأما حليته فـآدَمُ ضرب من الرجال رَبْعَةٌ أجلى الجبهة أقنى الأنف أَشَـمَّ
أَبْلَـجُ أَعْيَـنُ أَكْحَلُ العينين برّاق الثنايا أَفْرَقُها، في خده الأيمن خال أسـود، يضيء وجهه كأنه 

كوكب دري، كث اللحية، في كتفه علامة)2).

وَالمَقَـامِ كْنِ  الرُّ بَـيـْنَ  ـــتَـهُ باِلمسِْـــجِـــدِ الحـَــــرَامِيأَْخُذُ  بَـيْعَ
عَصَائـُِب الجهَِادِ مِنْ كُلِّ بلََدْأَتْبَاعُهُ كَأَهْلِ بدَْرٍـ فيِ العَدَدْ

سـبقت الإشـارة إلى ظهـور الإمام بمكـة وبـيعتـه بـين الركـن والمقام، وفـي الموضوع 
روايات كثيرة يمكن العود إليها في مراجعها المتفرقة.

ـــا يقُِيمُهَ ــلْ  بَ ةِ  نَّ باِلسُّ ــلْ يهُِيْنُهَايَعْمـَــلُ  وَيُسْقِطُ البـِــدْعَــةَ بَ
يْنِ كَمَا قَامَ النَّبـِيْ نْيَا بـِـدُوْنِـ تَعَبِيقَُوْمُ باِلدِّ وَيَمْلكُِ الدُّ

ليِْبَ كَسْراً أَبدَِيْ وَيقَْتُلُ الخَنـزِْيـرَ قَتـْــلَ الحَرَدِوَيكَْسِرُ الصَّ
من وصوف الإمام أنه يعمل سنة النبـي ى، قال في »الإشاعة« ص196: »لا يوقظ نائماً، 
ـنّة، لا يترك سـنّة إلاَّ وأقامهـا، ولا بدعـة إلاَّ ووضعها، يقوم  ولا يهريـق دمـاً، يقاتـل على السُّ
ها كما ملك ذو القرنين وسـليمان،  يـن آخـر الزمان كما قام به النبـي ى، يملك الدنيا كلَّ بالدِّ

لها  يقال  أرض  من  والإنجيل  التوراة  ويستخرج  خفي،  قد  لأمر  يَهدِي  لأنه  المهدي  سمي  إنما  قيل:   (1(
»أنطاكية«. »الفتن« )55/1)).

)2) »الإشاعة« ص194-190.
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يكسر الصليب، ويقتل الخنـزير« »الإشاعة« ص196.
وفـي الأبـيات إشـارة إلى مـا يعتري الإمام من »الحَـرَد« أي: الغضب فـي ذات الله حتى 
يكسر الصليب، أي: يقطع عقيدة التثليث المسيحية المنحرفة، ويقتل الخنـزير، وكلاهما رمز 
الانحراف في الديانة المسيحية المحرّفة، فيجمع بـين تصويب العقيدة واقتلاع أكل المحرم.

لمؤُْمِنٍـ وَفَاجِرٍـ مـِنْ غَــيْرِ حَــدْيَحْثُوْ جَمِيْعَ المَالِ حَثْيَاً دُوْنَ عَدْ
مـن صفـات الإمام المهـدي في معالجـة انحـراف العصر والزمـن الوفاء بحاجـة الناس 
الماديـة، إذ هي رأس الفتنة وسـبب الحروب والصراع، وقد شـهد النـاس قبل ظهوره حرب 
إبـادة علـى كنـز الفرات وفيها بعـض المنتمين إلى آل البـيت النبوي، كلهـم يقول: »لعلي أنا 
أنجو«، فالعلة المسيطرة على الواقع الاجتماعي هي الأزمة الاقتصادية، فيأتي الإمام المنتظر 

ليحثو المال حثياً دون حد ولا عد.

فَائـِـنَا ـــدَائِنَايَسْتَخْرِجُ الكُنُــوزَ وَالدَّ وَيفَْتَحُ البُـلْدَانـَى وَالمَ
قال في »الإشـاعة« ص196: تنعم الأمة برها وفاجرها في زمن نعمة لم يسـمع بمثلها قط 
ترسل السماء عليهم مدراراً لا تدخر شيئاً من قطرها، تؤتي الأرض أُكلها، لا تدخر عنهم شيئاً 
مـن بذرهـا، تجري الملاحم على يديه، ويسـتخرج الكنوز ويفتح المدائن مـا بـين الخافقين، 

يؤتى بملوك الهند مغلغلين، وتجعل خزائنهم حلياً لبـيت المقدس.

ــا مِـنَى البُـيُوعِ بَ وَالفِتْنَةَ العَمْيَا مِـنَى الرُّجُوْعِوَيقَْطَـــعُ الرِّ
وَالأَفْـكَارَا القُلُوْبَ  دُ  ياَرَايوَُحِّ باِلُحبِّ يَغـْـــزُوْ النَّاسَ وَالدِّ

ومـن أجل مهمـات الإمام المهدي إيقاف التعامـل بالربا، والشـبهات المصرفية والبنكية 
التي سـيطرت علـى العالم إبان مرحلـة الغثاء والوهـن، ويكون ذلك بإسـقاط البنوك، ومنع 
التعامل الاقتصادي الربوي السائد، كما يوحد آراء الناس بإيقاف الحزبـية والفئوية والتيارية، 
وقطع سياسـة الاستعمار والاستهتار والاسـتثمار القائمة على مبدأ )فرق تسد( ليحل محلها 
الوئام والتفاهم، ويرد إلى المسـلمين ألفتهم ونعمتهم، يملأ قلوب أمة محمداً غنى، حتى إنه 
يأمـر مناديـاً ينادي: ألا من له حاجة في المـال، فلا يأتيه إلا رجل واحـد، فيقول: أنا، فيقول: 
ائـت الخازن فقل له: إن المهدي يأمـرك أن تعطيني مالًا، فيقول له: احث، حتى إذا جعله في 
حجره ندم، فيقول: كنت أجشـع أمة محمد ى – أي: أحرصهم- والجشـع أشـد الحرص، 
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ويقول: أعجزت عما وسعهم، فيرد المال فلا يقبل منه، ويقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه)1).
ويرفع الربا الوباء والزنا وشـرب الخمر وتطول الأعمار وتؤدى الأمانة وتهلك الأشـرار، 

ولا يبقى من يبغض آل محمد ى )2).

تهِْ وَالنَّاسُ تَحْيَا فيِ ظِــلَالِ دَعْوَتهِْوَتأَْمَنُ الأَرْضُـ طَوَالَ مُـدَّ
فْيَانـِْي للِإِيمَانِـيقَُاتلُِ المَعْروْفَ باِلسُّ َّى يُتمَِّ النَّصـرَْ  حَتـ

)))يشير الناظم إلى أول ملاحم الإمام المهدي مع السفياني، قال في »الإشاعة« ص206: 

ويبلـغ السـفياني خروجه، فيبعـث إليهم بعثاً من الكوفـة فيأتون المدينة فيسـتبـيحونها ثلاثاً، 
ويقصـدون المهـدي، فـإذا خرجـوا مـن المدينة وكانـوا ببـيداء مـن الأرض خسـف بأولهم 
وآخرهم، ولم ينجُ أوسـطهم، فلا ينجو منهم إلاَّ نذير إلى السـفياني وبشير إلى المهدي، فإذا 
سـمع المهدي بذلك، قال: هذا أوان الخروج، فيخرج ويمر بالمدينة، فيتسنقذ من كان أسيراً 

من بني هاشم، وتفتح له أرض الحجاز كلها )4).

جُنْدٌ لآِلِ البَـيْـِت لَا يَخُوْرُوْاوَيَظْهَرُ الحَارِثُـ وَالمَنْصُوْرُ
فْيَانـِي جْعَانِيُحَارِبُوْنَ عُصْبَةَ السُّ وَالشُّ الأَبْطَـالِ  ـــةِ  بهِمَّ

إشـارة إلى ظهور الرجل من وراء النهر بخراسـان يسمى »الحارث« أو »الحراث« 

)1) المصدر السابق ص196.

)2) المصدر السابق ص197.
من  أم  الهدى  أئمة  منا  المهدي  الله..  رسول  »يا  قلت:  قال:  ؤ  علي  الإمام  عن  روي  لما  إشارة   (((
غيرنا؟« قال ى: »بل منا، يختم الدين كما بنا فتح، وبنا سينقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من 
ضلالة الشرك، وبنا يؤلف الله بـين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الله ألف بـين قلوبهم ودينهم 

بعد عداوة الشرك« »الفتن« )1: 70)).
بالمدينة  »يكون  الله عنه قال:  أبـي هريرة رضي  )4) »الإشاعة« ص206، وفي ص245 ذكر حديث عن 
وقعة تغرق فيها أحجار الزيت، ما الحرّة عندها إلا كضربة سوط، فينحى عن المدينة بريدين ثم يبايع 
الزياتون رواياهم،  الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان يضع عليها  المهدي« رواه نعيم، وأحجار 
فعَلا الكبسُ عليها فاندفنت، ولأبـي داود والترمذي وغيرهما عن مولى أبـي اللحم: »أنه رأى النبـي 
ى يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً يدعو«، ويبدو أنها موضع بالحرة بمنازل بني 

عبد الأشهل.
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علـى مقدمتـه رجـل يقـال لـه: »المنصـور« يمكـن لآل محمـد ى كما مكنـت قريش 
لمحمـد ى، وجـب علـى كل مؤمـن نصره، وتطـول المعـارك بـين هـؤلاء وجيوش 
السـفياني فـي مواطـن عديدة، ثم يبايـع الناس رجلًا من بني هاشـم بكفـه اليمنى خال 
هـو أخـو المهدي مـن أبـيه أو ابن عمه، وهو حينئذ بالمشـرق، فيخرج بأهل خراسـان 
وطالقـان ومعـه الرايـات السـود الصغـار، علـى مقدمتـه رجل مـن تميم مـن الموالى 

اسـمه »شـعيب بـن صالـح« يمهـد الأمـر للمهـدي عليـه السـلام )1).
وفيـه يقـول ى: »إذا سـمعتم برايات سـوداء قـد أقبلت مـن خراسـان فأتوها ولو 
2)، وعن أميـر المؤمنين علي بـن أبـي طالب كرم اللـه وجهه: »لو  حبـواً علـى الثلـج« )
))، وفي رواية:  كنـت في صندوق مقفل فاكسـر ذلـك القفل والصندوق والحق بها..« )
4) – أي فيهـا نصره وأنصـاره – وإلّا فالمهـدي حينئذ  »فـإن فيهـا خليفـة اللـه المهدي)

بمكـة«.
وتبعـث الرايـات السـود بـيعتهـا إلى المهـدي، وتقاتل جيش السـفياني بالعـراق، ويقبل 
السفياني من الكوفة يريد الشام فيهلك في الطريق، قال في »الفتن« لأبـي نعيم: يقاتل السفياني 
مـن ينازعـه ويظهـر عليهم جميعاً، ثم يسـير إلى الكوفه، ويُخرج بني هاشـم إلـى العراق، ثم 
يرجع إلى الكوفه فيموت في أدنى الشام، ويستخلف رجلًا آخر من ولد أبـي سفيان تكون له 

الغلبة ويظهر على الناس.

)1) المصدر السابق ص206 – 207.

)2) المصدر السابق ص206 – 207.
))) المصدر السابق.

أخرجه أحمد )277/5(، والحاكم )547/4( وقال : صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أيضًا :   (4(
نعيم بن حماد )11/1)(، ولفظ أحمد: "إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها 

فان فيها خليفة الله المهدي".
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ظهور السفياني الثاني 

قـال الزهري: يخـرج -أي السـفياني الأول- هارباً من الكوفة من قرحـة تصيبه فيموت، 
ثم يلي بعده رجل منهم اسـمه اسـم ابـيه واسمه على ثمانية حروف، متزلج المنكبـين حمش 
الذراعيـن والسـاقين مصفـح الـرأس غائـر العينين، فيهلـك الناس بعـده، وتسـتمر المعارك 
بـين جند السـفياني الثاني وجنود المهدي القادمة من خراسـان والعراق، ويرسـل السـفياني 
جيشـاً لمقاتلة المهدي في الحجاز، ولكنهم يبايعون المهدي ويقبلون معه الشـام)1)، ويفسد 
السفياني في الأرض)2)، ويسير المهدي إلى الشام ويكاتب السفياني مطالباً له بالبـيعة، فيُلزمه 
أصحابه البـيعة للإمام، ويذكرونه بخسف الجيش في البـيداء، فيقبل أن يبايع ويلتقي بالإمام 
في بـيت المقدس، ويعيد المهدي المظالم إلى الناس، وبـينما هم كذلك إذ نقض السـفياني 
العهد وخرج مع جملة من أتباعه من قبـيلة كلب يقاتلون المهدي، فيقاتلهم ويأسـر السفياني 

ويذبحه كما تذبح الشاة))).
ثم تتمهد الأرض للإمام المهدي ويدخل في طاعته ملوك الأرض، ويهادن الروم في صلح 
يدوم تسع سنين، لحديث رواه نعيم بن حماد في »الفتن« عن ابن مسعود مرفوعاً: »يكون بـين 
المسلمين وبـين الروم هدنة وصلح، حتى يقاتلوا معهم عدوهم فيقاسمونهم غنائمهم، ثم إن 
الروم يغزون مع المسـلمين فارس فيقتلون مقاتلهم ويسـبون ذراريهم، فتقول الروم: قاسمونا 
الغنائم كما قاسمناكم، فيقاسمونهم الأموال وذراري الشرك، فتقول الروم: قاسمونا ما أصبتم 
من ذراريكم، فيقولون: لا نقاسمكم ذراري المسلمين أبداً، فيقولون غدرتم بنا، فترجع الروم 

»الإشاعة« ص208.  (1(
يشير إلى ذلك حديث رواه جراح بن أرطأة قال: »في زمان السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام   (2(
حتى يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم«. انظر »الفتن« لنعيم بن حماد ص)15 طبعة دار الكتب العلمية، 
فقد  الثاني،  السفياني  أيضا لخروج  السماء تكون علامة  إشارة في  إلى  أشارت بعض الأحاديث  وقد 
»في ولاية  قال:  الزهري  أخبرني شيخي عن  الوليد:  قال  »الفتن« ص 151:  في  بن حماد  نعيم  روى 

السفياني الثاني وخروجه علامة تُرى في السماء« .
»الإشاعة« ص112.  (((
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إلـى صاحب القسـطنطينية، فيقولـون: إن العرب قد غدرت ونحن أكثر عـددا وأتم منهم عدة 
وأشـد منهـم قوة، فأمدّنا نقاتلهم، فيقول: ما كنت لأغـدر بهم ولقد كانت لهم الغلبة في طول 
الدهـر علينـا، فيأتون صاحب رومية فيخبرونـه بذلك، فيوجه ثمانين غايـة تحت كل غاية اثنا 
عشـر ألفاً في البحر، ويقول لهم صاحبهم: إذا رأيتم سواحل الشام فأحرقوا المراكب لتقاتلوا 
عـن أنفسـكم، فيفعلون ذلـك ويأخذون أرض الشـام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشـق 

والمعتق، ويخربون بـيت المقدس«.
قال ابن مسـعود ؤ فقلت: كم تسع دمشق من المسـلمين؟ فقال النبـي ى: »والذي 
نفسـي بـيده لتتسـعن على من يأتيها من المسـلمين كما يتسـع الرحم على الولـد« قلت: وما 
المعتق يا نبـي الله؟ قال: »جبل بأرض الشـام من حمص على نهر يقال له )الأريط(. فتكون 
ذراري المسـلمين في أعلى المعتق والمسـلمون على نهر الأريط يقاتلونهم صباحاً ومسـاءً، 
فإذا أبصر صاحب القسطنطينية ذلك وجه في البر إلى قنسرين ثلاث مائة ألف، حتى تجيئهم 
مادة اليمن ألف ألف، أَلَّفَ اللهُ بـين قلوبهم بالإيمان معهم، أربعون ألفاً من حِمير، حتى يأتوا 
بـيت المقدس، فيقاتلون الروم فيهزمونهم ويخرجونهم من جند إلى جند حتى يأتوا قنسرين 

.(1(

وتطول المعارك والحروب من المسـلمين والروم يفنى فيها من المسلمين الكثير الكثير، 
وحتـى تثب الـروم على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهـم حتى لا يبقى بأرض الروم 
عربــي و لا عربـيـة ولا ولـد عربــي إلاَّ قُتـل، فيبلـغ ذلـك المسـلمين فيرجعون غضبـاً لله 
يجاهدون حتى يفتح لهم ويدخلون ) القسـطنطينية ( فيكيلون الذهب بالأترسـة ويقتسـمون 

الذراري حتى يبلغ سهم الرجل ثلاث مئة عذراء، ويخرج عندها الدجال.
وفي تحديد الزمن إشكال، إذ ورد في »الإشاعة« ص222: وعن عبدالله بن بسر المازني 
أنـه قال: يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسـطنطينية، فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك 

منها، فإن بـين فتحها وبـين خروج الدجال سبع سنين . رواه نعيم بن حماد في »الفتن« )2).
وسـيخرج كنـز بيت المقدس وحليته التي أخذها طاهر بن إسـماعيل، حين غزا إسـرائيل 
فسـباهم وسـبا حلي بـيت المقدس وأحرقها بالنيـران، وحمل منها في البحر ألفاً وسـبع مئة 

أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن )417/1(، راجع بقية الملاحم، وقد تركناها لطول أخبارها.  (1(
)2)الفتن )469/2).
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سفينة حتى أوردها رومية.
هُ  قال حذيفة ؤ سـمعت رسول الله ى، يقول: »ليستخرجنَّ المَهدِي ذلك حتَى يَردَّ

إلى بـيت المقدس«.
قـال فـي »عقد الدرر«: »رومية« أم بلاد الروم، فكل من ملكهـا يقال له البابا، وهو الحاكم 

على دين النصرانية، بمنـزلة الخليفة في المسلمين، وليس في بلاد المسلمين مثلها.
كتب محقق »الإشـاعة« ص)22 في الحاشـية: الظاهر أن المراد برومية هي )الفاتيكان(، 
وأن مـن يطلـق عليه الباب هو ما يسـمى الآن بالبابا، فهو الحاكم علـى دين النصرانية كما هو 

معروف والله أعلم. 
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الظهور الأخير للدجّّال 

قال الناظم:

ـالُ جَّ ــــاءَ هَـــذَا يَظْــــهَرُ الدَّ تُعـــيِْنُهُ الأَمْـــوَالُـ وَالرِّجَـالُأَثْنَ
ـــسَاءُ وَاليـَــهُوْدُ ـــاعُـــهُ النَّ ـــهُ جُنُــوْدُأَتْبَ وَالمرُجِفُــــــوْنَ هُـــمْ لَ

تشـير الأبـيـات إلى بـروز الدجـال وبدء مرحلـة ظهوره فـي الأرض، ويخـرج من يهود 
أصبهان وقد عاد الإمام المهدي من أرض الروم بغنائمه إلى بـيت المقدس في ألف سـفينة، 

ويقيم المهدي في بـيت المقدس متتبعاً أخبار الدجال ومنتظر مجيئه.
جـاء في »الإشـاعة« ص225 حديـث: »الملحمـة العظمى وفتـح القسـطنطينية وخروج 
الدجال في سـبعة أشـهر«)1)، وفي رواية: »سبع سنين«، قال أبو داود في »سننه«: وهذه -يعني 

رواية سبع سنين- أصح، يعني: من رواية سبعة أشهر.اهـ.
عي الإيمان والصلاح ويدعو إلى الدين فيُتبع ويظهر فلا  ويكـون خروجه بادئ ذي بدء يدَّ
عي أنه نبـي فيفارقه من  يـزال حتى يقدم الكوفـة، ويظهر الدين ويحبه الناس ويتبعونه، ثـم يدَّ
عي الألوهية، ويقول: )أنا الله( فتغشـى عينه وتقطع أذنه ويكتب بـين عينيه  )ك   حولـه، ثـم يدَّ

ف ر(، فلا يخفى على مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ـــانِ يَغـْــزُوْ بهِــــمِْ مَعـَــاقلَِ البُلْـــدَانِيَخْــرُجُ مـِنْ يَهُــــــوْدِ أَصْبَهَ
مْسِوَلَمْ يـَــزَلْ مَهْدِيُّـــنَا فـِي القُدْسِ  وَعَدْلهُُ فيِ الأرَْضِ مِثْلُ الشَّ
يوَُاصِلُهْيُجَهِّـــزُ الجَيْـشَى الَّذِيْ يقُاتلِــهُْ  الَّذِيْ  الزَّحْـفَى  وَيرَْقُبُ 
سَنَوَاتْ  ثَـلَاثُ  قَحْــطٌ  وَترَجُْفُ الأرَْضُ ثلََاثَ رَجَفَاتْ يَسْبِــقُهُ 
هَا باِلكُفْرِ حَتْمَاً وَالفَسَادْفـِي أَرْبَعيِْنَ تَنْطَوِيْـ لـَهُ البلَِادْ  يَعُمُّ
المَتــيِْنْ  الرَّبُّ  ـــهُ  بأَِنَّ عِـْي  ــهُ المَعْبُـــــوْدُ فـِي الكَوْنِ يقَِيْنْوَيدََّ وَأَنَّ
أخرجه الترمذي )8)22(، من حديث معاذ بن جبل.   (1(
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جَــالَاوَيُخْـــرِجُ الكَنُـــــوْزَ وَالأَمْــــوَالَا سَـــاءَ وَالـــرِّ يُغْرِيْ بهِـَــا النِّ
ـــامَ بِجَيْـشٍـ وَعَدَدْ  يُحَاصِرُ المَهْـــدِيَّ فـِي خَــيْرِ بلََـدْوَيَبْلُـــغُ الشَّ
ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان وثلاثة عشر ألف امرأة، وعامة من يتبعه اليهود والترك  

والنساء)1).
وتطوى له الأرض مهلًا مهلا طيَّ فروة الكبش، وأنه يسيح الأرض كلها في أربعين يوماً. 
يخرج في خِفة من الدين، وإدبار من العلم، فلا يبقى أحد يُحاجه في أكثر الأرض، ويذهل 

الناس عن ذكره، وإن أكثر من يتبعه الأعراب والنساء.
وإنه يأتي الأعرابـي، فيقول: أرأيتَ أن بعثتُ لك أباك وبعثتُ لك أمك؟ أتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم، فيتمثل له شيطان على صورة أبـيه وآخر على صورة أمه، فيقولان: أي بني اتبعه 

فإنه ربك، فيتبعه. 
قـال صاحب »الإشـاعة« ص267: المـراد بالأعراب هنا كل بعيد عن العلماء سـاكن في 
البادية والجبال، سواء كان من الأعراب أو الأتراك أو الأكراد أو غير ذلك، لأنهم ليس عندهم 

ما يميزون به بـين الحق والباطل، وأكثر النفوس مائلة إلى تصديق الخوارق. 
وروى الحاكم في »المسـتدرك« عن ابن مسـعود ؤ بلفظ: »وتأتيه المرأة، فتقول: يا 
ربّ أحـي ابنـي وأخي وزوجي، حتـى إنها تعانق شـيطاناً، وبـيوتهم مملوءة شـياطين، ويأتيه 
الأعرابـي فيقول: يا رب أحي لنا إبلنا وغنمنا، فيعطيهم شـياطين أمثال إبلهم وغنمهم سـواء 

بالسن والسمة - أي: اللون والحجم - فيقولون: لو لم يكن هذا ربنا لم يحي لنا موتانا«)2).
وفي رواية: »إنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون، فيأمر السـماء فتمطر والأرض فتنبت 
فتروح وعليهم سارحتهم -أي: ماشيتهم- أطول ما كانت ذرى -أي: أسمنه- وأسبغه -أي: 
أطولـه ضروعـاً وأمده خواصر- ثـم يأتي على القـوم فيدعوهم فيردون عليـه قوله، فينصرف 

عنهم فيصبحون ممحلين، أي: مقحطين ليس بأيديهم شيء من أموالهم«))).
ورُوي: »أنـه يمـرّ علـى الخربـة، فيقول لهـا: أخرجي كنـوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسـيب 

الإشاعة )264).  (1(
الفتن )544/2).  (2(

))) االإشاعة )270( وأخرج هذا الحديث مسلم )7)29( عن النواس بن سمعان.
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النحل« )1).
وروي أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد... إلى أن قال: 
»فلا تبقى ذاتُ ظلف إلا هلكت إلا ما شـاء الله«، قيل: يا رسـول الله فما يعيش الناس إذا كان 

ذلك ؟ قال: »التسبـيح والتكبـير يجري ذلك منهم مجرى الطعام« )2).
ومـن عجائب مظاهر عصر الدجال )اختزال الوقت واختلال ترتيبه(، وهي من أعجب ما 
ورد فـي الأحاديث عن ذلك، واختلف العلماء في تأويل الأحاديث فمنهم من قال: هو كناية 
عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لا يدرون كيف يمضي النهار، فيكون مضي النهار 

عندهم كمضيّ الساعة والشهر كاليوم والسنة كالشهر.
وقال بعضهم: بل هو على ظاهره، فقد ورد من حديث أنس ؤ عند أحمد والترمذي 
في أشـراط الساعة: »لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر، ويكون الشهر 
كجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار«، قال 

في »الإشاعة«: فإن جمعنا بـين معاني الأحاديث فعلى وجوه:
الأول: أن أيامه أربعون سنة، وسمى السنين أياماً مجازاً، ثم إن أول أيام سنته الأولى كسنة 
وثانيهـا كشـهر وثالثها كجمعة وباقـي أيامها كأيامنا، ثم تتناقص أيام السـنة الثانية حتى تكون 
السـنة كنصف سـنة.. وهكذا إلى أن تكون السنة كشهر والشهر كجمعة حتى يكون آخر أيامه 

كالشرارة، يصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. 
قـال في كتاب »ظهور الدجال مسـيخ الضلالة« ص2)1 : إن الأربعين سـنة التي يعمرها 
الدجـال شمسـية وفتنته محصـورة أولا في اليهـود الخارج فيهم ومن لف لفهم من السـحرة 
والأعـراب والنسـاء وأولاد الزنـا، حتى إذا لم يبق من الأربعين سـنة إلا أربعـون يوما يخرج 
الدجـال بنفسـه وشـخصه على الناس يسـيح في الأرض فتطـوى له في أربعيـن يوما يجوبها 
بوسائل الاختراعات الحديثة فلا يأمن من شره مؤمن ولا يخلو من فتنته مأمن ولا موطن كما 
ورد فـي الحديث »ينزو فيما بين السـماء والأرض« والله سـبحانه وتعالـى العاصم من دجله 

وخطله.اهـ.
وفي المصدر السابق ص149 قال: عن سليمان بن شهاب العبسي قال: نزل على عبدالله 

)1) رواه مسلم )7)29( عن النواس بن سمعان. 
)2) رواه ابن ماجه )4077(، ونعيم بن حماد في الفتن )517/2( عن أبـي أمامة.
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بـن مغنـم رجل من أصحـاب علي رضي اللـه عنه فزعم أنه ذكـر عن النبي m أنـه قال: »إنِّ 
الدجالَ ليس به خفاءٌ، يجيءُ من قبل المشرق فيدعو لنفسِه فيُتبع ويقاتل أناساً فيظهر عليهم، 
لا يزال ذلك حتى يَقْدُمَ الكوفةَ فيظهر عليهم«)1) ويؤيد ذلك أن الغلبة للدجال ابتداء ما ورد في 
حديث مسلم وغيرهم: »فعَاثَ يميناً وعاثَ شِمالاً.. يا عبادَ اللهِ اثبُتُوا..«)2) والعَيْثُ: أن يركب 

الأمر لا يبالي ما وقع، منه وهذا حال الغاضب فهو كالذئب يعيث في الغنم. اهـ.
قال الكاتب ص155: فيغلب على أهل فارس )إيران( حتى يغلب على يهود من أصفهان 
فيخرج منها وهمته المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويمر من العجم 
إلـى ملتقـى البحرين))) من العـراق ثم إلى الكوفة ثم إلـى الجزيرة العربية فيقاتل المسـلمين 
ويقاتلونـه على شـط الفرات حتـى يأتي المدينة المنورة دون أن يدخلها ثم يتابع مسـيرته إلى 

دْ مقر قتله)4).اهـ. الشام فيدخل دمشق ثم إلى )فيق( ثم إلى اللُّ
جال- يقول: أنا  ويقربـه روايـة نُعيم والحاكم المارة عن ابن مسـعود ؤ أنـه -أي الدَّ
رب العالميـن وهذه الشـمس تجري بإذني.. أفتريدون أن أحبسـها ؟ فيحبس الشـمس حتى 
يجعل اليوم كالشهر والجمعة كسنة، ويقول: أتريدون أن أسيرها ؟ فيحصل اليوم كساعة)5).

وفي حديث عائشـة رضي الله عنها عند ابن حبان في صحيحه: »فيسير حتى ينـزل بناحية 
المدينة، وهي يومئذ لها سـبعة أبواب على كل باب ملكان، فيخرج الله شـرار أهلها، فيتوجه 
قبلـه رجل مـن المؤمنين ويقول لأصحابه: والله لأنطلقن إلى هـذا الرجل فلأنظرن أهو الذي 
جال، فإذا رآه المؤمن عرفه  أنذرنا رسـول الله ى أم لا ؟... إلى أن قال: فينطلقون به إلى الدَّ
جال الذي ذكر رسـول اللـه ى، فيأمر به  ها الناس هذا الدَّ بنعـتِ رسـول الله ى، فيقـول: أيُّ
ها الناس  ينِ، فينادي المؤمن: أيُّ نَّ شِـقَّ الدجال فيشـج، ثم يقول: لَتُطيِعَنِّي فيما أمرتُك أو لتُشَـقَّ
هذا المسيخ الكذاب، من عصاه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النار، فيؤمر به فيوسع ظهره 

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )41/7)( قال الهيثمى : فيه سعيد بن محمد الوراق ، وهو   (1(
متروك .

أخرجه مسلم )7)29).  (2(
))) البحرين موضع بين البصرة وعمان، وإنما ثنوا البحرين لأن من ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 

وقرى هَجَرَ. اهـ »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« ص155.
المدينة المنورة مكة المكرمة وكذلك لعل الكاتب غفل عن ذكرها.  (4(

)5) الفتن لنعيم بن حماد )544/2(،  وانظر »الإشاعة«  ص274.
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وبطنـه ضربـاً، فيقول لـه الدجال: والذي أحلف به لتطيعني أو لأشـقنك شـقين، فيقول: أنت 
المسيخ الكذاب، فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بـين رجليه«.

وفـي روايـة: »ويبعد بـينهما قدر رمية الغرض، ثم يمشـي الدجال بـيـن القطعتين، ويقول 
لأوليائه: أرأيتُم إن أحييتُه ألستُم تعلمُون أني ربكم؟ قالوا: بلى، فيضرب أحد شقيه أو الصعيد 
عنده ويقول له: قم، فيستوي قائماً، فلما رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه واتبعوه، 
وقال للمؤمن: ألا تؤمن بـي، فيقول: ما ازددتُ فيك إلا بصيرة«، ثم ينادي: ألا إن هذا المسيخ 
الكـذاب، فيأخـذ الدجـال ليذبحه فلا يسـتطيع إليه سـبـيلا، فيأخذ بـيديه ورجليـه ويقذف به 
فيحسب الناس إنما قذفه في النار، وإنما أُلقي في الجنة«)1)، زاد في رواية مسلم في الصحيح: 

قال أبوإسحاق: فيقال: إن هذا الرجل هو الخضر رضي الله عنه)2). 
قال رسول الله ى: »هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظم الناس شهادةً عند رب العالمين«.
وترجـف المدينـة يومئذ ثلاث رجفـات فلا يبقى منافـق ولا منافقة إلاَّ خـرج إليه، فتنفي 

المدينة يومئذ خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد.
ويجـيء الدجال فيصعد أحُـداً فيطلع فينظر إلى المدينة، ويقـول لأصحابه: ألا ترون إلى 

هذا القصر الأبـيض، هذا مسجد أحمد.
ثم يأتي إلى المدينة فيجد بكل نَقبٍ من أنقابها مَلكاً مُصْلِتاً، فيأتي سَبْخَةَ الجُـرْف))). اهـ .
وجـاء في مسـند الإمام أحمد عـن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسـول الله m : إن طيبة 
المدينة إن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخلها والله الذي لا إله إلا هو ما لها من طريق 
شـيق ولا واسـع في سـهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسـيف إلى يوم القيامة، ما يستطيع 

الدجال أن يدخلها على أهلها .. الحديث«)4).
قال في »الإشـاعة« : وقد سـقط من أعين كثير ممن اتبعه بعجزه عن الاقتحام، وفي ذلك 
أحاديث كثيرة، وأول من يتبعه اليهود والنساء. وفي رواية الطبراني في »الكبير« عن سلمة بن 
الأكوع قال: أقبلت مع رسول الله m من قبل العقيق حتى إذا كنا على الثنية التي يقال لها ثنية 
الحوض التي بالعقيق أومأ بيده نحو المشرق فقال: »إني لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح، 

)1) الإشاعة )279( مختصراً.
)2) صحيح مسلم )8)29).

))) أخرجه أحمد )8/4)) ( والحاكم )586/4( وقال : صحيح على شرط مسلم . 
أخرجه أحمد )6/)7)).  (4(
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إنـه يقبـل حتى ينزل من كذا حتى يخرج إليه غوغاء النـاس، ما من نقب من أنقاب المدينة إلا 
عليه ملك أو ملكان يحرسانه، معه صورتان صورة الجنة وصورة النار، معه شياطين يتشبهون 
؟ هذا  بالأموات، يقولون للحي: تعرفني؟ أنا أخوك أنا أبوك أنا ذو قرابة منك.. ألستُ قد متُّ

ربنا فاتبعه ، فيقضي الله ما يشاء منه.)1)اهـ ص171.
قالت أم شـريك بنت أبـي العكر: يا رسـول الله.. فأين العرب يومئذ ؟ قال: يومئذ قليل، 
جال- إلى الشـام فيفر المسلمين إلى  هم ببـيت المقدس وإمامهم المهدي، فيتوجه -الدَّ وجلُّ

جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحصرهم ويشد حصارهم ويجهدهم جهداً شديداً.
حتـى إذا طـال الحصار يتبايعون علـى القتال بـيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسـهم، ثم 
تأخذهـم ظلمـة لا يبصر أحدهم كفـه، فينـزل ابن مريم عليه السـلام، فيُحسـر عن أبصارهم 

وبـين أظهرهم رجل عليه لأمة، فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا عبدالله وكلمته عيسى.
وأخـرج البخـاري في تاريخه والطبرانـي في معجمه وابن منده من طريـق ربيعة بن ربيعة 
عن نافع بن كيسـان عن أبيه قال: سـمعت رسـول الله m  يقول: »ينزل عيسـى بن مريم عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق«)2) ذكره الحافظ ابن حجر في »الإصابة« ، قال في كتاب »ظهور 
الدجال مسـيخ الضلالة« ص205: »فبينما هم على هذا الحال يأتيهم الله تعالى بأمره وما من 
هَرَجٍ إلا وبعده فَرَجٌ، فيسمعون النداء من السحر »يا أيها الناس أتاكمُ الغوث.. ثلاثا«« ، قيل: 
ينزل عيسـى عليه السلام في الساعة السادسـة من النهار عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم 
يخـرج من يمنـة المنارة البيضاء يمشـي وعليه السـكينة والأرض تقبض له، ويأتي المسـجد 
ويؤذن له مؤذن من المسلمين، ثم يخرج بمن معه يطلب الدجال، وللمسلمين معسكران في 
القدس الشـريف  وفي الأردن، فيجيء أولا سـحراً إلى القدس الشـريف ويحرض المؤمنين 

على القتال« اهـ.

أخرجه الطبراني في الكبير )4/20)).  (1(
التاريخ  فى  والبخاري   ،)228/1( عساكر  وابن   ،)196/19( الطبرانى  أخرجه  كيسان:  حديث   (2(

.(2((/7(
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نُـزول عيِسَى ومقتل الدجال وهَلاك اليَهود

ــا مَا وَعِنْـدَهَــا يَنــزِلُ عِيْسـىَ عَلَمَ عَلـَى جَنَاحِ مَلَكٍـ مِـنَى السَّ
باِلأَعْدَاءِ بـِــجَانـِِب المَنَــارَةِ البَـيْضَـاءِ   الفَتْكِ  سَيْفَ  يَحْمِلُ 
ــــاً لِنـَــهْـجِ طَـــهَ أَحْمـَــدَا وَيلَتَقِيْ مَـــعَ الإِمَــامِ المقُْتَــدَى   بـــعَِ مــتَُّ
ـلَاةَ خَلْـفَى المنُتَظَرْ   الأَغَــرْ يلَتَزِمُ الصَّ يْـنَى  الدِّ بهِِ  الُله  وَيَنْصُرُ 
ـــالِ دُوْنـَى مَعْرَكَةْ  جَّ الهَلَكَةْ يقَْتُــلُ للِدَّ تَعْتَرِيـــهِ  لدٍُّـ  باَبِ  فـِي 
جْلِ   مِـنَى اليَهُودِ بِسُيُـــوفِ العَدْلِ وَيَهْــزِمُ الُله جُيُـــوشـَى الدَّ
َّاءُ   مـ ـــــنَـاءُ وَتَنـْـطِـُق الحـِــجَــارَةُ الصَّ ــهُ الفَ هَـــذَا يَهُـــــوْدِيّـُ لَ
امْ   باِلتَّمَامْ وَيَنصـــرُُ الُله بِعيِْسَـى وَالإِمــــَ دِينَ الهُدَى وَالكُفْرُ يفُنَى 
يشـير الناظم إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول في هذا العصر والمهدي قد التجأ مع  

جال، ورغبةً في إعداد أنفسهم لمنازلته، فبـينما  أصحابه إلى جبل الدخان فراراً من هجمة الدَّ
إمامهـم المهـدي وقد تقدم يصلي بهم الصبـح إذ نـزل عليهم نبـي الله عيسـى بن مريم عليه 
السـلام، فيرجـع المهدي القَهْقَرَى ليتقدم عيسـى عليه السـلام ليُصلي بالنـاس، ويقال له: يا 
روح الله تقدم، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلِّ بكم، ويضع عيسى عليه السلام يده بـين كتفي 
المهـدي، ويقول له: تقـدم فإنها لك أُقيمـت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف، قال عيسـى 
جال سـبعون ألف يهودي، فإذا  عليه السـلام: افتح -وكأنه شـعار المعركة- فيفتح ووراء الدَّ
نظر إليه الدجال ذَابَ كما يَذوب الملح في الماء وانطلق هارباً، فيقول له عيسى عليه السلام: 

إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لدّ الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود )1).
والجمع بـين الروايات المتعددة في هذا المضمار كتب شارح »الإشاعة«: »طريق الجمع 
بـيـن هذه الروايات أن عيسـى عليه السـلام ينـزل أولاً بدمشـق على المنـارة البـيضاء -وهي 
موجـودة اليوم- لسـتِ سـاعات مـن النهار، وقـد مرّ في الفتوحـات أنه يصلـي بالناس صلاة 

أخرجه ابن ماجه )4077(، والحاكم )580/4( وقال: صحيح على شرط مسلم . وأخرجه نعيم بن   (1(
حماد )517/2).
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العصـر فيحتمل أنه ينـزل بعد الظهر، ثم مع اشـتغاله بالقرعة)1) بـين اليهود والنصارى يدخل 
وقـت العصر فيصلي بهم العصـر كما في رواية، ثم يأتي إلى بـيت المقدس غوثاً للمسـلمين 
ويلحقهم في صلاة الصبح وقد أحرم المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه 
بعض من لم يحرم بالصلاة فيأتي والمهدي في الصلاة فيتقهقر، ويقول بعض الناس لعيسـى: 
تقدم، فيضع يده على كتف المهدي أن تقدم، ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم، فيجيب المهدي، 
ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب الدجال فتضيق عليهم الأرض فيدركهم بباب لدّ فيصادف ذلك 
صـلاة الظهـر، فيتحيل اللعين إلـى الخلاص منه بإقامة الصلاة، فلما عـرف أنه لا يتخلص منه 
بذلك ذاب خوفاً منه كما يذوب الملح، ويهزم الله اليهود وأصحاب الدجال، فلا يبقى شـيء 
مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشـيء، لا شـجر ولا حجر ولا حائط ولا 
دابة إلا قال: »يا عبدالله المسلم هذا يهودي«، وفي رواية: »هذا دجال فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد 

فإنها من شجر اليهود لا ينطق«.
قال ى: »فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكماً وعدلاً وإماماً مقسطاً« )2).

وعن أبـي هريرة ؤ أنه قال: قال رسـول الله ى: »والذي نفسـي بـيده ليوشـكنّ أن 
ينـزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنـزير ويضع الجزية« ))).

قـال تعالـى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ( )4)، وقال تعالى: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ ( )5) وقُرئ في الشواذ )لعَلَمٌ( بفتح العين واللام بمعنى العلامة )6).

قال في »الإشاعة« ص01): ينـزل عند المنارة البـيضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين   (1(
لست ساعات مضين من النهار، حتى يأتي مسجد دمشق، يقعد على المنبر، فيدخل المسلمون المسجد 
النصارى واليهود وكلهم يرجونه، حتى لو ألقيت شيئاً لم يُصب إلا رأس الإنسان من كثرتهم،  وكذا 
سهم  إلا  يخرج  فلا  فيقترعون  النصارى،  وناقوس  اليهود،  بوق  وصاحب  المسلمين،  مؤذن  ويأتي 
بالمسلمين صلاة  المسجد ويصلي  والنصارى من  اليهود  يؤذن مؤذنهم، وتخرج  المسلمين، وحينئذ 

العصر. 
)2) المصدر السابق ص285.

))) أخرجه البخاري )264)( واللفظ له، ومسلم )155( بلفظ "حكما مقسطا".
)4) النساء : 159.
)5) الزخرف: 61.

)6) »الإشاعة« ص 296.
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ومـن عظيم سـيرته أنه يدق الصليب ويقتـل الخنـزير والقردة ويضـع الجزية فلا يقبل إلاَّ 
الإسلام، ويتحد الدين فلا يعبد إلاَّ الله ويترك الصدقة -أي: الزكاة- لعدم من يقبلها، وتظهر 
الكنـوز في زمنه ولا يرغب في اقتناء المال للعلم بقرب السـاعة، ويرفع الشـحناء والتباغض 
لفقد أسـبابهما غالباً، وينـزع سـم كل ذي سـم، ويرعى الذئب والشـاة، ويملأ الأرض سلماً 
وينعـدم القتـال، وتنبت الأرض بنبتهـا كعهد آدم حتـى يجتمع النفر على القطـف من العنب 
راً  فيشـبعهم وكذا الرمانة، وترخص الخيل ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلها، ويكون مقرِّ

للشريعة النبوية لا رسولًا لهذا الأمة)1).
وفي تحديد مدة إقامته في الأرض وردت أقوال، منها:

- ما ورد في حديث الطبراني وابن عسـاكر عن أبـي هريرة ؤ، قال: قال رسـول الله 
ى قال: »ينـزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة إماماً«))).

 والمعتقـد أن الحكـم والخلافـة تكـون فـي هـذه المرحلـة للإمـام المهـدي -عليـه 
السـلام- حتـى يموت، ولـم تحدد كتب الحديـث فترة موته إلا أن المشـار اليه أن أحداً 
مـن آل بـيتـه يتولـى الخلافة مـن بعده، قال الإمـام البرزنجي في »الإشـاعة«  ص))): 
إن المهـدي الكبـيـر هو الذي يفتح الـروم ويخرج الدجال في زمنه ويصلي عيسـى عليه 
السـلام خلفه وإن الخلافة تكون له ولقريش من بعده، وأن عيسـى عليه السلام لا يسلب 
قريشـاً ملكاً رأسـاً، وإنما تكون إليه المشـورة وهو الحكـم فيهم يعلمهـم الدين، ثم يلي 

بعـد المهـدي رجـل مـن أهـل بـيتـه فـي سـيرته. اهــ. 
جال فينـزل عيسـى بن مريم عليه السلام فيقتله، ثم يمكث  وفي لفظ للطبراني: »يخرج الدَّ

في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً« ))).
 m وأخرج ابن عسـاكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسـول الله
جّال« وفي  »لا تقوم السـاعة حتى ينزل عيسـى بن مريم على ذُرْوَةِ )أفيق) )4) بيده حَرْبَةٌ يَقْتُلُ الدَّ
رواية أخرى »ينزل عيسى بن مريم من المساء على )جبل أفيق( إماماً هادياً وحكماً عدلاً عليه 

)1) المصدر السابق ص 299.
أخرجه الطبراني في الوسط )1/5))(، وابن عساكر )47/)52).  (2(

))) أخرجه أحمد )75/6(، وابن شيبه في مصنفه )490/7).
)4) اسم جبل. 
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بُرْنُسٌ له.. الحديث«)1) وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله m )عن الدجال(: »حتى يأتي الشـامَ مدينة فلسـطين بباب لُدّ –وقال أبوداود: »مرة حتى 
يأتي فلسـطين باب لُدّ« – فينزل عيسـى عليه السـلام فيقتُله، ثم يمكثُ عيسى عليه السلام في 

الأرض أربعين سنةً إماماً عدلاً وحكماً مُقْسِطاً«)2).
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: »ينزل عيسى بن 
قُ عنه اليهودُ فيقتلون«))). مريم فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة، فيقتل الدجال ويُفَرَّ
وفي هذا دلالة واضحة على أن أبناء العنصر اليهودي يعملون بوعي أو بغير وعي منذ بداية 
وجودهم على تنفيذ مشـاريع الدجال في العالم كما سـبق ذكره، وأن مصيرهم في نهاية الأمر 
هـو مصيـر الدجال يقتلون معه تحـت رايته، ويؤكد ذلك ما ذكره أبوحيان في تفسـيره »البحر 

المحيط« عند الآية في سـورة النسـاء )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ(  :
قال عبدالرحمن بن يزيد: الوجوه هي أوطانهم وسـكناهم في بلادهم التي خرجوا إليها، 
وطمسـها إخراجهـم منهـا، والرد على الأدبـار رجوعهم إلى الشـام من حيث أولًا، وحسـن 

الزمخشري هذا القول .اهـ.
قال الشيخ مؤلف »ظهور الدجال مسيخ الضلالة« تعليقا على ما ذكر:

قلت: ففي هذه الآية الكريمة إخبار عما سيقع في مستقبل الزمان، فقد حكى الله عز وجل 
عـن اليهود أنواع مكرهـم وإيذائهم، ثم عقب ذلك الأمر بالمبادرة إلى سـلوك محجة الهدى 

مشـفوعا بالتحذير والتخويف والوعيد الشـديد على المخالفة بقولـه تعالى: )ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(  . ذكر القرطبي في تفسـيره: قـال المبرد: إنه منتظر بعد ولابد 
من طمس ومسـخ اليهود قبل قيام الساعة يوم تحشـرهم النار إلى الشام أرض المحشر )أي: 
الاجتماع( ويظهر الدجال عليه اللعنة، وينزل عيسـى عليه السلام وكان أمر الله مفعولا، أي: 

وعده الذي قضاه وحكم به مفعولا نافذا واقعا كائنا لا محالة.

أخرجه ابن عساكر )47 /504، 505( .  (1(
)2) أخرجه أحمد )75/6(، وابن حبان )5/15)2(.  

))) أخرج ابن أبي شيبة )7/)49(. 
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مراحل التحولّات بـيأجوج ومأجوج

ـدِ الَمسِيْحِ يِّ تأَْتيِ جُيُوْشُ الهَتْكِ وَالتَّقْبِيْحِوَقبْلَ مَوْتِـ السَّ
عَلىَ وَمَأْجُوْجَ  يأَْجُوْجَ  بَاعِ فيِ الخَلَاجُمُوْعُ  كُلِّ بلَِادٍـ كَالسِّ

تشير الأبـيات إلى ما يحصل من التحول في آخر عهد عيسى عليه السلام وما يبتلي الله به أهل 
الإيمان من خروج يأجوج ومأجوج)1)، قال في »الإشاعة«: »وهي من الفتن العظام، وقد أشير إليهم 

في غير آية، قال تعالى: )ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە (، وقال تعالى: )ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ، وقال ى: »لا تقوم السـاعة حتى يكون 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، ونـزول عيسى بن مريم، 
وثلاث خسوفات، ونار تخرج من قعر عدن أبـين... الحديث«)2)، وليس الترتيب شرطاً في بروز هذه 
الآيات وإنما منها ما يتقدم على الآخر، واختلف في أصل نسبتهم: فقيل: هم من بني يافت بن نوح، 

وقيل: هم من الترك، وقيل: يأجوج من الترك، ومأجوج من الديلم.
وأخـرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بـن حِرملة: »إنكم تقولون لا عدو، وإنكم 
لا تزالـون تقاتلـون عدواً حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج، عـراض الوجوه صغار العيون صهب 

الشعور، من كل حَدَبٍ ينسلون، كأنَّ وجوههم المجان المطرقة«)3) »الإشاعة« ص18).
وأخـرج الترمذي وحسـنه ابن حبـان والحاكم وصححه عن أبــي هريرة ؤ ورفعه: 
»في السـدّ يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداً، 

رواه  فيما  قال  حيث  المدينة،  في  وهو  ى  مرحلته  منذ  ومأجوج  يأجوج  ظهور  بداية  عن  ى  أخبر   (1(
ق  البخاري )168)(، ومسلم )2880( وغيرهما: »فُتحَِ اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذا« وحلَّ
ى على قيد  الفتن وهو  بين أصبعيه السبابة والإبهام. وفي هذا الحديث دلالة على بروز العديد من 

الحياة كظاهرة، ثم ما لبث أن تحقق خطرها فيما بعد ذلك ، والله أعلم.
)2) رواه ابن ماجه )4055( عن حذيفة بن أسيد ؤ .

أخرجه أحمد )271/5).  (((
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فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: 
)ارجعوا فسـتخرقونه غداً إن شاء الله تعالى( واسـتثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين 

تركوه، فيخرجون على الناس«)1) اهـ .
وقد فسر بعض الباحثين المعاصرين)2) هذا الحديث بعد طول دراسة ومعاينة للموقع ذاته))) 
ومقارنة بينه وبين ما جاء في القرآن، وما أثبتته الحفريات والآثار بأن هذا السد )ردم محكم وحاجز 
عظيـم(، كما وصفه القرآن في سـورة الكهف )ی ی ئج ئح ئم ئى (   فهو مشـروع 
مكون من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف وعدد كبير من العمال والآلات والوسائل والمواد 
المتنوعـة من العناصر المعدنية كالحديد والقطر )الطين( والخشـب والوقود وغيرها على مدى 
أعوام كثيرة قدرها بعضهم بثمانية عشـر سـنة، بناه ذوالقرنين في عهد أحد ملوك الصين من أسرة 

)شانغ( في الفترة )0))1 – 1050( ق.م. وهو أول ردم بني في الصين.
وتتلخص الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث فيما يلي:

إن مضامين الآيات الكريمة من سورةالكهف)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   -1
تعالـى:)خم سج سح سخ سم صح صم  قولـه   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(إلـى 
موافقـة   جـاءت   ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضح      ضج 

والحاكم  وقال: حسن غريب،  والترمذي ))15)(  ماجه )4080(،  وابن  أحمد )510/2(،  أخرجه   (1(
)4/4)5( وقال : صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان )242/15).

ولد ورد في »الإشاعة« حديث يتعلق بوصول الرسالة المحمدية إليهم، وهو ما رواه أبو نعيم بن حماد في 
الله حين أسري بـي إلى يأجوج ومأجوج  »بعثني  الله عنه مرفوعاً قال:  »الفتن« عن ابن عباس رضي 
فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يـجيبوني، فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس« 

ص21).
الاقتصاد  في  ماجستير  حامل  الحجاز  بأرض  ينبع  مواليد  من  أبوزيد  حمزة  بن  حمدي  الباحث  هو   (2(
والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود – الرياض 88)1 هـ  )1968 م( وعضو مجلس الشورى 
القرنين ويأجوج  المسمى »فك أسرار ذي  القيم  وله وظائف عديدة ذكرت في آخر صفحة من كتابه 

ومأجوج« طبعة 1425هـ/2004م.
)))  الموقع المشار إليه يقع كما ذكر الباحث ص485 في مدينة )جنج جو( وهي إحدى المدن الصينية 
القديمة جدا، وقد فصل الباحث صفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه في عدة صفحات، وأشار إلى أن 
مدينة )جنج جو( هي عاصمة منطقة )هينان( التي تقع في وسط الجزء الشرقي من الصين وفي الجنوب 

من النهر الأصفر. اهـ. »فك أسرار ذي القرنين« .
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)كإعجاز قرآني( لترجمتها باللغة الصينية متفقة مع أحداث ووقائع تاريخية وقعت في 
بلاد الصين خلال فترة دخول ذي القرنين إليها.

إن الوصول إلى معرفة مضمون كلمتي )يأجوج ومأجوج( الصينية الأصل بعد ترجمتها   -2
إلى اللغة العربية ييسـر الوصول إلى تفسـير العديد من الأحـداث التاريخية الماضية ، 

ويؤكد الحقائق القرآنية والنبوءات المحمدية حول هذه القضية.
إن هذه المعجزة القرآنية عن يأجوج ومأجوج ليسـت قاصرة على البعد اللغوي فقط؛   -(
ولكنهـا بصورة أهم وأخطر معجزة لما تحمله من مضامين وأبعاد تاريخية وديمغرافية 

وعلمية تهم البشرية كلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
إن ترجمة ) ې ى ى ئا ئا ئە ( تعني أن سـكان قارة آسـيا وسـكان قارة   -4
الخيـل مفسـدون فـي الأرض، ومعنى سـكان قارة الخيل -أي: من يسـمون )شـعب 
الخيل( وكذلك شـعب الرماة- هم الدول المحيطة بالصين في تلك الحقبة من الزمن 
والتـي كانـت للصيـن معها حـدود وعلاقات وقتهـا، وهي اليابـان وكوريا ومنشـوريا 
وسـيبيريا ومنغوليا ودول آسيا الوسـطى، وهم الذين يصفهم الصينيون بيأجوج أو بني 
يأجـوج، وهؤء اعتادوا على شـن الحروب قديما علـى الصين حتى قرون قريبة، وكان 
آخرها ما حدث في القرن الثالث عشـر الميلادي على يد جنكيز خان وهولاكو الذين 

اعتدوا وعاثوا في الأرض فسادا.
بنـاء علـى المعطيـات والمعلومـات والتحليلات التي توصـل إليها البحـث صار من   -5
المتوقـع والممكن أن يكون ما يسـمى )بين السـدين( مكانا محـددا ومعروفا في بلاد 
الصيـن، وإن الاحتمـال الأكبر لموقـع ذلك المكان هـو في جبال معينة شـمال مدينة 

.Henan جنج جو( في مقاطعة هينان(
بتطبيـق معنـى الآيـة القرآنيـة الأخرى فـي سـورة الأنبيـاء )ڍ ڌ ڌ ڎ   -6
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ (   تصبـح ترجمتها من اللغـة الصينية إلى اللغة 
العربية )حتى إذا فتحت شـعوب قارة آسـيا وشـعوب قارة الخيـل وهم من كل حدب 
ينسلون( فهم مفسدون في الأرض. وهذا يعني أن شعوب وسكان قارة آسيا )يأجوج( 

وسكان قارة الخيل )مأجوج( مفسدون في الأرض حقا.
ويشـير تاريخ الصين القديم والوسـيط والحديث مؤكـدا أن الصينيين كانوا دائما 
هدفا لاعتداءات جيرانهم  من سـكان آسـيا )اليأجوجيين( وسكان قارة آسيا الأوروبية 
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وسكان آسيا الوسطى وسكان قارة الخيل )المأجوجيين( )1).
هناك أسـباب وعوامل هامة هي التي جعلت )سـكان قارة آسيا »يأجوج« وسكان قارة   -7
 الخيـل »مأجوج«( برابرة ومتوحشـين كمـا جاء وصفهم في القرآن في سـورة الكهف 
) ئا ئا ئە ()2) منهـا قسـوة الظـروف الجغرافيـة والبيئيـة والمعيشـية، وتوفر 
أدوات ووسـائل وموارد التفـوق القتالي كالمهارات والخيـول وأدوات القتال وروح 
الغرور والشـعور بالقوة، إضافة إلى الولع الطبيعي بشـن الحروب واكتسـاب المعيشة 

بالبطش والوحشية وانعدام الرحمة في معاملة الأعداء والخصوم.
انعدام الديانة الصحيحة ووقوعهم في الخرافات الجاهلية منذ القدم.  -8

اتصاف هذه الشـعوب بصفات متميزة كصفة البشـرة وميلها إلى اللون الأصفر، والوجوه   -9
العريضة، وبروز عظام الخدود والوجنات، والعيون السوداء الضيقة والشعر الأسود.

وقـد جاءت بعض هـذه الصفات في مثل قوله m كمـا رواه الإمام أحمد: »إنكم 
تقولون لا عدو لكم، إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج عراض 
الوجـوه صغـار العيون صهب الشـعور من كل حـدب ينسـلون كأن وجوههم المجان 

المطرقة)))«. 
إن هـذا التطابق فـي الوصف النبوي ليأجـوج ومأجوج مع ما تم اسـتخلاصه من 

البحث حول صفاتهم لهو معجزة نبوية بدون ريب)4).
تفـرد القـرآن الكريم في شـرح معلومات )يأجـوج ومأجوج( بروايـة صحيحة مطابقة   -10
للواقـع خلافـا لما جاء عن )يأجـوج ومأجوج( في التراث الغربـي، بل ويجد الباحث 
أن جميع التفسـيرات التي طرحت من قبل منسـوبي الدين المسيحي ومن قبل الكتاب 
الغربييـن جاءت على الخرص والظن، بينمـا نجد عبارة )يأجوج ومأجوج( في القرآن 
حقيقـة واضحـة جاءت بلسـان قوم معروفيـن قديما وحديثـا وأن اللفـظ والمضمون 
جـاءا مطابقين تماما لمفاهيم وقواعد اللغـة الصينية، ومطابقين أيضا لأحداث ووقائع 

)1) المرجع السابق ص62).
)2) الكهف: 94 .

)))أخرجه أحمد )271/5).
)4) المرجع السابق ص76) .
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تاريخية وجغرافية أثبتتها الاكتشافات والحفريات عبر العصور المختلفة)1).
وفقا لترجمة الآية الكريمة للغة الصينية فإن معناها )حتى إذا فتحت ديار بلدان سـكان   -11
قارة آسـيا وديار بلدان سـكان قارة الخيل وهم من كل حدب ينسـلون( فهناك سـؤال 
عـن ماهية وطبيعـة هذا الفتح؟ ومن هـم الفاتحون؟ ومتى زمن ذلـك الفتح؟ وما هي 

علامات وآثار ذلك الفتح؟ وهل فتحت بلاد يأجوج ومأجوج؟ وما هي العلامات؟
قـال المؤلف: مـن المعروف تاريخيـا منذ آلاف السـنين بأن جميـع دول يأجوج 
ومأجوج –أي: دول قارة آسـيا ودول قارة الخيل- هي دول تتصف بالعزلة والانغلاق 
عن جميع دول العالم، ولعل السبب في ذلك هو أن هذه الدول تقع في أقصى الطرف 
الشـمالي للأرض وأن بينها وبين القارات الأخرى بحار ومسـاحات شاسـعة يصعب 
الوصول إليها بوسـائل المواصلات القديمة، كما أن طبيعة شـعوب هذه الدول كانت 

تميل إلى العزلة ضمن نطاقها الإقليمي.
ويأتي )الفتح( على معانٍ منها:

الفتح بمفهوم الإسـلام يعني دخول البلدان والشـعوب في دين الإسـلام،   -
وفتح مكة ودخول أهلها في الإسلام منذ حوالي 1420 سنة يعطي مثالا واضحا لهذا 

المعنـى، فهل تعنـي الآية الكريمـة )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ (   أن شعوب هذه الدول سيدخلون في الإسلام؟

أم أن الفتـح الـوارد في الآية يعني احتلال هذه الـدول من قوى أجنبية بقوة   -
السلاح؟ فإن كان هذا هو المقصود فإن جميع دول هاتين القارتين تعرضت في القرن 
التاسـع عشـر والعشرين للحروب والاحتلال من قوى أجنبية أو من قوى داخل هاتين 

القارتين.
أم أن الفتـح الـوارد فـي هذه الآيـة يعني انفتـاح دول قارة آسـيا ودول قارة   -
الخيـل )يأجـوج ومأجـوج( علـى العالـم كمـا هو الحـال في هـذا العصـر المعروف 
)بالعولمـة(، والـذي تهيمن عليه  قـوى متصارعة تعلو كل منهـا على الأخرى وتلعب 
على سـاحتها دول قارة آسـيا ودول قارة الخيل دورا محوريـا متصاعدا كما هو الحال 
في عصرنا، والمتتبع لتطور وصعود دول )يأجوج ومأجوج( وبروز بعضها كقوة مؤثرة 

)1) المرجع السابق ص405 .
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على المسـرح الدولـي كالصين واليابان وكوريا يلاحظ ويلمس الكثير من الإشـارات 
والعبارات التي تشير إلى مدلولات مرتبطة بمضمون عبارة الفتح. 

تحدثـت شـعوب الأمم الأوروبية وغيرها عن ظاهرة يأجـوج ومأجوج بأكثر من فكرة   -12
ومفهوم، ونقل المؤلف نماذج عديدة منها ما جاء في الموسوعة البريطانية حيث قال: 
فقـد جاء بأن الإنجيـل يعتبر )جوج( قوة عدوانية يتحكم فيها الشـيطان وأن هذه القوة 
سـتظهر في آخر الزمان، كما جاء في مقاطع إنجيلية وفي أسـفار مسـيحية ويهودية أن 
)جـوج( مقيـد بقوة عدوانيـة أخرى هـي )مأجوج( بينما جـاء في مواضـع أخرى بأن 

مأجوج هو مكان ومنشأ أصل جوج.
أما بالنسبة للتراث الأوروبي فإن قصة ما يسميه المسيحيون والغربيون بصفة عامة )جوج   -1(
ومأجـوج( قـد اتخذت أبعـادا واهتمامات كبيـرة ، وبينمـا أصبح وجود ما سـمي )جوج 
ومأجوج( جزءا من العقيدة الدينية لدى الأوروبيين، فإن الادعاء بموطنهم في شمال الكرة 
الأرضيـة كان موضع خلاف لمدة طويلة، الأمر الذي جعل مصدر الهجوم البربري الذي 
تعرضـت له أوروبا في القرن الثالث عشـر الميلادي على يد المغـول أكثر غموضا وأكثر 

تهديدا.
إن جميع الذين بحثوا في هذا الشأن من علماء الدين المسيحي وعلماء الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافيا البشـرية الغربيين لم يسـتطيعوا الوصول حتى الوقت الحاضر إلى 
ماهية ما سـموه )جوج ومأجوج( وظلت هذه المسـالة في تراث الشـعوب المسـيحية 

والغربية لغزا غامضا ومحيرا وباعثا على الخوف والجزع.  
أمـا العبـارة القرآنية فقد تم التوصـل بفضل الله وعونه لأساسـها وأصلها اللغوي 

المتمثل في اللغة الصينية وأمكن بعد ذلك فك لغزها ومعرفة مضامينها.
إن صح بأن عبارة )جوج ومأجوج( قد جاءت ضمن الإنجيل فهي إذن في منزلة وحي   -14
من عند الله، لكن عدم إمكانية الكشـف عن أساسـها وأصلها اللغوي سـبب تحريفها 
عـن مدلولهـا ونطقها الأصلـي، أو أنها لـم تنزل ضمـن الإنجيل ولكنها اقتبسـت من 

القرآن الكريم ثم حرف نطقها ليتلاءم مع طبيعة الألسنة الغربية.
وفـي جميع الحالات فإن ما جـاء في القرآن الكريم حول قصـة يأجوج ومأجوج 
لفظـا ومضمونا وأحداثا هو فـي الحقيقة الحق بعينه، وهذا يؤكد إعجاز القرآن العظيم 
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وأنه موحى من عند الله وأنه الكتاب المهيمن على كل الكتب التي سبقته)1).
إضافـةً إلـى أن قضـاء اللـه وقدره فـي مجريـات الأحـداث الكونيـة والعلامات 
والأشـراط يصعب فـك رمزها لمجرد القـراءة العلمية، وإنما تبرز جلية للناظر سـاعة 

وقوعها لأنها من أمر الله، وهذه مسألةٌ معروفة في غالب علامات الساعة.

)1) المرجع السابق ص419 .
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عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج

ــابِ أَرْضَــاً وَسَمَا شَّ ى يرََوْنـَى المَطَرَ الهَامِيْ دَمَايرَْمُـــوْنَ باِلنَّ حَتَّ
باَئنِِ لُوْنَ كُلَّ حَـّيٍـ كَائنِِوَيَشْـــرَبُوْنـَى كُلَّ مَاءٍـ  يقَُتِّ
غَرَضَاوَيرُْسِـلُ اللـــهُ عَلَيْهـِـــــمْ مَرضََـــا يكَُونُوْا  ىْ  حَـتَّ يُبـِيْدُهُمْ 
كَاسِرَةْ طُيُوْرَاً  الـلــهُ  تَحْمِلُهُم إلَِـى البحَِـــارِ الهَادِرَةْوَيَبْعَـُث 
مَا ى تَنْعَمَاوَتُغْسَلُ الأرَْضُ بأَِمْطَارِ السَّ مِنْ زَهَمِ الأَمْوَاتِـ حَتَّ

أخرج مسـلم)1) مـن حديث النواس بن سـمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه على يد عيسـى 
عليه السلام، قال: »ثم يأتيه -أي عيسى عليه السلام- قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههـم، ويحدثهـم بدرجاتهم فـي الجنة، فبـينما هـم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسـى: أن 
قـد أخرجـت عباداً لي لا يـدان لأحد بقتالهم، فاحـزر عبادي إلى الطور، ويبعـث الله يأجوج 
ومأجوج فيخرجون على الناس، فينشفون الماء ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر 
بالنهـر فيشـربون ما فيه حتى يتركوه يبسـاً، ويمرون ببحيرة طبرية فيشـربون مـا فيها، ويحصر 
عيسـى نبـي الله أصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار« 

إشارة إلى الحاجة إلى الطعام. 
وفي رواية لمسـلم وغيره: »فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هَلمُ فلنقتل من في السماء، 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دماً، فيرغب نبـي الله عيسى وأصحابه 
فيرسل عليهم النغف في رقابهم«، وفي رواية: »دوداً كالنغف في أعناقهم)2)، فيصبحون موتى 
كموت نفس واحد لا يسـمع لهم حس، فيقول المسـلمون: ألا رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما 
فعل هذا العدو، فيتجرد رجل منهم محتسـباً نفسـه قد وطنها على أنه مقتول، فينـزل فيجدهم 
موتـى بعضهـم على بعض، فينادي: يا معشـر المسـلمين.. ألا أبشـروا.. إن اللـه عز وجل قد 
كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسـرحون مواشـيهم فما يكون لها وعي 

)1) صحيح مسلم )7)29).
النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.   (2(
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إلا لحومهم، فتشكَر عنه- أي تسمن – بأحسن ما شكرت عن شيء، وحتى إن دواب الأرض 
لتسمن، ويهبط نبـي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأ زهمهم 
–أي: نتنهـم مـن الجيف- فيؤذون الناس بنتنهم أشـد مـن حياتهم، فيسـتغيثون بالله، فيبعث 
ريحاً صمانية غبراء فتصير على الناس غماً ودخاناً وتقع عليهم الزكمة، ويكشـف الله ما بهم 

بعد ثلاث، وقد قذفت جيفهم في البحر«.
وفي رواية: »فيرغب نبـي الله عيسـى عليه السـلام وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق 
البخـت تحملهم فتطرحهم حيث شـاء الله تعالى، ثم يرسـل الله مطـراً لا يكن منه بـيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة – المرآة – ثم يُقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي 
بركتـك فيومئـذ تأكل العصابة مـن الرمانة ويسـتظلون بقحفها، ويوقد المسـلمون من قسـيّ 

يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين«)1).

يدَْعُوْنـَى مَوْلَاهُمْ دُعَاءَ الموُْقـِِنوَلَمْ يـزََلْ عِيْسَـىْ وَكُلُّ مُؤمِـِن
صَنَعْ قَدْ  فِيْمَا  الحَقَّ  ــــعْوَيَشْكُرُوْنَ  ــلَاءٍـ وَرَفَ وَمَـــا أَزَاحَ مِـْن بَ
وْحَــاءَ عِيْسَى مُعْتَمِرْ ـــاً بَعْــدَ إهِْــلَالٍـ وَبـِرْوَيَنـــزِلُ الرَّ وَقِيْلَ: حَاجَّ
رَةْ ــــــةَ المـُـــنـوَّ ـــدِيْنَ ــدْخُـــلُ المَ ماً عَــلـىَى النَّبِــيْ وَزَائـِـــــرَهْوَيَ مُسَــلِّ
وْضَــةِ البـَــهِيّـــةِ ــامِ الرَّ ةِوَفـِي مَـــقَ التَّحِيَّ رَكْعَةَ  عِيْسـىَ  يرَْكَعُ 
ـــــــدْ ـــرُ فـِي كُلِّ بلََدْوَبـَـعْـــدَ عُــمْــرٍـ وَزَوَاجٍـ ووَلَى ـــةٍـ تَظْهَ وَصَــوْلَ
رِيفَةْ ـــةْيُسْــــــلِمُ عِيْسـَـى رُوْحَــــهُ الشَّ وَقَبْـــــــرُهُ فـِي الحـُــجْـرَةِ المنُِيْفَ

تشير الأبـيات إلى حال عيسى عليه السلام بعد هَلاك يأجوج ومأجوج، ومكثه في الشام، 
ثـم توجهـه إلى مكة والمدينـة، وأدائه فريضة الحج، وكذلك زيارة قبـر المصطفى ى، يؤيد 
ذلك ما أخرجه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر عنه: »ليهبطنَّ ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً 

مقسطاً، وليسلكن فجاً حاجاً أو معتمراً، وليأتين قبري حتى يسلم عليّ، ولأردنّ عليه«)2).

»الإشاعة« ص 24).  (1(
)2) أخرجه الحاكم )651/2( وقال : صحيح الإسناد، يلاحظ في هذا اللفظ للحديث شدّ عيسى للرحل 
أن  كما  ى،  الله  رسول  قبر  لزيارة  ذهب  من  تبديع  في  النقض  أهل  يدعيه  كما  وليس  القبر،  لزيارة 
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وكان أبـو هريـرة يقـول: أي بَنيِ أخـي، إن رأيتموه فقولـوا: أبو هريرة يقرئك السـلام)1). 
وأخـرج الحاكـم عن أنـس ؤ، قال: قال ى: »من أدرك منكم عيسـى بـن مريم فليقرئه 

مني السلام«)2).
وفي مسـند أحمد ومصنف ابن أبي شـيبة عن أبي هريرة قال: قال رسـول الله m : »إنِّي 
ـلَ بي مَوْتٌ فمَن لَقِيَهُ  رْجُـو إنِْ طال بي عُمْرٌ أن أَلْقَى عيسـى بنَ مريمَ عليه السـلام، فإنِْ عَجَّ لَأَ

لامَ«))) . مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّ
وورد أن عيسـى يتـزوج بعـد نـزولـه ويولد لـه ثم يمـوت بالمدينة ولعل موتـه عند حجه 

وزيارته النبـي ى )4). 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر عن عبدالله بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة 

محمد ى وعيسى يدفن معه)5).
وأخـرج البخـاري فـي تاريخه والطبراني وابن عسـاكر الأثر: »يُدْفَن عيسـى بـن مريم مع 

رسول الله ى وصاحبـيه فيكون قبراً رابعاً«)6).

عيسى عليه السلام يقبل بوجود قبره بجانب أبـي بكر وعمر، مع أن طائفة من المسلمين يمتنعون من 
زيارة المواجهة لأن قبري أبـي بكر وعمر بجانب رسول الله ى، وإذا كان دفنهما خطأ فبالبديهة أن 
يعتقدوا أن المهدي يقوم بنبش القبرين أو منع الزيارة كما يعتقده هولاء؛ ولكن الحقيقة غير هذا؛ ولكن 

من الذي يعتبر أو إلى الحق يأتمر؟ 
)1) أخرجه الحاكم )5)86).

)2) الإشاعة  ص05) ، وأقول اقتداء بفعل رسول الله m وأبي هريرة: فمن أدرك الإمام المهدي وعيسى 
عليه السلام فليقرئهما مني السلام، وليطلب الدعاء والاستغفار.

أخرجه أحمد )298/2).  (((
)4) المصدر السابق .

)5) أخرجه الترمذي )617)(. 
)6) المعجم الكبير للطبراني ))158/1).
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تحولات ما بعد عيسى عليه السلام

ِ ـــدُ مِـْن تَمـِيْم ـــرُ المقُْعَ ــــظْهَ ِوَيَ أَوْ مِـْن قُرَيْشٍـ قِيْـلَ باِلتَّعْمِيْم
ــهْجَــاهُ ـــمٌ وَمِثْلُـــهُ الجَ ـــــالٌ وَاســـعٌِ وَجَـــــاهُوَهَيْثَ لَهـــمْ مّجَ
ـــرُ القَحْطَانيِْ دُ الإِسْــلَامَ فـِي البُلْدَانِوَبَعْـــدَ هَذَا يَظْهَ يُجَـدِّ
وْمَ بآِلَافِ الغُزَاهْيَسُوْقُ كُلَّ الخَلْقِ سَوْقاً بِعَصَاهْ ــــحُ الــرُّ وَيفَْتَ

تشـير الأبـيات إلى مظاهر التحولات الجارية بعد عيسى عليه السلام، وقد ورد في السير 
أن الخلافة على عهد عيسى عليه السلام تكون للمهدي ثم من يخلفه ولقريش من بعده، وأن 
عيسى عليه السلام لا يسلب قريشاً ملكها رأساً، وإنما تكون إليه المشورة، وهو الحكم فيهم، 

يعلمهم الدين.
ثـم يلي بعد المهـدي رجل من أهل بـيته في سـيرته ويكون »القحطانـي« مع المهدي في 
زمانه، ويكون أميراً على السـرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم، فيفتحها في حال 
تابعيته للمهدي لا في حال خلافته، ثم يموت عيسى عليه السلام كما تقدم ويتولى بعد عيسى 
رجل من قريش يسمى »المقعد«، فإذا مات تولى من قريش من لا يحسن سيرته، فيخرج عليه 
المخزومـي، ولعله »الجهجـاه«، ويدعو إلى الفرقة، فيخرج عليه القحطاني بسـيرة المهدي، 
وهـو الملقب المنصور، ويمكث إحدى وعشـرين سـنة، ثـم تنتقص الدنيـا ويملك الموالي 

ويغلب الشر إلى أن تطلع الشمس من مغربها والله أعلم)1). 
واختلفت الروايات في عرض هذا المتسلسل المذكور، ومنها:

ينـزل عيسـى بن مريم فيقتـل الدجال ويمكث أربعين عاماً يعمـل فيهم بكتاب الله تعالى 
وسـنتي ويموت، فيسـتخلفون بأمر عيسـى رجلًا من بني تميـم يقال له »المقعـد«، فإذا مات 
المقعـد لم يأتِ على الناس ثلاث سـنين حتى يرفع القرآن مـن صدور بعضهم ويبدو النقض 

فيهم. 

)1) المصدر السابق ص ))).
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وأخرج نعيم بن حماد عن سـليمان بن عيسـى، قال: بلغني أن المهدي يملك أربع عشـرة 
سـنة ببـيت المقدس ثم يموت ثم يكون من بعده رجل من قوم تبَّع، يقال له: المنصور، -أي 
هـو القحطاني- يمكث ببـيت المقدس إحدى وعشـرين سـنة، ثم يقتـل، ثم يملك رجل من 
الموالي ويمكث ثلاثة سنين ثم يقتل، ثم يملك بعده »هيثم« ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة 

أيام)1).
وروى مسـلم عن أبـي هريـرة ؤ، قال: »لا تذهب الأيـام والليالي حتى يملك رجل 
يقال له: »الجهجاه«)))، وأخرج الشـيخان عنه: »لا تقوم السـاعة حتى يخرج رجل من قحطان 

يسوق الناس بعصاه«)3).
ويبدو من اسـتقراء الأحاديث المتعارضة أن القحطاني يعيش في زمن المهدي، كما ذكر 
ذلك الإمام البرزنجي في »الإشاعة« ص ))) قال: يكون -أي القحطاني- أميراً على السرية 
التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم، فيفتحها حال تابعيته لا في حال خلافته ومسؤوليته 
ثم يموت عيسى عليه السلام ويتولى باستخلافه )المقعد( وهو من قريش، فإذا مات تولى من 
قريش من لا يحسـن سيرته، فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي، وهو الملقب بالمنصور، 

وهو المراد بـ »رجل من تبع«، وبـ »رجل من اليمن« في الأحاديث.

ــأْتيِ شُموُلُ الفِتـَنِ وَيقَْلبُِ العـَـالمُ ظَـهْرَ المجَِـِنوَبَعْــــدَهُ تَ
ــطْمـــسُِهَاوَتُهْـدَمُ الكَعْبَــةُ مِـْن أَسَاسِهَا ــحٍـ يَ ــبَشــيٍِّـ أَفْجَ بِحَ
اجُ مَنْــعَاً مُعْلَنَاوَتُخْرَجُ الكُنُوْزُ مِنْ تَحْتِ البنَِا وَيُمـْـنَــعُ الحُجَّ

تشير الأبـيات إلى مظهر من مظاهر التحولات بعد عيسى والمهدي عليهما السلام، وهو 
غـزو الكعبـة وهدمها، فقد أورد الشـيخان والنسـائي عن أبـي هريـرة ؤ، قال: »يخرب 
الكعبة ذوالسـويقتين من الحبشـة«)4)،  وأخرج أحمد عن ابن عمر نحوه زاد: »ويسلبها حليتها 

ويجردها كسوتها، ولكأنِّـي أنظر إليه: أُفَيْدَعُ يضرب عليها بمسحاته ومعوله«.

)1) هكذا في »الإشاعة«، ورد اسم )هيثم( ص0))-1)).
أخرجه مسلم )2911).  (2(

أخرجه البخارى )29))( ، ومسلم )2910).  (((
أخرجه البخاري )1514(، ومسلم )2909).  (4(
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وأخرج الأزرقي عنه، قال: »يجيش البحر بمن فيه من السـودان، ثم يسـيلون سـيل النمل، 
حتـى ينتهـوا إلـى الكعبة فيخربونها، والذي نفسـي بـيده إنـي لأنظر إلى صفته فـي كتاب الله 

تعالى أفيجع)1) أصيلع)2) أفيدع)))« »الإشاعة« ص 2)).
وفي الصحيحين: »كأنّي به أسود أفحج يهدمها حجراً حجرا«)4).

وَالنَّاسُ تأَْبَىْ الأخَْذَ مِنْ مَعَارِفِهْوَيرُْفَعُ القرُْآنُ مِـْن مَصَــاحِفِهْ
تحقيقـاً لمـا ورد فـي الحديث عن ابـن عمر عن النبــي ى: »لا تقوم السـاعة حتى يرفع 
الركـن والقـرآن«)5)، وروى الأزرقـي فـي »تاريخ مكة«: »أول مـا يرفع الركـن والقرآن ورؤيا 

النبـي ى في المنام«)6).
وروى الديلمـي عـن حذيفة وأبـي هريرة رضي الله عنهما معاً، قالا: »يُسـرى على كتاب 
الله ليلًا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوفٍ إلا نسخت«)7). وروي عن ابن عمر 
رضـي اللـه عنهمـا: »لا تقوم السـاعة حتى يرجع القرآن مـن حيث جاء فيكـون له دوي حول 
العـرش كدوي النحل، فيقول الرب عز وجل مالك؟ فيقول: منك خرجتُ وإليك عدتُ أُتلى 

فلا يُعمل بـي، فعند ذلك رفع القرآن«)8).

)1) أفيجح تصغير أفجح، أي في رجليه إعوجاج. 
)2) أصيلع تصغير أصلع، وهو من ذهب مقدمة شعر رأسه.

))) أفيدع تصغير أفدع، أي: في يديه اعوجاج.
)4) أخرجه البخاري )1518).
أخرجه الديلمي )86/5).  (5(

)6) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار )45/1)).
أخرجه الديلمى )488/5).  (7(

)8) أخرجه الديلمى )79/5( من حديث ابن عمر.
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لشّمس من مغربها
ظهور الداّبّــة وطلوع ا

كَالقَدَرْ تأَْتيِ  َّةُ  اب الدَّ البَشَرْوَبَعْدَهَا  تقَْفُوْ  ةٍـ  بمَِكَّ فَا  الصَّ مِنَ 
وَمـــثِْلَهُ المــسُْـــلِمُ باِلتَّعْيِــــيْـِنفَتَسِمُ الكَافرَِ فيِ الجَبِـيْـِن 
مَانِوَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَــنِ البَـيَانِـ عَنْ سَـــابقِِ الآياَتِ فـِي الزَّ
لَا مْـــسَ تأَْتيِ أَوَّ ـــةُ سَــيْرَاً عَــجِلَافَقِيْلَ: إنَِّ الشَّ ابَّ تلَْحَقـُـــهَا الدَّ

تشـير الأبـيـات إلى إحـدى علامـات التحول في آخـر الزمان وهـو ظهور الدابـة، ويثار 
الإشكال الوارد عند أهل العلم في شأن تقدم الدابة على طلوع الشمس، ففي بعض الروايات 
أن الشـمس تطلع من مغربها أولًا ثم تلحق الدابة، وقد رجحنا هنا تبعاً لما هو وارد في بعض 

الروايات سبق الدابة على طلوع الشمس كما سيأتي.
أخـرج نعيـم ابن حماد فـي »الفتـن« والحاكم في »المسـتدرك« عـن عبدالله بن مسـعود 
ؤ، قال: »لا يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حتى تطلع الشـمس من مغربها، وجفت 

الأقلام وطويت الصحف... إلخ الحديث« )1).
قال في »الإشـاعة«: وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشـمس، ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 

أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلاَّ أعطوه.
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  وأمـا خـروج الدابـة، فقـد قـال تعالـى: 

ک ک ک گ گ گ گ (   )2).
قـال أهل التفسـير فـي معنى الآيـة: إذا لم يأمـروا بالمعـروف وينهوا عـن المنكر، وقرئ 

»تَكْلُمُهم« بفتح التاء وسكون الكاف، أي: تجرحهم. 
مُهُمْ ؟ فقال: كِلا ذلك  وسـأل أبو الحواري ابن عبـاس رضي الله عنهما: تَكْلُمُهُـمْ أو تُكَلِّ

تفعل، تكلم المؤمن وتكلم الكافر. 
وجـزم البـيضاوي أنها الجساسـة، وورد أنها تسـم الناس المؤمن والكافـر، فأما المؤمن 
فيـرى وجهـه كأنَّه كوكب دري ويكتب بـين عينيه مؤمن، وأمـا الكافر فيكتب بـين عينيه نكتة 

)1) أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن )654/2(، وانظر أيضا الإشاعة) 56)).
)2) النمل: 82 .
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سوداء )كافر( »الإشاعة« ص60).
وفي رواية: »فتلقى المؤمن لتسـمه في وجهه ولكنه يبـيض له وجهه، وتسـم الكافر ولكنه 
يسـود وجهـه«، وفي رواية: »فارفـضّ – أي تفرق – الناس عنها شـتى ومعـاً، وتثبتت عصابة 
المؤمنيـن وعرفـوا أنهم لـن يعجزوا اللـه، فبدأت بهم وحلـت وجوههم حتـى جعلتها كأنها 
الكوكـب الـدري وولت فـي الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هـارب، حتى إن الرجل 
ليتعـوذ منهـا في صلاته فتأتيـه من خلفه، فتقول: يا فـلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتسـمه في 

وجهه ثم تنطلق« )1).
قيـل: تخـرج دابة الأرض مـن صدع في الصفا)2) معها عصى موسـى وخاتم سـليمان بن 
داود تنادي بأعلى صوتها: ) ک ک گ گ گ گ(   )))، وفي رواية: »لا يبقى مؤمن إلا 
نكتت في مسـجده -أي موضع سـجوده- بعصا موسـى نكتة بـيضاء فتفشو تلك النكتة حتى 
يبـيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك 
النكتة حتى يسـود لها وجهه، حتى إن الناس ليتبايعون في الأسـواق: بكم ذا يا مؤمن، وبكم ذا 
يا كافر«، وفي رواية: »تأتي الرجل وهو يصلي في المسـجد، فتقول: ما الصلاة من حاجتك؟ 

ما هذا إلا تعوذ ورياء، فتخطمه وتكتب بـين عينيه كذاب«)4).
وأما خروجها فقد ورد أن لها ثلاث خرجات في الدهر:

تخـرج خرجة فـي أقصى البادية، وفي روايـة: من أقصى اليمن، ولا يدخـل ذكرها القرية 
)أي مكـة( ثـم تمكـث زماناً طويلًا، ثـم تخرج خرجة أخـرى دون تلك، فيعلمـوا ذكرها في 

البادية، ويدخل ذكرها القرية )أي: مكة( )5).
قال ى: »ثم بـينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم 
ترعهم إلا وهي ترغو بـين الركن والمقام تنفض عن رأسـها التراب فارفض الناس عن شـتى« 

اهـ »الإشاعة« ص62). 

)1) الإشاعة )61)(. 
)2) المصدر السابق ص57).
))) المصدر السابق ص60).
المصدر السابق ص62).  (4(

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها تخرج في بعض أودية تهامة، أي: وهذا في بعض خرجاتها.   (5(
»الإشاعة« ص62).
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وعن أبـي هريرة وابن عمر وعائشة ئ : »أنها تخرج بأجياد«.
قال في »الإشـاعة« ص)6): ووجه الجمع بـين الروايات)1) أن لها ثلاث خرجات، ففي 
بعـض الروايـات تخرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها أنها من أقصى البادية، وفي بعضها 
تخـرج مـن أودية تهامة ويصدق عليهـا القول من وراء مكة، ومن اليمـن لأن الحجاز يمانية، 

ومن ثم قيل: الكعبة يمانية، وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. 

ــغُ المـــرْءَ النَّجَاوَتُغْلَـُق الأَبْـــوَابُ أَبْوَابُ الرَّجَا ــلِّ ــــةٍـ تُبَ فـِي تَوْبَ
ــدْ يـــطانُ للـــهِ وَقَ حَقَّ العذابُ وانْتهى طُولُ الأَمَدْوَيَسْـــجُدُ الشَّ
وَينَْتَهِيْ وَسْوَاسُهُ فـِي العَالَميِـْنفَتَقْتُلُ الدّابةُ إبِليـسَى اللّعِيـْن
ْـ وَيَمـُــــوْتُ غَيْــرُهُ ى يَجيِْ مَصِيرُهُوَقِيْلَ: يَبْقَ مِـْن جِنْسِــهِ حَتَّ
بَةْ ــاحٌ طَيِّ ـــــا تأَْتـِي رِيَ ـالِحينَ المُسْغَبَةْوَعنْدَهَ تقَْبِضُ رُوْحَ الصَّ

)2) تشـير الأبـيـات إلى آخـر مراحل التحولات في حياة الأرض وهي طلوع الشـمس من 

من  الأصل  في  الثاني  الوجه  مراجعة  ويمكن  هنا،  أثبتناه  ما  الكتاب  في  المذكورة  الأوجه  من  اخترنا   (1(
»الإشاعة« ص )26، وذكر صاحب »درجات مرقى الصعود« ص184 ترتيب الآيات هكذا فقال: ذكر 
السلام،  فنـزول عيسى عليه  فالدجال،  الخسوفات،  أولها  ترتيبها هكذا،  العلماء  القرطبـي عن بعض 
فخروج يأجوج ومأجوج، فريح تقبض أرواح المؤمنين، فتقبض روح عيسى عليه السلام مع من معه، 
الدابة،  الشمس من مغربها، فتخرج  فتطلع  الخلق،  الكفر على  القرآن، واستيلاء  الكعبة، ورفع  فتهدم 
وذكر البـيهقي عن الحاكم مثله، إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس. اهـ، قال في »الإشاعة«: 
ينبغي خروج الدابة قبل الريح القابضة، كما لا يخفى أنها هي التي تسم المؤمن والكافر، فإذا لم يبقَ 

مؤمن لأجل الريح فمن تسِمُه؟ 
إيمان،  الله ريحاً طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من  »يبعث  هذا يفسر معنى الحديث:   (2(
عمر  ابن  عن  ومسلم  أحمد  وأخرج  ص65):  قال  آبائهم«،  دين  إلى  فيرجعون  فيه  خير  لا  من  فيبقى 
رضي الله عنهما قال: »ثم يرسل الله -يعني بعد موت عيسى- ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
في خفة  الناس  فيبقى شرار  قال-  أن  قبضته -إلى  إلاَّ  إيمان  من  ذرة  مثقال  قلبه  في  أحد  الأرض  وجه 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحيون 
؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارٌّ رزقُهم حَسَنٌ عيشُهم حتى 
يُنفخ في الصور« »الإشاعة« ص65) ، قال: وهذا ينافي ما قيل من قتل الدابة لإبليس، ويمكن أن يقال 
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مغربها، إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة، وفيه إشكال بسبب اختلاف الروايات، قال الحافظ ابن 
حجـر: وطريق الجمع بـين الروايات: أن الدجـال أول الآيات العظام المؤذِنة بتغير الأحوال 
العامـة فـي الأرض، أي: فلا ينافي تقدم المهدي عليه، قال: وينتهي ذلك بموت عيسـى عليه 
السـلام ومن بعده القحطاني وغيره، وأن طلوع الشـمس من مغربهـا هو أول الآيات المؤذنة 
بتغييـر أحـوال العالم العلـوي، وينتهي ذلك بقيام السـاعة، أي والدابة معها، فهي والشـمس 

كشيء واحد، وأن النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة)1). 
قال في »الإشـاعة« ص40): ومن الأشـراط العظام طلوع الشـمس مـن مغربها وخروج 
الدابـة، وهذان أيهما سـبق الآخر فالآخـر على إثره، فإن طلعت الشـمس قبل خرجت الدابة 

ضحى يومها أو قريباً من ذلك، وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد.
وأخـرج ابن أبـي شـيبة وأحمد وعبـد بن حميد وأبـو داود وابن ماجة وابـن المنذر وابن 
هـم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: »حفظتُ من رسـول  مردويـه والبـيهقي، كلَّ
اللـه ى أن أول الآيـات خروجـاً طلوع الشـمس من مغربهـا وخروج الدابة ضحـىً، فأيتهما 
كانـت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها«))) قال أبـو عبدالله الحاكم: والذي يظهر أن طلوع 
الشـمس من مغربها قبل خـروج الدابة، قال الحافظ ابن حجر معتمـداً ما قاله الحاكم: ولعل 
الحكمـة في ذلك أن بطلوع الشـمس من مغربها ينسـد بـاب التوبة فتجيء الدابـة فتميز بـين 

المؤمن والكافر تكميلًا للمقصود من إغلاق باب التوبة))).
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالـى:  قـال 

ڦ ڄ ( أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنه طلوع الشمس من مغربها.

على بُعد: إن هذا الشيطان ليس إبليس، ويقصد أنه شيطان آخر قتلته الدابة، ويبقى إبليس حيّاً بدليل هذا 
الحديث حتى النفخ في الصور.

الدابة فالريح  إبليس قد قتلته  التي تقبض أرواح المؤمنين على وجهين: فإن كان  قلت: وعلى هذا فالريح 
الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين قد حصلت قبل ذلك، وإن صح أن إبليس لم تقتله الدابة فيمكن أن 

تكون الريح الباردة فيما بعد قبل نفخ الصور. 
انتهى وهذا أجمع وأحسن، انظر »الإشاعة« ص50).  (1(

أخرجه مسلم )2941( وأبو داود )10)4(، وابن ماجه )4069(، وأحمد )201/2(، وابن أبى شيبة   (2(
.(467/7(

المصدر السابق ص41).  (((
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وفي قوله: )ڭ ڭ ڭ (    قال: طلوع الشمس من مغربها مقترنين كالبعيرين القرينين. 
اهـ »الإشاعة« ص41) باختصار.

وعن أبـي هريرة ؤ، قال: قال رسـول الله ى: »لا تقوم السـاعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسـاً إيمانها، ثم قرأ 

الآية)1). 
وعـن ابـن عباس رضي الله عنهما، قـال: »آية تلكم الليلة أن تطول قـدر ثلاث ليال«  وفي 
رواية البـيهقي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: »قدر ليلتين أو ثلاث«، فيستيقظ 
الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا، ثم يرقدون ثم يقومون، ثم يقضون صلاتهم 
مـن الليل كأنه لم ينقضِ فيضطجعون، حتى إذا اسـتيقظوا والليل مكانـه حتى يتطاول عليهم 
الليل، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بـين يدي أمر عظيم، ففزع الناس وهَاج بعضهم في 
بعض، فيفزعون إلى المسـاجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشـمس فبـينما هم ينتظرون 
طلوعهـا من المشـرق إذا هي طلعت عليهـم من مغربها، فضَجَّ الناس ضَجـة واحدة حتى إذا 

صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها)2).
وروى أبـو الشـيخ وابـن مردويه عن أنس ؤ، قال: قال رسـول اللـه ى: »صبـيحة 
تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة وخنازير، وتطوى الدواوين وتجف الأقلام، 
لا يزاد في حسـنة ولا ينقص من سـيئة، ولا ينفع نفسـاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 

في إيمانها خير«))).
وأخـرج الطبرانـي وابـن مردويـه عن ابن عمـرو بن العاص رضـي الله عنهما، قـال: »إذا 
طلعت الشـمس من مغربها خَرَّ إبليس سـاجداً ينادي ويجهر: إلهي مرني أسـجد لمن شئت، 
فتجتمع إليه زبانيته، فيقولون: يا سـيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سـألتُ ربـي أن ينظرني 
إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم«)4). وفي رواية نعيم بن حماد والحاكم: »ولا يزال 
إبليس سـاجداًُ باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله وهو سـاجد«)5)، ولا يموت إبليس إلاَّ وقد فرغ 

)1) أخرجه البخاري )59)4(، ومسلم )157).
المصدر السابق ص42).  (2(

))) المصدر السابق.
أخرجه الطبرانى في الكبير ))46/1(، وفى الأوسط )6/1)(.   (4(

كتاب الفتن )655/2).  (5(
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من العمل وينقطع دوره في الحياة.



42(

لشّمس من مغربها
مكث الناّس بعد الدابةّ وطلوع ا

وَاةُ فيِ طُوْلِ المَدَى مِنْ بَعْدِ عِيْسَى كَمْ وَكَمْ يَبْقَى الهُدَىوَاخْتَـلَفَ الرُّ
هَا فيِ أَشْهُرِ ــرِفَقِيْلَ: تُطْوَى كُلُّ تَتْلُـــوْ تِبَاعَاً مِثــــلَ مَحْـــوِ الأَثَ
ــرْناًَ كَامِلَا ـــلَائـِــلَاوَقِيْلَ يَبْقـَى النَّاسُ قَ ـــعْـــدَهُ قَ وَسَنـَــــوَاتٍـ بَ

تشـير الأبـيـات إلى ما يحـل بالعالم بعـد أن تجري آخـر التحولات الكبـرى، وكم يبقى 
النـاس حتى النفخ في الصور، فقد روي عن ابـن عمر رضي الله عنهما، قال: »يمكث الناس 

بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة«)1).
وروى عبـد بـن حميد عنه أيضاً، قال: يبقى شـرار النـاس بعد طلوع الشـمس من مغربها 

عشرين ومائة سنة. وعن ابن المنذر، قال: »الآيات كلَّها في ثمانية أشهر«.
قال في فتح الباري: وطريق الجمع بـين الروايات أن المدة تمر مَراً سريعاً كمقدار عشرين 
ومائة شـهر كما ورد في صحيح مسـلم عن أبـي هريرة ؤ رفعه: »لا تقوم السـاعة حتى 

تكون السنة كالشهر... الحديث«، وفيه: اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. 
وعلـى هـذا فيكون تقارب الأزمان وتقاصر الأيام مرتين، مـرة في زمن الدجال، ثم ترجع 
بركة الأرض وطول الأيام إلى حالها الأولى، ثم تتناقص بعد موت عيسى عليه السلام إلى أن 

تصير في آخر الدنيا إلى ما ذكر )2).
وبعد الدابة وطلوع الشـمس من مغربها: »يبقى شرار الناس يتهارجون – أي يتسافدون – 
تهارج الحُمر، فعليهم تقوم السـاعة« وعن ابن مسـعود ؤ، قـال: »إن المؤمنين يتمتعون 
بعد الدابة أربعين سنة، ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن، ويبقى الكفار يتهارجون 
في الطرق كالبهائم«، قال: »فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد أحد من نكاح، ثم يعقم الله 

النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد الزنا شرار الناس، عليهم تقوم الساعة« ))).

مصنف ابن أبي شيبة )506/7).  (1(
)2)الإشاعة ص46).

))) المصدر السابق ص66).
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ـــدِيْنَـةُ المـُبَـارَكَةْ الفَاتكَِةْوَتـُــخْـرَبُ المَ العَوَادِيْ  غَيْرُ  بهَِا  وَمَا 
َّحْــرَاءِ ـــنَـامَ ثَعْلَبُ الصـ َّى يَ اءِحَتـ ـــدِيـنْـَــةِ الغـَـــــرَّ ـــرِ المَ بـــــمَِـنْبَ

قال في »الإشاعة« ص27): ومن الأشراط القريبة خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين 
سـنة، وخروج أهلها منها، أخرج أبو داود عن معـاذ ؤ مرفوعاً: »عمران بـيت المقدس 
خـراب يثرب، وخراب يثـرب خروج الملحمة، وخـروج الملحمة فتح القسـطنطينية، وفتح 

القسطنطينية خروج الدجال«)1).
وروى الطبراني: »سـيبلغ البناء سـلعاً، ثم يأتـي على المدينة زمان يمرّ السـفر على بعض 
أقطارها، فيقول: قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفر الأثر«)2)، وروى أيضاً رجال 

ثقات: »المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة«، قالوا: فمن يأكلها ؟ قال: )السباع والعوافي( ))).
وروى عـن أبــي هريرة ؤ، قال: »لا تقوم السـاعة حتى يجـيء الثعلب فيربض على 

منبر رسول الله ى فلا ينهضه أحد« ص27) »الإشاعة«.
قـال: وسـبب خرابها -واللـه أعلم- أنهم يخرجـون مع المهدي إلى الجهـاد، ثم ترجف 
بمنافقيهـا وترميهـم إلـى الدجـال، ثـم يبقى فيهـا المؤمنـون الخُلَّـص فيهاجرون إلـى بـيت 
المقدس، فقد ورد: »سـتكون هجرة بعد هجرة، وخيـار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم« 

 .(4(

ــارُ لحَـشْـــرِ الأُمَـــمِ مِـْن عَــدَنـٍـ تَسُوقُهُمْ باِلحمَِمِوَتَخْرُجُ النَّ
مِنْ بئِْرِ برَْهُوتٍـ لها برَْقٌ وصَوتْوَقِيْلَ: تأَتيِ مِنْ نَّوَاحِيْ حَضْرَمَوتْ

قـال في »الإشـاعة« ص71): ومن الأشـراط العظـام -وهي آخرها- نـار تخرج من قعر 
عدن تحشر الناس إلى محشرهم. 

وأخـرج أحمـد والبخـاري عـن أنـس ؤ: »أما أول أشـراط السـاعة فَنَـارٌ تخرج من 

)1) أخرجه أبو داود )4294(، وأحمد )245/5(، وابن أبى شيبة )491/7).
أخرجه الطبرانى )88/6).  (2(

)))أخرجه أحمد ))/2))).
)4) أخرجه أبو داود )2482(، وأحمد )198/2(، والحاكم )4/))5( من حديث ابن عمرو.
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المشرق فتَحْشر الناس إلى المغرب«)1).
قلت: ولعل قوله: »أول أشراط الساعة« أي: أول ما تبدأ به ظاهرة القيامة. 

وأخرج السـتة)2) غيـر البخاري عن حذيفة بن أسـيد رضي الله عنهما مرفوعـاً: »لن تقوم 
السـاعة حتى تروا قبلها عشر آيات«... الحديث، وفيه: »وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم«، ويروى »نارٌ تَخرجُ من قَعْرِ عَدن تَسوقُ النَّاس إلى المحشر«، وفي لفظ 

»من قَعْرِ عَدْن أَبْيَن«.
وأخرج أحمد والترمذي)))، وقال: حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: »ستخرج 
نار من حضرموت أو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس«، قالوا: يا رسول الله فما 

تأمرنا؟ قال: »عليكم بالشام، وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم عليه السلام«. 
وأخـرج الطبراني وابن عسـاكر عـن حذيفة بن اليمان ؤ، قـال: »لتقصدنكم نارٌ هي 
اليـوم فيهـا عذاب أليم، تـأكل الأنفس والأموال، وتدور على الدنيا كلها فـي ثمانية أيام، تطير 
ها بالنهار، ولها بئر بـين السـماء والأرض،  ها بالليل أشـدّ من حرِّ ـحاب، حَرُّ طير الريح والسِّ
وي الرعـد القاصف، وهي مـن رؤوس الخلائق أدنى من العَرش«، قيل: يا رسـول  ودوي كـدَّ
الله ! أسليمةٌ يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: »وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم 
شرٌّ من الحُمُر، يتسافدون كما يتسافد البَهائم وليس فيهم رجلٌ يقول: مَهْ.. مَهْ..« )4)، وقد فسر 

بعض العلماء مسألة الحشر والنار بتفسير أشرنا إليه في حديثنا عن اقتراب موعد الدجال.

ــانْ ــى إذا ما بلََغَا خيرَ مَكانْوآخِـــرُ الحشـــرِ يَسِـــيرُ راعِيَ حَتَّ
ـةَ الـــــــوَدَاعِ فـي المـــديــــنةْ ـــكِيـنةْثَنـِـــيَّ دَ السَّ ــــــدَّ ا لنَفْـــــخٍـ بَ خَرَّ
ورِ نفََخْ وكلُّ شيءٍـ للفنـاءِ قــد رَضَخْإذ صوتُ إسرافيلَ في الصُّ
والتكوينِوجـــاءَ أمـــرُ اللـــهِ باليـــقـــيـِن  الكونِ  جميعُ  يفَْنى 

أخرجه البخاري ))72)(، وأحمد ))/108).  (1(
حسن   : وقال   )218(( والترمذي   ،)4(11( داود  وأبو   ،  )7/4( وأحمد   ،)2901( مسلم  أخرجه   (2(

صحيح. والنسائى فى الكبرى )11482(، وابن ماجه )4055).
أخرجه أحمد )8/2(، والترمذى )2217( وقال : حسن صحيح .  (((

أخرجه ابن عساكر )267/64( . وأبو نعيم فى الحلية )192/5(.   (4(
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ـــاهِيوليس يبقـ غيـــرُ وجــهِ اللـــهِ ــه الآمِـرُ بــل والنَّ سبحانَ
تشـير الأبـيات إلى نهاية الحياة البشـرية في هذا الكون، كما ورد في الصحيحين عن أبـي 
هريـرة ؤ: »إن آخر من يحشـر راعيان من مزينة يريـدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها 
وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما«)1)، وثنية الوداع قرب المدينة إلى جهة 

الشام على الأصح)2).
وفـي رواية ابن أبـي شـيبة عنـه: »رجلان رجل مـن جهينة وآخر من مزينـة، فيقولان: أين 
الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يجدان إلا الثعلب، فينـزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوهما 
حتـى يلحقانهما بالناس«، قال في »الإشـاعة« : وهذا الحشـر لهما من نفـخ الصور، فإن بعد 

النار المذكورة ينفخ في الصور وتقوم الساعة. 
ـاعة وقد نَشـر الرجلان   وروى الشـيخان))) عـن أبـي هريرة ؤ مرفوعاً: »لتقومنَّ السَّ
ثوبهمـا يتبايعـان فـلا يطويانه، ولتقومن السـاعة وهو يليـط حوضه )أي: يلطخـه بالطين( فلا 
يسـقي فيه إبله ودوابه، ولتقومن السـاعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها«، وفي رواية: »ثم 
ينفـخ فـي الصور فلا يسـمع أحـد إلا أصغى ليتا ورفع ليتـا -الليت صفحة العنـق- وأول من 

يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس«)4).

أخرجه البخارى )1775(، ومسلم )89)1).  (1(
علق المحقق على تحديد الثنية بأنها إلى جهة الشام، وقال: للمدينة أكثر من ثنية، فتحديد ثنية الوداع   (2(
بالشامية بناء على الشهرة، والموقع قبالة مزينة من قبل المضف، أما الحكم بأن لا ثنية إلا الثنية الشامية 

فهذا محل نظر. اهـ »الإشاعة« ص )8). 
قلتُ: وقد كانت ثنية الوداع خارج المدينة كما في كلام صاحب »الإشاعة«، وأما الآن فقد دخلت ثنية الوداع 

داخل المدينة مع التوسع العمراني الحالي. 
أخرجه البخارى )6141(، ومسلم )2954).  (((

)4) أخرجه مسلم )2940(، وأحمد )166/2(، من حديث ابن عمرو.
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لماذا يجب أن نتعلمّ فقه التحّولّات؟

 من الكلامِ فـي الشـــؤونِ الواعدةْيقــــولُ بعـُض الناسِـ أيـُّ فائدةْ 
وفتــــحُ بابٍـ مِـن صــراعٍـ ومِــرَا فليـس فيها غيرُ إقــــلاقِ الوَرَى

لوكْ   كوكْوالحقُّ أنـ يكُْتَـبَى في علمِ السُّ الشُّ تَنْفِي  التي  العباداتِ   وفي 
 حتّـى يسيـرَ فـي الطّريـِق الموصِلَةْ وفـي بناءِ الجيـــلِ جيـــلِ المرحـــلــةْ

ــنا قُلنــــــا وهـَــــذا مـَــــا أَرَدْنـَــــاهُ هــــنُـا  بـــديــلَا  ومـــا رَجَــــــوْنا أَنْـ يُشـــاعَ بـينَ يــكـْن  لـــم  يُـــقـال  تحــويلافما  يــكنْ  أو  السلـــوكِ   عـن 
ـــــــةِ الآبـــاءِ والأجـــــدادِ ــــــةِ أو صَـــرْفِـ معـــنى العلمِ في الأولادِ عـن سنَّ ـنَّ  فـي شأنِـ مـــا يقُالُ حَـــــوْلَ الفِتنةِ وإنـــمـــا نُحـيِـْي مَوَاتـَى السُّ
ـــرِهْ  عـن آخِــرِ العَصـرِ وكَشفِ مَظهرهِْونقَْتَدِيـ بالمصـــطفى فـي خَبَ

ـــرَةْ   المدَُمِّ الفـِــــتنـــةِ  عيـنَى  مُنْكَرَةْ لأنّـ  تأتـي  جّالِ  الدَّ يدِي  بـيـن 
ــةْويَخْدُمُ البعـُض انحرافـَى المَعْرفَِةْ  فَ ـــــلَّ ــــهـْـلِهـِــــــمْ بـــالفــتــنـةِ المغَُ لِجَ
مَانِ قد خُدِعْ  يَنْظُــرُ للإسلامِ مـِن حيـُث سَمـِـعْ وخُـصَّ جيــلاً في الزَّ
لا  ـــارِيـْــــــخَ والتَّحَـــوُّ ــدُور في المَلالا يَعْلـَــــمُ التَّ وليـس يدَْرِيـ ما يَ
قَوَاقعِِهْيَـرَىـ اللّيــــالـِي كُلَّها مِـن واقعِِهْ  رضِا  مِـن  يكَونـ  وَمَـا 
لِ  ـــحَــــوُّ ــغْيـــيرِ والتَّ يُعـــالِجُ الجَهْـــلَ لكُِلِّ مُشْـكِلِ والعـِــــلْــــمُ بالتَّ
ـــقِـي مفهومَـــه حتـىّ الرِّضـَــــاويفَْــــهَمُ الإنسانُـ مـــدلولَ القـَــضَا  ويرَْتَ
ــبَا  ــالَ باَبُ العلِْمِ مَــا ازَدَدْتُ نَ ــاإذِْ قَ ــو كُشِـفَى الأمــرُ فإيمـــانـي رَبَ لَ

لَا  ـــحَـــــوُّ ـــــلِــــمَ التَّ لَالأنّــــــهُ قــــــد عَ وأَوَّ آخِــــــراً  يــكونُـ   ومـــــــا 
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يشـير الناظـم في هـذه الأبـيات إلى ضـرورة تعلم فقـه التحولات، وخاصة فـي مرحلتنا 
تي فله أجر مئة شهيد«)1)،  المعاصرة، لأنها جزء من السنة الشريفة: »من أحيا سُنتي عند فساد أُمَّ
وهنـاك العشـرات بل المئات من عمـال الخدمات وطلاب المـدارس والجامعات يخدمون 

الانحراف، ويتعاونون في سبـيل إظهاره وإشهاره وهم لا يعلمون.
ففـي علم فقه التحـولات معالجة للجهل بركن من أركان الديـن أهمله الناس، وهو )فقه 

علامات الساعة( كما سيأتي.

رابِعُ  رُكْنٌ  بالأشْراطِ  المنازِعُفَالعلِمُ  أيُّـــها  حتـــماً  ينِ  الدِّ فـي 
العلِْمِ  أَهلِ  بعـضَى  رأينا  ــــد  ــــدْمِ وَقَ فَ كُلَّ  يَخْــــدِمُ  لجَهْـــلِهِ 

الشّيطانِ   زمرةِ  مِن  يكُّنْ  الأوَطَـــانِ وإن  فـي  الكُفّارِ  خَدَمِ   أو 
لامـــةْ السَّ لــــنا  اللــــهَ  ـــسألُ   مـن كُلِّ ما قد شَذَّ مِن عَلامَةْفنَ
بالأخطارِ المحفوفِ  عصرِنا  ـــارِفي   وسَطْــــوَةِ الكُفّـــارِ والفجَّ
ــــضَا القَ مُـــــرِّ  علـى  للهِ  وقَضـوالحمدُ  أَرَادَ  فيــــما   وحُــــلْوِهِ 
أتَىأسألـُـــه الختـــامَ بالحسنـ متَى قــــد  إلينا  الـــموتِ  مَلَكُ   ما 
المنُىنَموُتُ فـي خـــيرٍـ ولُطْـفٍـ وهَنا فَهْيَ  بالعُرَى  مستَمْسِكِينِ 

والإيــــمانِ  الإســـــلامِ  رَقِّيْ فـي ذُرىـ الإحسانِ شـــــهادةِ   كذا التَّ

رواه ابن عدي في الكامل ))/174).  (1(
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بعض فقهاء علم التحّولّات

لِ المرُْسَلِمِـن فقهــــاءِ العـلمِ بالتَّحَوُّ علمِ  بابُ  الرسولِ  بعدَ 
فـي العـــــلمِ عــــالٍـ ما له مِثَالهُُ إمامـنُـــا الحَبْرُ علـيٌّ شــــأنـُـه

رُوي عن الإمام علي كرم الله وجهه وؤ قوله في خطبة له: »أيها الناس إني قد فقأت 
عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها غيري، فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بـيده لا 

تسألوني عن شيء فيما بـينكم وبـين الساعة إلا أنبأتكم«. 
والإمام غني عن التعريف وخاصة في شأن العلم بالتحولات، فقد كان ؤ مطلعاً على 
علوم الشرع ظاهراً وباطناً، وهو الذي يقول: لو كشف الغِطا ما ازددت يقيناً، وكان ى يلمح 
ة وصدق عزيمته ومضاء وعيه وإمكاناته  في أكثر من موقف إلى قدراته العلمية والروحية الفذَّ
القادرة على إصلاح حال الأمة وحملها على الاستقامة على هذا الدين القويم، فانظر إليه في 
خيبـر وهو أرمد، وكيف نبَّه النبـي ى جميـع الصحابة إلى مكانته وقدراته الإيمانية وخاصة 

أمام اليهود ألدّ أعداء الأمة في التاريخ.
وفي هذا الشـأن ملامحٌ عظيمةٌ من فقه التحول لمن ألقى السـمع وهو شهيد، وكذلك في 
قصـة الأعرابــي الذي وصف بالعبادة والخير بـين يدي رسـول الله ى فأنكر النبـي معرفته 
وفـي الثالثـة جـاء الرجل بنفسـه، فقال رسـول اللـه ى: »ذكرتمُ لـي رجلًا في وجهه سـفعةُ 
الشـيطان«، ودخل الرجل المسـجد فقال ى: »من يقتل الرجل؟« فذهب أبوبكر ثم عمر ثم 
قـام علي ؤ فقـال: »أنت صاحبه إن أدركتَه«؛ ولكنه لم يدركـه فقال ى: »لو قُتل هذا ما 
اختلـف اثنان من أمتـي«)1)، وكان في هذا الحديث ملمح إلى تأخر موقع الإمام علي كرم الله 
وجهه وؤ في الحكم حتى لم يعد يقدر أن يدرك قطع الفتنة التي شَبَّتْ بعد مقتل عمر في 

عهد عثمان مع أنه كما ورد في الحديث »أنت صاحبه لو أدركته«.
وفـي الأمـر كله حكمة إلهية، وقد علم في صحيح الأحاديث أن الإمام ؤ في معركته 
مـع الخـوارج كان يطلـب البحث عن علامة في أحـد المقتولين، وهـو ذو الثديتين لعلمه أنه 

سبق تخريجه.  (1(
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مـن المنافقيـن، فلمـا وجده تهلل وجهه وفـرح، إذ علم أن معركته مع الخـوارج كانت عادلة 
وشرعية. 

وكان ؤ يقول: »ما من ثلاثمائة تخرج إلا ولو شـئت سـميت سائقها وناعقها إلى يوم 
القيامة« )1).

بل إن الإمام علياً كرم الله وجهه وؤ قد تكلم عن انفلاق الذرة كأول معبَّر في تاريخ 
الإنسانية عن أثر هذا العلم، ويعترف الباحث )جون أونيل( في كتابه »القصة الحقيقية للهندسة 
الذرية« قائلًا: إن أحد النقط المتلألأة في القرون الوسطى تأتي من العالم الإسلامي حيث نجد 
ره قلم أبوالحسـن صهر محمد -ويعني به سـيدنا علي بن أبـي طالب كرم الله وجهه  ما سَـطَّ
ةٍ تجدُ في قلبها شَمْسـاً«  ة أيَّ ذَرَّ رَّ زوج بنت المصطفى m - الذي كتب يقول: »إذا فَلَقَتِ الذَّ
، وأن هذا ببصيرته الصافية قد استطاع أن يلمح حقيقة النظام الشمسي الحديث في الذرة)2).

خْرِكذا ابـُن عباسٍـ عَظيمُ القَدْرِ كذا أبــــو هــــرٍِّـ سَليلُ صــــَ
وعبداللـه بـن عباس رضي الله عنهمـا حَبر الأمة وإمام التَّأويل، دعـا له النبـي ى وقال: 
»اللَّهـم عَلْمـه التَّأويل«، كان أحد فقهاء العلم بعلامات السـاعة، وروى العديد من الأحاديث 
عنها، وكان سنداً للإمام علي كرم الله وجهه وؤ في مجادلة الخوارج وحَرْبهِم، بل وفي 
كافـة المواقف التـي وقفها الإمام علي بعد توليته الخلافة، لعلمه بسـلامة منطلق الإمام علي 
بالنـص في فقه التحـولات، وبعث به الإمام لمجادلة الخـوارج وإعادتهم إلى حظيرة الحق، 
فجادلهم وعاد معه أربعة الآف، وبرغم صغر سـنه كان عمر بن الخطاب يقدمه على الأشياخ 
لوفـرة علمه كما هو في قصة )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(   ، قال ابن عباس عندما سـئل: 
»هـو أجلُ رسـولِ الله ى«)3)، وهذا من فقه التحولات، خلافـاً لما اعتقده الآخرون في فهم 

الآية وإن كان فهمهم لأحد معانيها، ولما سئل عن قوله تعالى في سورة الكهف: )ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ( قال ابن عباس: أنا من القليل. 

وفـي قولـه تعالـى: )ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم (   ، وفـي ذات الآيـة قـال ابن عبـاس لرجل: »ما 

)1) »الفتن« لنعيم بن حماد )4/1)).
)2) ص 142 من كتاب »أسرار الهاء في علم الجفر« لمحمد عيسى داود.

أخرجه البخارى ))404).  (((
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يؤمنـك إن أخبرتـك بهـا تكفر ؟« وقـال لرجل آخر في نفـس الآية: »أعلم فيها علمـاً لو بُحْتُه 
رْتمُوني« .اهـ)1) . لكَفَّ

وأبوهريـرة عبدالرحمن بن صخر الدوسـي كان أحد الصحابـة الحاملين علم التحولات 
وفقـه علامات السـاعة، وله ملامـح وملاحظ كثيرة في هذا الشـأن كقولـه ؤ: »أعطاني 
خليلـي جرابـيـن من العلم، أما أحدهما فقـد بثثته بـينكم وأما الآخر فلو بثثتـه لقُطعَِ مني هذا 

الحلقوم«)2)، وروي أنه كان يقول: »اللَّهم لا تبلغني عام الستين ولا إمارة الصبـيان« .
وفي رواية: » أعوذ بالله من إمارة الصبـيان، قالوا: وما إمارة الصبـيان ؟ قال: إن أطعتموهم 

هلكتُم في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم« ))).
قال في »فتح الباري«: كان أبوهريرة يعلم أسـماء السلاطين والأمراء وأسماء آبائهم، وقد 

ث به قبل موته تأثماً أن يكون كتم علماً.  كتم هذا العلم ثم حدَّ

وكان في الفـــــــقهِ عـــظيمَ الشَانِومِـثلُهـــم حُذَيفـَــــةُ الـيَـمانـي
من أفاضل الصحابة وأكثرهم علماً بفقه التحولات وعلامات السـاعة، كان يسـمى أمين 
سـر رسـول الله ى، إذ كان عليه الصلاة والسـلام يخصه بأخبار المنافقين ومواقفهم وحتى 
أسـمائهم، وكان يقول عن نفسـه فيما رواه مسـلم، قوله: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي 
كائنة فيما بـيني وبـين السـاعة ما بـي إلاَّ أن يكون رسـول الله ى أسـر إليَّ في ذلك شيئاً لم 
يحدثه غيري ، ولكن رسول الله ى قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن، فقال ى وهو 
يعد الفتن: »منهن ثلاث لا يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار«، قال 

هم غيري)4)..  حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلُّ
وفي هذا الباب من علم حذيفة أحاديث كثيرة.

الطلاق: آية 12.  (1(
)2) ص26 »المفاجأة« لمحمد عيسى داوؤد.

أحمد:  مسند  ففي  متعددة،  بروايات  الحديث  وروي   ،)474/2( للداني  الفتن  في  الواردة  السنن   (((
الباري« )1: 261( ، قال  »حفظتُ ثلاثة أجربة بثثتُ منها جرابـين، وفي رواية: خمسة أجربة« »فتح 
الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال 

والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به.
)4) رواه مسلم )7482).
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ِ رَوَى فأوعى من عـلومِ الحَسْمِكذا ابـُن مسعودٍـ غــزيرُ العلم
هـو عبداللـه بن مسـعود أحد العبادلة في الإسـلام وأحد حملة كتاب اللـه وكُتَّاب وحيه، 
كان لزيماً لرسـول الله ى وسمع منه عشرات الأحاديث في العلوم، ومنها أحاديث في علم 

الساعة وتحولاتها.

كرِومثــلُ عبــــدِالله نجــــلِ عَمْرِو الذِّ كثيرِ  العاصِ  إلى  يُنمى 
 ومنهـم فـي العلم بفقه علامات السـاعة الصحابـي الجليل عبداللـه بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما، وقد روى في هذا الباب أحاديث كثيرة، ويبدو أن روايته لهذا العلم جاءت 
مـن كثـرة ما كان يدوّن ويكتـب، فقد روي أنه كان يكتب الحديث بـين يدي رسـول الله ى 

وشَهِد له أبوهريرة بذلك.

بْطُ كذلك الحُسينْ مــــعَ ابنهِِ عـلـيِّ زيـِن العابدينْوالحسنُ السِّ
لات سيدنا الإمام الحسن بن علي ؤ،  وقد كان مطلعاً على كثير   ومن علماء فقه التَّحوُّ
مـن تحولات المراحل، ويعد عند فقهـاء التحولات ؤ وأرضاه أحد رجال المواقف، إذ 
كان له دور عظيم في إطفاء فتنة الصراع على الحكم بـين فئتين من المسلمين مع كونه ؤ 
فـي موقفـه محقاً وغيـره مبطلًا؛ ولكنـه اتخذ موقفاً حاسـماً وَصَفه النبــي ى في الحديث، 

بقوله: »إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بـين فئتين من المسلمين«)1).
ومثله أخوه الإمام الحسين بن علي ؤ، وكان من أكابر العلماء بالتحولات محدثاً عن 
أخبارهـا، وملتزما بنصوصهـا كالتزامه بالخروج من الحرم تجنيبا لإسـالة الدم، وقوله رضي 
الله عنه: )لأن أُقتل خارج الحرم بشبر خيرٌ لي من أن أقتل فيه لأني سمعتُ جدي رسول الله 
m يقول: ))يستحل هذا الحرم بكبش((، وفي رواية ))برجل(( فلا أريد أن أكون هو(، وقد 
ين، ومن موقفه الشجاع  اجتهد واتخذ موقفاً ظل جُرْحاً يُدْمَى في تاريخ الإنسـانية إلى يوم الدِّ
أمام التحولات لإعادة الحق إلى نصابه حسـبما اجتمع لديه من الأدلة والشـروط رسم بالدم 
الطاهـر مواقفَ جديدة وتكتلات عنيدة تثـار عواصفها بـين الحين والحين كثمرة من ثمرات 
التحولات وما يطرأ حيالها من المواقف؛ بل كان مقتله ؤ مسـجلًا في دائرة الأخبار عن 

)1) أخرجه أحمد )51/5( ، وابن عساكر ))6/1)2).
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حوادث المستقبل وما يطرأ منها في الحكم والعلم.
جاد علي زين العابدين الذي قرأ الفقه  ومن رجال العلم بفقه التحولات كذلك سيدنا السَّ
بـكل معانيـه وعاصر العديد من أحداثه الجارية، فحفرت الظـروف والحروف في قلبه لوحة 
الألم، وكان يعبر عنها ويقول: »إنّ يعقوب عليه السـلام بَكَى حتى ابيضت عيناه على يوسف؛ 
ولم يعلم أنّه مات، وإنّي رأيتُ بضعة عشـر من أهل بيتي يُذبحون في غَداةِ يوم واحد، أفَتَرَونَ 

حزنهم يَذهبُ من قلبي؟«، وهو القائل عن مثل هذا العلم:

 كي لا يَـرى ذاك ذو جهل فيفتتنا إنـي لأكتمُ مـن علمـي جواهره
م فـي هـذا أبو حسـن  إلى الحسين وأوصى بعده الحسنا وقـد تقـدَّ

 لقيـل لي: أنت ممن يَعبـدُ الوثنا فـرُبَّ جوهـرِ علـمِ لـو أَبُـوح به
حَسـنا ولاسـتحلَ رجال مسلمون دمي يأتونـه  مـا  أقبـح   يـرون 

)1)ومثلـه في هذا العلم الإمام جعفر الصادق، ويخبر عنه إنه لما أراد بنو هاشـم أن يبايعوا 

محمـدا وإبراهيم ابني عبدالله المحض بن الحسـن المثنـى وذلك في أواخر دولة بني مروان 
وضعفهـم فأرسـلوا لجعفر الصـادق فلما حضر أخبروه بسـبب اجتماعهم فأبـى، فقالوا: مدَّ 
يدك لنبايعك فامتنع، وقال: »والله إنها ليست لي ولا لهما وإنها لصاحب القباء الأصفر والله 
ليلعبنَّ بها صبيانهم وغلمانهم« .. ثم نهض وخرج وكان المنصور العباسي يؤمئذ حاضراً وله 

قباء أصفر، قال: فما زالت تلك الكلمةُ تَعْمَلُ فيَّ حتى مَلَكْتُ. اهـ)2) .
قال الناظم:

مـن بَعْدِهِمْ فالعلمُ كالحراثةِومـن لهّ سَهْمٌ مِـنَى الوِراثةِ
اللهِ وجــهَ  بالــعلمِ  يرُِدْ  اشْتِباهِفمَـْن  بـــلا  فتــــحاً  لــــهُ  يزَِدْ 
مَنْبَعِهْ مِن  يأَْخُذَهُ  أَنْ  داً عـن ذاتـِــهِ ومَنـزَعِهْبِشَرْطِ  ــرُّ تَجَ

)1) وكان له موقف واضح من غلو المُفْرِطِين في المحبة ، فقد روي عن يحيى بن سعيد قال: سمعتُ عليّ 
كُمْ  ونا حُبَّ الإسلامِ، فما بَرِحَ بنا حُبُّ بنَ الحسين -وكان أفضلَ هاشميٍّ أدركتُه- يقول: »أيها الناسُ أَحِبُّ

حتّى صَارَ علينا عاراً« »أعلام أهل البيت« ص14 تأليف د. عبدالقادر محمد منصور.
)2) »المشرع الروي« ص)8.
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يَعرفُِهْفلا يَميِلُ ضِـــدَّ مَـن يخالفُِه فيما  دَّ  الضِّ يَسْتَفزُِّ  أَوْ 
المشتركَةْ القواســـمَ  يلَْزمُ  جامعــــةً أتــــباعَ دِيـن البَرَكَةْبـــل 

يشـير الناظـم إلـى اسـتمرار عطـاء الله في هـذا العلم الخـاص بفقه التحـولات، وأنه 
كالحراثـة الموروثـة، ولـكل من الحراثة بعـد الوراثة سـهم ونَصيب، خلافـاً لمن يصادر 
الأرض أو يغتصبهـا مـن أهلها، فليس لديه من الشـرعية نصيب، إذ إن العلم من شـروطه 
الإخـلاص والتجرد لله، وحسـن الارتبـاط المتصل بسـنده الأبوي النبـوي، فمن العلوم 
علـوم يتفقـه فيهـا الناس علـى مختلف نماذجهـم وعقولهـم وأفكارهم وحتـى دياناتهم، 
فيمتلكـون زمام المعرفـة بجدارة العلم والإطلاع عليه، أما هذا العلم فـلا يتحصل بالنظر 
ومداومـة القـراءة والإطـلاع، وإنما هـو كما عبَّر عنـه ى في دعائه لابـن عباس ؤ: 

»اللَّهـم علمـه التَّأويَـل«)1)، وكمـا ورد معنـاه فـي الآيـة الكريمـة: )گ گ گ ڳ ڳ 
(، والنظـر والإطـلاع شـرطٌ لمعرفـة الحـروف ومـا تحمله من  ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ 

النصوص لاسـتقراء معانيها.
كما أن من شـروطه: سـلامة الصدر عن الغِل والغِش والحِقْد لأحد من المسلمين ولو 
دني سـلامة الصدر، )العقل السـليم في القلب  كان معارضـاً لـه أو ضـداً، فأصل العلم اللَّ
السـليم(، وجامع السـلامة معاملة الجميع بما يسـمى »بالقواسـم المشتركة« في الإسلام 
مـن غير إفـراط ولا تفريط، وهـذا الموقف ليس من السـهولة بمكان، وإنمـا هو ارتياض 

ژ ژ ڑ ڑ  يتأتـى بالأخـذ والتَّلقي عـن أهله، يحملـه معنى قول اللـه تعالى: )
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

( ]فصلـت: 4)-5)[. ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

أخرجه الطبراني في الكبير )8/10)2).  (1(
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علاقة آل بـيت النبّوةّ بفقه التحّولّات 
لات في ديننا الحنيـف تعيين آثار مراتب العلاقات الشـرعية بـين  مـن وظائف فقـه التَّحوُّ
الخلق، كبر الوالدين أو عقوقهما والأرحام والجيران وعموم الناس، حيث إن هذه العلاقات 
جزء لا يتجزأ من الترابط الاجتماعي الشرعي الذي يُثاب فاعله ويؤثم تاركه، بل يترتب على 
عقـوق الوالدين –مثلًا- وقطيعة الأرحام فسـاد العمل كلّه إذا لـم يَتبْ القَاطع والعَاق، وهذه 

ين. هي مفصل الالتقاء مع بقية أركان الدِّ
وبمثل هذه العلاقات الخطيرة جعل الله سـبحانه وتعالى العلاقة في فقه التحولات بـين 
عموم المسـلمين وآل البـيت النبوي وبـين عموم المسـلمين، ومثل هذا يدل على أن موازين 
فسـاد القبـول عند اللـه مما ابتلى به العبـاد ليس محصوراً فـي التَّعبد وفرائضـه المعروفة من 
صلاة وصوم وحج وزكاة وحدها، بل يُبتلى المسـلمون بشـأن الولاء والمحبة للرسـول ى 
وآل بـيتـه كجزء من مسـؤوليات العلـم الفرضي الواجـب، وبفقدان هذا العلـم تَنْفَرط عُرى 
العلاقـات بـيـن شـرائح المجتمع الشـرعي، وتحـل محلها علاقـات اجتماعية أخـرى ربما 
أوجدت خللًا وكراهيةً وعداوةً مع من لا يستحق العداوة، وأوجدت أيضاً ميلًا قلبـياً ومحبةً 
واستئناسـاً بمـن لا يلزمنا المحبة له والاسـتئناس بـه كالمنافق والكافر، وبهـذا الانقلاب في 
العلاقات والولاء ينتكس الإسلام في أهله كعلاقات تنشأ عن العلاقات الاجتماعية الفاسدة 
ار والمنافقين، ومن لم  المُفْسِـدة، فمن لم يوالي رسـول الله وآل بـيته يَبْتَلِيه الله بموالاة الكُفَّ
ـم والديـه وأرحامه ويؤدي حقوق جيرانـه يبتليه الله بتعظيم الزوجـة والأولاد وملاحقة  يَعظِّ
فهاء والأراذل وحُبِّ الدنيا وزينتها ومظاهرها على غير ضابط شرعي ولا أدب مَرْعِي)1)،  السُّ
وهـي العقوبـة الحتميـة والبديل المناسـب لفسـاد طبـيعـة العلاقة، وهـذا هو عيـن التَّحول 
والتَّبدل والعياذ بالله، والمتأملُ اليوم في أحوال المسلمين وولاءاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
والخاصة يرى مدلولات التَّحول بارزةَ الأثر والتأثير مع غفلةِ وشـمولِ لاسـتتباعٍ عشوائي لا 
يَنـِمُّ عـن عدلٍ ولا تَبصرٍ ولا تبصير، مما يؤدي بلا شـكِّ إلى نفاذ قضاء الله وقدره وتحقيق ما 
ن بهم في  وعـد به من التنكيل والتَقْتيِل والأذى لآل البـيت والوقوع في أعراضهم وسُـوء الظَّ

مراحل الإضلال والتضليل، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقد امتلأت أحاديث علامات الساعة بذكر هذه الظواهر وانتشارها في آخر الزمان كشاهد على التحول   (1(
والانتكاس.
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فقه العلاقة بالذات النبويةّ
لأن الذات النبوية هي مصدر التشـريع والقدوة الحسنة للأمة ومرجعية النسك والأخلاق 
والمواقـف، فالنظر فـي فقه الذات النبوية واجـب ومتحتم، ولا يزال علمـاء الملة منذ قرون 
البعثة والرسـالة وهم يحدون الناس ويفقهونهم فـي ما يجب علمه عليهم نحو الذات النبوية 
مـن المحبة والاقتداء والولاء، وصدق الخدمة في الدين، باتبـاع الأوامر واجتناب المناهي، 
وبذل المعروف وأداء الحقوق ودراسـة نسب النبـي وشرف محتده وفضل الصلاة والتسليم 
عليه وزيارة قبره ومسجده وغيرها من المآثر المعبرة عن الشرف الموهوب له من مولاه؛ بل 
إن جزءاً من حوادث السـيرة بينت موقف العديد من الكائنات كالجذع والحجر والشـجر من 
شـرف الذات النبوية وأبرزت بأمر الله تعالى سـر الانفعال الوجداني المعبر عن عمق التعلق 
والحب له عليه الصلاة والسلام حتى في غير بني الإنسان.. وهذا نوع خاص من فقه التحول 

وسنن المواقف. 
ولهذا فإن من كوارث العصر الفصل بين الكتاب والسـنة وثمراتهما وبين الذات النبوية.. 
ودراسة الخصوصيات الموهوبة.. وهذا ما تعانيه المدارس الإسلامية المعاصرة سواء كانت 

أكاديمية أو مؤسسات تعليمية وثقافية.



4(7

فقه العلاقة بآل البـــيت النبوي
قـد تنـاول فقه التحولات إهمـالَ الناس بشـأن آل البـيت النبوي وقلبَ ظهـرِ المِجَنّ لهم 
ومحاربتَهـم حينـاً بما يَقَعُون فيـه من ترِاتٍ ونقائض وحيناً لمجرد نسـبتهم لرسـول الله ى 
فقـط كعلامة مـن علامات السـاعة، لقوله ى: »إن أهل بـيتي سـيلقون بعدي مـن أمتي قتلًا 
وتشـريداً«)1)، ورفـع النبـي ى وتيرة التحذير في شـأن أهمية الاعتنـاء بأهل بـيته خصوصاً، 
فقـال: »أذكركـم الله فـي أهل بـيتـي ثلاثـاً«)))، »ألا إن عيبتي التـي آوي إليها أهـل بـيتي«)3)،  
»إنـي تارك فيكم الثقلين كتاب اللـه وأهل بـيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض«)4)، 
وأخرج الطبراني بزيادة: »وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، سـألتُ ربـي ذلك لهما، 
مُوهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلِّموهم فإنهم أعلم منكم«)5)، وربط  فـلا تَقَدَّ
بـيـن الولاء لهـم والنَّجاة من النار، فقد روى الحاكم في »المسـتدرك« عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما أن رسـول الله ى قال: »يا بني عبد المطلب إني سـألتُ الله لكم ثلاثاً: أن 
يثبت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء 
رحمـاء، فلو أن رجلًا صفن بـين الركـن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل 
بـيـت محمـد دخل النار«)6)، وعن أبـي سـعيد الخدري ؤ، قال: »والذي نفسـي بـيده لا 
يبغضنا أهلَ البـيت أحدٌ إلا أدخله الله النار«)7)، وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أبـي 

سعيد قال: قال رسول الله ى: »اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي«)8).
مراتب آل البـيت

)1) أخرجه الحاكم )4/4)5(، ونعيم بن حماد )1/1)1(، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخرجه مسلم )2408).  (2(

أخرجه الترمذى )904)( وقال: حسن، وابن أبى شيبة )99/6)(، وابن سعد )252/2(،  وأبو يعلى   (((
.((01/2(

)4) أخرجه البزار )2/))1(من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.
)5)أخرجه الطبراني في الكبير )166/5).

أخرجه الطبراني في الكبير )176/11).  (6(
أخرجه الحاكم ))/162 ( وقال : صحيح على شرط مسلم ، وابن حبان )5/15)4).  (7(
أخرجه الديلمي )116/1( من طريق أبى نعيم كما فى المداوي للغماري )559/1).  (8(
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الـولاء لقريش: بدأ الرسـول ى يضع مقايـس الولاء بادئ ذي بـدء بقريش، فقال:   -1
»أمـان لأهـل الأرض من الاختلاف المـوالاة لقريش، قريش أهل الله فـإذا خالفتها قبـيلة من 

العرب صاروا حزب إبليس« )1). وحديث: »أحبُوا قريشاً فإن من أحبَّهم أحبَّهُ الله« )2).
وفي هذا الباب أحاديث كثر لا نطيل بذكرها، ومنها ما أورده البخاري في صحيحه: »إن 

هذا الأمر من قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين« ))).
والمقصـود بالمعـاداة: المعـاداة لهـم باعتبـار علاقتهـم برسـول اللـه ى وارتباطه بهم 

وارتباطهم لا من حيث ما قد يقعون فيه من الجُنُوح والخَطأ.
الولاء لآل البـيت عموماً: وهم بنو هاشم وبنوالمطلب، وهم أيضاً من ثبتت الصلاة   -(

عليهم وحرموا من الصدقة مع تعويضهم بخمس الخُمس من بـيت مال المسلمين. 
فعـن عمار وأبوهريرة رضي الله عنهما قالوا: قدمـت درة بنت أبـي لهب المدينة مهاجرةً 
فنـزلت في دار رافع بن المعلى، فقال لها نسوة جئنَّ إليها من بني زريق: ابنة أبـي لهب الذي 
أنــزل الله فيـه: )ڈ ڈ ژ ژ(    فما تغني هجرتك! فأتت درة رسـول الله ى فبكت 
وذكرت ما قلنَّ لها فسـكنها رسـول الله ى وقال: اجلسي، ثم صلى بالناس الظهر ثم جلس 
على المنبر ساعة، ثم قال: »يا أيها الناس ما لي أوذى في أهلي ؟ فوالله إن شفاعتي تنال قرابتي 

حتى إن صداء وحكم وحاء وسهلب لتنالها يوم القيامة« )4).
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسـول الله ى قال: »أحبوا الله لما يغدوكم 

به من نعمه، واحبوني لحب الله، وأحبوا آل بـيتي لحبـي« )5).
وعـن زيـد بن أرقـم ؤ قال: خطبنا رسـول الله ى في ديـر خم فقـال: »وأهل بـيتي 
أذكركـم اللـه في أهل بـيتي.. أذكركم الله في أهل بـيتي..«، قيل لزيد: ومن أهل بـيته ؟ قال: 
الذيـن حرمـوا الصدقة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، قيل لزيد: أكل هولاء أهل 

)1) أخرجه الطبراني فى الكبير )196/11( ، وفى الأوسط )225/1(. 
)2) أخرجه الطبرانى )6/)12(، والبيهقي في شعب الإيمان )1/2)2(. من حديث سهل بن سعد.

))) أخرجه البخارى )09))(، وأحمد )94/4(، والنسائى )8750(، والدارمي )15/2)).
)4) أخرجه الطبرانى )259/24(، ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثانى )470/5).

)5) أخرجه الترمذي )789)(، وقال : حسن غريب . والطبراني )281/10( ، والحاكم ))/162( وقال: 
صحيح الإسناد، والبيهقي فى شعب الإيمان )66/1)(، والبخاري فى التاريخ الكبير )1/)18(، وأبو 

نعيم فى الحلية ))/211(، عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما.
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بـيته؟ قال: نعم«)1). 
الولاء لأهل الكسـاء: عن أم سـلمة رضي الله عنها أن رسـول الله ى قال لفاطمة:   -3
أرينـي زوجك وابنيـك، فجاءت بهم، فألقى عليهم رسـول الله ى كسـاء كان تحتي خيبرياً 
)أصبنـاه مـن خيبر( ثم رفع يديـه فقال: اللهم إن هولاء آل محمـد فاجعل صلواتك وبركاتك 
على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد«، فرفعت الكساء لأدخل معهم 

فجره رسول الله ى من يدي وقال: »إنك على خير« )2).. 
عن العباس بن عبدالمطلب ؤ قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون 
حديثهـم، فذكرنا ذلك للنبـي ى فقال: »واللـه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 

ولقرابتي« وفي لفظ: »لقرابتكم مني« ))).
وروى الإمـام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سـلمة أن هذه الآية لما نـزلت أدار النبـي 
ى كسـاءه على علي وفاطمة والحسـن والحسـين ئ، فقال: »اللَّهم هؤلاء أهل بـيتيِ 

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً«)4).

حقوق آل البـيت
1- كفالتهم بمنحهم الخمس المقرر لهم شرعاً، وإذا تعذر الخمس لقلة مال أو لظلم من 
يتولـى على حقوقهـم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم. اهـ. وقال بذلك أبو سـعيد 

الاصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا)5). 
2- تقديمهم في العلم والفتوى والمكانة والمجلس.

)1) أخرجه مسلم )2408(، وأحمد )66/4)( وابن خزيمة )62/4(، والطبراني )5/)18(. من حديث 
زيد بن أرقم.

)2) أخرجه أحمد )6/)2)(، وأبو يعلى )44/12)(، وابن عساكر ))1/)20(. 
"عن العباس بن  ))) أخرجه ابن عساكر )02/26)( واللفظ له، وأخرجه أيضا ابن ماجة )140(، بلفظ: 
الله  . فذكرنا ذلك لرسول  . فيقطعون حديثهم  النفر من قريش وهم يتحدثون  نلقى  المطلب قال كنا 
صلى الله عليه و سلم فقال:  "ما بال أقوام يتحدثون . فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم . 

والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني". 
سبق تخريجه.  (4(

)5) اهـ »المهذب« للنووي )6: 227( نقلًا عن »رسالة آل البـيت« لابن تيمية ص25.
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)- مولاتهم بالمحبة والخدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن أعراضهم ونشر فضائلهم 
والغَضَّ عن معايبهم وبذل النُّصح لهم.

وهذه الحقوق المطلوبة من الخلق إنما هي تكليف رباني لا اختيار إنساني، ولهذا فإن من 
واجـب أهـل البيت ألا يتكلفوا المطالبـة بالحقوق من الناس، إذ إن النـاس تبع لحملة القرار 

والاستقرار.
وإنمـا يجب على أهـل البيت معرفة الأخلاق التي تميزهم عن سـائر الناس وتسـاعدهم 

على خدمة المجتمع بكافة شرائحه ومجموعاته، 
كما أن عليهم الخروج عن دوائر التكتل وأسباب الصراع المذهبي والسياسي والاجتماعي 

ليكونوا حقا سفن النجاة ساعة الطوفان؛ 
ولكن الشـيطان ومن في دائرته قد عملوا على حجب سـلالات البيت الطاهر عن حقائق 
هذا الدين وشـغلوهم بما شـغلوا به ضحايا المسـلمين في مرحلة الغثاء والوهن، فكان لابد 

لهذه السلالات الطاهرة إلا أن تتفاعل مع الواقع وتعمل على ترسيخ ما فيه .
وهذا ما نعانيه جميعا في مرحلتنا المعاصرة وللأسـف، ونسـأل الله التوفيق والسـلامة ، 

وأن يدل الأمة على ما فيه المخرج من الملامة، إنه سميع قريب.
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الخاتمة )))

سألـُت مـــولايـَى دوامَ النّــفــــعِوآخِـــرُ النَّظـــــمِ لهـــــذا الجــــمْــعِ 
ـــعـُت ويُـــطِيـــلُ العُمْرا   فـي طاعـــةٍـ وأنـ يـزيد الأَجْرا بمـَــا جمَ

أَشَارَا مَنْ  كُلَّ  يُثيِبَ  ـــارَا وأَنْـ  ــــظـــمِ ومَـْن أَنَ  عــلـيَّ بالنَّ
 ومَـن هَدانـي للطّريقِ الجامعةْطريـَق وَعْيـيِِ باِلعُلـــومِ النّافعةْ
ِ  ومـن بهم دَخَــلْـُت بابَ الفَهمِوخُـصَّ أشياخـِي رجـالَ العلِم
لُهُمْ مـــولايـَى ذاك والـــديـ علـيٌّ المَشهورُ عــيـُن وارِديـ أَوَّ
دِيـ مولايـَى عـبدُالقادرِ بـِنْ أَحْمَدَ البحرِ المحيطِ الهادِرِوسيِّ

مَـن نلِْـُت منه سِــــرَّ عِـــلْمٍـ وقَدَمْشيخُ الزّمانِ المفرَدُ البحرُ الخضَِمْ 
موافقَا  جَزَاهــــــمُُ رَبـي جــــــزاءً أَعْظَما وجمــلةٌ مـن الشيوخِ الكُرَمَا  منهجـي  يكونَ  ــــةِ المخـــتارِ نهــــجاً صـــادقَا وأنـ   لسُنَّ

ــها ولا أرىـ الفـــتـــنةَ أو أربـــابَها  أذنـــابَ الملا  فـي  أوالـي   ولا 
نَنْوأنـ أعيـش ما بقَِي من الزّمنْ للسُّ باعاً  اتِّ يـِن  الدِّ خدمةِ  فـي 

والإيمانِ   العــــلمِ  مواتـَى  القرآنِـ نُحْيـِي  ـــجَ  مَنْــــهَ الهدى ونـستـــعـــيدُ  أجيالَ  الأجــيالَ   أحبابَ دينِ المصطفى طولَ المدىونصنعُ 
والسلامةْ الصدقِ  التزامِ   فـي كلِّ حالٍـ لا نــرىـ ندََامَةْمــــع 
والســـلامِ بالصــــلاةِ  عــلـى النـبـيِّ سيِّـــــدِ الأنـــامِوالخــــــتمُ 

 دِيـــناً ودُنـــيا فـي سبــــيلِ الغــايةِمحــــمــــدِ المبـــعــــوثِ بالـــهــــدايةِ 
امْــترافغايـــةُ الإســـلامِ إصلاحُ الورى غــــيرِ  مِـن  للـــهِ   وطاعةٌ 

القدم هو السير على الطريق إلى الله تعالى.   (1(
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بِوالنـــظرُ الأجلـى لربٍّـ واهِبِ وراحـــةٌ فـي أوســــعِ الجــنِانِـوالموتُـ فـي خـــــيرٍـ عـلـى إيمانِ يِّ مــــعَ النبـيِّ فـي المقامِ الطَّ
المزُْنِ سَقاوالحمـــدُ لـلـــهِ عــلـى مـــا وَفَّقا  أَمْطَراأو مــا جرى سَيْلُ الروابـي سَحَرَا بدَْءاً وختماً مـــا حَـــيَا  هَانئٍِـ قـــد  وَدْقٍـ  بَعْدِ  مِـْن 

 
والحمد لله رب العالمين

تم شرح المنظومة في يوم الأربعاء 
27 صفر عام 1424 هـ 

بمدينة جدة المحروسة

وتمت الإضافات والزيادات والتنقيح للطبعة الثالثة
يوم الخميس 27 ربيع ثاني 1427هـ

بمدينة عدن المأنوسة

وتمت الإضافات والزيادات والتنقيحات مرة أخرى
يوم الخميس فاتحة شهر ذي القعدة 1427 هـ 

بمدينة جدة المحروسة
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92  مسيلمة الكذّاب، طليحة الأسدي، الأسود العنسي    

101 لات       مَوقِعُ ابن صيّاد من فقِْه التَّحوُّ
108 موقع الغزوات من فقه التحولات      
109 نماذج من الغزوات الإسلامية      
109 غزوة بدر الكبرى        
111 مظهر التحولات في غزوة أحد      
118 غزوة بني النضير        
121 غزوة الخندق )الأحزاب(       
123 	 	 	 	 	 نكث بني قريظة لعهد الرسول ى	

126 غزوة بني قريظة        
128 أمر الحديبية وخروج النبي ى للعمرة     
1(( موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي     
1(7 بعث النبي بالرسائل إلى الملوك واتخاذه الخاتم     
1(8 غزوة خيبر وآثارها التاريخية      
14( عمرة القضاء        
145 غزوة مؤتة        
148 غزوة فتح مكة رمضان سنة ثمان      
154 غزوة حنين        
158 غزوة تبوك        
16( مظاهر فقه التّحولات قبيل موت النبي ى       
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165 موقفه ى مـن قضية الاجتماع على القرار بعده    
167 موقفه ى  من الصّلاة بالناّس      
168 موقفه ى  من اللغط والاختلاف عنده     
172 	 مواقف أخيرة قبيل موته ووصاياه عند موته التي رفع بها صوته ى	

17( موت النبيّ  ى  تحولٌ  خطيٌر في فقه التّحوّلات     
174 مظاهر تحوّلات ما بعد عر الرّسالة     
177 اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف    
178 تحولات ما بعد موت النبيّ ى وانقطاع الوحي    
184 اشِدَة        مَرْحَلَةُ الِخلافَةِ الرَّ
185 أهمية تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة      
187 نصوصٌ صريحةٌ في سلامة المرحلة الرّاشدة     
190 يق        دِّ عَرُْ أَبِي بَكْرٍ الصِّ
191 	 	 	 	 	 مبايعة الخليفة الأول ؤ	
194 مواقف الصّديق بعد تولي الخلافة: إنفاذ جيش أسامة    
196 موقفه من صدقات رسول الله ى من بعده     
196 وما جرى حولها من التّحريش والإثارة     
198 مواقف أهل الرّدّة أنموذجٌ  خطيٌر في التّحوّلات    
200 موقف أبي بكر ٍمن قرار جمع القرآن      
202 استعدادات الصّديّق لمرحلة التّحوّل من بعده     
204 عَرُْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ        
205 مظهر التّحوّلات وبناء المواقف على عهد الخليفة الثاني    
212 مقتل سيدنا عمر بن الخطاب مؤامرةٌ مشتركةٌ      
214 عَرُْ عُثَمانَ بنِ عَفّان       
215 	 	 مظهر التّحوّلات والمواقف في عهد سيّدنا عثمان ؤ	
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22( مواقف الصّحابة من قتل عثمان      
226 عر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه     
227 مظاهر التّحوّلات وبناء المواقف على عهد الإمام     
227 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه       
2(7 بَئِيَّة وبروزها        المدرسة السَّ
241 تحوّلات عر الإمام علي ؤ ومواقفه منها    
242 مرحلةُ الإمام الحَسَن السِبْط ؤ       
242 )الخليفة الخامس(        
24( خلافة الإمام الحسن وتنازله عن الحكم     
247 وصية الإمام الحسن بن علي لأخيه الحسين عند موته    
249 	 	 	 	 موقف الإمام الحسين بن عليٍّ ؤ	
252 	 موقف بعض الصّحابة من خروج الإمام الحسين بن عليٍّ ؤ		
255 بروز مدرسة النمط الأوسط وأهمية ذلك في فقه التحولات   
260 لات عَر بني أُميّة        تَحوُّ
261 مظاهر التّحولات على عهد بني أميّة      
26( بدء المرحلة المروانيّة ونهاية المرحلة اليزيديّة     
264 عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز )الخليفة السادس(    
268 عَرُْ بني العَبّاسِ        
269 عر بني العباس        
(71 ظهور مدرسة الاعتزال       
272 ظهور فتن القرامطة والزنج      
272 رحلة المهاجر أحمد بن عيسى إلى حرموت     
27( الحروب الصّليبيّة ودور صلاح الدّين في المرحلة    
279 مرحلة الدّويلات وهجمة التّتار      
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285 إعادة قرار الخلافة الإسلامية على يد بني عثمان    
288 المرحلةُ الغُثَائِيَّةُ        
288 ءُ العَمْيَاءُ   ماَّ هَيماء، الصَّ اء، الدُّ بدءُ انهيارِ دولة الِخلافة وبُروزُ الفتن: الأحْلاس، السرَّ
289 بدء ضعف الدولة العثمانية وظهور مرحلة الغثائية    
(05 عهد فتنة الدّهيماء وما رافقها من التّحوّلات الغثائيّة    
(18 غثائية الحكم والسياسة       
((8 مَاء       ابعِة: العَمْيَاء البَكْمَاء الصَّ الفِتْنةُ الرَّ
(41 المواقف الشرعية عند ظهور الفتن والتّحوّلات الغثائيّة    
(4( نماذج الأحاديث المعبرة عن المواقف      
(51 موقع الشّام واليمن من فقه التّحوّلات     
(54 ال..(     جَّ جَاجِلَة.. الدَّ جْل.. الدَّ جّال ) الدَّ بـين يَدَيِ الدَّ
(55 بين يدي الدّجال        
(62 جّالُ صَاحِبُ الجَزِيرَة        الدَّ
(70 العلاقة بين حشر بني إسرائيل في فلسطين وظهور الدّجّال   
(74 الإمامُ الُمنتَْظر         
(75 تحوّلات عهد الإمام المنتظر       
(81 ظهور السّفيانّي الأوّل       
(84 ظهور المهدي ثم اختفاؤه في الجبال      
(85 ظهور الإمام المهدي       
(86 مبايعة الإمام المهدي       
(87 صفات الإمام المنتظر وسيرته      
(91 ظهور السفياني الثاني        
(94 الظهور الأخير للدّجّال        
400 نُـزول عِيسَى ومقتل الدجال وهَلاك اليَهود     



451

404 مراحل التحوّلات بـيأجوج ومأجوج     
411 عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج     
414 تحولات ما بعد عيسى عليه السلام      
417 ظهور الدّابّــة وطلوع الشّمس من مغربها     
42( مكث الناّس بعد الدابّة وطلوع الشّمس من مغربها    
427 لماذا يجب أن نتعلّم فقه التّحوّلات؟      
429 بعض فقهاء علم التّحوّلات      
4(4 علاقة آل بـيت النبّوّة بفقه التّحوّلات      
4(6 فقه العلاقة بالذات النبويّة       
4(7 فقه العلاقة بآل البـيت النبوي      
441 الخاتمة          
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متن المنظومة
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المدخل إلى شرح المنظومة

يلُْهـِــمُ مَـا  عَلـَى  ـــهِ  للَِّ دائِمُالحَمْــدُ  مِنْه  والفَضْلُ  فضله  مِـن 
صِلْ المتَُّ لامُ  والسَّ ــلاةُ  الصَّ المدُِلْثم  الفِقْهِ  كاشِفِ  النَّبـيِّ  على 
المرَْسُومَةْ العَلائـِــمَ  دَ  حَــدَّ المَشْؤُومَةْمَنْ  المَعــــــالمَ  وأَوْضَـــحَ 

التَّابِعِ ثُمَّ  والأصحــابِ  الوَاسِعِوالآلِ  الطريقِ  على  مَشَى  ومَن 
الأَبدَِيْ الوُجُودِ  سِرَّ  الموُجِدِ مُسْتَلهِماً  الكَرِيمِ  آياتِ  سِرِّ  مِـْن 

المصُطَفـَى  طَـــهَ  ـةَ  سُنَّ اقْتفِــــــــاوقَارئاً  مَـعَ  وأَدَبٍـ  ـــــةٍـ  بهِمَّ
ــالـَمِ  العَ في  مُحْدَثٍـ  عِلمٍـ  كُلِّ  المَعَالـِمِ عَنْ  جُمْلةُ  الأُصُول  فـي  إذِْ 
العَالمَينْ  عِلمَ  أَوْدَعَ  مَنْ  المرُْسَلينْ سُبْحــانَ  كُل  خَيرِ  طَهَ  صَدْرِ  في 
الإِنسانـِيْ  العَالـَمِ  فِقْــهَ  ل  لـلأَكْوانِـ فَصَّ الُله  أَرَادَ  ومَا 
لِ التَّحَوُّ مِنَ  يَجْرِي  مـــا  سِرِّ  لِ مِن  وأَوَّ آخِرٍـ  مِـن  قَضَى  ومــا 
بالعـِـــلمِ  وَاضِحٌ  شـيَْءٍـ  الفَهْمِ فــكُلُّ  أَهْلُ  النَّاسِ  في  يُــدْرِكهُُ 
يَهْدِيهَُ  أَنْـ  اللــهُ  أَرادَ  يُعْطِيَهُومَــن  كذا  دْرَ  الصَّ لهُ  يَشْرَحْ 
بذِا  لـي  يَمنَُّ  أَنْ  رَبـي  واحتَذَاسَأَلتُ  والىَ  اللهِ  في  مَنْ  وكُلِّ 
المفُيدْ العلمِ  فـي  الأبوابَى  الوَصِيدْ ويفَْتَحَ  مَغاليقُ  تأَْتيِ  أَنْ  قَبْل  مِن 
وقَـدَرْ  بقَضــاءٍـ  شَيْءٍـ  وَرْ وكُلُّ  السُّ سِرِّ  مِن  بالآياتِ  والعلِمُ 
وافْهَما  أَقُولُـ  مَـا  أُخَـيَّ  ما فاسمَعْ  والسَّ خُومِ  التُّ أَعَاجِيبَ  ترََى 



455

فقه التّحوّلات
مُنْحَصِرْ وليْسَ  أَنْواعٌ  مُشْتَهِرْالفِقْهُ  بعلِمٍـ  البَعْضُ  يرََى  فِيمَا 
كاةِ والزَّ لاةِ  الصَّ فـي  اعاتِ كالفِقْهِ  الطَّ وكذا  يامِ  الصِّ وفـي 
وَرَدْ مــا  بكُِل  الفِقْهُ  ينَْتَهِي  المعُْتَمَدْ بلَ  الحَدِيثِ  في  النَّبـي  عَنِ 
واسِعُ  عَظِيمٌ  ينِ  الدِّ فـي  الجَامِعُ فَالفِقْهُ  ترَاهُ  المَعْنى  مَدَى  فافْهَمْ 
ينِ الدِّ عُلُومِ  مِـْن  عِلمٍـ  التَّعْيِينِلكُل  صَاحِبِ  عَنْ  أَتَى  وَمَا 
بالعُلُومْ أَحَــاطَ   الــذي  نـا  الوُهُومنَبـيِّ كُلَّ  مُبْعِداً  ودُنْيــا  دِينــاً 

ْ
مدخلٌ إلى رباعية الأركان )أركان الدّين الأربعة(

فَهْمُهُ  الجَدِيرِ  الفِقْهِ  لِـ  أَوَّ حُكْمُهُ مِـْن  الحَدِيثِ  نَصِّ  في  جاءَ  ما 
حيِحِ  الصَّ في  الفَارُوقُ  رَوَى  ـا  الفَصِيحِ عَـمَّ وِي  السَّ جِبْرِيلِ  حَدِيثِ 
الوَرَى إسِْلامُ  الأرَْكانِ  لُ  العُرَىفأَوَّ أَقْوَى  مِن  الإيمانُ  وبَعْدَهُ 
المنُْتَهَى وهْوَ  الإحسانُ  هَىوبَعْدَهُ  النُّ أَهْل  في  الأرَْكَانِ  ثاَبِتِ  مِن 
قَاطِعُ فَرْضٌـ  بالسّاعَةِ  رَابـــعُِ والعلِمُ  رُكْنٌ  صِّ  للنَّ ـلٌ  مُكَمِّ
ـتِهِ  لرُكْنيَِّ الحـــاوِي  لماِهِيَّتــهِِ ضَــابِطُــهُ  المـُبْـــــدِي  سِـيَــاقُـــهُ 
الذِي بالعلِمِ  يلُ     جِبرِْ ــاكُمُ  يَحْتَذِي؟أَتَ ذا  فمَن  ينَ  الدِّ لُ  يفَُصِّ
الثَّباتْ مَظْهَرُ  بالثَّلاثِ  لاتْ والأَخْذُ  التَّحَوُّ مَظْهَرُ  الأخَِيرُ  أَمّـــا 
رُ ـــغَيُّ التَّ شَــأْنهِا  مِـــنْ  خَطِرُ عَــلامَــةٌ  سِرٌّ  النّاسِ  في  وذِكْرُها 
دُ  ـــدِّ تُهَ مِحْــنَةٍـ  أو  فِتْــنَــةٍـ  مَهَّدُوا مِــنْ  للمَسِيخِ  ترََاهُمْ  مَنْ  أَوْ 
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مدلول إحياء سنّة المواقف في فقه التّحوّلات

الوارِدِ: الحديثِ  في  النَّبـيُّ  شَــواهِــدِي قَال  ــتي  بسُنَّ عَلـيكُمُ 
خُلَــفَا بَعْــدِي  الآتيـنَى  ــةِ  ضُعَفاوسُنَّ تكَُونُوا  لا  عليها  وا  عَضُّ
النّبـي بعدِ  مِن  للأصحابِ  الكُتُبِ وليس  فـي  مَكْتُوبةٍَـ  سُنّةٍـ  مـِن 
مَواقفِِ  مِنْ  كان  قد  الذي  المجُْحِفِغَيرَ  الزمانِ  في  سُلوكاً  بدََتْ 
لِ التَّحَوُّ ـةُ  سُنَّ منــــها  وَلِ والقَصدُ  الدُّ صِراعِ  مِن  يكونُ  ومـا 
وايةِ  الرِّ في  جاءَ  قد  ما  ةِ كمثلِ  بُوَّ النُّ ةَ  سُنَّ سَيُحْيِي  عَمَّـْن 
ــــةِ لمئَِ وافــياً  أجْـــــراً  والديانةِيَـنــالُ  الشــرعِ  شهداءِ  مِـن 

المرَحُْومَةِ  ـةِ  الأُمَّ فَســـادِ  المَشْؤُومَةِ عِنْـــدَ  القُوى  بـينَ  وضَعْفِها 
بالتـــوحيـدِ الدمـــاءَ  سْدِيدِلحـَـقْــــنِهِ  بالتَّ القلوبَى  وجَمْــعِـهِ 
أَصْحابِ  مِـن  الإمامِ  بانْتخِابِ كمَوْقفِِ  النّاسِ  حُكْمِ  شَأْنِ  في 
مُقْتَنعِْ  وهْوَ  يـَق  دِّ الصِّ بايَعَ  بعِْ إذِْ  اتُّ ما  ـــالفْ  يُخَ أوْ  يَشُــــذَّ  ولمْ 
القَرارْ  ضِدَّ  أَحَداً  ـْش  يُجَيِّ مُسْتَشارْولمْ  وكان  الأَمْرَ  رَضِيَ  بلَ 
الحَسَنِ  الإِمـامِ  صُـــلحُ  للفـِـتَنِ ومِثْلُهُ  مُــدْرِءاً  الـبُــغاةِ  ــــعَ  مَ
لمَوْقفِِهْ  المصُْطَفـَى  أَشَارَ  ـــد  كسَلفِهِ وقَ دٌ  سَيِّ هــــذا  وقــال 
الفِئاتْ  بـيـَن  بهِِ  الُله  افتئَِاتْ سيُصْلحُِ  سُوءِ  مِن  يَحلُِّ  الذي  رَغْمَ 
التَّآمُرِ  فِتْنَةِ  مِـن  جَــرَى  الدّائرِِ وما  الصّراعِ  في  الحُسَينِ  على 
واعتـِدالهِ  الحَقِّ  لأجـــلِ  لآلهِضَحّى  مُقْنِـــعاً  دَرْســـاً  فصَــارَ 
العابدينْ  زَينِ  الإمامِ  دِينْومَوْقـِِف  إعِلاءِ  معَ  نيا  الدُّ فـي  هْدِ  بالزُّ
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القرآن العظيم والسّنّة الشّريفة المصدران الأساسيّان 
لفقه التّحوّلات

الإسنادِ مَصْــدَرُ  رَبّـي  هاديـكتابُ  خيـرِ  المختارِ  وسَنّةُ 
لِ التَّحَوُّ علـى  الحاوي  الأوَُلِكلاهما  في  مَوْقفٍِـ  مِـن  تلَا  وما 
خبرِ أو  سيرةٍـ  مـن  أتـى  الأثرِوما  بأهـــلِ  النقـــلِ   ِ مُــــوَثـقَّ
الحاضـرِ الزمان  فـي  عَنَانا  السائرِوما  الجديـدِ  فـي  سيأتي  وما 
الآخرةْ كذاك  الدنــيا  عالَمِ  الكافرةْمِـن  والشعوبِ  المسلمينَ  في 
التَّنزيلا فُوا  حَــــرَّ مَهُــــولافالكافرونَ  الهـــدى  عـن  لاً  ـــــوُّ تَحَ
التـي الرِّسالاتِ  نَهْــــجَ  ــــةِوخالفوا  ياَنَ والدِّ بـالعـــــلمِ  لهم  جاءتْـ 
حَرَّفُوهْ قــد  مــا  القرآنُ  دَ  صَحَّفُوهْوأَكَّ ما  حَوَى  قد  الحديثُ  كذا 
الإيمانِ تَسَلْسُــــلَ  لنــــا  ـــرْوِي  الشيطانِيَ فِتْنَةِ  مـن  جرى  وما 
محمدِ المصطـفى  دِينُ  الأَمَدِفصــــارَ  طُــولَ  التَّوْثِيقِ  مُعْتَمـَـدَ 
مُنْطَلَقْ كُلَّ  المخُْـــتَارُ  الفرَِقْوضَبَطَ  في  الحديثِ  عن  أتـى  بما 

 
رسالة النبيّ m تحوّلٌ عالميٌّ في سير الرّسالات السّماويةّ

بالتصديقِ الميثاقُ  أُخِـــذَ  وْثِيقِقـــد  للتَّ النَّصِّ  في  أتى  كما 
والرُّسْلِ الأنبـيا  جمـــيعِ  لِعلـى  المفَُضَّ بدَعْوَةِ  يؤُمِنُوا  أَنْـ 
ــــرْسُولُ المَ ـــهُ  إنَِّ طـَـــــهَ  المسؤولُوقَالَ  كذلك  الوَرَى  إلـى 
وأحمرا أَسْـــوداً  وجِـــنّاً  الورىإنِْـــساً  إلـى  خاتمـــةً  رسالـــةً 
النارِ في  بها  يكَْفُرْ  مَن  الأخَْبَارِوكلُّ  أَوْثَقِ  في  أَتَى  كما 
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فقه التّحول من عصر ما قبل الإسلام
والإنجيلِ التَّوراةِ  في  جَاءَ  جيلِقَدْ  خيرِ  عَهدُ  بُور  الزَّ وفي 
اليَمَانيِ المصُْطَفَى  النبيِّ  والمَثَانيِعَهْدُ  القرُْآنِـ  وصَاحبُ 
التَحوّلِ أَوّلَ  هـــذا  لِفَكَانَ  والتبَدُّ التغيـيـرِ  ومَلْحَـــظَ 
هبانُ والرُّ الأحبــارُ  ـــدِمَ  قَ الإيمانُـإذْ  بها  يحيـ  جزيرةً 
ـــلائمَا العَ عَـــرفُوا  ــــدْ  قَ مُلائمالأنّهم  مَوقـِــفاً  ــــذا  هَ فكانَ 

فقه التّحولات بميلاد الرسول ى
وعَلَمْ رَمْزَاً  كَان  قَدْ  الأُممُْبروزُهُ  عَلـى  أُنزلـْت  قَدْ  وآيةً 
الوِلادةْ ــــعَ  مَ نـُـورٌ  ـــدَا  بَ ـــدْ  أرادَهْفَقَ حَيثُما  ربي  ونِ  كَ في 
وانهَدَمْ لكِسْرَى  إيوانٌ  تَضْطَرِمْوانْشقَ  ناَرٌ  للفُرسِ  وأُخْمِدَتْ 
اسْترِاق ـــدى  لَ الجنُِّ  باحتراقورُمِيَ  تَنْقَضُّ  بشُهـبٍـ 
التَحوّلِ في  الفِقْهَ  أَنّـ  لِيبُرِزُ  التّــــأَمُّ قيِّـــــمُ  جَديــــــرٌ  علمٌ 
المصُْطَفَى لفِقْـهِ  إحياءٌ  الاقتفاءَ وفِيـــه  ذاتِ  للذاتِـ  ونظرٌ 
الأخبارِ مِن  كَان  مَـا  كان  الأحبارِإذ  مَوْقفِِ  من  جَرَى  ومـا 

 فقه التّحوّلات قبيل مرحلة الوحي
اهرِ الطَّ ابتعاثُ  اللهِ  حُجَّةِ  ظَاهِرِمِـْن  وضلالـٍـ  كفرٍـ  بعدِ  مـن 
الخَلقِ بين  يَميِزَ  أنْـ  أَجْلِ  بالحقِّمِـْن  ومُؤمنٍـ  كَافـــرٍـ  مـِنْ 
عَديدةْ  مواقفٌ  جَرتْـ  السديدةْوكم  حكمتَهُ  أكَّدتْ  قــد 
الحَجَرْ رَفْعِ  فيِ  التَحْكِيم  الخَطَرْكمَوقفِِ  وانْزَاحَ  المَوْقفَِ  حَسَمَ  إذِْ 
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تحوّلات الغار ونزول الوحي

يَعْتَزِلاَ أنْـ  المخُتارُ  رَغِبَ  بالمَلاَقَدْ  اتِّصالاً  يرَجُْو  لا  الغَارِ  في 
أَثرََا أَسْــــمَى  ــرَاهُ  يَ الوَرَىكَمَوقفٍِـ  دُونَ  يرََى  فِيمَا  مُستَغْرقِاً 
جِهارْ الغَارِ  في  الوَحِي  نزُولِ  انتظارْحَتَى  غَيرِ  مـِنْ  جَاءَ  قَدْ  لاً  تَحوُّ
مُستــعجلاَ أَهْـــلَه  ــــه  طَ ـــادَ  مُــنْفَعِلاَفَعَ خـــديجــةً  مخــاطِـــــباً 
لَه تـُـزمِّ بـــأنْـ  لـــها  مُثقِلَهمُــطــالـِـباً  أمــورٍـ  مِـن  اعتــراهُ  ممّا 
نذَهـُب قالـْت  ثُمَّ  لَتـْـهُ  ــزَمَّ يكذِبُفَ لا  عِلْمه  فـي  الَّذي  إلـى 
عَرفَا ـــد  قَ ـــلٍـ  نَوفَ ابـُن  ـــةُ  الخَفَاوُرَيقَ يُبْدِي  ما  التَّنـزيلِ  كُتُبِ  مِنْ 
المباركَةْ البَشارَةُ  باركَهْفكانـِت  اً  حَقَّ النَّامُوسُـ  َّهُ  بأن

تتابع الوحي واستمراره
القـُــرآنـِي ـــــوقفُِ  المَ جَــاءَ  العَدْناَنيِوبـَـعــدُ  المصُْــطَــفـ  أَزْرَ  يَشُــدُّ 
ِّرَا ث مُــــدَّ ــــــلا  المَ بيَـنَى  ــأَنْذِرَابــوِصْــفـِــــهِ  فَ ــأمْــــــرِناَ  بَ قُــــــمْ  يَـقـُــــولُ: 
المصُْطَفَى عِندَ  أنُ  الشَّ اَسْتَقامَ  ى  الاخِْتفَِاحَتَّ هَذا  بَعــــدَ  يأَْبَـى  وصَارَ 
يَسْتَمِعَهْ كَيْ  جِبرائيلَ  لـِـيَجْــمَعَهْيَشْتَاقُ  ـــهُ  قُـــرْآنَ مُـــسْــتَتْـبِــعَاً 

تحوّلات ما بعد نزول الوحي
ــــرَا طَ الذّي  التَحوّلِـ  قَرَاوأَوّلُـ  مُذْ  الرّسولِـ  ضِدَّ  مَكْةٍـ  في 
بالعَلَنِ أَتَى  مـا  قريـشٍـ  الفِتَـِنرفـُض  ناَرِ  شَـــبِّ  فـي  وأَوْغَلُوا 
وقـِـفا مَّ مِنهـــم  ــــارُ  المخُْتَ ــــفَافاتّخــــذَ  الجَ عَلـى  مُصْطَـــبراً  بأِدَبٍـ 
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ورَحْـــمةِ ــــةٍـ  بــرَأفَ ــدْعُــوهُــــمُ  الحكِْمةِيَ بصُنوفِ  ويَجْتَبيِهمْ 
الطائفِ بلِادِ  وفـي  مـكةٍـ  المــــواقـِِففـي  لأشــــرفِ  مُتَّخِــذاً 
بـالحجِارْ رَجَمـُــوهُ  هــــذا  سَارْوفَوقَى  حَيثُ  مِنْ  دَمَهُ  أَسَالوُا  حَتَـى 
ِّهِ لرَب بــــهِ  مـَـا  يَشْـــــكُو  دَرْبــهِِفعـَــــادَ  نَحـــوَ  جِـــبرائيلُ  وجَـــــاءَ 
الجبِالِـ مَلَـُك  هَذا  الأحَْوالِيقَولُـ  طَـــبيــعةَ  مُستَــطلـــعاً 
الجبَِالاَ يُطْبِـَق  أَنْـ  والرّجَــالاَمُسْتَأذِناً  النِّــســاءَ  ويَسْـــــحَقَ 
مَطْلَبِيْ هذا  ليـس  ـــــه  طَ أبـْيفقال:  جِيْلاً  مِنْهُمُ  لأرجُو  إنِـي 
ويُشِيدْ حَقاً  الدّيـنَى  هـَـــذا  السّدِيديقُِيمُ  بالوحْيِ  الإسلامِ  مَعــاقلَ 

ْ

تحوّلات ما قبل الهجرة
يَسْتَفْحِلُ الأذَى  ــــهَ  طَ رَأَى  يُمْهِلُوالّما  لمِْ  والعدَِا  المُسْتَضعفِينَ  في 
يهُـَـاجِرُوا أَنْـ  للأتبــــاعِ  يُنَاصَرُواأَشَارَ  عَسى  أحَبْاشٍـ  لأرضِ 
حـجَْ أيّـــامِ  فـي  العُهـــودَ  ـــدَ  فَجْوعَقَ خَيرِ  مـن  وَفَدُوا  الذيـن  مـع 
والخــزرجِ كَذا  الأوسِ  فتــيةِ  المهَُجِمِنْ  ببذلِ  طَـــه  عَاهـــدوا  مـن 
وزَوجــتِهْ هِ  عَمــــِّ ــــوتِ  مَ دَعْوتهِْوبَعـــدَ  ضِـدَّ  والصَـــدُّ  الأَذَى  زَادَ 
مَا السَّ رَبِّ  مِنْ  ــــوةُ  الدّعَ مافَجَاءَتِ  السَّ مِعْرَاجَ  المخُْتَارُ  لِيصْـــعَدَ 
مُنـِـــحَا ــــدْ  قَ بمَِا  مَسْرُورَاً  مُنْشـَـــرحَِاوعَادَ  مُبْتـَـــهِجَاً  وصَــــدْرُهُ 
شَاهَدَهْ ــــدْ  قَ بمَِا  القَومَ  شَاهِدَهوأَخْبـَـــرَ  وا  واسَتْخَــفُّ بُوهُ  فكَذَّ
بهِْ جَاءَ  قَدْ  مَـا  دِيقُ  الصِّ بهِْوصَدّقَى  خُصّ  ـــدْ  قَ مَا  بالتَّصْدِيـِق  فَنَالَ 
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الهجرة.. تحوّلاتٌ ومواقف..
بالمـُــغَــادَرةْ اللــهِ  أَمْــــرُ  المنَُاصِرَةْوجَـــــاءَ  لطِيبةِ  مَكّةٍـ  مِـْن 
وحَذَرِ خِـــفْيــةٍـ  فـِي  الأَكْبَرِفـَـــهَاجَـرُوا  الخُرُوجِ  أَمْــرُ  فَشـَـا  ى  حَـتَّ
البَلَدْ إخِْلاءُ  فارَ  الكُّ ــدْوأَقْلَـَق  وَلَ كَذا  وأَبٍـ  أُمٍّـ  بيَـنَى  ما 
النَّدْوةِ دَارِ  ارِ  الدَّ فـِي  الفتنةِفاجْتَمَعُوا  رأسُ  إبليـُس  وجَاءهـــمْ 
اللِّباسْ في  نَجْدٍـ  أَهلِ  مِنْ  ناَسْكَأنهُّ  خَيرِ  مِـْن  رَأيهِِ  فـِي  لأنّهم 
المَوْقفِِ اتّخــاذِ  عَـــلـى  ـــــــقُوا  خَفِيْواتَّفَى البَيْتِ  فـِي  وَهْوَ  طـهَ  بقَتْلِ 
ـــارِ للمـُـخْتَ جِـــبْـرائيـــلُ  ـــــاءَ  للحـــصـــارِفجَ القـــومُ  جَـــاءَ  ــالَ:  وقَ
مَكْرِهمْ فَوقَ  اللهِ  فَمكْرُ  هِمْفَاخْرُجْ  شَرِّ صُنُوفِ  مِـن  عَـليكَ  ومَا 
التّدْبيِرِ مـــنِْ  كَانَ  مَا  القَدِيرِفَكَانَ  العَليِْ  الربِّ  وحِكْمَـــةِ 
ـــهِ اللَّ ـــأمـرِ  بَ يَجْــــري  لٌـ  أَشْباهِتَحـــــوُّ مِـن  يحــمــيه  ومَوقـِــــفٌ 

ـــــضــــاءِ  بالقَ ـــدبـيـرُ  التَّ الأشياءِتَمــــازَجَ  عَجــيِبةِ  ــوحــــةٍـ  لَ فـِي 

موقع المرحلة المـكّيّة من الاقتداء والاهتداء
القــــرى أمِّ  فـي  البَعْـــثَةِ  الورىمرحلــــةُ  تَهْـدِي  شرعـــيةٌ  مدرســـةٌ 
والهدى الخلاصُ  فيــه  الذي  الإقتدِاإلـى  فَهمِْنا  إنِْ  الشعوبِ  بيـن 
حَصَلْ أو  فيها  مر  قد  مـــا  العملْفكلُّ  في  واقتداءٍـ  اهتـداءٍـ  أَصْـــلُ 
مواقفِ من  كان  قد  ما  المخالـِفوكلُّ  مع  أو  المحُِـبِّ  مــــعَ 
العَمَليِْ والأساسُ  الطريـُق  الأفضلِهو  نحــوَ  الأزمانِ  لاحقِ  في 
النـبي أخلاقِ  بعـــدَ  مجالَ  الكتبِفـــلا  نصوصِ  فـي  للاجتــــهادِ 
هَدْيهُُ الأصــولِ  منصـــوصَ  هُلأنّ  ـــرَّ أقَ ومـــا  مـــنه  جـــرى  ومــــا 
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أَشْكَلا فيــما  الســـليم  المرسلافالمخـــرجُ  طـــه  نحــوَ  الجمـــيعِ  عَـــوْدُ 
التأصيلِ مرحلة  فـي  تضليلِوالغوصُـ  ولا  تزييـفٍـ  غــير  مـن 
أفعالهِِ من  كان  فيـــما  أقوالهِِفالحـقُّ  مـن  صَحَّ  قـد  مـــا  وكلِّ 

تحوّلات ومواقف مرحلة ما بعد الهجرة
لطيبةِ المصُْطَفَـ  وصُـــولِ  الهَيبةِمُنْذُ  كَمثلِ  يَغْشَاهَا  والبِشْرُ 
مُلْتَزِمْ وقُوفَاً  النَّاسُـ  ـــدِمَوَوَقَـفَى  قَ ــــدْ  قَ إليـــهم  ـــــهَ  طَ رَأَوا  لمّا 
مُـــطْبِقَا صَمْتَاً  الأَعْدَاءُ  اَشْفَقَاوصَمَـتَى  ــــد  قَ رَأَى  مِمّا  وكُلّهـــم 
المَدْينــةِ مَظَاهِــــــرُ  كِيْنةِ واَنْتَقــــلـْت  السَّ إلى  المَاضِي  حـَـالةَِ  مِـْن 

مَدْ  الصَّ وَحِي  مِن  المخُْتـَـــارُ  خذَ  ــــلَدْواَتَّ البَ تُحيـِي  جَـــديدةً  مَواقفِـَـــاً 
ــــرامِ الحَ المَسْجـــدِ  بِنــــاءُ  الإسـلامِمِنْهـــا  عَلـى  ـــاس  النَّ ليجــــمعَ 
سـَــوا  والأوَسَ  الخَزْرجَ  وانْطِواوجَمـَـــعَ  صِدْقَاً  الأَنْصارِ  وَحْدَةِ  فيِ 
هَاجَرُوا قَدْ  مَنْ  بيَْنَ  آخَى  ناَصَرُواكَذاكَ  مــــنْ  مِّ الأَنْصَارِ  وعُصْبـةِ 
وَوَفَا صِدقٍـ  ــــهدَ  عَ دُوهُ  وخَفَاوعَاهـــَ جَهْرَاً  الإسلامَ  يَنْصُروا  أَنْ 

البعثة والسّاعة.. تداخلٌ مكانيٌّ وزمانيٌّ
الهُدَى: فِقْهِ  في  الخَلقِ  خَيرُ  واحِدايقَُولُ  شيئاً  اعةُ  والسَّ بُعثِْـُت 
واضحَا رَسماً  بالإِصْبـَــعِ  واشْرحََا يُشِـــيرُ  فافْهَمَنَّ  وعَرْضـــاً  رَأْساً 
زَمَنِ مِـن  بقَِي  مــا  فِيهِ  أْسُ  الــفـِـتَـِن فالرَّ ووَقْـــعِ  نيا  الــدُّ لهـــذِهِ 
المَكانْ تَحْــدِيدُ  فِيهِ  المصُانْ والأُفُقِيُّ  بالوحيِِ  جِبْرِيلُ  أَتَى  حَيثُ 
لِ التَّحَوُّ أَخْـــطَرُ  فِيــــهِ  لِ يكَُونُ  مُنَزَّ مُبرَمٍـ  أمـــــرٍـ  كُلّ  مِـن 
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أتى حيثُ  مِن  الأجيالُ  واصمتُاويُخْدَعُ  فــاعلَمــنَّ  الإلــه  دِيـُن 
والخَطرُ المصطفى  عَصْرِ  رُفمنذُ  يذُْكَ مُوازٍـ  خَطٍّـ  فـي  يَسيرُ 
سَنواتْ وثلَاثِـ  عَشْرٍـ  قَنــواتْخِلالَ  فـي  سَائرٌ  وشَـرٌّ  خَيْرٌ 
رِدُ مُطَّ مســيره  فـي  مُنْعَقِدُفــالخيـــرُ  أتبــاعِهِ  فـي  والــشـــرُّ 
قُدِرْ قَدْ  لأمرٍـ  يَسْعَى  هم  مُنْتَصِرْوكلُّ بالإلـــهِ  ــــــه  طَ لـكنّ 
نفِاقْ ذو  سلوكُ  الأمرِ  شِقاقْفَمْبـَــدأُ  مِن  أو  فِتنةٍـ  مِن  جَرَى  وما 
بإسْمهِِمْ سُمِّيَتْ  ــدْ  قَ مَكْرِهِمْوسُــــــورَةٌ  شَرْحُ  الآياتِ  في  وجاءَ 
الحيَِلْ صُنّاعُ  الإفكِ  رُمُوزُ  مَحَلْفهُم  كُلِّ  في  الإرجافِ  أُوْلوُ  وهُـم 
المختارِ طَلعَةِ  من  يَسْتَــحُوا  الكُفّارِلم  خدمةِ  فـي  سَاهَـمُوا  بل 

 
نماذج لمدارس الجنوح المتنوّعة من عهد صدر الرّسالة

تَسلْسَلَتْ التـيِ  ـركِ  الشِّ لَتْمَدْرسةُ  أُصِّ عُوبِ  الشُّ فيِ  القرُُونِ  عَبْـرَ 
ـــــانِ الأوَثَ عِـــبادَةُ  الرَّحمَـِنشِـــعَــارُهَـــا  ـــةَ  شَــريعَ ــا  ورَفْـــضُهَ
حَـرّفُوا صَارَى  والنــــَّ ـــهُودُ  اليَ أَسْـرَفُواكَذَا  الضَــلالِ  وفـِي  دِينَهُـــمُ 
الإيمانِ عَلـى  ـــقْلَ  العَ حُوا  رجَّ ـــدْ  الأزَمانِقَ مَدَى  الإفكَ  وشَرَعُوا 
اعترافْ بَعدَ  من  الإسلامَ  الِخلافْوحَارَبُوا  يَنْفِي  الّــذي  يـُن  الدِّ بأَنهُّ 
مَدْرَسةْ شَرُّ  الأعْرابِ  سةْمَدْرَسـةُ  مُؤسَّ خِيـــانةٌ  ــهُم  لَ ـْن  مِــمَّ
وجُنُوحْ ونفِـَــاقَاً  كُفْراً  بوِضُوحْأَشَـــدُّ  عَنْهُم  النَصِّ  فيِ  أَتَى  كَمَا 

 مدارس النّفاق
النِّفـَـــاقِ مَواقـُِف  ـزَتْـ  باخْترِاقِ تَـمَيَّ الإســلامِ  يثَْرِبِ  فـي 
دا حُقَّ كانوا  ــــــوْمَ  القَ أَنّـ  دَاتفُِيدُ  حُـرَّ الهَالــكاتِ  فُوسِ  النُّ وفي 
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الملَّةِ نُوْرِ  إجهاضِ  فـي  حِيلَةِيَسْعَونَ  بكُلِّ  ينِ  الدِّ داخــــلِ  مِـن 
سَلُولْ  ابنَ  كَان  الأمرِ  هذا  الرَّسُوْلْ ورأسُ  آمَالِ  لكُِلِّ  مُعارضَِاً 
يَمـْـدَحُ  آتٍـ  المخُــــتارَ  رَأَى  يُصْلحُِفإنْ  أَتاَناَ  مَـن  وسَهلاً  أَهلاً 
المصُْطَفَى اسْتباحَ  وَلَّـى  إذَِا  الجَفَاثُمَّ  فيــهِ  ءٍـ  سَـيِّ قَولٍـ  بكُلِّ 
للمـُــوَاطَنَــةْ العـِــزَّ  بــأنَّ  ــــرَى  مَأْمَنَهْيَ يرَجُْو  جاءَ  فيمَن  لـَّ  والذُّ
الإِنفاقِ ـــةِ  لِشِحَّ دَعَــا  الأرزاقِكَما  في  اليَدِ  ذاتِ  وضِيــقِ 
كَلبَكَا سَمِّنْ  قــــال-:  -فيما  يَعْقرَِكَاوقال  أَنْـ  بدُّ  لا  ذا  فبَعْـــدَ 
عا الدُّ الخلقِ  دِ  سَيِّ مِنْ  ودَعاورَفْضُهُمْ  رَبِّـي  استغفـــارَ  رَجَا  لمّا 
نرُِيدْ لا  قـالوا:  الكِبْرِ  رُؤُوسَ  وْا  المَجِيدْلوَّ عِنْدَ  لنـا  تدَْعُو  وَسَائطاً 
المَلا في  يرُجِْفُونَ  كانوا  الغَزْوِ  )لا(فـي  و  )لنْ(  قَائلِينَ:  ويَضْحَكُونَ 
ولا نَصْـــــراً  ــداً  ـــمَّ مُحَ ــرَى  يَ ــلافلـْن  مُـــثْـقَ الحـِــــبَـال  فـي  إلَِّا  ـــعُــــودُ  يَ
كُفْــرَهُمْ يُبْــدِي  القــــــرآنُ  ـــــزَلَ  هُمْفنَ ــالـُــــوا وأَجْلـى سِرَّ وشَـــــــرَّ مـــا قَ
المسلمينْ ضِـدَّ  اليَهُــــودَ  مُرجِْفِينْوَوَاطَئُــوْا  كانوا  الأحزابِ  غَزْوَةِ  في 
لنا فاسْمَحْ  عَوْرَةٌ  البـيوتُ  ــنَاقَالوُا  لَ أَهْــــلٌ  فَبـِــهَـا  إلِيــهـا  ــــوْداً  عَ
القرُْآنُ تَـلا  كمـا  شَـنْآنُوقَصْـــدُهُمْ  وحَــالُهـُــمْ  فـِــــرارُهُـــمْ 
كَذِبا أَلغَوْا  الإفكِ  حديثِ  ونَبَاوفي  حَــدِيثٍـ  كُلَّ  وزَيَّـفُـــــوا 
الهَاشِمِيْ النبـيِّ  دَوْرَ  المـَــــآثِمِليُضْعِفُــوا  بـِـتُهْــمَــةِ  أَهْــلِـــــهِ  فـِي 
ــراءةِ بـِـالبَ الآيِ  نـُـــزُولُ  ـــــولا  بــالقـِـــــــراءَةِلَ الأَخَــبْـارَ  دُ  تـُــرَدِّ
بــاتْ يِّ للـــطَّ دَائـِـــماً  بُـــونَ  ــيِّ الموُمِـساتْالطَّ في  هُمْ  حَظُّ والخُبَثاءُ 
القرُآنِ في  جَــاءَ  ــدْ  قَ مَـــا  البــيانِوكُلُّ  زُ  مُمــــيَّ خُــبْــثِهـِـمْ  عَـْن 
ــامِ الأيَّ مُسْتَقــبَـلِ  فـي  والأحْــكامِيَصِــيرُ  الحـيـاةِ  قاعِـــدةَ 
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مِثـلهِمْ عَن  المصطـــــفى  يقولُ  أَمْرِهِمْلذِا  ضِمنَ  الأَمرِ  اختلالِ  عندَ 
فاعـلَــمَنْ ورَأيـْـتَ  رَأيــتَ  فاحْذَرَنْإذا  مـَـانِ  الزَّ في  يأتي  وَسَوفَ 
ترََى الغَيرِ  إلِى  الأَمْرُ  دَ  وُسِّ العُرَىإنِْـ  ميثاقَ  تنَْسِـُف  عَلاَئقَاً 
بكفرهمْ قلــوبُهم  مَكْرِهِمْمطبــوعةً  مِن  جَهْلَهُمْ  يفَْقَهُونَ  لا 
وَسِــيلَــةْ ــــــانَهم  أَيْمَ خـَـــذُوا  والفضيلَةْاتَِّ الإسلامِ  عن  وا  صَـدُّ
دَةْ مُسَنَّ كخُشُبٍـ  المَفْسَدَةْمِثــالُهـُــمْ  يُظْـــهِرونَ  ـــــدُوُّ  العَ هُمُ 
النِّفَاقِ مَظْهَرِ  رُمـــوزِ  آفاقـْيومِـن  لـِرَاهِـبٍـ  ــــــدْرَسةٌ  مَ
الكتُبَا يقَْرَا  طَــيبةَ  في  كَانَ  باقَدْ  طَيِّ مَـــدْحَاً  المخُـــتار  ويَمْدحُ 
دَعْوتهَْ فعَابَ  طَـــهَ  أَتَـى  َّى  شِقْوتهَْحَتـ فأبـدى  القولَ  وحـــرف 
المسلمينْ ضِدَّ  ارَ  الكُفَّ الكافرينْوسَاعَـــدَ  يرَْجُـــو  امِ  للشَّ انتهى  ثُمَّ 
للمُنَافِقينْ الأَمـوَالَ  الَمشِينْوأَرْسَــــلَ  البَغْي  خِدمةِ  في  ليَشْرَعُوا 
عَلىَ شَاهدٌ  الضّـرِارِ  بلَاومســـــجدُ  كانوا  إذْ  رِ  السِّ في  تخطِيطِهِـم 
النِّفَاقـي المَنْهَجِ  دَوْرُ  الآفاقِوظَـــلَّ  في  ينِ  الدِّ لطَمْسِ  يَسْعَى 
الفِتَنِ صُنُوفِـ  مـن  يُثار  الإحَِنِبما  وبَثِّ  والعلِمِ  الحُكْمِ  فـي 
مَرحَْلَتِهْ عَـْن  الرَّسُولُ  فِتْنَتهِْوأَخْبَرَ  اشتهارُ  عُثـمانَ  قَتْـــلِ  مِن 
النِّفَاقِ مَنْهَجِ  سَقفِ  قاقِوَتَحـتَى  الشِّ مَـدارِسُ  تَسَلْسَلَـْت 
حِقِ اللاَّ مَانِ  الزَّ في  بجيلٍـ  سَاحِقِجِيلاً  ـــرادٍـ  اطِّ فـي  ودُنيا  دِيناً 
ابْتُليِ ــــدِ  قَ ـــافِـٌق  مُنَ نبَْتَلِوَمِنْهُمُ  نَجْـــلِ  الّلهِ  بِعَبـدِْ  يدُْعَـى 
للِْيَهُودْ النَّبـِيِّ  أَسـرَْارَ  حَقُودْيَنْقـُــلُ  ابٌ  كَذَّ العَيْنَيْنِ  وَأَزْرَقُ 
الإِسْلَامَا يرََى  شَيْطَـانٍـ  اسْتَقَامَابِعَيْـِن  مَتَـى  ــارٍـ  جَبَّ وَقَلْـِب 
الإرْجَافِـ مَدْرَســةُ  بالإسِفَافِومِثْلُــــهَا  الفِكْرِ  فيِ  غَلَوْا  مِمَّنْ 
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فَسَقُوا مِمَّنْ  ــلْبِ  القَ مَرْضى  اَحْــترَقُواكَذاكَ  حَتَـى  المَنْهَجَ  وخَالفَُـــوا 
الأُمَم فيِ  ـــسَادِ  الفَ دَاءُ  مَمْأَصابُهم  للذِّ وباَعُوا  ينَ  الدِّ فَأهـلَكُوا 
مَــذْمُـومـَـةْ مَــدَارِسٌـ  ــذهِ  المشـؤُومَةْفَهَ هِي  زَالتْ  ولا  كَانتْ 
ـــــالـَمِ العَ فـِي  أَتْبَاعُــــها  يزَلْ  العَوالـِمِولَمْ  فـِي  الحَقَّ  يُحَارِبُونـَى 
اللهِ بِحفْـــــظِ  مَحْفُــــوظٌ  اشْتِــبَاهِوالحَـقُّ  دُونَمـَـــا  يأَتـِي  والنَّصْرُ 
حَصَلا مَا  المصُْطَفَى  عَصرِ  فِقْهِ  ـــزَلامِن  نَ لمّا  ــائفِِ  الطَّ ــــــزْوَةِ  غَ فـِي 
ــــنَـائــــمِـَـــا الغَ ـــمُ  ــــسِّ يقَُ قَائمَِانـبَِـــيّـنَُا  يُمَارِيْـ  حُرْقُوْصٌـ  فَجَاءَ 
ِ الغَنـَــائِم قِسمةَ  إعِــــدلْـ  المَقَاسِمِوقال:  فـِي  الَله  أَرَدْتـَى  ــــا  وَمَ
مَهْ وَقالَ:  المُصْطَفَـ  وَجْهُ  مَهْ؟فاحْمَرَّ  يقَُسِّ وَمَنْ  يَعْــــدِلْ  مَنْ  وَيحَكَ 
باِلثِّقَةْ جَدِيْرَاً  عَدْلـِْي  يكَُنْ  لم  دَقَةْإنِْ  الصَّ يقَْسِمَنَّ  عَسَـاهُ  فـَــمَـْن 
الرَّجُلْ ظهرِ  فـي  النَّبـيُّ  قَ  يَصِلْوحَدَّ شَــرٌّ  ضِئْضِئِهِ  مِـن  وقال: 
الأزمانِـ فـي  منه  قومٌ  القـُــــرْآنِـيَظْهَرُ  قـِـــرَاءَةُ  مِــيـزَتـُــهُـمْ 
باِلآيَـاتِ ـــوْتـَى  الصَّ نُـــونَ  ـــاياَتِيُحَـسِّ الغَ ـــمِ  طَّ مُحــــــَ وَاقـِــــعٍـٍـ  فـِي 
يقَْتُلَهُ أَنْ  الفَارُوْقُ  أجعلُـــهُفَاسْتَأَذَنـَى  عِبْرَةً  دَعْنـي  وقــال: 
ورائهِِ مِن  إنِّـ  دَعْــهُ  كشأنهِِفـــقال:  شأنُهُمْ  رجالاً  أَرَى 
أحمدا إنِّـ  الناسُ:  يقولُ  يسْجُدَاولا  مَن  أصحابهِِ  مِـن  يقتلُ 
باِلآيَـاتِ ـــوْتَ  الصَّ نُـــونَ  ـــسِّ ـــاياَتِيُحَ الغَ مِ  طَّ مُحــــــَ وَاقـِــــعٍـٍـ  فـِي 

 
مَدْرَسَةُ الفِتَنِ المعَُـمّاة

العَميَاءُ ـــةُ  الفِتنَ الأسماءُومِــثْلُــهُـنَّ  بها  ضَاعتْ  مَدْرَسةٌ 
والأتباعِ الأَفْــــرادِ  الأَقْماعِمَجـــهولـــةُ  مَجـــموعَــةُ  تَسُـــوسُــها 
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المصُْطَفَى أنَّ  النَّصِّ  في  أَتَى  مُعتَكِفاوقَدْ  أصحابهِِ  في  كَانَ  ــــدْ  قَ
بالثَّنَا جَديراً  خْصَاً  شَ رُوا  كَ ذَّ مُـــؤْتَـمَناإذْ  وقـــانـِتــاً  يـاً  مُـــصَـــلِّ
شَأْنهَُ أدري  لسـُت  الرَّسُولُ:  بـيـــانهُُقال  بالمصُْـــطَفـ  يَطُـــــلْ  ولم 
الموصوفُـ الرَّجلُ  ذاكَ  جَاءَ  ــــطوفُـإذ  يَ ــــهَم  خلفَ استــــقامَ  ثمَّ 
حَضَرْ فيمَن  ترَى  هل   : النَّبـيُّ أَبرَْقالَ  حالي  لا،  قال:  منك؟  أحسنَ 
ذَهَبا ــلْ  بَ ــاؤُه  بقََ ــطُــلْ  يَ مْ  غـــضِباًولـــــَ يخْطُــــو  المسجدِ  لرَوْضَةِ 
يقَْتُلُهُ؟ أيُّكُمْ  النَّبـي:  يحمِلُهُقــال  مــا  شَـــرِّ  مِـن  يرُيِحـُـنـَـا 
عَــادَا ثُــــمَّ  يـُق  ــدِّ الصِّ فَسَادَافذَهَبَ  يـَـرُمْ  ــــمْ  لَ يُــصَــلِّي  قــال: 
مُنْفَعِلْ وهْوَ  الفاروقُ  جُـبِلْوَذَهَـبَى  كَمَا  رأْسِهِ  قطــــعَ  يريـــدُ 
وَجَـــدتُّهُ سَـــاجِــــداً  ــالَ:  قَ ــادَ  عَقَدْتهُُفَعَ بمَِا  حَـقٌّ  لـي  وَلَيسَ 
أَقْــــدِرُ إنّـي  قــال:  عَــلِـيٌّ  ــامَ  أَجْدَرُقَ اً  حَقَّ أنـتَى  الرَّسُولُ:  قال 
مُخــــبِرا ــــادَ  عَ ثـــمَُّ  يَجـِــــدْهُ  ــلَمْ  مُنْــــذِرَافَ للــجمــيعِ  ـبِــيُّ  النَّ قــال 
المَجــــهُولِ الرَّجُــــلِ  قَتْـــلُ  تَمَّ  مَنْقُولِلـــو  فـي  إثِْــنانِ  يفَْــتَرِقْ  لم 
قَدَرا يجريْ  اللــهِ  أمرَ  جَرَىلـكـنَّ  الذي  ــدَرِ  القَ عَجيِبَ  فانظُـرْ 
الفِتَنِ مَســيِرُ  ــدَا  بَ هُــنا  الزّمنِوَمِـن  كُلِّ  عَــبْرَ  بحــالٍـ  حالاً 

 
مدارس الكذب.. مدّعو النبوّة:

العَرَبِ فيِ  بدََتْ  الكِذْبِ  هَبِيْمَدارسُ  الذَّ البَدِيْعِ  العَصْرِ  آخِرِ  فـي  
المرََضِ فرَِاشِ  فيِ  طَـهَ  العَرَضِوَكَانَ  ذُيوُْلُ  الوَحْيَ  عَىْ  ادَّ إذِِ 
ابِ الكَذَّ مَدرَسَــــةُ  لُهــا  الإِعْجَابِأوَّ ذُوْ  النَّجْدِيُّ  مُسيْلِمُ 
طَمُوحَا مُسلماً  قَبلُ  كَانَ  يَبُوْحَاقَدْ  كَيْ  طَيْبَةَ  إلَِى  أَتَـى 
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تقَاسُمِ  مِـْن  يرَْجُــوْهُ  مـَـــا  العَالمَيبِسِــرِّ  النِّظَامِ  فـِي  النَّبِـيِّ  مَعَ 
سَلُولْ ابنِ  نَسْلِ  عِندَ  ضَيْفَاً  الميُُولْوحَلَّ  سِرَّ  ــا  لَنَ يَحْكيِ  تَعـــــاضُدَاً 
يرََى نحوَهُ  الخـَــلـِق  خَيرُ  المفُْتَرَىوَجَاءَ  مُوْحِ  الطُّ مِنَ  عِــــندَهُ  مَا 
ــــقاسـمُِ بالتَّ النَّبـيَّ  ـــــالَبَ  والمَغَانـمِِفَطَ الأرَْضِ  حُكْمِ  نِصْفَينِ 
ــابِسَا يَ عُـــــوْدَاً  النَّـبـيُّ  رَسَافَحَمـَـلَ  للـــهِ  المـُــــلْكَ  أَنـَّ  يُشِــيرُ 
يـَـشَـــا لمَـْن  بأَِمـــرِه  مُرْتَعشَِايُــــورِثُــهُ  غَاضــبَِاً  ذاكَ  فاشتاطَ 
وَرِجَالْ خَيْلاً  الأرَضَ  سِجَالْلأَمْلأنَّ  نْيَا  الدُّ عَلىَ  وَالحَرْبُ  عَليْكَ 
يقَِفْ يْ  عَنِّ ــائـِلاً:  قَ طَــهَ  ــرَاحَ  مُتَّصِفْفَ خطيباً  شَمّاسٍـ  ابنِ  نَسلُ 
صِرَاعْ وَالَحقُّ  العـَـهْدِ  ذَاكَ  نـِزَاعْوَمُنْـــذُ  المفُْضِي  البَاطلِ  زَيفِ  أَمامَ 
ـــوَاقفِِ وَالمَ الفِكْرِ  في  لٌ  الوظائفِتَحَوُّ في  تلَُــوحُ  وخِــدْعَــةٌ 
اليَمَنْ أرضِ  في  العَنْسيُّ  مُفتَتَنْوالأسودُ  وكان  الوَحـيَى  عَـى  ادَّ قَدِ 

مَدْرَسةُ الأُغَيْلِمَة
الأُغَيْلِمَةْ مَـدْرَســةُ  ـــا  الملُْتَزِمَةْومــثِْلُهَ ــةَ  الأُمَّ يهُْلكُِونَ  مَنْ 
بدََا ينَِ  سِتِّ عَــامِ  فـِي  الهُدَىظُهُوْرُهُمْ  نُورِ  عَنْ  النَّصِّ  فيِ  أَتَى  كَمَا 

لات مَوقعُِ ابن صيّاد من فِقْه التَّحوُّ
المخُتارِ المصُْــطَفَى  عَصْرِ  فِقْهِ  ــارِمِنْ  وَالآثَ ـــــارِ  الأَخْــبَ وأَوْضـَـــحِ 
وُصِفْ بهِِ  وَمَا  صَيَّادٍـ  ابْـِن  عُرِفْشأنُـ  قَدْ  صُوْصِ  النُّ فيِ  الغُمُوْضِ  مِنَ 
الإِفْصَاحِ فيِ  احْتَارَ  طَهَ  أَروَاحِوَأَنـَّ  مـِنْ  يأَتِيهِ  مَا  كُنْهِ  عَـْن 
يُــنازِعــهُْ وَكَاذِبٌ  يُضَارِعُهْفَصَـادِقٌ  مَنْ  وَلَيْسَ  بَا  الصِّ مُنْذُ 
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تهِْ خْصِيَّ شَ فيِ  القَولُ  اسْتَفَاضَ  ىْ  ـتِهْحتَّ ذاتــيَِّ فـي  ـــالُ  جَّ الــدَّ ــهُ  بـِـأنَّ
آخَـــرِ بِنَصٍّـ  الأَمـرُ  وَظَاهِرِوالْتَبَـسَى  ــاطِنٍـ  بَ مِنْ  شَــأْنـِـهِ  فـي 
باِلمتُـَـابَعـَـهْ المخُْــتَارُ  فَتَابَعَهْفَانْشَــغَلَ  أَمْــرِهِ  بَعْضِ  لكَِشْفِ 
ــةْ ـــعـْـرُوْفَ المَ ــلَائـِمَ  العَ دَ  مَخـُــوْفَةْوَحَـــدَّ ـــةٌ  فِتْنَ ــالَ:  وَقَ ــــنْهُ،  عَ
التَّمْوِيهِ فـِي  أْنِ  الشَّ كلُّ  النَّبـيهِوالشأنُ  عَلىَ  تَخفـَى  لِحكِْمَــةٍـ 

موقع الغزوات من فقه التحولات
النَّبِي عَهْدِ  عَلىَ  كَانَ  مَا  بَبِوَكُلُّ  السَّ لأَِصْلِ  يُعْزَى  حَدَثٍـ  مِنْ 
مَا السَّ رَبِّ  مِـْن  باِلأَمْرِ  وَاعْلَمَامُرْتَبطًِا  فَافْهَمْ  الحَرْبِ  فيِ  أَوْ  لْمِ  السِّ في 
أَتَى قَدْ  فَرْضٌـ  باِلقِتَالِ  ـتَافَالأَمْرُ  وُقِّ شَــرٍّـ  ــسْــمِ  لِحَ رَبِّــنَا  مِـْن 
لَامْ السَّ ترَْضَ  لم  الكُفْرِ  فـي  الحَرَامْلِعُصْبَةٍـ  الأرَْضِ  فـي  ينُ  الدِّ يرَُقْهَا  ولَمْ 
الجهَِادِ مِـنَى  كَانَ  مَا  العـِـبَادِفَكَانَ  فـي  ـــــلَامِ  السَّ وَسِــيلَــةِ 

 نماذج من الغزوات الإسلامية
الكَفَرَةْ جُمُوعِ  فـِي  رَبِّـي  مُضْمَرَةْبَطْشَةُ  حَرْبٍـ  ترَْتيِبِ  بلَِا  جَاءَتْ 
القَافِلَةْ لِسَــلْبِ  كَانَتْ  مَا  ــابلَِةْوَإنَِّ السَّ طَــرِيقِ  عَلـَى  غَنيِــمَــةً 
ـــال الأَنْفَ سُورَةِ  فـي  ــةً  حَـــــالِمَوْصُوفَ بِخَيْـرِ  عِمْـــرَانـَى  وَآلِـ 
شُرِّفُوا بدَْرٍـ  أَهْــــلُ  ــــذَا  هَ اقْتَرَفُوالأِجَْــلِ  مَهْمَا  النَّصِّ  فـِي  أَتَـى  كَمَا 
الأُمُورْ سَــيْرِ  مِـْن  الغَزْوَةِ  دُورْ وَمَوْقعُِ  الصُّ القَوْمِ  في  ينِ  الدِّ أَمْرِ  تثَْبيِتُ 
مُشْـــرِكِ لكُِلِّ  هْرِ  الظَّ مُدْرِكِقَاصِمَةُ  غَيْرِ  ينِ  الدِّ فـي  مُرجِْفٍـ  أَوْ 
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مظهر التحولات في غزوة أحد
ارُ الكُفَّ قَلقَِ  بدَْرٍـ  بَعْدِ  ــارُوامِـْن  وَثَ قُلُوبـُــهُمْ  ـــعَلَـْت  وَاشْتَ
للِْحَرْبِ جُيُـــوشَهُـمْ  بِّوَحَشَدُوا  الرَّ أَمْـــرِ  فَوْقَ  مُسْتَكْبرِِينَ 
عَــازِمــيِنَا للِْـــحَرْبِ  ــدِمُــوا  رُويِنَاوَقَ كَمَا  جَمْــــعٍـ  فـي  أْرِ  للِثَّ
مَعَهْ كَانَ  مَـْن  النَّبِيُّ  المَعْمَعَةْ وَشَاوَرَ  وَأَرْضِ  الحَرْبِ  مَوْقعِِ  في 
وَالخُرُوجْ ـــقَاءِ  البَ بيَْنَ  رُوجْفَاخْتَلَفُوا  السُّ الأَمْرِ  آخِـــرِ  في  وَرَكِبُوا 
خَــــرجَُوا لَمَّا  أْيـَى  الرَّ وَرَجَوْاوَخَالفَُــــوهُ  الخُرُوجِ  في  وَاسْتَعْجَلُوهُ 
باِلموَُاجَهَةْ ارَ  الكُفَّ يفَْجَؤُوا  جِهَةْأَنْ  كُلِّ  مـِنْ  يأَْتُونَ  أُحُدٍـ  فـي 
بـِــالــيَهُــــــودْ المـُــنَافـِــقُــونَ  الحُشُودْوَجَــــاءَه  ذي  ضِدَّ  الإِسْلَامَ  لِيَنْصُرُوا 
أَسْــلِمـُـوا وَقـَــــالَ  ــــــهَ  طَ هُــــمْ  ـــرَدَّ وَهَاجِمُوافَ جَـــيْشِـــنَا  فـي  وَقَاتـِــلـوُا 
بمِـــشُْــرِكِ  نـُـصْـــــرَةٌ  يَجـُــــوزُ  لا  المَسْلَكِإذِْ  في  مُشْرِكٍـ  ضِدَّ  الحَرْبِ  فـي 
أَصْـحَــابهِِ مِـْن  رَدَّ  أُبَـّيٍـ  حــــرابـــهوَابْـُن  ثـُـلــثُــا  القـِـــتَـالِ  عَـِن 
المُسْلِمِينْ جَيْـشَى  النَّبِيُّ  عَ  المَكِينْوَوَزَّ الحَيْدِ  فيِ  مَاةُ  الرُّ وَمِنْهُمُ 
يَبْـــرحَُوا لَا  أَنْـ  الجَمِيعَ  يُنْضَحُواوَأَلْزَمَ  دَأْباً  مْيِ  باِلرَّ مَكَانَهُمْ 
خُطْبَتَهْ فِيهِمْ  النَّبـِيُّ  ــــتَهْوَخَـــطَبَ  ذِمَّ وَأَبْــــرَا  لَهـُــمْ  مُـذَكِّــــراً 
سِجَالْ القَوْمِ  عَلىَ  الحَرْبُ  مَجَالْوَدَارَتِ  كُلِّ  في  الأَبْطَالُ  وَاسْتَبْسَلَ 
المُسْلِمِينْ انْتصَِارُ  الأُفْقِ  في  مَهيِنْوَلَاحَ  حَالٍـ  فـي  ارُ  الكُفَّ وَانْهَزَمَ 
المَعْرَكَةْ نَصْرَ  مَاةُ  الرُّ المُشْــــتَرَكَةْوَاسْتَمْلَحَ  ــــــنَائِمَ  الغَ رَأُوا  لَمَّا 
فَاعِ الدِّ مَـوْقـِــعِ  عَـْن  ـــزَلوُا  دَاعِيوَنَ خَـــيْرِ  أَمْـــرَ  ــالفِـِــينَ  مُخَ
العَجَلْ حَالِ  في  ارُ  الكُفَّ الجَبَلْوَصَعَدَ  رَأْسِ  في  البَاقيِنَ  وَقَتَلُوا 
مَعَهْ وَمَنْ  المصُْطَفَى  ثَبَاتُ  المَعْمَعَةْلوَْلَا  في  ثاَبِتَةٍـ  عُصْبَةٍـ  مِـْن 



471

لَاحْ باِلسِّ النَّبِيِّ  عَـِن  دَافَعُوا  مَاحْإذِْ  وَالرِّ صَلْتًا  يْفِ  باِلسَّ وَقَاتلَُوا 
مُعْلنَِا الْلَـــعِينُ  إبِْليِسُ  الحَزَناَوَصَـــاحَ  ــزِيدَ  يَ كَيْ  النَّبِيِّ  قَتْلَ 
أُحُدْ يَوْمِ  فـي  سَــاءُ  النِّ شَهدِْوَشَارَكَ  مَنْ  لكُِلِّ  وَتَضْمِيداً  سَقْياً 
المصُْطَفَى قَتْـلَ  ارُ  الكُفَّ فَىوَحَاوَلَ  وَكَ حَمَاهُ  قَدْ  رَبّـِي  لكَـِنَّ 
الرَّسُولْ حَوْلِ  مِنْ  الأَمْلَاكُ  وَطُولْوَجَاءَتِ  عَرْضاً  حَرْبهِِمْ  في  وَاخْتَلَفُوا 
حَضَرْ مَنْ  بَعْضُ  عَاسَ  النُّ خَبَرْوَغَشـيَِ  مِـْن  رَبِّي  آيِ  فيِ  أَتَىٰ  كَمَا 
شَهيِدْ بِسَبْعِينَ  ـــرْبُ  الحَ عَمِيدْوَانْتَهَتِ  وَكَمْ  وَمُصْعَبٍـ  كَحَمْزَةٍـ 
جَاهَدُوا حَقّاً  الّلهِ  في  مَنْ  كُلِّ  عَـاهَدُوامِنْ  فيما  حْبِ  للِنَّ قَضَوْا  ى  حَتَّ
ــعْرَكَةْ المَ ــتْلـَى  قَ ـــبِيُّ  النَّ ــنَ  مُدْرَكَةْوَدَفَ حَيَاةً  أَحْيَاءٌ  وَقَالَ: 
لَامْ السَّ ونَ  يرَُدُّ زُورُوهُمْ  القِيَامْوَقَالَ:  يَوْمِ  إلى  ى  حَتَّ المَدَى  عَلىَ 
وَالمـُــنَافِقُونْ ـــهُـــودُ  اليَ نُونْوَأَرْجَـــفَ  الظُّ سُوءِ  مِنْ  النَّاسِ  في  وَأَكْثَرُوا 
وَاصِفَةْ حَـــــقٍّـ  ــــاتُ  آيَ العَاصِفَةْوَأُنْزِلـَْت  وَصْفِ  كَ عِمْرَانَ  آلِ  مِنْ 
وَاضِحَةْ رَبّـِي  آياَتِ  مِـْن  ـــونَ  شَـــارِحَةْسِتُّ للِْقـــتَِالِ  غَـــدَوْتـَى  وَإذِْ 

غزوة بني النضير
النَّضِيرْ بَنـيِ  مـِنْ  اليَهُودُ  الهَجِيرْتآَمَرَ  حَرِّ  فـي  وَهْوَ  طَهَ  لقَِتْلِ 
لَة ــــجَّ مُعَ ــــةً  دِيَ يرَجُْو  جَـــاءَ  لِتَقْتُلَـهْقَدْ  صَـخْرَتَهُمْ  ــدَحْــرجَُوا  فَ
باِلخَبَرِ أَتَـى  جِـــبْرِيلَ  ــــرِلكَــنَِّ  ـــطَ الخَ قَبْـــلَ  ـــبِيَّ  النَّ هَ  وَنَبـــَّ
الحُصُونْ باِلجَيْشِ  النَّبِيُّ  بهُِونْفَحَاصَرَ  وَأَجْلَاهُمْ  النَّخْلَ  قَ  وَحَرَّ
الجَامِعَةْ الغَزَوَاتِ  غَريِبِ  وَاقعَِةْوَمِنْ  كَمْ  بهَِا  المرَُيْسِيــعِ  ذَاتُـ 
أُبَـْي ابْنِ  وَظُهُورُ  جازَ  غَـْيفالعَزْلُ  كُلَّ  تُبْـــدِي  النِّفَاقِ  بِعلَِّةِ 
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بلََا كَانَتْ  تـيِ  الَّ الإِفْكِ  ةُ  ـــلَاوَقِصَّ المَ بيَْـنَى  عَظِيـــمَةً  وَفِتْنَةً 

غزوة الخندق )الأحزاب(
الغَزَوَاتْ أُمُّ  الخَنْدَقِ  الحَيَاتْوَغَزْوَةُ  أَعْدَاءِ  مَكْرِ  مِنْ  لأَِنَّهَا 
إذِْكَائهَِا في  اليَهُــــودُ  شَأْنهَِاتآَمَـــرَ  فـي  ةٍـ  لمَِكَّ وَخَـــرجَُوا 
باِلكَعْبَةِ صُدُورَهُمْ  النُّصـْـرَةِوَأَلْصَقُوا  لِبَذْلِ  وَمِيثَاقاً  عَهْدًا 
الأَعـْـرَابِ قَبَائلَِ  الخَرَابِوَاسْتَنْفَرُوا  عُصْبَةِ  قُــــرَيْشٍـ  وَمِنْ 
أَجْمـَـعُــــوا ـــدْ  قَ مَـــا  النَّبِـيَّ  عُواوَبلَـَــغَ  جَمَّ قَدْ  وَمَا  حَــرْبٍـ  مِـْن  عَلَـــيْهِ 
وَالأَعْرَابِ الأحَْــزَابِ  عُصْبَةِ  ــــــرَابِمِنْ  وَالخَ ــاقِ  النِّــــفَ وَزُمْــــرَةِ 
شَــاوُرِ للِتــــَّ ـــارُ  المـُــخْـتَ غَـــادِرِفَجَمَـــعَ  مَــكـْــرٍـ  لصِـَـدِّ  أَصْحـَـــابهَُ 
ـــنْدَقِ الخَ بِحَفْــــرِ  ــــانُ  سَلْمَ ــــاءَ  المَشْرِقِفَجَ في  مَسْبُوقَةٍـ  فِكْرَةٍـ  كَ
عَجـِــلَا حَـــــفْـــرًا  ــــبِيُّ  النَّ ــــوَافَـَق  خَلَافَ الدُّ القَادِمِينَ  يَصُــــدَّ  كَيْمَا 
المُشْتَهَرْ المَقَـالَ  ــــــوْمُ  القَ يَنْحَدِرْوَأَكْثَرَ  وَإلَِيْــنَا  ا  مِـــنَّ سَلْمـَــانُ 
مُخـْــبِرَا للِْجَـــمِيعِ  ــــهَ  طَ ـــالَ  رَافَقَ طُهِّ لِبَيْتٍـ  آلٍـ  مِـْن  سَلْمـَــانُ 
وَسَبَبْ وَاتِّصَــالًا  قُرْباًَ  ــالَ  العـَـرَبْفَنَ بيَْنَ  ــةٌ  مَـــزِيَّ وَهَـــذِهِ 

نكث بني قريظة لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم
النَّبِي ــــهْـدَ  عَ قُــرَيْظَــةٌ  العَرَبِوَنقََضَـــتْ  مِثْلَ  للِْحَــــرْبِ  زَتْ  وَجَهَّ
ـــهُمْ بَيْنَ فِيــــمَا  انِ  ـــيَّ الحَ حـَــدَ  عَــهْــدَهُمْوَاتَّ يرَْجُـــو  النَّبِيُّ    وَأَرْسَـــلَ 
وَغَـــلَوْا ـــبِيِّ  النَّ وَفْـــدَ  وَعَلَوْافَشَـــتَـمُوا  وَصَالوُا  المَكْرَ  وَعَقَدُوا 
وَعَـــلَا النِّـــفَاقِ  إرِْجَافُ  البَلَاوَازْدَادَ  ذَاكَ  في  الأَصْحَابُ  رَأَى  ى  حَتَّ
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المشُْركِيِنْ بَعْضُ  الخَنْدَقَ  يلَيِنْوَاقْتَحَمْ  لا  وَدٍّـ  بْـُن  عَمْرُو  وَفِيهِمُ 
وَصَلَفْ بفَِخْرٍـ  القَوْمِ  فـي  وَاسْتَخَفْوَجَالَ  طَهَ  أَصْحَابَ  مُبَارِزًا 
عَليِ الْلَيْثُ  ـــالِبُ  الغَ مِنْهُ  ـــالَ  تَنْجـَـــلِفَنَ لَمْ  بكَِفِّــهِ  ــــةٍـ  ـــرْبَ بِحَ
عَـــا الدُّ للِّـــهِ  ـــبِيُّ  النَّ دَعَاوَأَكْثَرَ  مَا  يَسْتَجِيبَ  أَنْ  مُسْتَلْهِمًا 
القَادِرُ وَهْــوَ  الأَحْزَابَ  النَّاصِرُوَيَهْزِمَ  المجُِيبُ   فَهْوَ  سُبْحَانهَُ 
المشُْركِيِنْ قُلُوبَ  اللّــهُ  المبُِينْفَخَذَلَ  النَّصْرُ  وَأَتَى  وَجَهْرًا  سِرّاً 
ترَُا لَمْ  جُنُــودًا  اللّـــهُ  وَالثَّرَىوَأَرْسَــــلَ  باِلحجَِارِ  ثاَرَتْ  وَالرِّيحَ 
وَالبُرَمَا قُدُورَهُمْ  وَالخيَِمَافَأَكْفَأَتْ  نيِرَانَهُمْ  وَاسْتَأْصَلَتْ 
شَتَاتْ حَالٍـ  عَلىَ  القَوْمُ  فِئَاتْوَارْتَحَلَ  ـــوْمُ  القَ ذَهَبَ  طَهَ  وَقَالَ 
لَهُمْ غَزْوَ  وَلَا  نَغْزُوهــمُْ  أَمْرُهُمْوَنَحْنُ  وَلَّى  اليَوْمِ  هَذَا  بَعْدِ  مِنْ 

غزوة بني قريظة
عِنْدَمَا النَّبِيَّ  جِبـْـــرِيلُ  مُبْتَسِمَاوَجَاءَ  غَزْوَتهِِ  مِـْن  عَادَ  قَدْ 
نزََلْ لَمْ  ـــلَاحِ  باِلسِّ ـــا  إنَِّ ــــالَ  الحيَِلْوَقَ أَرْباَبِ  نَحْوَ  رِيقِ  الطَّ عَلىَ 
جَرَى الأَمْرُ  قُرَيْظَةَ  بـنـي  العُرَىإلى  كُلَّ  نقََضُوا  قد  بَعْدِمَا  مِنْ 
رَجَعْ مَنْ  كُلَّ  النَّبِيُّ  جَمَعْفَاسْتَنْفَرَ  وَمَـْن  قُرَيْظَةٍـ  بَنـِـي  إلـى 
أَطْنَابهِِمْ في  العَصْرَ  وا  صَلُّ أَبْوَابهِِمْوَقَالَ  ذُرَى  في  وَحَاصِرُوهُمْ 
وَعـَـنَا جَــــهْدٍـ  بَعْـــدِ  مِــنْ  نَاوَنزََلوُا  نَبيُِّ يَحْكُمُهُ  ــذِي  الَّ عَلـَى 
مُعَاذْ بْنَ  سَعْدَ  النَّبِيُّ  مَ  وَمَعَاذْفَحَكَّ حَليِفًا  قَبْلُ  مـِنْ  وَكَانَ 
الـــرِّجَالِ عَلـَى  ـــتْلَ  القَ ـــأَنْزَلَ  وَالأَطْفَالِفَ سـَــاءِ  للِنِّ بْيَ  وَالسَّ
وَالعَقَارِ الأَمْـــوَالِ  للِْبَارِيوَقِسْــمَـــةَ  أَسْـــلَمُوا  ذِيـنَى  الّـَ إلَِّا 
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أمر الحديبية وخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة
ـــابِ لـِلْأَصْحَ النَّبــيُِّ  الأَعْرَابِاسِْتَنـفْـَــرَ  في  الأَخْبَارَ  وَأَعْلَنَ 
للِْحَـــرْبِ لا   ِ لِلهّ عُمْــرَةٍـ  بِّعَـْن  الرَّ فَيْضَ  شَاءَ  مَنْ  لَهَا  يدَْعُو 
عْدَةِ القَِ ذِي  فـي  النَّبِيُّ  خَرَجَ  رِوَايةَِإذِْ  فـي  الَ  شَوَّ فـي  وَقِيـــلَ 
باِلخـُـرُوجِ قُرَيْــشُ  رُوجِوَعَلـمِـَــتْ  السُّ عَلىَ  جَمـْـعًا  فَجَمـَـعَتْ 
دُونَمَا النَّبِيِّ  صَــــدَّ  رُوا  أَحْرَمَاوَقـَـــــرَّ قَدْ  يكَُنْ  وَإنِْ  وُصُولهِِ 
جَمـْــعَا ــبِيُّ  النَّ صَـــــلَّى  شَرْعَاوَيَوْمَــهَا  رِيقِ  الطَّ في  خَوْفٍـ  صَلَاةَ 
عَلىَ الوَادِي  فـي  ــبِيُّ  النَّ ــزَلَ  المَلَاوَنَ يكَْفِ  يكََدْ  لَمْ  قَليِلٍـ  مَاءٍـ 
وَأَمَــرْ سَهْــمًا  ــبِيُّ  النَّ وَسَرْفَانْــتَزَعَ  فَازْدَادَ  المَاءِ  فـي  بوَِضْعِهِ 
فَمـِـهِ مِـْن  ــبِيْ  النَّ هُ  مَجــَّ بهِِوَقِيــلَ  سِــرٍّـ  مِـْن  ـــارَ  ـــفَ فَ بـِـهِ  مَاءً 
ــــعُونهَُ ــمْنَ يَ الــوُفُــودُ  ـــوْنهَُوَجَـــــاءَهُ  يأَْبَ وَأَنَّهـــمُْ  ةٍـ  مَكَّ مِـْن 
قــتَِالْ أَوْ  لحَِرْبٍـ  جِئْنَا  مَا  مَـنَالْفَقـَــالَ  طَــابَـْت  لِعُمْــرَةٍـ  مـَـا  وَإنَِّ
هيِدْ الشَّ عُثْــمَانَ  النَّبِيُّ  العَنِيدْفَبَعَثَ  رْكَ  الشِّ يفَُاوِضُ  ةٍـ  لمَِكَّ
وَلَمْ عُــثْمَانَ  ــــارُ  الكُفَّ الحَرَمْوَاحْتَبَسَ  وَسْطَ  قَتْلُهُ  وَشَـــاعَ  يَعُـــدْ 
جَرَةْ الشَّ تَحْتَ  النَّبـِيُّ  للِْكَفَرَةْفَجَمـَـعَ  مُنَاجِزًا  ـــابـَـــهُ  أَصْحَ
مُخـْــبِـرَا النَّبـِيُّ  ـــالَ  قَ عُنْصُرَاوَفـِــيهـــمُِ  الأرَْضِ  أَهْلِ  خِيَارُ  أَنْتُمْ 
عَلىَ ـــلْحِ  للِصُّ الأُمُــورُ  ــتِ  لاوَآلَ العَامِ   هَــذَا  غَيْـــرِ  يلَيِـــهِ  عَامٍـ 
وَأَبـى عَليٌِّ  العَقْـــدَ  طُــلِبَاوَكَتَبَ  لَمَّا  اللــهِّ  لإِِسْــــمِ  مَحْــواً 
ِ الخَاتَم سُــولِ  للِـــرَّ اسْمٌ  ِوَمِثْلُــهُ  قَائِم مَاحٍـ  خَـــيْرَ  ــــهَ  طَ فَكَانَ 
يرَْسُفُ إلَِيْهِمُ  القَيْدِ  فـي  يَسْتَعْطِفُوَجَاءَ  هَارِباً  سُهَيْلٍـ  نَجْلُ 
الفَتـ وَالدُِ  التَّوْقِيعَ  أَتَىفَأَوْقَـفَى  حَيْثُ  ــه  عَــوْدَتَ مُطَـــالـِـباً 
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الموَُافَقَةْ مِـنَى  كَان  مَا  وَالمطَُابقََةْفَكَانَ  العَقْدِ  بَـثِّ  لأِجَْلِ 
الكِرَامُ ــةُ       ــابَ حَ الصَّ وَلَامُـــواوَحَـــزَنَ  ــازَعُـــوا  وَنَ وَانْزَعَجـُــوا 
حَصَلَا قَدْ  مَا  باِلفَارُوقِ  مُعْلنَِاوَاشْتَدَّ  لطَِهَ  ـــالَ  قَ قَدْ  مَــا  ــالَ  وَقَ

موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي
حَضَرْ مَنْ  كُلَّ  النَّبِي  صَـــدَرْوَطَالـَـــبَ  فَالْأَمْــــرُ  الإحِْرَامِ  لَ  ــلُّ تَحَ
لَا التَّحَلُّ وَاسْتَعْظَمُوا  ــعِـــلَافَارْتَبَكُوا  مُنـْــفَ عَـــنْهُـــمُ  طٰـــهَ  ـــامَ  ـــقَ فَ
يَنْطَلقِْ أَنْـ  زَوْجُـــهُ  وَثـِْقوَأَخْـــبَرَتْـــهُ  حَيْثُ  مِنْ  الّلهِ  أَمْرِ  شَأْنِ  فـي 
نَحَرْ ثـَــمَّ  وَمِـْن  أْسَ  الرَّ انْتَظَرْفَحـَــــلَقَ  وَمَـــا  أَحَـــــدًا  مْ  يكَُلِّ وَلَمْ 
ــــدِينَةْ المَ إلَِـٰى  العـَـــوْدَ  حَـــزيِنـَــةْوَأَعْـــلَـنَى  بأَِنْـــفُـسٍـ  ــــقُوا  فَانْطَـــلَ
الحُدَيْبِيَةْ فـي  النَّبِيُّ  المرَْوِيةَْوَمَكَـثَى  الآثارِ  في  يَوْماً  عِشْرِينَ 
رِيقْ الطَّ فـي  عَلَيْهِ  الّلهُ  وَثِيقْوَأَنْزَلَ  ا  سِرًّ حَمَلَتْ  فَتْحٍـ  سُورَةَ 
عُمَرْ يدُْعَـى  أَنْـ  النَّبِيُّ  القَدَرْفَأَمَرَ  أَمْرِ  في  ورَةَ  السُّ ليَِسْمَعَ 
كَمَا ـــتْحِ  الفَ أَعْظَمَ  هـَـذَا  نَمَافَكَانَ  فِيــمَا  لَهـُــمُ  طَــهَ  ـــالَ  قَ قَدْ 
العَوْدَةِ بَعْــــدَ  ةَ  مَكَّ مِنْ  ـــدِينـَــةِوَجَاءَ  المَ لَاجِـئَى  بـَـــصِـــيرٍـ  أَبـُــو 
هُ يرَُدَّ مَـْن  ارُ  الكُفَّ وَعْدَهُفَبَعَثَ  أَوْفَى  لْحِ  الصُّ اتِّفَاقِ  حَسْبَ 
نَا ـــكَّ تَمَ عَائدًِا  رِيقِ  الطَّ أَمْكَنَاوَفي  قَدْ  مَـْن  قَتْلَ  أَبُوبَصِيرٍـ 
ـــــفَرْ وَظَ مَأْوَى  رِيقَ  الطَّ خَذَ  ـــــرْوَاتَّ وَمَقَ للِْهَارِبـِيـَن  وَمَجْمَعًا 
قُرَيشْ غَيْرِ  مِنْ  العيِرَ  وَعَيشْيَعْتَرِضُونَ  مَالٍـ  مِنْ  لذََّ  مَا  وَيَسْلُبُوا 
للِْمُخْتَارِ ارُ  الكُفَّ ارِفَكَتَــبَ  وَّ للِثُّ المَنْــعِ  شَــرْطِ  إبِْطَـــالَ 
المؤُْمِنـَــاتْ بِحَقِّ  الآيُ  ــزَلَ  مُهَاجِرَاتْوَنَ عِنْدَهُ  قَدِمْنَ  مِمَّـْن 
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لكَِافرَِةْ عِـصْمَةٍـ  فـي  المهَُاجِرَةْوَمِثْلُهُ  آيةَِ  فـي  أَتَى  كَمَا 

بعث النبي بالرسائل إلى الملوك واتخاذه الخاتم
سُلْ الرُّ إرِْسَالَ  النَّبـِيُّ  المثُُلْوَعَزَمَ  تَحْوِي  تـيِ  الَّ ينِ  الدِّ بدَِعْوَةِ 
وْقــيِعِ للِتَّ ــاتـَــــمَ  الخَ ــخَــذَ  الــبَدِيــعِوَاتَّ بـِـإِسْمـــهِِ  وَنقَْـــشُـــــهُ 

غزوة خيبر وآثارها التاريخية
خَيْبـرََا نَحْــــوَ  النَّبـِيُّ  مُنْذِرَاوَأَرْسَـــــلَ  اليَهُـــودِ  إلـى  ـــةً  رِسَــــالَ
يَنْصُرُوهْ ى  حَتَّ للِْحَـقِّ  وَيذَْكُرُوهْيدَْعُـــوهُمُ  إسِْلَامَهُمْ  وَيُشْهرُِوا 
وَخَـــالفَُوا ــــــوْا  طَـغَ ــلْ  بَ وا  يَـرُدُّ حَالفَُوافَلَمْ  فِيمَنْ  الإرِْجَــافَ  وَأَكْثَرُوا 
وَمَضـ جَيـْــشًا  ـــبِيُّ  النَّ زَ  ـــهَّ عـَــــرَجافَجَ ـــــرِيقِ  الطَّ وَفـِي  إلَِيْهـِــمُ 
غَـــطْفَانِ بَنـيِ  فـي  الرَّجِـيعِ  أَمَـــانَعَلـَى  فـي  ـــرِيـَق  الطَّ لِيَعْبـــرَُ 
إلَِـٰى سَاعِيًا  النَّبِيُّ  ــحَ  مُهَلِّلَاوَأَصْبَ مُسْتَبْشِرًا  حُصُونهِِمْ 
القرى في  نزََلْنَا  إنِْـ  َّا  إنِ المنُْذَرَاوَقَالَ  صُبْحُ  سَاءَ  قَوْمٍـ  سَاحَةَ 
غَدِ ــــوْمَ  يَ رَايتَِي  أُعْـــطِي  ــالَ  المَشْهَدِوَقَ عَاليِ  الْحُبِّ  فـي  لرِجَُلٍـ 
لِعَلـِّي صُبْحاً  ــةَ  ايَ الرَّ ابْتُليِفَأَسْـــلَمَ  لَمَّا  عَيْنِهِ  تفَْلِ  بَعْدِ  مِـْن 
مُقْتَدِرْ وَهْوَ  الحُصُونَ  قُدِرْفَفَتَحَ  ــدْ  قَ لأَِمْرٍـ  البـَـابَ  وَحَمَـلَ 
خَيْبَرَا أَهْــلَ  ـــبِيُّ  النَّ العَرَاوَصـَـــالَحَ  إلَِىٰ  ــهِمْ  كُلِّ عَلَـىٰالخُرُوجِ 
رِكَابُهُمْ حَمَلَتْ  مَا  مَالَهُمْوَيأَْخُذُوا  ي  يؤَُدِّ مِنْهُمْ  بقَِـي  وَمَنْ 
لَازِمَا عَــامٍـ  كُلَّ  الثِّمَارِ  حَكَمَانِصْفُ  قَدْ  الَّذِي  عَلـَٰى  فَنَزَلوُا 
سَـاءْ النِّ سَبـْيِ  مِنْ  النَّبِيُّ  المَسَاءْوَأَخَذَ  دُونَ  وَأَسْلَمَتْ  ةً  صَفِيَّ
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أَعْتَقَهَا مُذْ  وْجَـــةَ  الزَّ بهَِاوكَانَتِ  الهَادِي  أَعْرَسَ  رِيقِ  الطَّ وَفيِ 
باِلحَبَشْ كَانُوا  ــذِينَ  الَّ وَبَشْوَقَدِمَ  الجَمْعَ  فَالْتَقَىٰ  النَّبِيِّ  إلَِىٰ 
أَصْحَمَةْ سَــلَامِ  عَـْن  تكَْرِمَةْوَأَبْلَغُوهُ  مِـْن  لَهُمْ  أَقَامَهُ  وَمَا 
الرَّسُولِ إلَِـٰى  شَاةٌ  المَأْكُولِوَأُهْدِيَتْ  مَسْمُومَةَ  ةً  مَصْليَِّ
ـــهَـا إنَِّ ــــالَ  قَ ثُمَّ  ـــا  مِنْـــهَ ــلَاكَ  بهَِافَ ا  عَمَّ أَخْبَرَتْـ  قَدْ  مَسْمُومَةٌ 

عمرة القضاء
مُـــلْــزِمَةْ كَانَتْ  ــــضَاءِ  القَ المنُْتَظِمـَـةْوَعــمُْرَةُ  ـــابِعـَــــةِ  السَّ ــــنَـةِ  السَّ فـي 
هِــــمْ عَـِن الحَرَمْ ـــدِيلَةً عَـْن صَدِّ أَغَمْبَ ـــدْ  قَ صُلْحٍـ  عَامِ  مِـْن  مَضَىٰ  فِيمَا 
ـــا شَــــاءَ المَلَاسَاقَ النَّبِيُّ الهَدْيـَى رَاضـٍـ جَـــذِلَا دُونـَى سِــــلَاحٍـ مِثْــــلَمَ
اشْتِيَاقْ بَعْدِ  مِـْن  ةَ  مَكَّ اسْتِبَاقْوَدَخَـــلُوا  في  وَطَافُوا  كْنَ  الرُّ وَاسْتَلَمَوُا 
طَلَبُوا ثلََاثٌ  تْ  مَرَّ أَنْـ  يَطْلُبُواوَبَعْدَ  ــــوْهُ  وَأَتَ الخـُــرُوجَ  مِنْهُ 
فَرْ السَّ عَلىَٰ  مِنْهُمُ  اتِّفَاقٍـ  وَصَدَرْشَــرْطَ  فَاسْتَـعَدَّ  ثلََاثـٍـ  بَعْدَ 
بِسَرَفْ ى  يُسَمَّ وَادٍـ  أَتَـٰى  ى  وَزَفْحَتَّ عُرْسـًـا  وَبَنـىَٰ  فِيهِ  فَحَطَّ 

غزوة مؤتة
غَيْرِهَا عَـْن  ــزَتْ  تَمـيََّ سَيْرِهَاوَغَـــزْوَةٌ  حَــالِ  شَأْنِ  فـي  جَرَى  بمَِا 
لَهَا القِـيـَــادَاتِ  ـــعْـــــدَادِ  بِتَ ــدْءاً  حِيَالَهَابَ خَالـِـدٍـ  مِـْن  وَمـَــوْقـِفٍـ 
قَتَلَا قَدْ  مَـْن  تأَْدِيـُب  حَامِلاأَسْبَابُهَا  للِْكِتَابِ  بُصْرَى  رَسُولَ 
وَانْتَحَبْ حُـــزْنًـا  ــبِيُّ  النَّ العَجَبْوَحَــزَنَ  فِيــهِ  بمَِا  النَّاسَ  وَأَخْبـَـرَ 
المَعْرَكَةْ في  جَرَى  لمَِا  وَصْفِهِ  وَمَمْلَكَةْمِـْن  ــةٍـ  رُتْبَ مِنْ  لَهـــمُْ  وَمَـــا 
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غزوة فتح مكة رمضان سنة ثمان
وَجَبْ قَدْ  عَهْداً  قُرَيْشُ  وَسَلَبْوَنقََضَتْ  مَالاً  ـلْحِ  الصُّ في  بِعَوْنهِِمْ 
خُـزَاعَةْ عَلـَٰى  بكَْرٍـ  بَنُو  الجَمَاعَةْمِنْهُمْ  مَـــعَ  العَهْدِ  عَلـَٰى  وَهُمْ 
وَدَعَوْا باِلمُسْلِمـــيِنَ  ــــوْافَاسْتَنْجَدُوا  رَعَ لَمَّا  بِعـَـــهْدِهِمْ  نُصْرَتَهُــــمْ 
مَعَهْ مَنْ  كُلَّ  ـــارُ  المخُْتَ أَزْمَعَهْوَاسْتَنْفَرَ  انْطِلَاقٍـ  كِتْمَانِ  بِشَرْطِ 
إلَِىٰ السّـــرِِّ  في  أَرْسَلَ  هٰؤُلَاوَحَاطِبٌ  بأَِمْرِ  مَرْسُـــــولًا  ةَ  مَكَّ
باِلخَبَرْ الأَمِينُ  جِبْرِيــــلُ  نفََرْفَجَاءَ  للِْأَمْــــرِ  النَّبِـيُّ  فَبَعَـثَى 
المَطْوِيَّةْ سَـــالةََ  الرِّ ةْوَأَرْجَــــعُــوا  القَضِيَّ مَـعَ  الأَمْـــرُ  وَكَبُرَ 
حَاطِبِ قَتْلَ  الفَارُوقُ  حُبِيوَطَلَبَ  إذِْ  عَنـْــهُ  النَّبِـيُّ  ـــدَافَعَ  فَ
بدَْرِ رِجَالِ  مِـْن  هـٰــذَا  ــالَ  القَدْرِوَقَ عَظِـيمَ  أَعْطَاهُـــــمْ  وَالّلهُ 
بـِـالمَدِينَةِ ـــبِيُّ  النَّ ـــخْلَفَ  رِوَايةَِوَاسْتَ في  حُصَـــيْنِ  بـِْن  كُلْثُومُ 
الأَغَرْ هْرِ  الشَّ مَطْلَعِ  في  فَرْوَخَرجَُوا  السَّ بَعْضِ  فـي  النَّبِيُّ  وَأَفْطَرَ 
اسُ العَبَّ جَـاءَهُ  رِيقِ  الطَّ وَالمرِْدَاسُوَفـي  سُفْيَـانَ  أَبُو  كَذَا 
مُعْتَرِفَا أَتَـٰى  قَدْ  حَرْبٍـ  ابْنُ  ا  الوَفَاأَمَّ يرَْجُــــو  وَمُسْـــلِمًا  مًا  مُسـَــلِّ
دَخَلْ مَـْن  كُلَّ  النَّبِيُّ  نَ  مَثَلْفَأَمَّ عَنْهُ  مَضَىٰ  ىٰ  حَتَّ دَارِهِ  فـي 
الإِسْلَامِ كَتَائِبُ  الحَرَامِوَدَخَـلَتْ  وَالمَسْجِدَ  الهُدَى  أَرْضَ 
مُعْتَمِرْ وَالرَّسُولُ  فَجٍّـ  كُلِّ  نَضِرْمِـْن  وَالوَجْــــهُ  حَمْــــرَاءَ  بـِبُرْدَةٍـ 
سَـــوْدَاءَ عِـــمَـــامَـــةً  جـَـاءَوَلَابِسًـــا  ــوْمَ  يَ أْسِـ  للِرَّ مُطَــئْطِــأً 
الحَرَمْ رَ  وَطَهَّ باِلبَيْـِت  نَمْوَطَافَ  وَالصَّ جَمْعًا  الأَوْثاَنَ  وَأَخْرَجَ 
لَاةْ للِصَّ ىٰـ  أَدَّ الكَعْبَةَ  للِْإِلٰهْوَدَخَلَ  عَـــاءَ  الدُّ أَوْفَـٰى  وَبَعْدَهَا 
البَابِ عِـــنْدَ  النَّبِيُّ  عِقَابْوَخَطَـبَى  ذِي  كُلِّ  عَنْ  عَفـاَ  كَمَا 
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المشُْركِيِنْ بَعْضَ  النَّبِيُّ  ليِنْوَأَهْــدَرَ  غَيْرِ  مِنْ  لَهُمْ  ــتْلَ  القَ وَأَعْلَنَ 
حَضَرْ مَنْ  كُلَّ  النَّبِيُّ  ــعَ  زُمَرْوَباَيَ جَاؤُوا  وَامْرَأَةٍـ  رَجُلٍـ  مِـْن 
بِيـَــدِهَا امْــــرَأَةً  ـــسَّ  يَمَ بَيْعَتَهَاوَلـَـــمْ  ــــقْبِلًا  مُــسْتَ ناَطِـــقًا  بلَْ 
الهجِْرَةِ عَيْنُ  باِلفَتْحِ  ةِوَانْقَطَعَتْ  النِّيَّ مِثـْـلُ  ــــــادُ  الجهَِ وَبقَِـيَى 
الحَرَمْ أَنْصَابَ   النَّبـِيُّ  دَ  نَمْوَجَدَّ للِصَّ هَدْمًا  البُعُوثَ  وَبـعََثَ 
رَجَعَا ىٰ  حَــتَّ الصــلاة  وَعَىٰوقـــصر  مَنْ  ــدْعُو  يَ عَاةَ  الدُّ وَأَرْسَلَ 

غزوة حنين
أَوْطَاسِ في  ارُ  الكُفَّ عَ  ـــمَّ النَّاسِتَجَ خَيْرِ  ضِـدَّ  كَبيِراً  حَشْدًا 
للِْقـــتَِالِ المَســـيِرَ  ــــعُــــوا  المـِــثـاَلِوَأَزْمَ باِلمـُـصْـــطَفَىٰ  نكَِايةًَ 
مَعَهْ كَانَ  مَنْ  النَّبِيُّ  لِيَتْبَعَهْفَاسْتَنْفَرَ  مُوَافِقاً  أَتَـٰى  وَمَـْن 
غَنمِْ مَـا  كُلَّ  بِيُّ  النــَّ عَ  المهُِمْوَوَزَّ أْنِ  الشَّ وَأُوليِ  قُرَيْشٍـ  عَلىَٰ 
وَالقَبَائلِِ الأَعْـــرَابِ  جُمْلَةِ  باِلعَاجِلِمِنْ  رِضًىٰ  البَعْضُ  فَعَتَبَ 
الهُدَى أَنْصَــارَ  النَّبِـيُّ  النَّدَىفَجَمَعَ  أَهْــلُ  أَنْتُمُ  فِيهِمْ  وَقَالَ 
ِ باِلمَغَانِم النَّاسِـ  كُلُّ  ِيَعُودُ  العـَـــالَم هٰـــذَا  بِخـَــيْـرِ  وَأَنْتُــــمُ 
الخُوَيْصِرَةْ بذِِي  يُـدْعَىٰ  مَنْ  رَهْوَقَامَ  ـــدَّ قَ فِيـــمــا  المخُْـــتَـارَ  ازِعُ  يُنــــَ
تَعْدِلِ لَمْ  قِسْمَــةٌ  هٰـــذِي  ـــالَ  مُعْتَلـِيوَقَ رَبٍّـ  وَجْهُ  أُرِيـــدَ  وَمَـــا 
افْترَِا قُلْـتَى  مَـــا  وَيْحَ  طٰهَ  الوَرَىفَقَالَ  يَهْدِي  فَمَنْ  أَعْدِلْ  أَكُنْ  لَمْ  إنِْ 
يقَْتُلَهْ كَيْمَا  الفَارُوقُ  مُشْـــكِلَةْوَاسْتَأْذَنَ  نُثـِــيرُ  لا  دَعْـــهُ  فَقـَــالَ 
شـَــأْنهِـــمِْ مِـْن  فِئـَـــةٌ  نَهِمْفَهٰــــؤُلَاءِ  حِرْصٍـ  فـي  القـُـــرْآنِ  قــــرَِاءَةُ 
الْلَاحِقِ مَــانِ  الزَّ في  ــــاحِـِقسَيَخْرجُُونََ  المَ ــــسَادِ  باِلفَ وَيَظْــهَرُونَ 
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يقَْتُلَهْ فَرِيقًـا  مِنْهُمْ  لقَـِي  ــلَةْفَمَـْن  مـــفُـَـــصَّ ــــعْلــوُمـَــةٍـ  مَ ـــةٍـ  لِعـــــلَِّ
للِْمَدِينَةِ ــلْقِ  الخَ خَيـْــرُ  الغَـنِيمَةِوَعَـــادَ  مـَــــعَ  وَالنَّصْرِ  باِلفَتْحِ 
مَكَانْ كُلِّ  مِنْ  الوُفُـــودُ  آنْوَجَاءَتِ  خَـــيْرِ  فـي  إسِْلَامَهَا  مُعْلنَِةً 
كَاةْ الزَّ الَ  عُمَّ النَّبـِيُّ  جَاهْوَبَعَـثَى  الإِتِّ جَمِيعِ  في  تسِْعٍـ  عَامِ  فـي 
وَصَاياَ مِنْ  الأَمْرِ  في  جَرَى  ـــطَاياَوَكَمْ  وَالعَ ـــالَ  المَ يَخـــصُُّ  فِيمَا 
الِ للِْعُـــمَّ ــــبِيُّ  النَّ للِْأَمْـــوَالِوَكَتَـَب  كَاةِ  الزَّ ضَوَابـِطَ 

غزوة تبوك
كَثُرْ حَشْدٍـ  عَنْ  الأَخْبَارُ  أُثرِْوَجَاءَتِ  قَدْ  فِيمَا  الأرَْوَامِ  جِهَةِ  مِـْن 
وَالجــمُُوعْ هِـــرَقْلاً  امِ  باِلشـــــَّ بُوعْوَأَنَّ  الرُّ غَزْوِ  في  النَّاسَ  زُونَ  ــهِّ يُجَ
دَا للِنِّ مُجـــيِباً  عُثْـمَــانُ  أَحْمَدَاوَجَــاءَ  ـبِيِّ  النَّ جَيْـشَى  زاً  ـــهِّ مُجَ
الكَذِباَ المنَُافِقُونَ  بَىٰوَأَكْثَرَ  الرُّ في  لِيَبْقُوا  النَّاسَ  وَثَبَّطُوا 
برََاءَةِ فـي  الآيَـاتُ  وَالخيَِانةَِوَجَاءَتِـ  الإِفْكِ  سِــرَّ  تكَْشِفُ 
باِلمَدِينَةِ ـــــبِيُّ  النَّ ــــدَارَةِوَاسْتَخْلَـفَى  باِلجَ المـِــغْـــوَارَ  ا  عَلِــــيًّ
المَنْزِلةَِ فـي  أَنْتَ  مِـنـيِّ  الَّتِيوَقَـالَ  فـي  لمِوُسَىٰ  هَارُونَ  كَمِثْلِ 
المرُجِْفِينْ بَعْضُ  قَالَ  رِيقِ  الطَّ مَهيِنْوَفي  ضُحًـى  داً  مُحَمَّ ــرَى  نَ غَـــدًا 
باِلحـِــبَالِ الأَسْــرِ  فـي  دًا  ـــيَّ حَـــــــالِمُقَ بِشَــــــرِّ  ومُ  الــــرُّ تقَُودُهُ 
قَوْلَهُمْ يَحْكِي  القـُــرْآنُ  سَأَلَتْهَمُ(فَـنَزَلَ  )لئَنِْ  عَنْـــهُمْ  وَكَاشِـــفاً 
وَلَا كَيْدًا  وَلَا  حَـــرْباً  يَجـِـــدْ  عَجـِـــلًاوَلَمْ  مِنْـــهَا  فَعـَـــادَ  مُنـَــاوِءًا 
أَرْسَلَا قَـدْ  كَمـاَ  البَعْضَ  لَاوَصَالَحَ  مُفَصِّ ـــعْضِهِمْ  لِبَ رَسـَــــائلًِا 
مُونْ الملَُثَّ جَاءَهُ  رِيقِ  الطَّ يُعْــــرَفُـونْوَفـي  لا  وَهُـــمُ  ليُِسْقِطُوهُ 
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ـــــدَا أَبَ مُبْتـَــغَــاهُمْ  ــــالوُا  يَنَ وَأَفْـــسَدَافَلَمْ  مَكْرَهُـمْ  رَبِّـي  وَرَدَّ 
خَلَفَ مَـْن  للِِاعْـتِذَارِ  الأسفوَجَاءَهُ  أبدى  لمن  العُذْرَ  فَقَبِلَ 
الأَنْـــصَـــارِي ــةَ  أَبُولـــبَُابَ الجدَِارِإلَِّا  إلَِـٰى  مَرْبـُــوطًا  ــــلَّ  فَظَ
طَعَامْ أَوْ  شُــرْبٍـ  دُونَ  لَيَالٍـ  المرََامْسَبْعَ  تُبْدِي  تَوْبَتُهُ  أَتَـْت  ىٰ  حَتَّ
القَوْلِ فـِي  صَــدَقُوا  الَّذِينَ  ا  نْزِيلِأَمَّ التـــَّ ـــةِ  آيَ فـِي  ــةٌ  ـــلَاثَ ثَ
مُرَارَةْ وَكَذَا  هِلَالٍـ  عْـُب  البِشَارَةْكَ آيةَِ  فـِي  ضَا  الــرِّ ناَلوُا 

مظاهر فقه التّحولات قبيل موت النبي ى  
سَبَقَا قَد  الَّذِي  الفِقْهِ  آخِـرِ  وَوُثِّقَامـن  جَرَى  مَا  النَّـبـِيِّ  مَوتـَى 
الـــوَدَاعِ ةِ  حَجـــَّ فـي  الـدّوَاعِيْخُطْــــبَتُــهُ  جُمْلَةِ  مِـْن  بـِـــهَا  وَمَـــا 
وَطَلَـْب أَمْـــرٍـ  لكُِلِّ  المنُقَلَبْجَامِعَةٌ  وَيَومِ  دُنيـَـاناَ  أَمرِ  مِـْن 

موقفه m مـن قضية الاجتماع على القرار بعده
دَا مُبَدِّ أَتَـى  قَدْ  حَدِيثٌ  سَنَدَاكَذَا  أَقوى  وَهْوَ  الوُهُومِ  كُلَّ 
بهِِ أَوْصَى  الذي  القَولِ  آخِرِ  بهِِمِـن  فاستَعْصِم  النَّصِّ  فـي  أَتَى  كَمَا 
بِيْ النَّ قَولِ  مِن  العرِْباَضُ  رَوَى  الَمطلـِبفَقَد  فـِي  جَليِلَةً  مَوعِظَةً 
عِ الموُدِّ خُطبَةَ  فيهَا  مَرجَعِكَأنـَّ  خَــيرُ  أَنتَ  فأوْصِـ  قَالوا: 
الأُمَرَا أطِــــيعُــوا  كَذا  اسْمَعُوا  أُمِّرَاقَالَ:  قَمِيئَاً  عَبْـــدَاً  يكَنْ  ــــوْ  ولَ
اَخْتلَِافَا يرََى  يَعشِْ  مَـْن  انصِرَافَافَإنـَّ  كَذَا  والعـِــــلْمِ  الحُكْمِ  فـي 
الشـَــهيرةْ ــــواقـِفَى  المَ زِمُوا  الســـِّيـرَةْفَالتـــَ وَخُــلـَـــفَاءِ  تِي  لــسُِـــــنَّ
وَارِثِ رَشِيدٍـ  مَهْــدِيٍـّ  كُلِّ  الكَوَارِثِمِنْ  لظََى  فـِي  عَلَيهَا  وا  عَضُّ
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موقفه m  من الصّلاة بالنّاس
باِلنَّاسِ بعــدَهُ  ــلاةُ  الصَّ القِيَاسِكَذا  فيِ  ـــومِ  القَ أَحَقُّ  وَمَـْن 
وَهَمُوا لَمَّا  المخُْتَارُ  رَ  رَّ كَ ــــدْ  بكُِمُقَ يُصَــلِّي  بكَْرٍـ  أباَ  مُرُو 
ـــرْ عُمَ هَا  فَليصَــلِّ أَسِيــفٌ  صَدَرْقَالـُـوا:  قَدْ  رَبِّـي  أَمْرُ  طَـهَ:  فَقَالَ 
المؤُمِنُونْ وَكَذَاكَ  ـــهُ  الإِلَ يكَُونْيأَبَى  مَهمَا  غَيرُهُ  يُصَــلِّي  لاَ  أَن 

موقفه m  من اللغط والاختلاف عنده
مَرَضِهْ عِنْـدَ  النَّبـِيُّ  دَعَا  لِغَرَضِـــهْكَذا  راً  ــــسِّ مُفَ ــهُ  أَصـحَــــابَ
الأخَِيْرَةْ ــةَ  الوَصِيَّ مُثـــيِرَةْلِيَكْتُبَ  ــةٍـ  حَـــالَ فـِي  ــطُــــوا  فَلَغَ
مَجلسِِيْ مِن  وَاخرجُُوا  قُومُوا  النَّفَسِفَقَالَ:  غَريِبِ  مِن  هَذَا  فَكَانَ 
سَبَـْق قَد  ــــضَــاءٍـ  لقَِ سِــــرٌّ  المنُطَلَقْوَفِيهِ  فـِي  عَجيِبَةٌ  وَحِكمَةٌ 
: اسُـ  العَبَّ دُ  يِّ السَّ فِيهَا  يقُـَـاسُـوَقَالَ  مِثْـــلُهَا  مـَــا  ـــةٌ  رَزِيَّ
حَسبَما رُوهَا  فَسَّ قَومٍـ  الإِنْتمِا وَكُلُّ  هَــذَا  سِرِّ  مـِن  مُوا  تفََهَّ
مُطْلَقَا اجتهَادَاً  الأَمرُ  اقتَضَى  مُحَقّقَالذَِا  يقَُودُهُم  مَـن  شَأنِ  فـِي 
لأحََدْ انتقِـاَصٌ  الأَمر  في  وَجَدْوَلَيسَ  مَـن  ــابي  يُحَ لا  طَـهَ  لأَنَّ 
ـــصْلِ فَ دُوْنَ  للِأَمْـــرِ  ـــتَرْكُهُ  المــثْلِفَ اجْتـِــهَــادِ  دَورَ  دٌ  مُؤَكِّ
حبَة الصُّ في  طَاعِنَاً  ى  تَعَدَّ الفِتنَةِوَمَـْن  داعـِي  فَهْـــوَ  مَعـنىً  بأِيّـِ 
حَسْبَما رُوهَا  فَسَّ قومٍـ  الانتماءوكُلُّ  هذا  سِــرِّ  مـن  وا  تفهمَّ
مُطْلَقا اجتهاداً  الأمرُ  اقتضَى  مُحققالذَِا  يقودهم  مـن  شَأنِ  فـي 
لأحََدْ انتقـاصٌ  الأمرِ  في  وَجدْوليسَ  مـن  يُحَابـِي  لا  طَـهَ  لأَنَّ 
ــــصْلِ فَ دُوْنـَى  للأَمـْــرِ  ــــتركهُُ  المثِْلِفَ ـــــادِ  اجْتهَِ دَورَ  دٌ  مُؤَكِّ
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m مواقف أخيرة قبيل موته ووصاياه عند موته التي رفع بها صوته
أكَّدَا قـــد  آخِرهِا  مـن  دَاوكان  ردَّ ذِكْراً  ــــلاةَ  الصَّ نـــا  نبيُّ
مَلَكتْ مـــا  مِثْلَها  كَاةَ  الزَّ رَوَتْكَذَا  قد  واةُ  الرُّ بها  أيمْانكَم 
بهمْ أُوصِـــيكُمْ  ــالَ:  قَ بَيْتِيْ  فُهـِمْوآلَ  قـــد  فِيما  هْـــرَاءَ  الزَّ ر  وبَشَّ
المصُْطفى بالنَّبِيِّ  حُـوقِ  اللُّ مَوقفِامِـنَى  هذا  وكان  فابتـسمتْ 
ــــظَــرَه نَ لمَّا  واك  السِّ الآخِرَهوَطَـــلَـبَى  الحَـيـاةَ  ـــارَ  فَاختَ وخِيْـرَ 

مظاهر تحوّلات ما بعد عصر الرّسالة
بمَوْتهِِ وانْقَضـَى  الرَّسُولُ  صَوْتهِِمَاتـَى  ورخـيمُ  مــاءِ  السَّ وَحْـُي 
الحُجَجَا ــامَ  أَقَ حَتـىّ  يَمـُْت  أَبْلَجَاولمْ  فصَـــارَ  يـنَى  الدِّ ــرَ  وأَظْهَ
والعُــــدُولُ الفُحُــــولُ  يَصُولُيَحْــفَظُــهُ  عَالـِـمٍـ  حَبْــــرٍـ  كُلِّ  مِن 
عَلامَةْ المصُْطَفَى  مَوْتُ  الإِمَامَةْوكَانَ  مَنْصِـِب  فـي  لحَيْـرَةٍـ 
القَلَقِ  بَعْضُ  الموتِ  في  جَرَى  المنُْطَلَـِقوقد  رَجْفَةِ  مِـن  وحالةٌ 
يرََى لا  كانَ  الفَارُوقُ  سَرَىفَعُمَـــرُ  وحُ  الرُّ مَا  إنَّ النَّبـيِّ  مَــوْتَ 
أَحْمَدِ بمَوتِـ  ناَدَى  مـنَى  المَسْجِدِوقال  دُونَ  بالسّيْـِف  قَتَلتُهُ 
يـُق دِّ الصِّ أَتـىَى  ى  حَتَّ يزََل  يلَيِـُقولمْ  ذي  بالّـــَ ـــرِيُّ  الحَ وهْـــو 
الوَضِيْ الوَجـهِ  في  المختارَ  لَ  والمضُِيْفَقَبَّ الحياةِ  في  طِبْـَت  وَقَال: 
بثَبـَـاتْ يرَْوِي  للمســــجدِ  شَتَاتْوعـــادَ  في  والجميعُ  الرَّسُولِ  مَوْتَ 
عَلىَ يقَْــــوَى  لا  الفَارُوقُ  البَلاونـزلَ  جَهْدِ  مـِنْ  ناَلَ  قَد  لمِـــا  مَشْيٍـ 
فبَكَى تُتْلـىَى  الآيـــةَ  وشَكاوسَمـِـعَ  حــزُْناً  اللهِ  ــيـُت  بَ وَضَجَّ 
لِ ـــحَــــوُّ التَّ لَ  أَوَّ هَــذَا  المَنـزِلِوَكَانَ  فـِي  ــــنَا  ــبـيُّ نَ ـــزَلْ  يَ وَلَمْ 
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اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف
ريِْحِ الضَّ مَوقـِــعِ  فـي  حيِحِواختَلفُــــوا  بالصَّ يقُ  دِّ الصِّ أَتَـى  ى  حَــــتَّ
بمَِنْــــزِلهِْ سَيِّــــدِي  لَحـــدُ  ومِقْوَلهِْوَقـــالَ  لفَظِـــهِ  مِـن  سَمعِْتُــــهُ 
حُفْرَتهَْ الفـِـرَاشِ  تَحـتَى  قَطِيـفَتَهْفَحَفَرُوا  لَحــــدِهِ  فـِي  وَأَنْزَلـُـوا 

 تحولات ما بعد موت النبيّ m وانقطاع الوحي
قِيفَةِ  السَّ مَظْهَرِ  مِن  جَـرَى  الخَليفَةِ ومـــا  فـي  القَوْمِ  رَأْيِ  وجَمـْـعِ 
مَوْقفِِ كأَجْــلَى  جاءَتْ  الخَفِيْوفَلتَةٌ  رِّ  السِّ فيِ  الأَمْرِ  لَبْسَ  تزُِيلُ 
نرََى قالــوا:  المصُْطَفَى  دَفْنِ  جَرَىوبَعـْـدَ  قَد  مِمّا  الأحوال  تَنـاَكُرَ 
إلـى الأَمْرُ  لَ  تَحَوَّ هنا  والوَلاومـِن  القَرارِ  في  اجتهادٍـ  صِرْفِ 
لِ التَّحَــــوُّ مَوَاقــفُِ  ــرَزَتْـ  لِوبَ ـــقُّ ــــعَ التَّ ــــوَاقـُِف  مَ ومِـثْلُـــهَا 

أهمية تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة
القـَــرارْ عُـــهـــدةِ  لـِــنقـــلِ  مَنارْتَثْـــبيتُــنـاَ  بكرٍـ  لأِبيِ  طَـهَ  عَـــصرِ  مـن 

سَلَامَةِ  فـي  يْـنَى  الــدِّ أَنـَّ  الزَّعَامَةِيُشـِـــيْرُ  ةِ  فَلتــــــَ مِـْن  جَــــرَى  بمِـَـــا 
الخُلَفَا اشِدِيْـنَى  الرَّ عَصْــــرَ  المصُْطفَىوَأنـَّ  إرثِ  الإرِثِ  انْتقَِالِ  عَصرُ 
اخْتـِـلَافِ ــــا  دُونَمَ مِـْن  يُجــــــافيِْلأِهلِــــهِ  هِ  بِضِـــــدِّ يقَـُــــلْ  نْ  وَمـــــــَى
ــــــامِ الإِمَ ـــــــوَاقـِفَى  مَى ــــــقْـــضِـــهِ  ـمَامِبِنَ باِلتَّ يـَق  ــــدِّ الصِّ وَافَـَق  مَـْن 
اجْتمَِاعْ مِنْهَاجَ  التَّثبيِْتِ  فـِي  الاِتِّبـــاعْلأَِنَّ  أَصْـــلُ  وَهْــــوَ  ـــاءِ  للِخُـــلَفَ
بِيْ النَّ ـــابُ  أَصْحَ ارْتَضَاهُ  الَّذي  شَغَبِوَهْوَ  بدُِونِ  ـــــصْرَ  العَ وَحَكَمُـــوا 
ــــرَةْ مُـؤَامَ وَلَا  تَحْـرِيـشٍـ  وَالآخِرَةْوَدُوْنـَى  ـــــا  نَ الدُّ فـِي  عُـدُولٌ  وَهـــمُْ 
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مبايعة الخليفة الأول ؤ
باِلخلَِافَةْ يـُق  دِّ الصِّ المَخَافَةْوبُويــــعَِ  أَبْـــعَدَتِ  ــــةٍـ  فِتْنَ فـي 
أهلَهُ وَكَانَ  باِلأَمـْـــرِ  هُوَقَـامَ  يُجلُِّ هُمْ  كلُّ شُوْرَى  وَالأَمْرُ 

مواقف الصّديق بعد تولي الخلافة: إنفاذ جيش أسامة
للجـــــهَِـادِ يـُق  ــدِّ الصِّ ــــذَ  باِجتهَِادِوأَنْفَ وَالجَيـشَى  أُسَــامـَـةً 
يرُْسِلَهْ أَلّا  البَعْـِض  رَأْيُ  كَانَ  المرَحَْلَهْإذِْ  جَدِيْـــدِ  مِـْن  يدَُورُ  لمَِا 
الخَطَرْ دَرْءُ  إرِسَالهِِ  فيِ  استَقَرْوَكَانَ  وَالأَمْرُ  الثَّبَاتِ  وَمَظْهَرُ 

موقفه من صدقات رسول الله m من بعده
وما جرى حولها من التّحريش والإثارة

ذُكرَِا فِيْمَا  يْقِ  دِّ الصِّ مَوقفِِ  يؤُْثرََامِنْ  أَنْـ  فَدَكـٍـ  لقَِسْـــــمِ  مَنـْـعٌ 
لِتَطْلُــبَهْ فَاطِمـَــةٌ  أَتَـْت  ا  تكَْسِبهلمـــــــَّ اً  حَقَّ المخُْتَارِ  مِـنَى  إرِْثَـاً 
النَّبِي قَوْلِ  مِنْ  باِلَحــدِيْثِ  العَرَبـِيفَاحْتَجَّ  بِيِّ  للِنَّ إرِْثاًَ  لَيْسَ  أَنْـ 
صَـــدَقَةْ مـِنْ  بَعْــدَناَ  ترََكْنَا  النَّفَقَةْوَمَـــا  بـِــدَفْـــعِ  الحـَقُّ  ــــمَا  وَإنَِّ
ذُكرِْ فِيْمَـــا  فَاطِمَـــةٌ  يقُرِْفَعَتِبَتْ  لَمْ  لمَّا  يْقِ  دِّ الصِّ مَوْقـِِف  مِـْن 
مُعْتَذِرَا جَاءَهَــا  لكِـِنْ  جَـــــرَىباِلإرِْثِ  ـــا  ممَّ ـــهُ  مَـــوْقفَِ نـَــاً  مُبـَــيِّ
مَوْقفَِه تـُـخَالـِْف  أَوْ  تـَـــــــعِبْهُ  ــهفَلَمْ  فَ مُشـــرِّ حُجَّتـَـــهُ  رَأتْـ  ـــــا  لمَّ
ـزِ التَّمـَـــيُّ مــــوَاقـُِف  ـزِوَهـَــــذِهِ  التَّحـَـــيُّ بلَِوْثـَـــةِ  تَخْــــتَلِــــطْ  لَمْ 
فْضِ الرَّ دَاءُ  ــعْضَ  البَ أَصَابَ  الفَرْضِوَقَدْ  مَنْـــعَ  المَوْقـِفَ  فَاعْــــتَـبَر 

يَتَّفـِقْ لَا  ـــا  بمَِ الأَمْــرَ  لُوْا  يَنْطَبِقْوعَلَّ لَا  وبمَِا  ونقَْـــلاً  عَقْـــلاًَ 
لَامَةِ السَّ ــجِ  مَنْهَ سُلُوكِ  هَامَةِعَلـىَى  الشَّ مَعْدِنِ  طَـــهَ  أَصحــابِ 
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الخَلْقِ خَيْـرِ  بِنَـصِّ  ِّقُوْا  وُث الحـَقّمَنْ  ـــاةِ  حُمَ يْـِن  الدِّ ةِ  أَئـِــمَّ

مِواقف أهل الرّدّة أنموذجٌ  خطيرٌ في التّحوّلات
الجَزِيْرةِ  مِـنَى  أَعْــرَابٌ  للحَـــظيْرَةِوَارْتدََّ  العـَــــوْدَةَ  وَرَفَضُــوْا 
مَوقفَِا مِنْهُمْ  يْـُق  دِّ الصِّ جَفَافَاتخَّذَ  مَـْن  يُسَاوِمْ  أَوْ  يهَُادِنْ  وَلَمْ 
وَالــوَلَا كَاةِ  الزَّ عَلـىَى  المَلَاحَارَبَهُمْ  فيِ  وَصَامُوْا  وْا  صَلُّ وَإنِْ  ى  حَتَّ
الاجِْتهَِادْ بهَِذَا  الأَمْرَ  بلِاَدْوَحَسَـــمَ  كُلِّ  فـِي  الإِسْــلامَ  خَ  وَرَسَّ

موقف أبـي بكر ٍـمن قرار جمع القرآن
يقِ دِّ الصِّ مَوْقفِِ  عَظِيمِ  الوَثِيـِقومِـْن  للمُصْحَـِف  تَجْمِيعُهُ 
اسْتَحَرْ قَدِ  بهِِمْ  القَتْلَ  رَأَى  نفََرْلمّا  سَبْعِينَ  القرُْآنِ  عُصْبَةِ  مِـْن 
ينِ الدِّ شُهَدَاءَ  نَجْدٍـ  أَرْضِـ  اليَقِيْنِفـِي  عُرَى  ــــوتِ  باِلمَ يُحْيُــونَ 
الْقرَُانْ آيِ  عَنْ  اظُ  الحُفَّ بأََمَانفَاسْتُنْطِقَ  نقََلُـــوهَا  ـــاتِ  الثِّقَ عَبْــرَ 

استعدادات الصّديّق لمرحلة التّحوّل من بعده
أَجَلهِْ قُربَى  يـُق  دِّ الصِّ رَأى  عَملهِْلمّا  وقَطْـــعِ  ـــــوْتِـ  المَ بمِرََضِـ 
ـــدَبُّرِ باِلتَّ الأَمْـــرِ  شَأنـَى  رِأدَارَ  باِلتَّفَكُّ يرَجُـــوهُ  مَـــا  وَوَضْـــعِ 
واستَشَارَا الفَارُوْقَ  دَارَافَاسْتَخْلَفَ  فِيــــمَــا  النَّبِـيِّ  ـــةَ  صَحـَــابَ
مَـــوتهِِ قَبْــــلَ  ـــارُوقُ  الفَ إمِْـــرَتهِِوبُويِعَ  فـِي  عَلَيْــــهِ  ـــعُـــــوْا  وَأَجْمَ

مظهر التّحوّلات وبناء المواقف على عهد الخليفة الثاني
الفَارُوقِ عُمـَـرَ  عَـهْدُ  التَّطْبـيقِوكانَ  وَجَوْهَـرَ  البنَِا  عَهْدَ 
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العَالميِ النِّظَامِ  أَرْكَانَ  المَحَاكمِِأَقَامَ  فيِ  الأحَْكَامَ  ذَ  وَنفََّ
الفِتَـِن  كُلِّ  ضِدَّ  باباً  وَهَنِوكانَ  دُونـَى  ــدْلِ  للعَ ـــداً  وسَنَ
يقََـعْ مـَـــا  بِســـرِِّ  عِــلْــمٌ  المجُْتَمَعْوعِنْـــدَهُ  مَصِيرِ  مِنْ  يكَُونُ  وَمَا 
المرَحَْلَةْ شُــؤُونِ  فـي  بالمَسْألةَْويَسْتَشِيــرُ  عـَــارِفٍـ  إمـَــامٍـ  كُلَّ 
مَانْ الزَّ مَنْطُوقِ  العلِْمِ  باَبِ  اليَمانْكَمِثلِ  حُذَيفَةَ  رِّ  السِّ صَاحِبِ  أَوْ 
ــــافِقِ مُنَ حَــاكمٍِـ  عَزْلِ  ــــارِقِكمِثْلِ  لمَ جَــنـَـازَةً  وَترَْكِهِ 
يَنْكَسِرْ كَيْفَ  بالبَابِ  الأَشِرْوعِلمُهُ  المَجُوسِيُّ  القَتْلَ  دَبَّرَ  إذِْ 
وَانْفَتَحْ بهَِذَا  الأَمْرُ  ورَجَحْواسْتَفْحَلَ  المَصِيرِ  فـِي  خَطِيرٌ  باَبٌ 

مظهر التّحوّلات والمواقف في عهد سيّدنا عثمان ؤ
الأَمْرَا يقُِيمُ  عُثْمانُـ  شِبْراوجـاءَ  فزِيـــدَ  ــــرْقَ  الخَ ــرْقَعُ  ويَ
الفِتَنِ باتُ  مُسَبِّ رَتْ  كَشَّ الإحَِـِنإذِْ  بَحْرُ  وَهَـاجَ  أَنْيابَهـَــا 
الهُدَى عَصْرَ  يَعشِْ  لمْ  جِيْلٌ  النَّدَىوَجَاءَ  أَرْضِ  في  الإِيمانِ  ومَطْلعَ 
الآباَءِ فـي  الإِسْلَامَ  وَرِثَ  ــــلْ  باِلغَلْوَاءِبَ الأَمْرِ  هـَـمَّ  وَخَاضـَى 
ــيَاسَةِ السِّ مَسَائلُِ  ــــاسَةِوَاشْتَبَكَتْ  ئَ الرِّ ــــةِ  بفِتْنَ لِتَـنْتَهِـي 
سِياسَتِهْ فيِ  عــثُْمَانَ  تـِــلَاوَتهِْوَناَزَعُـــوْا  فـِي  وَهْــــوَ  ــلُوْهُ  وَقَتَ
ـــقْلِ العَ أَهْـــلِ  وُجُـــوْدُ  يفُـِـدْ  قْــلِوَلَمْ  النـــَّ رُوَاةِ  العـِــلمِ  وَسَــــادَةِ 
بَى الزُّ حَدِّ  إلَِـى  ـــيْلُ  السَّ بلََغَ  وَكَبَاإذِْ  المُسْلِمِينَ  حَــالُ  وَاشْـــتَـدَّ 
الصّـَــحَابةَِ أَحَــــدِ  دَمُّ  باِلإِضَافَةِوَسَــــالَ  آمَنَ  مَـْن  بِسَيْـــفِ 
صَاحِبهِْ فَوْقَ  الإِمَامُ  بِجَانِبهِْوَانْتَحَبَ  ــهُ  مَوْتَ اسْتَرَابُوْا  ى  حَـــتَّ
لهُمْ هْـــرِ  الدَّ آخِرَ  تَبَّاً  هُمْوَقـَـــــــالَ  كُلُّ ــابُوا  فخَ صُنْعَاً  يُحْسِنُوا  لَمْ 
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مظاهر التّحوّلات وبناء المواقف على عهد 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

بالخـِــلافَةِ الإمــــامُ  الغايةِوبـُــــويـــعَِ  لبُلُوغِ  صَعْبٌ  رْفُ  والظَّ
العَدْلا يقُيمَ  أَنْ  يرجو  أَهْلَاوكان  بلَ  لهُ  مَعْدُودَاً  كَانَ  إذِْ 
لِ التَّحَوُّ مَسـائلُِ  لِفَاشـــتَبَكَتْ  التَّمَوُّ مـَـــعَ  ـــاهِ  الجَ بِطَمَـــعِ 
لِ التَّحَوُّ آيَـةِ  غَرِيـِب  لِومِـن  الكُمَّ الرجـال  بـعضِ  من  كان  ما 
طَـلحَةِ كَ أو  الزبــيرِ  الفِتْنَةِكمَوْقفِِ  مَســيرِ  فـِي  الحُمَـيرَا  أَوِ 
الحَوْأَبِ ماءِ  كِلابُ  بـيثربِتنَْبَحُهَا  المصُْطَفى  قَولِ  تحقيقَ 
ِإنّمــا الرجــوع  علـى  ـــسَـمافصَمَّمَتْ  القَ يَحْــلِفُونَ  رجــالٌ  قامَ 
وَرَدْ مـــا  لَيسَ  الماءَ  هذا  نفََدْبأَنـَّ  قـد  رَبـي  وَأَمْرُ  قَتْ  فَصَدَّ
ارِ عَــمَّ فـي  قِيلَ  مَـــا  ارِومِثْلُــهُ  ــتَّ باِلبَ البـَـــاغُـونَ  يقَْتُـلــــهُُ 
نـا نَبـِــيُّ دَهــا  حَـــدَّ ناعَـــلَامـَـــةٌ  بَـيِّ مَعْنَىً  البُغـَــاةُ  فـَى  ــــرَّ فَحَ
قَتَلَهْ ـــدْ  قَ الَّذِي  أَنـَّ  حَمـَـلَهْوَأَعْلَنُـوا  طَوْعاً  للِحَرْبِ  الَّذي  ذَاكَ 
لِ والتَّحَوُّ المَسْخِ  أَمْـــرُ  المُشْكِلِفصَارَ  عَظيمَ  والعلِمِ  الأمرِ  في 
الاجِْتهَِادْ أَمْرَ  البَاغُوْنَ  جَعَـلَ  للِفَسَادْإذِْ  فُــــوْهُ  وَظَّ لزَِيـْـمـاً  ــاً  حَـــقَّ
الإِمَامْ قَتْلِ  فيِ  باِلنَّصِّ  للِأَناَمْفَاجْتَهَدُوْا  صَلَاحَاً  ـــتْلَ  القَ وَاعْتَبَرُوْا 

ة وبروزها بَئيَِّ  المدرسة السَّ
مُلجِمِ نَسْلُ  القَوْمِ  أَشْقَـ  ِفَقَامَ  مُسْــلِم خَـــيرِ  دَمَ  يرُيـُق  غَـــدْراً 
وَانْتقَِاصْ نقَْضَاً  الأُمُورُ  ــاصْفَزَادَتِ  مَنَ مِنْهَا  يَعُدْ  وَلمْ  وَاشْتَبَكَتْ 
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خلافة الإمام الحسن وتنازله عن الحكم
الحَسَنَا الإمـامَ  ـــاسُـ  النَّ المحُْسِنَاوبـَــايعَ  الكَرِيْمَ  يرَجُْوْ  خَليِْفَةً 
الجـُــنُودْ وَجَـــهّـزََ  باِلأَمْـــرِ  ـــامَ  العُهُودْفَقَ أَخْذَ  يلُْزِمَهُمْ  كَيْ  امِ  للِشَّ
المشكلة احتدام  راى  العــرقلةلكنه   خطـــير  مـن  يدور  ومـــا 
المستحر العضوض  الملك  يسـتمروبعدها  أنـ  لمثـــله  ينبــــغـي  لا 
التـــنازل من  كان  ما  عــــاقـــلفكان  كل  تفـــيد  وخطـــبة 
الثـــابتة النـــصـــوص  علـى  المباغتةمبنية  مـن  خوفاً  أو  جبـن  لا 
المسلميـن بيـن  السلام  المرسلينورضي  خير  قول  فـي  أتى  كما 
الجـلـي بالصـــلــح  الســـيد  الوليبأنـــه  الحبر  موقف  ودقـق  فانـــظر 

موقف الإمام الحسين بن عليٍّـ ؤ
اجْتهَِادْ مَوْقفَِ  الحُسَينُ  ــذَ  خَ للِجِهَادْوَاتَّ قَامُوا  الأشْيَـاعَ  رَأَى  لَّما 
ا سِرَّ الخُرُوْجِ  فـِي  الأَمـْـرَاوَكَاتَبُوْهُ  يقُِيمَ  كَيْ  وَباَيَعُـــوهُ 
مَعَهْ كَانَ  وَمَنْ  ــزْمَ  العَ دَ  يتَْبَعَهْفَجَرَّ المَسِيرِ  فـِي  طَهَ  آلِ  مِـْن 
العترةِ بعضُ  الخروجَ  الصحابةِواعترضَ  من  رأيٌـ  لهم  ومـن 
دَعَاه مَنْ  حُبَّ  أَنـَّ  الحياةْوأَخْبَرُوْهُ  بذلِ  لمستوى  يرتقـي  لا 
حجته الخروج  فـي  أثبتهوللحسين  نبي  من  يخـــشى  كان  إذ 
الحرم حدود  في  دم  سفك  الموسممـن  كبش  يكون  برجل 
محتسب وهــو  الخروج  يحبفصمم  ومـن  وقومـــه  بأهـــلـه 
الحُسينْ سَاقَ  قَدْ  اللهِ  أَمْرَ  بيقينْلكَـنَّ  فيــه  ريـبَى  لا  لأجََــــلٍـ 
المرَُادْ وَللهِ  كَانَ  مَــا  العبَِادْفَكَانَ  رَبُّ  سُبْحَانهَُ  قَضَى  فِيمَا 
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بروز مدرسة النمط الأوسط وأهمية ذلك في فقه التحولات
ةِ الأُمَّ حَالُ  أُصِيبَ  ــــا  مَ بَعْدِ  وَالخيَِانةَِمِنْ  البَغْـِي  بكَِرْبلََاءِ 
قِسْمَيْـِن إلَِـٰى  الأَمْرُ  مَ  عَيْـِنتقََسَّ فَرْضُ  وَهْوَ  لَامِ  السَّ قِسْمِ 
الحَسَنِ الإِمَامِ  صُلْحَ  أَخَذُوا  مَـِنمَنْ  للِزَّ وَمَنْــهَجًا  ــــةً  طَرِيــقَ
العَابدِِينْ زَيْنِ  ــجَ  مَنْهَ اقْتَفَوْا  المِيِنْكَذَا  الظَّ قِتَالِ  عَـْن  أَشَـــاحَ  لَمَّا 
دَائمًِا بدَِيـلًا  لْــــحَ  الصُّ ــــذَ  خَ قَائمَِاوَاتَّ أَمْـــرًا  الّلهِ  دِيـِن  لِحفِْـــظِ 
باِلحُسَيْـِن حَـلَّ  مَـــا  فرِْقَتَيْـِنوَاعْتَبَرُوا  بيَْـنَى  مَــا  مـَــسْألـــةً  
ــــنَـتَا عَ قَتـَـــلُـــوهُ  ظُــلْـمٍـ  أَتَـٰىبُغـَــــاةُ  مُـــذْ  خَذَلوُهُ  ــــدْ  قَ وَفـِـرْقَةٌ 
المكاد الحَسْمِ  سَاعَةَ  يَنْصُرُوهُ  المـُــرَادْلَمْ   ِ وَلِلهّ كَانَ  مَا  فَكَانَ 
مَطْلَبَا للِْحُسِـينَ  الخـُــرُوجُ  ـــا  ذَهَبَاأَمَّ مُنْذُ  وَالإِصْلَاحِ  لْـــحِ  للِصُّ
باِلاجْتهَِادْ خَرجَُوا  قَدْ  مَنْ  المرَُادْوَكُلُّ  تَحْقِيقِ  أَجْلِ  مِنْ  وَاسْتَشْهَدُوا 
ــــمَــطِ النَّ رِجـَــالِ  مِـْن  ــلَطِفَهٰؤُلَاءِ  الغَ لصَِــــدِّ  إلَِّا  يَخـُـــرُجـُــوا  لَمْ 
عُــرِفْ وَمَنْ  وَابْنهِِ  زَيْدٍـ  يَخْتَلفِْكَمِثْلِ  لَمْ  عَنْهُمُ  وَفِيــهِمْ  مِنْهُـــمْ 
شِعَارْ أْرَ  الثَّ ــذُوا  خَ اتَّ ــارْوَآخَـرُونـَى  بِثَ مَقْـــرُوناً  نْبِ  للِذَّ عُقْدَةٍـ  كَ
البُغَاةْ ـــالُ  أَفْعَ ضِدَّ  فِعْلٍـ  رَدِّ  الحَيَاةْكَ في  وَشِعَاراً  بِجيِـــلٍـ  جِيـــلاً 
وَبـَـــرَا وَوَلَاءً  دِيـنـًــــــا  جَرَىوَصـَــــارَ  تاَرِيخاً  ــــلُ  تَشْمَ وَغَـــضْــبَةً 
خَلَفْ وَمَنْ  المصُْطَفَىٰ  مَوْتِ  بَعْدِ  الخَلَفْمِنْ  فـي  يأَْتيِ  الوَهْمِ  زَمَانِ  ىٰ  حَتَّ
البَلَا مَحْدُودُ  الإِسْـلَامِ  في  أْرُ  قُتلَِاوَالثَّ قَدْ  ـــاتـِــلٍـ  قَ كُلَّ  ــــالُ  يَنَ
حَارَباَ مَنْ  أَوْ  القَتْلَ  تَوَلَّىٰ  مَـْن  ـــاأَوْ  وَارَبَ أَوْ  ــــــــالهِِ  مَ أَوْ  بِسَيْفـِـــهِ 
عُوبْ الشُّ في  هٰذَا  مِثْلُ  يَجُوزُ  رُوبْوَلَا  الدُّ في  مَانُ  الزَّ مَرَّ  أَنْ  بَعْدِ  مِنْ 
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مظاهر التّحولات على عهد بني أميّة
لِ تَحَوُّ مِنْ  الإِسْلَامُ  رَأَىْ  لِوَكَمْ  الأَوَّ القَتِيْلِ  عُثْمَانَ  بَعْدِ  مِـْن 
الهُدَى مِيْزَانِـ  العلِْمِ  باَبِ  السيداوَبَعْدَ  تسمى  السبط  والحسن 
احِقِ اللَّ الخـُـلَفَاءِ  عَصْرِ  برَائقِِفَكُلُّ  يكَُنْ  لم  عَضُــــوضٌ  مُلْكٌ 
يَصِيحْ  كان  الَّذي  هِرِّ  أبا  القَبِـيحْواذْكُرْ  الأمْرِ  مِنَ  ينَ  سِــتِّ عَامِ  عَن 

عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز )الخليفة السادس(
العَادِلِ الإِمَـامِ  عَهْدُ  أتَـى  ى  الفاضِلِحَتَّ دُوقِ  الصَّ ينِ  الدِّ دِ  مُجَدِّ
الموصوفُـ عمرَ  العــزيزِ  المعروفُنجـلِ  هو  الحكمِ  في  بالعدلِ 
المحمودةْ المواقفَ  وقـفَى  المنشودةْقد  القواعــــدَ  عَ  وشَــــرَّ
الأَسْلَافِ مَوَاقـِفَى  لَنَا  أَحْيَا  خِلَافِـ  بلَِا  يْـنَى  الدِّ وَنَصـَـــرَ 
الحـُــكْمِ  في  مُقَامُهُ  يَطُلْ  عِلْمِ وَلَم  بِغـَـــيرِ  ـــمَّ  السُّ سُــقـِيَ  ــلْ  بَ
لِ  حَوُّ للِتَّ الأَوْضَـاعُ  الأَمْثَلِفَعَادَتِـ  العَالميِّ  رِيْـِق  الطَّ عَنِ 

عصر بني العباس
اسِ العبَّ بَنُو  للِحُكْمِ  وَالمِــــــرَاسِ وَجَـاءَ  ــــــلَاحِ  السِّ ةِ  بقِـُـــــــوَّ

يَـاسَةِ  باِلسِّ الأُمُـــورَ  يَـاسَةِ وَعَالـَجُـــوا  وَالرِّ مـــوُْحِ  وَالطُّ ــــالِ  وَالمَ
وَلَهمْ  فِيْهِمْ  الأَمْرُ  اسْتَتَبَّ  ى  أَمرُهُمْ حَتَّ تَتَالَـى  أَجْيـَـالٍـ  لِبَعْضِ 
الحَضَارَةِ  خِدمَةِ  فـي  وَالإدَِارَةِ وَأَبْدَعُــوا  ـــارِ  وَالأَشْـــعَ وَالـعـِــلْمِ 
وْمَانِ  وَالرُّ الفُرْسِ  فـِي  ــانِ وَانْدَمَجُوا  الـيــوُْنَ ـــةَ  فَلْسَــــفَ وَترَْجَمـُـــوْا 
التَّفَلْسُفِ  فـِي  المَأْمُوْنُ  المسُْرِفِوَأَوْغَلَ  قَوْلَ  القرُْآنِ  فـِي  وَقَالَ 
عِ  التَّمَتُّ فيِ  امُ  الحُكَّ البدَِعِ وَأُغْـــرِقَ  بَعْضَ  النَّاسِ  فيِ  وَأَظْهَرُوْا 
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أَصْلحُوا مَنْ  مِنْهُمُ  ـــليلَ  القَ صَلُحُواإلَِّا  حَتَى  النَّاسِ  فيِ  وعَدَلـُـوا 

الحروب الصّليبيّة ودور صلاح الدّين في المرحلة
البلَِادْ فيِ  عَاثُوْا  ونَ  ليِْبيُِّ الصَّ للِجِهَادْكَذَا  أَحْيَا  يْنِ  الدِّ صَلَاحُ  لوَْلَا 
الكَفَرَهْ  وَصَــدَّ  القُـدْسَ  دَحَرَهْوَخَلَّصَ  ليبَ  الصَّ ينَ  حِــطَّ ـــومَ  وَيَ

مرحلة الدّويلات وهجمة التّتار
لِ  ـــحَوُّ التَّ مَرَاحِــلُ  لِ                                                          وَاَحْتَدَمَـْت  التَّبَدُّ ـــةِ   فِتْنَ مِـْن  جَرَى  وَمَا 
مُسْتَمِرْ  ـــرَاعُ  الصِّ هَذَا  ــــزَلْ  يَ وَتفَرِْوَلَمْ  تَغْزُوْ  الإِفْـــرَنْجِ  وَعُصْـــبَـةُ 
باِلحُرُوْبْ وَمِصْرَ  امَ  الشَّ رُوبْتُنَازِعُ  الدُّ كُلِّ  عَلىَ  عْبَ  الرُّ وَتزَْرَعُ 
ضَرُوسْ حَرْبٍـ  فيِ  الحُكام  ؤُوسْوَأَغْلبُ  الرُّ شُمُّ  لَها  ذَلَّـْت  وَفِتْنَةٍـ 

وَبدََا  فِيْهُمْ  الكَافرُِ  البَلَدَاوَاسْتَطْمَعَ  يَغْزُوْ  الجُيُوشـَى  ــدُ  يُجَنِّ
ـــرِمْ  العَ يْلِ  كَالسَّ المَغولُ  جَاءَتِ  تَضْطَرِمْإذِْ  ـــارٍـ  بِنَ ـرقِ  الشَّ جِهَةِ  مِنْ 
مُرْعِـِب صِرَاعٍـ  فـِي  مَذْهَبِيْوَالمُسْلِمُونُ  وَنزَِاعٍـ  اخْتلَِافـٍـ  وَفـِي 
التَّتَارِ بهَِجْمَـةِ  ـــــوْا  انْتَهَ الإِعْمَارِحَتَّـى  مَظَاهِـرَ  دَمَّرُوا  مَـْن 
جَحْفَلِ بِجَيْشٍـ  هُوْلَاكُوْ  جَاءَ  تَعَقُّـــلِإذِْ  بـِـلَا  الأَرْضـَى  يُـــدَمِّرُ 
العرَِاقْ إلَِـى  بِجَيْشِهِ  انْتَهَى  ى  وَاحْترَِاقْحَتَّ وَدَمَـــارَاً  وَنَهْــــبَاً  قَتْـلاً 
ـــرِيفَةْ الشَّ المَسَــــاجِـــدَ  مَ  ـــليِفَـةْوَهـَـــدَّ الخَ المُسْتَعْـــصِـــمَ  ـــلَ  وَقَتَ
وَاسْتـَــبَـاحَا البـِـــلَادَ  وَالسِــــفَّاحَــــاوَأَخْـــرَبَ  ــــنَـاءَ  الخَ جَ  وَرَوَّ
يزَحَْفُ  جَاعُ  الشُّ بِيْبَرسُ  ــامَ  أُرْجِفُواوَقَ ى  حَتَّ ـــرْبِ  الغَ بلَِادِ   عَلىَ 
مُقْتَدِرْ بِجَيْشٍـ  أَرْمِيـــنيا  العَسِرْوَدَكَّ  الثَّغْرَ  ةَ  أنْطَاكِيَّ وَاحْتَلَّ 
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المجَُـــاهِدُ رُ  المظَُفــــَّ ــدَ  القَائدُِوَاجْتَهَ وَنِعْمَ  جَالوُْتَ  عَيْنِ  فـِي 
انْهَزَمُوْا ى  حَتَّ المَغُوْلَ  دَحَـــرَ  مُوْاإذِْ  ــطَّ تَحَ بَعْــدَمَــا  فَجٍّـ  كُلِّ  فـِي 
عَـلامَةً سُــــولِ  الرَّ ــــاءِ  لأَبْنَ ــــلُوا  يُشْهَرِجَعَ لم  مَـْن  شَــأنُ  العَلامَةَ  إنِـَّ 
وُجُـــوهِهِم ريِمِ  كَ فيِ  بُوةِ  النُّ الأخَْضَرِنـُــورُ  رَازِ  الطِّ عَنِ  رِيفَ  الشَّ يُغْنِي 
ــةِ الخـِــلَافَ ـــوَابِتُ  ثَ قَتْ  ـــــةِوَمُـــزِّ آفَ كُلُّ  باَلعـَــالَمِ  وَحَـــلَّ 
الإِسْلَامِي العَالَمِ  حُكْمُ  انْسِجَامِوَصَـــارَ  بلَِا  دُوَيْــلَاتٍـ  بِضْـــعَ 

إعادة قرار الخلافة الإسلامية على يد بني عثمان
عُثْـــمَـانِ بَنُـــوْ  للِحُكْمِ  وَالبُهْتَانِوَجَــاءَ  الإِفْكِ  صُرُوْحَ  وْا  دَكُّ
ـــةِ الأُمَّ ــــرَارِ  قَ عَـلـىَى  وَالخلَِافَةِوَأَجْمَعُــــوْا  يـِن  الدِّ شِــــعَارِ  تَحــتَ 

بدء ضعف الدولة العثمانية وظهور مرحلة الغثائية
القَرَارْ بدَِوْلةَِ  عْـُف  الضَّ بدََا  الاِنْحسَِارْلمَّا  شُرُوْطُ  فِيْهَا  وَبرََزَتْ 
الحَضَـارَةْ ــــالـِمُ  مَعَ ــــهَرَتْـ  الإدَِارَةْوَظَ بهَِا  وَازْدَانَتْ  الغَرْبِ  فيِ 
الاِقْتبَِاسْ نَحْوَ  الأَتْرَاكُ  ــهَ  الأَسَاسْتَوَجَّ عُمْقِ  إلَِى  النَّخْرُ  فَدَخَلَ 
مَـــظْـــهَرهُْ قَوِيـٌّ  ــــهْــــدِ  العَ لُ  جَــوْهَرُهْوَأَوَّ وَكَذَاكَ  ـــا  وَدُنْيَ دِيْـــنَاً 
وَانْهِيَارْ انْحـِــسَارٌ  العـَـــهْدِ  تَارْوَآخِـــرُ  السِّ تَحْتِ  مِنْ  الحُكْمِ  فيِ  وَدَخَنٌ 
اليَهُودِ ـــلِ  تدََخُّ إلِـىَى  َّجْـــدِيدِأَفْــــضـَى  التـ سِيــــاسـَــةَ  وَدَعْمـِـــهِمْ 
يْنِ الدِّ باِسْمِ  الحُكْمِ  فـِي  ـــقــيِْنِتَغَلْغَلُوْا  يَ بـِـــلَا  زُوْرَاً  أَسـْــلَمـُـــوْا  إذِْ 
الأحَْـــزَابِ سِيَاسَـةَ  نـُــوْا  وَّ للخَـــرَابِوَكَ الأَوْطَـانـَى  ؤُوْا  وَهـَـيَّ
الأحَْــلَاسِ ــةِ  بفِِتْنَ يَتْ  النَّاسِفَســـمُِّ خَيْرِ  قَوْلِ  فيِ  أَتَى  كمَا 
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وَلِ الدُّ وَانْتقَِاضُ  وحَرْبٌ  لِهَرْبٌ  المبَُجَّ الوَاحِدِ  ــرَارِ  القَ عَـِن 
اءِ( رَّ السَّ )فِتْنَـةِ  عَـــهْدُ  الإِسْرَاءِوَجَــــاءَ  صـَــاحِبِ  عَنْ  أَتَى  كَمَا 
سَوَا رْقِ  الشَّ مَعَ  الغَرْبُ  الإِلتوَِاتآَمَرَ  بِطَرِيْـِق  الهلَِالِ  ضِدَّ 
وَشِعَارْ رَمْزَاً  امِ  الحُكَّ القَرَارْوَآخِرُ  مَأمُونَ  كَانَ  الحَمِيدِ  عَبْدُ 
وَالجُنُودْ لَاحِ  باِلسِّ أُزِيحَ  ى  للِيَهُودْحَتَّ الأَرَاضِي  مَنْحَ  أَبَى  لمّا 
الأَعْــــدَاءُ طَ  تَسَــلـــــَّ شَاؤُواوَبـَــعْــــدَهُ  كَيْفَ  ـــالَمَ  العَ وَحَكَمُوْا 
وَالـــوَهَنْ الغُــــثَاءِ  عَـــهْدُ  الفِتَنْوَجَـــاءَناَ  اتِ  مُضِلَّ فيِ  قُوطِ  السُّ عَهْدُ 
المـُسْلِمِينْ أَرْضَ  ارُ  الكُفَّ سِنِينْتقََاسَمَ  بِضْعَ  حُدُودَهُمْ  وَاسْتَثْمَرُوْا 
ِ ــــقْسِـيم باِلـتَّ الــــبِـلَادَ  ـعُــــوْا  ــــبَّ باِلتَّعْـــتِيمِوَطَ الأجَْــــيَـالَ  ـلُوا  وَجــــهَّ
القَصْعَةِ فيِ  مَا  نَهْبِ  فـِي  )القَوْمِيَّةِ(وَأَوْغَلُوا  لُعْــــبَةِ  فـِي  وَأَبْدَعُـــوْا 

عهد فتنة الدّهيماء وما رافقها من التّحوّلات الغثائيّة
تـيِ الَّ هَيْمَاءِ  الدُّ عَصْــرُ  الرِّسَالةَِوجَاءناَ  ـدُ  سَـــيِّ عـَــنَهَا  أَخْــــبَرَ 
وباَدِيْ حَاضِـــرٍـ  كُلَّ  البَوَادِيْتلَْطِمُ  مَعَ  البَـيْـَت  وتدَْخُلُ 
باِلتَّدَيُّنِ تَعْبَـُث  تـيِْ  الَّ نِوَهْـيَى  باِلتَّلَوُّ الإِسْــلَامَ  وَتنَْسِـُف 
العَالـَمِ كُلَّ  اليَهُـودُ  العَالَميِوَيَحْكُمُ  النِّظَامِ  فـِي  وَدُنيَا  دِيْنَاً 
التَّكَالُبِ مَعَ  يزَْدَادُ  الكَاذِبِوَالجَوْرُ  لَامِ  وَالسَّ الحُطَــامِ  عَلىَ 
ــةِ الجَهَالَ مَـــعَ  وَالمرَْجُ  وَالحُثَالةَِوَالهَرْجُ  التُّحُوتِـ  وَسُلْطَةُ 
للِعِدَا بَاعٌ  وَاتِّ وَقَبْـٌض  وَاعْتدَِانقَْضٌ  وَخَنَاءٌ  غِــنَاءٌ  كَذَا 
مجالْ كُلِّ  علـى  انتكاساتٍـ  وَابْتذَِالْمَعَ  أُمَمِيٌّ  غُــثَاءٌ  كَذَا 
ــعـــزِْ تَ أَشْيـَــاءٍـ  ثلََاثُ  عَزّومِثْلـــهَُا   ِ اللهَّ فـي  وأخٌ  حَلالٌ  مَـــالٌ 
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المُسْتَندِْ المفُِيْــدِ  العلِْمِ  المُسْتَبدِْوندُْرَةُ  الخَدَمَاتِ  عِلْمِ  غَيْرِ  مِنْ 
رِيقْ الطَّ بَعْضِ  فيِ  النَّارِ  أهلُ  مَضِيقْصِنْفَانِ  كُلِّ  فيِ  الأَسْوَاطِ  حَامليِ  مِنْ 
العَارِياَتْ الكَاسِيَــاتُ  المَائلَِاتْوَمِثلُهُـنَّ  المُسْلِمِيْنَ  فَتَـيـَــاتِ  مِـْن 
الأُمَمِ داءُ  ينِ  الدِّ فـِي  ِأَصَابَهُمْ  المُسْلِم دَمَـارُ  يـِن  الدِّ ـــــةُ  حَالقَِ
وَاليَهُودْ ـــصَارَىْ  للِنَّ بَاعٍـ  اتِّ وَقُعودْمَعَ  قِيَامٍـ  مِن  شَيءٍـ  كُلِّ  فيِ 
لِ ترََذُّ مِـْن  فِيْــهِ  هُمْ  مَا  مُشْكِلِتقَْليِْدِ  وَانْفِتَاحٍـ  وُهُـــومٍـ  وَمِنْ 
كَبَدِيلْ الحَدِيْثِ  باِلعلِْمِ  الجَليِلْوَالأخَْذِ  رعِ  وَالشَّ الإِسْلَامِ  دَعْوَةِ  عَنْ 
الأَثرَْ عَيْنِ  فـِي  صَحَّ  ــــدْ  قَ مَــا  رَرْوَمِثْلِ  الضَّ أَخْشَى  مَا  إنَِّ أَخْشَى  رْكَ  الشِّ لَا 
التَّنَافُسِ ــــعَ  مَ نْيَا  الــدُّ زَهْرَةِ  نَافِسِمِـْن  الطَّ مَمَالكَِ  أَهْلَكَـْت  قَـدْ 
رْهَمِ الدِّ صــنِْوُ  ــارُ  ينَ الدِّ ِوَمِثْلُـهُ  المُسْلِم عِجْلُ  ـــصرِْ  العَ أَهْلِ  مَعْبُودُ 
بِعَرَضْـ دِيــنَاً  يَبـِيْـعُ  باِلغَرَضْأَحَــدُهُمْ  يفَِـيءُ  لَا  قَليلٍـ  فَانـٍـ 
باَ الرِّ ـــاجُ  مِنْهَ العَالَمِ  فـِي  الوَباَيَسُـودُ  يَحْمُونـَى  ارُ  الكُفَّ وَخَلْفُـــهُ 
وَمُؤْمِنِ فَاسِـقٍـ  بَـيْـَت  الهَيِّـِنيدَْخُلُ  كَالغُبَارِ  أَوْ  مُكْثرٍِـ  مِـْن 
المَحَافِلِ فـي  الكَاذِبُ  قُ  ذَائـِـلِيُصَدَّ الرَّ ذو  ــؤُونُ  الخَ يُــؤَمَّـُن 
ـــدَيُّنِ وَالتَّ العـِــلْمِ  أَهْــلُ  نِيهُـَـانُـ  ـلَوُّ التَّ ذُوْ  الفَاسِـُق  ـــعُ  وَيــرُْفَ
لكَُعْ نْيَا  الدُّ عَلـَى  النَّاسِ  ـــدُ  جَمَعْوَأَسْعَ مِنْـــهَا  وَكَمْ  نْيَا  الدُّ ـهُ  يَهِمُّ
ــــدَيُّنِ وَالتَّ العـِــلْمِ  أَهْـــلُ  نِيهَُانُـ  ـلَوُّ التَّ ذُوْ  ــــاسـِقُ  الفَ ـــعُ  وَيرُْفَ
وَتُهَمْ عَـــارَاً  اللهِ  دِيـُن  الأَعَمْيَصِيـرُ  وَالَجــــاهِ  ــالِ  للِمَ وَسَبَبَاً 
للِقـُـرْآنِـ اءُ  القـُــرَّ مَانِـوَيكَْثْـرُ  الزَّ آخِــــرِ  فـِي  عَلَامـَــةٌ 
الحَنَاجِرِ نَغْمَةِ  فـِي  ـــاجِرِمُنْحِصَراً  المَتَ ــةِ  لِســــلِْعَ ـــةً  دعــــايَ
وَالحُثَالـَةِ العَصـرِْ  وَالرِّسَالةَِرُوَيْبضَِاتُـ  يْـِن  الدِّ خُطَـــبَاءُ  هُـمْ 
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ِ زَنِم جَعْــضَرِيٍّـ  غِـــرٍّـ  كُلِّ  نَهـــمِمِنْ  سَليِْــــطٍـ  الحقِْدِ  ـِن  مُبَطَّ

غِثائية الحكم والسياسة
اسِ الـنَّ خَيرُ  ــــالَ  قَ وَالإحِْسَاسِلَتُنْقَضَـنَّ  يْنِ  الدِّ فيِ  العُرَى  مِنَ 
الوَثِيقـَــةْ عُرْوَتـُـنَا  المَدَى  الحَقِيْقَةْعَلـىَى  فَافْهَمِ  بِنَقْـضٍـ  نقَْضَـاً 
الثَّوَابِتُ تنُْتَقَـُض  ثاَبِتُفَعِنْــــدَمَـا  وَهَــذَا  النَّاسُـ  كَ  تَمَسَّ
المَفْتُــوناَ الحَاكِمَ  يهُـِـــمُّ  لَا  مَطْعُوناَإذِْ  غَــدَا  دِيْنَاً  بِحُكْمِــهِ 
الحـُـكْمِ فيِ  جَرَى  النَّقْضِ  لُ  فَهْمِوَأَوَّ دُوْنـَى  ـلَاةُ  الصَّ وَالآخـــرُِ 
آنذََاكْ المصَُلِّي  فـِي  ائْتمَِانَ  لَا  الارِْتِبَاكْإذِْ  عِنْدَ  مِنْهُ  أَمَانـَى  وَلَا 
أَمَانةَْ ـــهُ  لَ مـَــا  صَلٍّـ  مُّ الخيِـَــانةَْوَكَمْ  كَذا  ـكُّ  الشَّ يَشُوبـُـهُ 
المنافقونْ القبائـــلِ  فـي  المفسدونْيَسُــــودُ  الزمانِ  تُجَّارُ  والسوقِ 
تَجدِْ لـَْن  ثُمَّ  ـــالمُِ  العَ تَسْتَبدِْوَيقُْبَـُض  ؤَسَــاءِ  الرُّ فَتَـاوَى  غَيـْـرَ 
عَجَلْ فيِ  فيُجِيبُوا  يُسْأَلوُنَ  سَأَلْمَـْن  مَـن  وا  فيُضِـلُّ عـــلْمٍـ  بِغـَـــيرِ 
الكَذِبْ يلُْقُوْن  يْنِ  الدِّ مُغْتَـرِبْوَخُطَـــبَاءُ  فِقْهَاً  النَّاسَ  وَيلُْزِمُـــوْنَ 
لاةِ الصَّ مَسَـــاجِـــدُ  اتِوزُخْرفَِتْ  والنِّيَّ القــــلبِ  خَرابِ  ــــعَ  مَ
باِلرِّجَالِ الرِّجَـالُ  الِوَيكَْتَفـِي  البَطَّ الخَنَا  فـِي  سَـــاءُ  النِّ كَذَا 
المحَـــظُورَةْ ــازِفُ  المَعَ صُورَةْوَتَظْهـَـرُ  بكُِلِّ  الخَمْرُ  وَتُشْرَبُ 
المدُُنْ أَحْوَالِ  لضَِبْطِ  لَسِـْنوَشُرْطَةٌ  وَهَمَّازٍـ  ـازٍـ  غَمَّ كُلِّ  مِـْن 
لهَارِبِ سِوَىْ  يـُن  الدِّ يَسْلَمُ  مُجَـانِبِلَا  لِشَاهِقٍـ  شَــاهِقٍـ  مِـْن 
وَالحَضـَــارَةِ الحَيـَـــاةِ  للِمـَـــغَارَةِمَوَاقـِـــعَ  يَـفـِــــرُّ  كَثَعْــلَبٍـ 
مُسْتَرَابْ عَاشَ  النَّاسِ  فيِ  يَعشِْ  الكِلَابْوَمَنْ  قَتْلَ  حَنَقَاً  وَيقَْتُلُوْهُ 
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البُطُوْنِ مَـــأْكَلُ  عُـــوبِ  الشُّ المَاعُونِهَمُّ  فـِي  المَعْدُوْدُ  رَفُ  وَالشَّ
يْنَارِ وَالدِّ رْهَـــمِ  الدِّ فـِي  يْنُ  المخُْتَارِوَالدِّ  ِ عـنَى جَـاءَ  الَّذِيْ  هَذَا 
وَالقـُــلُوْبُ الأقْــوَالُ  وَالذُنُوبُتَخْتَلـُِف  العـــصِْيَـانُ  وَيكَْثُرُ 
يانةَْ الدِّ فـِي  الإخِْـــوَانُ  وَالأَمَــانَـةْيَخْتَلـُِف  الإِيْمَانُـ  ـــــعُ  وَيرُْفَ
ِ المُسْــلِم قَتْــــلَ  المُسْــــلمُ  مِيُبَاشـــرُِ  الدَّ سَفْكِ  إلَى  تُودِيـ  بِشُبْهَةِ 
ـــيَالـِي وَاللَّ الأَيَّـامُ  وَالتَّوَاليِوَتَنْطَــوِيْ  ـيِّ  الطَّ فـِي  مُسْـــرِعَةً 
وَالمَلَاحِــمِ الحـُـــرُوْبِ  العَالمَيوَكَثْرَةُ  المحُِيِطِ  فـِي  الجُيُوْشِ  بَـيْنَ 
العرَِاقْ فيِ  حِصَارٌ  الأَمْرِ  يطاقْوَآخِـرُ  لا  وَمِصْرَ  امِ  الشَّ فيِ  كَذَاكَ 
العَوَاصِمِ فيِ  الأَسْوَاقِ  ِتقََارُبُ  وَالمَغـَـــانِم بْحِ  الــــرِّ فـِي  ـــةٌ  وَقلَِّ
التِّجـَــارَةِ فـِي  المرَْأةُ  الوَزَارَةِتُشـَـــارِكُ  وَكَذَا  القَضَـاءِ  وَفيِ 
رُوْجَا وَالسُّ البرِْذَوْنَ  ـُب  وَالعـــلُُوْجَــــاوَترَْكَ ارَ  الكُفَّ ــدُ  تقُـَــــلِّ
ـــزْهَـةِ للِنُّ ـهُمْ  حـَـــجُّ عَـــمَـاءُ  ـمْـــعَةِوَالزُّ وَالسُّ ـــا  يَ للرِّ ــــاءُ  وَالعُــــلَمَ
وَالخَـنَاءُ لَاقُ  الطَّ ــــاءُويكَْثُرُ  وَالــوَبَ الهـَـــلَاكُ  وَيَـظْــهـَــرُ 
أَوْقَاتهَِا عَـْن  ـــلَاةِ  الصَّ سَاحَتهَِاإمَِـــاتةَُ  فـِي  العُقُـوـْقِ  وَكَثْرَةُ 
البُنْيَاـِن فـِي  يَظْهَرُ  لْطَانِتَطَاوُلٌ  السُّ بنَِيْ  فيِ  إرِْثٌ  وَالحُكْمُ 
الحـَــــرَامِ ـــيـسِْــــرِ  بالمَ ــعـِــبٌ  للِأَنْـغَامِولَ ــــارِ  باِلمزِْمَ رْبُ  وَالضـــَّ
للِمَشْرِقِ المُصْطَفَى  أَشَارَ  ــدْ  المنُطَلَـِقوَقَ فِتْنَـةُ  مِنْهَا  ــــالَ:  وَقَ
رَاعِ الصِّ مِـنَى  ــأتـِي  يَ مَا  وَالأَطْمَاعِيُشِيرُ  يْطَـــانِ  الشَّ وَفِتْنَةِ 
نَجْدِناَ مِـْن  هَاهُنَا  طَـهَ:  الأَناَفَقـَـــالَ  شَيْطَانِ  قَرْنُـ  اً  حَقَّ يَطْلُعُ 
مَـْن الزَّ طُوْلَ  وَفِتَـٌن  وَإحَِنْزَلَازِلٌ  كُفْرٌ  الأَعْشَارِ  وَتسِْعَةُ 
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مَاء ابِعة: العَمْيَاء البَكْمَاء الصَّ  الفِتْنةُ الرَّ
ــــــرَةْ مُـــدَمِّ ــــةٌ  رَابــــعَِ الكَفَرَةْوَفــــتِْنـَــةٌ  المُسْلِمِـيَنِ  أَمْـــرَ  يَسُوْسُـ 
الكَبِيْرَةْ الجـَــــزِيْرَةَ  مُـــثِيْرَةْوَتَخْبِــــطُ  وَرِجْــــلِـهـَــا  ــــا  ـــــدِهَ بِيَ
وإحَِـْن وَفُتُوْنـٍـ  شَـــرٍّـ  وَالمهَِنْرِيَـاحُ  مـَـامِ  وَالزِّ الحُطَـــامِ  عَـلـَى 
قَرَارِهِ في  يـُن  الـدِّ يهَُانـَى  َّى  دَارِهِحَتـ جَوْفَ  ادِقُ  الصَّ وَيختَفِي 
الجُحْرِ نَحْوَ  ــاسِ  النَّ كُلُّ  للِكُفْرِيَسِيرُ  وَخَــادِمٍـ  رَافِضٍـ  مِـْن 
الْتَزَمْ ـــدِ  قَ سَيْرِهِ  فـِي  ندََمْكِلَاهُمَا  غَيـْـرِ  مـِنْ  ــــارِ  الكُفَّ لِسُلْطَةِ 
سَـاءِ للِــنِّ الخـِــــدْمَـــةِ  مُــرَائـِْيوَأَكْثَرُ  مُـــرَاوِغٍـ  وَأَحْــــمَـقٍـ 
لَنَا عَوْناًَ  وَكُنْ  ــظْنَا  وَاحْفَ رَبِّ  وَاهْدِناَياَ  فِيْـــنَا  الإِيْمَانـَى  وَثَبِّـِت 

المواقف الشرعية عند ظهور الفتن والتّحوّلات الغثائيّة
لِ ـــحَـــــوُّ التَّ عَلَائـــــمُِ  طَـــغَـْت  ـــــمَـلِإذَِا  العَ بِغَـيـْــرِ  الــعـــلِْمِ  وَفـِــتْـنـَـــةُ 
عُوبِ الشُّ فيِ  يْطَانُ  الشَّ القُلُوبِوَاسْتَحْكَمَ  عَـلـَى  انُـ  الرَّ وَكَثُرَ 
بَـيـَـــانهِِ فـِي  يُشِيرُ  رَانـِـــهِفَالمصُْــطَفـَى  عـبَْـــدَ  ــــرْءُ  المَ يكَُونَ  أَلَّا 
النَّبَوِيْ البَـيَانِـ  عَلـَى  لعِْ  الأَبَوِيْوَلْيَطَّ ريفِِ  الشَّ العلِْمِ  فـِي  رُّ  فَالسِّ
ائِمُ الدَّ التَّأنَِّـي  الحُكْمِ  مُلَائِمُوَمُقْتَضـَى  مَــخْرَجٌ  يْـ  ـرَوِّ التَّ فـِي  إذِْ 
دَهْ المـُحَــــدَّ ـــلَائـــــمَِ  العَ ــقْــــرَأِ  اعْتَمَدَهْوَلْيَ مَـا  بَعْدِهَا  مِـْن  خِذْ  وَلْيَتَّ
يْنِ الدِّ أَهْلَ  يَسْأَلَ  أَنْـ  بَعْدِ  اليَقِيْنِمـِنْ  ثاَبـِِت  حَبْرٍـ  كُلِّ  مـِنْ 
وَضـَـرَرْ ـــلَاءٌ  بَ يْـِن  الــدِّ ـــفِتْنَةُ  الحَذَرفَ مَعَ  وَاجِـٌب  عَنْهَا  وَالبُعْدُ 
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للِبَلَا اصْطِبَارٌ  الأَمْرِ  لُـ  وَالوَلَاوَأَوَّ العدَِاءِ  فـِي  سَيْرٍـ  وَحُسْنُ 
لاحِ للسِّ الحملِ  اجتنابُ  الكِفَاحِثم  واضحِ  حَربٍـ  غَيرِ  مـن 
مَفْسَدَةْ الجـِـهادِ  دونـ  مَقْصِدَهْفحملُه  أَجَــادَ  أَمْـنٍـ  لذِِي  إلَّا 
الفـــتِْنَةِ أَمـْـرُ  يَعُــــمُّ  المحِْنَةِوَعِنـْــدَمَــا  لهَِوْلِ  النَّاسُ  وَارْتَبَـكَى 
بمَِعَاذْ عَقْــلٌ  فِيـْـهِ  مَنْ  اجْتذَِاذْفَلْيَسْتَعـِـذْ  شَرِّ  مِنْ  يَحْمِيْهِ  مَلْجَأٍـ  أَوْ 
فِتْنَتهِْ فـِي  أَحـَـــدَاً  يُشَارِكْ  بِطَانَتهِْوَلَا  حِمَا  فـِي  يكَُوْنَ  أَنْ  أَوْ 
باِلخَوَاصْـ فَعَلَيْــكَ  بلُيِْتَ  الخَلَاصْوَإنِْـ  شِئْتَ  إنِْ  النَّاسِ  عَوَامَ  وَاتْرُكْ 
القرَُى بَعْضِ  أَوْ  البَدْوِ  فيِ  الوَرَىوَلْيَعْتَزِلْ  خَيْرِ  عَنْ  ــصِّ  النَّ فيِ  أَتَى  كَمَا 
ظَـْن إحِْسَانُ  للِفَتَى  حَالٍـ  نَنْوَخَيْرُ  السُّ إحِْيَاءِ  ــــعَ  مَ اسْتَطَاعَ  فِيْمَا 

 بين يدي الدّجال
كُثُرْ أَخْطَارٌ  الِ  جَّ الدَّ يدَِيْ  وَاعْتَبرِْبَـيْنِ  لْ  تأََمَّ نْيَا  وَالدُّ يْـِن  الدِّ فـِي 
جَاجِلَهْ وَالدَّ جْلِ  الدَّ شُموُْلُـ  مَشَاتلَِهْمِنْهَا  الوَرَى  فيِ  يزَْرَعُوْنَ  مَـْن 
جَاجِلَةْ الــدَّ ــةُ  ـــلَاثَ الثَّ عَائـِـلَةْوَمِثْـــلـــهُُ  كُلَّ  يدَْخُـــلُ  تَحْرِيْفُـــهُـمْ 
بـِـالحُكْمِ أَوْ  اهِ  باِلجــــَ أَوْ  ِباِلمَـالِ  العلِمْ انْتقَِاضِـ  فـِي  يُسَارِعُــوْنَ 

جّالُ صَاحِبُ الجَزِيرَة الدَّ
أَنْذَرَا ــــهَ  طَ أَنـَّ  الحَدِيْثِ  أَكْثَرَاوَفـِْي  ى  حَتَّ فِيـهِْ  وَرَفْعَاً  خَفْضَاً 
النَّخْــلِ فـِي  ـــهُ  أنَّ ا  ظَنَــنَّ شُغْــلِيقَالـُــوْا  فَذَاكَ  يّخْرُجْ  إنِْـ  فَقَالَ: 
مَانِ الزَّ لاَحِقِ  فـِي  أَتَـى  أَمَانِوَإنِْـ  فـِي  لَيْـسَى  فَرْدٍـ  فَكُلُّ 
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وَأَهْـــلِهِ نفَـْـسِــهِ  حَجـِيْــجُ  نَعْلهِِكُلٌّ  شِرَاكِ  مِـْن  أَدْنَـى  وَالأَمْرُ 
ارِيْ الدَّ حَدِيْـثَى  رَوَىْ  البحَِارِوَمُسْـــلِمٌ  فـِي  يَاعِ  الضَّ ةِ  قِصَّ فـِي 
جَـــزِيْرَهْ عَلـَى  هْفٍـ  كَ فـِي  يُثـــيِْـرهَْرَآهُ  ـــــلَمْ  فَ أَغْـــلَالٌ  لَـــيْهِ  عـــــَ
ظَوَاهــرِِ عَـْن  ارِيَّ  الدَّ المَظَاهِرِ؟وَسَأَلـَى  مِنَ  كَانَ  مـَـا  كَانَ  هَلْ 
المخُْــتَارِ لدََىْ  الأَمْـــرَ  الأَقْدَارِوَوَافَـَق  مِنَ  يَخـــشَاهُ  كَانَ  مَــا 
وَرَدْ فِيْمَا  المُصْطَفَى  أَشَارَ  بلََدْوَقَدْ  كُلِّ  فيِ  الِ  جَّ الدَّ خَطَرِ  عَـْن 
رُوْا حَذَّ الأَنْبـِيَاءِ  كُلَّ  أَنْذَرُوْاوَأَنَّ  للِأَناَمِ  المَسِيْخِ  مِـنَى 
وَآدَمُ ـــةٍـ  فِتْنَ مـِنْ  مَا  قَادِمُوَأَنـَّ  مَسْـــخٌ  وَهْـيَى  إلَِّا  يَعيشُ 
الخَطِــيْرةْ القَوَاعِـدَ  ـُس  لـِـــــــفِــــــــتْــــــــنَــــــــةٍـ قَــــــــــــــادِمَــــــــــــــةٍـ مُـــــــثـِــــــيْـــــــرةْتَؤَسِّ
الأُمَمِ عَشَرَاتُـ  فِيْهَا  آدَمِييَهْلكُِ  وَخَرَابِ  فِسْقٍـ  بَـيْـن  مَا 
وَاطْمَأَنْ  يدََيـــها  بَـيْنَ  نَجَا  الكَفَنْفَمَـْن  فيِ  ى  حَتَّ جَالِ  الدَّ مِنَ  نَجَا 
وَعْدِهِ مَهَاوِيْ  فيِ  ىْ  ترََدَّ لَحدِهِوَمَـْن  فـِي  يكَُنْ  لوَْ  بُوْهُ  يُعَذِّ
رَا وَحَذَّ المصُْطَفَى  اسْتَعَاذَ  فَيَظْــهَرَاثُمَّ  تزُْعِجُهُ  غَضْـبَةٍـ  مـِنْ 
قـــدُِرْ مَقْدُوْرٌ  فَهْوَ  شَكْلٍـ  ذُكرِْبأَِيِّ  اللهِ  مـِنَ  وَعْدٍـ  عَلىَ  يأَْتيِ 
فَلْيُـشِــــرْ ــاهُ  أَتَ أَوْ  رَآهُ  ــمَـْن  وَيفَرِْفَ يَنْــجُـــــــــوْ  ــاتِـ  باِلآيَ عَلَيْــهِ 
مَأْمَنُهْ فَفِيْهَا  الكَهْفِ  سُوْرَةِ  تَضْمَنُهْمِـْن  اً   حَقَّ مَوْلَايَ  مِنْ  وَالحفِْظُ 
حِيَلهِْ مِنْ  ترََىْ  مَا  عَجيِْـَب  عَمَلهِْوَانْظُرْ  فَسَـــادِ  مِـْن  يَسُــــوْدُ  ــــا  وَمَ
اعَةْ خَدَّ الوَرَىْـ  فـِي  سِنِينَ  وَالخَلَاعَةْوَكَمْ  التَّزْييِـْــفُ  شِعَارُهـَـــا 
نَا رَبَّ الكَرِيمَ  ـــا  مَـــوْلَانَ نأَْمَنَانَسـْــأَلُ  ىْ  حَـتَّ ـــالِ  جَّ الدَّ مِنَ  حِفْظَاً 
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تحوّلات عهد الإمام المنتظر
اعَـةِ السَّ اقْترَِابِ  عَلَامَاتِ  الإِمَامَةِوَمِنْ  فـِي  يَعْـــدِلُ  ـــةٌ  خَليِْفَ
الرَّسُوْلِ المصُْطَفَى  بَـيْتِ  آلِ  قُولِمِنْ  النُّ فـِي  جَــاءَ  ــدْ  قَ قٌ  مُحَقَّ
ــارِ الآثَ فـِي  الأخَْبَارِ  هُ  ـــــوَّ ارِمُمَ الكُفَّ صَوْلةَِ  عَـْن  تَصُـــوْنهُُ 
الغَرْبِ بلَِادِ  مِـنَى  جُيُوْشٌ  حَرْبـِْيتأَْتـِْي  لاِجْتمَِاعٍـ  خَطِيْرٌ  حَشْدٌ 
ــــقْتَــلَةْ وَمَ ــــظِـــيْمَـــةٌ  عَ المرَحَْلَةْوَفِـتَـٌن  عَريِْضِ  فـِي  وَسَلْبٌ  نَهْبٌ 
الفُرَاتُـ يَنْــحَســـرُِ  ـــاءَهَا  الفِئَاتُـأَثْنَ لهَُ  تَغْزُوْ  جَبَلٍـ  ــــنْ  عَ
الأَعْشَارِ ــةُ  تسِْعَ مِنْهُمْ  ــارِيقُْتَلُ  يْنَ وَالدِّ ـــالِ  للِمَ أَتَـْى  نْ  مِــمَّ
رَمَضَانْ لَيَاليِ  البَدْرُ  عَـــلَامَتَانْوَيُخْسَفُ  وَنـِــصْــفُــــهُ  لـُـــهُ  أَوَّ
مَا الدِّ ــارُ  أَنْهَ الَ  شَوَّ فـِي  طَمَاتَسِيْلُ  حَـــرْبٌ  وَحَجَّةٍـ  قَعْدَةٍـ  فـِي 
الهُرُوْبِ سِوَىْ  النَّاسُ  تَمْلكُِ  رُوْبِلَا  الدُّ فيِ  المَهْدِيـِّ  عَنِ  بَحْثَاً 

 ظهور السّفيانيّ الأوّل
فْيَانيِ باِلسُّ المَعْــرُوْفُ  باِلقُضْبَانِوَيَظْهَرُ  يلَْقَاهُ  مَـْن  يقَْــرَعُ 
عَلىَ مِصْرَ  مِنْ  ـــعُ  الأَبْقَ عَجلَِاوَيَخْرُجُ  يأَْتيِ  الأَصْهَبُ  كَذَا  جَيْشٍـ 
وَاليَمَانيْ الكِنْدِيُّ  المَيْدَانِوَالأَعْــرَجُ  فيِ  المَنْصُـــوْرَ  يُحَارِبُوْا 
تُشَارِكْ وَلَا  مّنْهُمْ  تكَُنْ  للِمَعَارِكْفَلَا  التَّجْيِيْشِ  مِنَ  وَاحْذَرْ 

صفات الإمام المنتظر وسيرته
باِلتَّأْكِيْدِ الزَّهْـرَاءِ  ــدِ  وَلَ باِلتَّردِيْــدِمـِنْ  عْبِـيْرِ  التَّ فـِي  يُبْطِئُ 
مُسْتَدَقْ لَحمٍـ  خَفِيْـُف  الحَدَقْوَآدَمٌ  زَيْـُن  أَبْلَجٌ  أَشَمُّ  أَقْنـىَْ 
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وَالمَقَـامِ كْنِ  الرُّ بَـيـْنَ  الحـَــــرَامِيأَْخُذُ  باِلمسِْـــجِـــدِ  ـــتَـهُ  بَـيْعَ
العَدَدْ فيِ  بدَْرٍـ  كَأَهْلِ  بلََدْأَتْبَاعُهُ  كُلِّ  مِنْ  الجهَِادِ  عَصَائـُِب 
ـــا يقُِيمُهَ ــلْ  بَ ةِ  نَّ باِلسُّ يهُِيْنُهَايَعْمـَــلُ  ــلْ  بَ البـِــدْعَــةَ  وَيُسْقِطُ 

النَّبـِيْ قَامَ  كَمَا  يْنِ  باِلدِّ تَعَبِيقَُوْمُ  بـِـدُوْنِـ  نْيَا  الدُّ وَيَمْلكُِ 
أَبدَِيْ كَسْراً  ليِْبَ  الصَّ الحَرَدِوَيكَْسِرُ  قَتـْــلَ  الخَنـزِْيـرَ  وَيقَْتُلُ 
عَدْ دُوْنَ  حَثْيَاً  المَالِ  جَمِيْعَ  حَــدْيَحْثُوْ  غَــيْرِ  مـِنْ  وَفَاجِرٍـ  لمؤُْمِنٍـ 
فَائـِـنَا وَالدَّ الكُنُــوزَ  ـــدَائِنَايَسْتَخْرِجُ  وَالمَ البُـلْدَانـَى  وَيفَْتَحُ 
البُـيُوعِ مِـنَى  ــا  بَ الرِّ الرُّجُوْعِوَيقَْطَـــعُ  مِـنَى  العَمْيَا  وَالفِتْنَةَ 
وَالأَفْـكَارَا القُلُوْبَ  دُ  ياَرَايوَُحِّ وَالدِّ النَّاسَ  يَغـْـــزُوْ  باِلُحبِّ 
تهِْ مُـدَّ طَوَالَ  الأَرْضُـ  دَعْوَتهِْوَتأَْمَنُ  ظِــلَالِ  فيِ  تَحْيَا  وَالنَّاسُ 
فْيَانـِْي باِلسُّ المَعْروْفَ  للِإِيمَانِـيقَُاتلُِ  النَّصـرَْ  يُتمَِّ  َّى  حَتـ
وَالمَنْصُوْرُ الحَارِثُـ  يَخُوْرُوْاوَيَظْهَرُ  لَا  البَـيْـِت  لآِلِ  جُنْدٌ 
فْيَانـِي السُّ عُصْبَةَ  جْعَانِيُحَارِبُوْنَ  وَالشُّ الأَبْطَـالِ  ـــةِ  بهِمَّ

الظهور الأخير للدّجّال
ـالُ جَّ الدَّ يَظْــــهَرُ  هَـــذَا  ــــاءَ  وَالرِّجَـالُأَثْنَ الأَمْـــوَالُـ  تُعـــيِْنُهُ 
وَاليـَــهُوْدُ ـــسَاءُ  النَّ ـــاعُـــهُ  جُنُــوْدُأَتْبَ ـــهُ  لَ هُـــمْ  وَالمرُجِفُــــــوْنَ 
ـــانِ أَصْبَهَ يَهُــــــوْدِ  مـِنْ  البُلْـــدَانِيَخْــرُجُ  مَعـَــاقلَِ  بهِــــمِْ  يَغـْــزُوْ 
القُدْسِ فـِي  مَهْدِيُّـــنَا  يـَــزَلْ  مْسِوَلَمْ  الشَّ مِثْلُ  الأرَْضِ  فيِ  وَعَدْلهُُ 
يقُاتلِــهُْ الَّذِيْ  الجَيْـشَى  يوَُاصِلُهْيُجَهِّـــزُ  الَّذِيْ  الزَّحْـفَى  وَيرَْقُبُ 
سَنَوَاتْ ثَـلَاثُ  قَحْــطٌ  رَجَفَاتْ يَسْبِــقُهُ  ثلََاثَ  الأرَْضُ  وَترَجُْفُ 
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البلَِادْ لـَهُ  تَنْطَوِيْـ  أَرْبَعيِْنَ  وَالفَسَادْفـِي  حَتْمَاً  باِلكُفْرِ  هَا  يَعُمُّ
المَتــيِْنْ الرَّبُّ  ـــهُ  بأَِنَّ عِـْي  يقَِيْنْوَيدََّ الكَوْنِ  فـِي  المَعْبُـــــوْدُ  ــهُ  وَأَنَّ
وَالأَمْــــوَالَا الكَنُـــــوْزَ  جَــالَاوَيُخْـــرِجُ  وَالـــرِّ سَـــاءَ  النِّ بهِـَــا  يُغْرِيْ 
وَعَدَدْ بِجَيْـشٍـ  ـــامَ  الشَّ بلََـدْوَيَبْلُـــغُ  خَــيْرِ  فـِي  المَهْـــدِيَّ  يُحَاصِرُ 

نُـزول عِيسَى ومقتل الدجال وهَلاك اليَهود
ــا عَلَمَ عِيْسـىَ  يَنــزِلُ  مَا وَعِنْـدَهَــا  السَّ مِـنَى  مَلَكٍـ  جَنَاحِ  عَلـَى 
البَـيْضَـاءِ  المَنَــارَةِ  باِلأَعْدَاءِ بـِــجَانـِِب  الفَتْكِ  سَيْفَ  يَحْمِلُ 
المقُْتَــدَى  الإِمَــامِ  مَـــعَ  أَحْمـَــدَا وَيلَتَقِيْ  طَـــهَ  لِنـَــهْـجِ  ــــاً  بـــعَِ مــتَُّ
المنُتَظَرْ  خَلْـفَى  ـلَاةَ  الصَّ الأَغَــرْ يلَتَزِمُ  يْـنَى  الدِّ بهِِ  الُله  وَيَنْصُرُ 
مَعْرَكَةْ دُوْنـَى  ـــالِ  جَّ للِدَّ الهَلَكَةْ يقَْتُــلُ  تَعْتَرِيـــهِ  لدٍُّـ  باَبِ  فـِي 
جْلِ  الدَّ جُيُـــوشـَى  الُله  العَدْلِ وَيَهْــزِمُ  بِسُيُـــوفِ  اليَهُودِ  مِـنَى 
َّاءُ  مـ الصَّ الحـِــجَــارَةُ  ـــــنَـاءُ وَتَنـْـطِـُق  الفَ ــهُ  لَ يَهُـــــوْدِيّـُ  هَـــذَا 
امْ  وَالإِمــــَ بِعيِْسَـى  الُله  باِلتَّمَامْ وَيَنصـــرُُ  يفُنَى  وَالكُفْرُ  الهُدَى  دِينَ 

مراحل التحوّلات بـيأجوج ومأجوج
الَمسِيْحِ ـدِ  يِّ السَّ مَوْتِـ  وَالتَّقْبِيْحِوَقبْلَ  الهَتْكِ  جُيُوْشُ  تأَْتيِ 
عَلىَ وَمَأْجُوْجَ  يأَْجُوْجَ  الخَلَاجُمُوْعُ  فيِ  بَاعِ  كَالسِّ بلَِادٍـ  كُلِّ 

عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج
وَسَمَا أَرْضَــاً  ــابِ  شَّ باِلنَّ دَمَايرَْمُـــوْنَ  الهَامِيْ  المَطَرَ  يرََوْنـَى  ى  حَتَّ
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باَئنِِ مَاءٍـ  كُلَّ  كَائنِِوَيَشْـــرَبُوْنـَى  حَـّيٍـ  كُلَّ  لُوْنَ  يقَُتِّ
مَرضََـــا عَلَيْهـِـــــمْ  اللـــهُ  غَرَضَاوَيرُْسِـلُ  يكَُونُوْا  ىْ  حَـتَّ يُبـِيْدُهُمْ 
كَاسِرَةْ طُيُوْرَاً  الـلــهُ  الهَادِرَةْوَيَبْعَـُث  البحَِـــارِ  إلَِـى  تَحْمِلُهُم 
مَا السَّ بأَِمْطَارِ  الأرَْضُ  تَنْعَمَاوَتُغْسَلُ  ى  حَتَّ الأَمْوَاتِـ  زَهَمِ  مِنْ 
مُؤمِـِن وَكُلُّ  عِيْسَـىْ  يـزََلْ  الموُْقـِِنوَلَمْ  دُعَاءَ  مَوْلَاهُمْ  يدَْعُوْنـَى 
صَنَعْ قَدْ  فِيْمَا  الحَقَّ  ــــعْوَيَشْكُرُوْنَ  وَرَفَ ــلَاءٍـ  بَ مِـْن  أَزَاحَ  وَمَـــا 
مُعْتَمِرْ عِيْسَى  وْحَــاءَ  الرَّ وَبـِرْوَيَنـــزِلُ  إهِْــلَالٍـ  بَعْــدَ  ـــاً  حَاجَّ وَقِيْلَ: 
رَةْ المـُـــنـوَّ ــــــةَ  ـــدِيْنَ المَ ــدْخُـــلُ  وَزَائـِـــــرَهْوَيَ النَّبِــيْ  عَــلـىَى  ماً  مُسَــلِّ
البـَــهِيّـــةِ وْضَــةِ  الرَّ ــامِ  مَـــقَ ةِوَفـِي  التَّحِيَّ رَكْعَةَ  عِيْسـىَ  يرَْكَعُ 
ـــــــدْ ووَلَى وَزَوَاجٍـ  عُــمْــرٍـ  بلََدْوَبـَـعْـــدَ  كُلِّ  فـِي  ـــرُ  تَظْهَ ـــةٍـ  وَصَــوْلَ
رِيفَةْ الشَّ رُوْحَــــهُ  عِيْسـَـى  ـــةْيُسْــــــلِمُ  المنُِيْفَ الحـُــجْـرَةِ  فـِي  وَقَبْـــــــرُهُ 

تحولات ما بعد عيسى عليه السلام
تَمـِيْمِ مِـْن  ـــدُ  المقُْعَ ـــرُ  ــــظْهَ ِوَيَ باِلتَّعْمِيْم قِيْـلَ  قُرَيْشٍـ  مِـْن  أَوْ 
ــهْجَــاهُ الجَ وَمِثْلُـــهُ  ـــمٌ  وَجَـــــاهُوَهَيْثَ وَاســـعٌِ  ـــــالٌ  مّجَ لَهـــمْ 
القَحْطَانيِْ ـــرُ  يَظْهَ هَذَا  البُلْدَانِوَبَعْـــدَ  فـِي  الإِسْــلَامَ  دُ  يُجَـدِّ
بِعَصَاهْ سَوْقاً  الخَلْقِ  كُلَّ  الغُزَاهْيَسُوْقُ  بآِلَافِ  وْمَ  الــرُّ ــــحُ  وَيفَْتَ
الفِتـَنِ شُموُلُ  ــأْتيِ  تَ المجَِـِنوَبَعْــــدَهُ  ظَـهْرَ  العـَـالمُ  وَيقَْلبُِ 

أَسَاسِهَا مِـْن  الكَعْبَــةُ  ــطْمـــسُِهَاوَتُهْـدَمُ  يَ ــحٍـ  أَفْجَ ــبَشــيٍِّـ  بِحَ
البنَِا تَحْتِ  مِنْ  الكُنُوْزُ  مُعْلَنَاوَتُخْرَجُ  مَنْــعَاً  اجُ  الحُجَّ وَيُمـْـنَــعُ 
مَصَــاحِفِهْ مِـْن  القرُْآنُ  مَعَارِفِهْوَيرُْفَعُ  مِنْ  الأخَْذَ  تأَْبَىْ  وَالنَّاسُ 



505

ظهور الدّابّــة وطلوع الشّمس من مغربها
كَالقَدَرْ تأَْتيِ  َّةُ  اب الدَّ البَشَرْوَبَعْدَهَا  تقَْفُوْ  ةٍـ  بمَِكَّ فَا  الصَّ مِنَ 

الجَبِـيْـِن  فيِ  الكَافرَِ  باِلتَّعْيِــــيْـِنفَتَسِمُ  المــسُْـــلِمُ  وَمـــثِْلَهُ 
البَـيَانِـ عَــنِ  النَّقْلُ  مَانِوَاخْتَلَفَ  الزَّ فـِي  الآياَتِ  سَـــابقِِ  عَنْ 
لَا أَوَّ تأَْتيِ  مْـــسَ  الشَّ إنَِّ  عَــجِلَافَقِيْلَ:  سَــيْرَاً  ـــةُ  ابَّ الدَّ تلَْحَقـُـــهَا 
الرَّجَا أَبْوَابُ  الأَبْـــوَابُ  النَّجَاوَتُغْلَـُق  المـــرْءَ  ــغُ  ــلِّ تُبَ ــــةٍـ  تَوْبَ فـِي 
ــدْ وَقَ للـــهِ  يـــطانُ  الشَّ الأَمَدْوَيَسْـــجُدُ  طُولُ  وانْتهى  العذابُ  حَقَّ 
اللّعِيـْن إبِليـسَى  الدّابةُ  العَالَميِـْنفَتَقْتُلُ  فـِي  وَسْوَاسُهُ  وَينَْتَهِيْ 
غَيْــرُهُ وَيَمـُــــوْتُ  ْـ  يَبْقَ مَصِيرُهُوَقِيْلَ:  يَجيِْ  ى  حَتَّ جِنْسِــهِ  مِـْن 
بَةْ طَيِّ ــاحٌ  رِيَ تأَْتـِي  ـــــا  المُسْغَبَةْوَعنْدَهَ ـالِحينَ  الصَّ رُوْحَ  تقَْبِضُ 

مكث النّاس بعد الدابةّ وطلوع الشّمس من مغربها
المَدَى طُوْلِ  فيِ  وَاةُ  الرُّ الهُدَىوَاخْتَـلَفَ  يَبْقَى  وَكَمْ  كَمْ  عِيْسَى  بَعْدِ  مِنْ 
أَشْهُرِ فيِ  هَا  كُلُّ تُطْوَى  ــرِفَقِيْلَ:  الأَثَ مَحْـــوِ  مِثــــلَ  تِبَاعَاً  تَتْلُـــوْ 
كَامِلَا ــرْناًَ  قَ النَّاسُ  يَبْقـَى  ـــلَائـِــلَاوَقِيْلَ  قَ ـــعْـــدَهُ  بَ وَسَنـَــــوَاتٍـ 
المـُبَـارَكَةْ ـــدِيْنَـةُ  المَ الفَاتكَِةْوَتـُــخْـرَبُ  العَوَادِيْ  غَيْرُ  بهَِا  وَمَا 
َّحْــرَاءِ الصـ ثَعْلَبُ  ـــنَـامَ  يَ َّى  اءِحَتـ الغـَـــــرَّ ـــدِيـنْـَــةِ  المَ ـــرِ  بـــــمَِـنْبَ
الأُمَـــمِ لحَـشْـــرِ  ــارُ  النَّ باِلحمَِمِوَتَخْرُجُ  تَسُوقُهُمْ  عَــدَنـٍـ  مِـْن 
حَضْرَمَوتْ نَّوَاحِيْ  مِنْ  تأَتيِ  وصَوتْوَقِيْلَ:  برَْقٌ  لها  برَْهُوتٍـ  بئِْرِ  مِنْ 
ــانْ راعِيَ يَسِـــيرُ  الحشـــرِ  مَكانْوآخِـــرُ  خيرَ  بلََغَا  ما  إذا  ــى  حَتَّ
المـــديــــنةْ فـي  الـــــــوَدَاعِ  ـةَ  ـــكِيـنةْثَنـِـــيَّ السَّ دَ  ــــــدَّ بَ لنَفْـــــخٍـ  ا  خَرَّ
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نفََخْ ورِ  الصُّ في  إسرافيلَ  صوتُ  رَضَخْإذ  قــد  للفنـاءِ  شيءٍـ  وكلُّ 
باليـــقـــيـِن  اللـــهِ  أمـــرُ  والتكوينِوجـــاءَ  الكونِ  جميعُ  يفَْنى 
اللـــهِ وجــهِ  غيـــرُ  يبقـ  ـــاهِيوليس  والنَّ بــل  الآمِـرُ  ــه  سبحانَ

لماذا يجب أن نتعلّم فقه التّحوّلات؟
فائدةْ  أيـُّ  الناسِـ  بعـُض  الواعدةْيقــــولُ  الشـــؤونِ  فـي  الكلامِ  من 
الوَرَى إقــــلاقِ  غيرُ  فيها  ومِــرَا فليـس  صــراعٍـ  مِـن  بابٍـ  وفتــــحُ 
لوكْ  السُّ علمِ  في  يكُْتَـبَى  أنـ  كوكْوالحقُّ  الشُّ تَنْفِي  التي  العباداتِ  وفي 
المرحـــلــةْ جيـــلِ  الجيـــلِ  بناءِ  الموصِلَةْ وفـي  الطّريـِق  فـي  يسيـرَ  حتّـى 

هــــنُـا  أَرَدْنـَــــاهُ  مـَــــا  وهـَــــذا  ــنا قُلنــــــا  بـينَ يُشـــاعَ  أَنْـ  رَجَــــــوْنا  ومـــا 
بـــديــلَا  يــكـْن  لـــم  يُـــقـال  تحــويلافما  يــكنْ  أو  السلـــوكِ  عـن 
والأجـــــدادِ الآبـــاءِ  ـــــــةِ  سنَّ الأولادِ عـن  في  العلمِ  معـــنى  صَـــرْفِـ  أو 
ــــــةِ ـنَّ السُّ مَوَاتـَى  نُحـيِـْي  الفِتنةِ وإنـــمـــا  حَـــــوْلَ  يقُالُ  مـــا  شأنِـ  فـي 

ـــرِهْ  خَبَ فـي  بالمصـــطفى  مَظهرهِْونقَْتَدِيـ  وكَشفِ  العَصـرِ  آخِــرِ  عـن 
ـــرَةْ  المدَُمِّ الفـِــــتنـــةِ  عيـنَى  مُنْكَرَةْ لأنّـ  تأتـي  جّالِ  الدَّ يدِي  بـيـن 
المَعْرفَِةْ انحرافـَى  البعـُض  ــةْويَخْدُمُ  فَ ـــــلَّ المغَُ بـــالفــتــنـةِ  ــــهـْـلِهـِــــــمْ  لِجَ
خُدِعْ قد  مَانِ  الزَّ في  جيــلاً  سَمـِـعْ وخُـصَّ  حيـُث  مـِن  للإسلامِ  يَنْظُــرُ 
لا والتَّحَـــوُّ ـــارِيـْــــــخَ  التَّ يَعْلـَــــمُ  المَلالا  في  ــدُور  يَ ما  يدَْرِيـ  وليـس 
واقعِِهْ مِـن  كُلَّها  اللّيــــالـِي  قَوَاقعِِهْيَـرَىـ  رضِا  مِـن  يكَونـ  وَمَـا 
لِ ـــحَــــوُّ والتَّ ــغْيـــيرِ  بالتَّ مُشْـكِلِ والعـِــــلْــــمُ  لكُِلِّ  الجَهْـــلَ  يُعـــالِجُ 
القـَــضَا مـــدلولَ  الإنسانُـ  الرِّضـَــــاويفَْــــهَمُ  حتـىّ  مفهومَـــه  ـــقِـي  ويرَْتَ



507

ــبَا نَ ازَدَدْتُ  مَــا  العلِْمِ  باَبُ  ــالَ  قَ ــاإذِْ  رَبَ فإيمـــانـي  الأمــرُ  كُشِـفَى  ــو  لَ
لَا  ـــحَـــــوُّ التَّ ـــــلِــــمَ  عَ قــــــد  لَالأنّــــــهُ  وأَوَّ آخِــــــراً  يــكونُـ  ومـــــــا 
رابِعُ  رُكْنٌ  بالأشْراطِ  المنازِعُفَالعلِمُ  أيُّـــها  حتـــماً  ينِ  الدِّ فـي 
العلِْمِ  أَهلِ  بعـضَى  رأينا  ــــد  ــــدْمِ وَقَ فَ كُلَّ  يَخْــــدِمُ  لجَهْـــلِهِ 
الشّيطانِ  زمرةِ  مِن  يكُّنْ  الأوَطَـــانِ وإن  فـي  الكُفّارِ  خَدَمِ  أو 
لامـــةْ السَّ لــــنا  اللــــهَ  ـــسألُ  عَلامَةْفنَ مِن  شَذَّ  قد  ما  كُلِّ  مـن 
بالأخطارِ المحفوفِ  عصرِنا  ـــارِفي  والفجَّ الكُفّـــارِ  وسَطْــــوَةِ 
ــــضَا القَ مُـــــرِّ  علـى  للهِ  وقَضـوالحمدُ  أَرَادَ  فيــــما  وحُــــلْوِهِ 
متَى بالحسنـ  الختـــامَ  أتَىأسألـُـــه  قــــد  إلينا  الـــموتِ  مَلَكُ  ما 
وهَنا ولُطْـفٍـ  خـــيرٍـ  فـي  المنُىنَموُتُ  فَهْيَ  بالعُرَى  مستَمْسِكِينِ 
والإيــــمانِ الإســـــلامِ  الإحسانِ شـــــهادةِ  ذُرىـ  فـي  رَقِّيْ  التَّ كذا 

بعض فقهاء علم التّحوّلات
لِ بالتَّحَوُّ العـلمِ  فقهــــاءِ  المرُْسَلِمِـن  علمِ  بابُ  الرسولِ  بعدَ 
شــــأنـُـه علـيٌّ  الحَبْرُ  مِثَالهُُ إمامـنُـــا  له  ما  عــــالٍـ  العـــــلمِ  فـي 
القَدْرِ عَظيمُ  عباسٍـ  ابـُن  خْرِكذا  صــــَ سَليلُ  هــــرٍِّـ  أبــــو  كذا 
الـيَـمانـي حُذَيفـَــــةُ  الشَانِومِـثلُهـــم  عـــظيمَ  الفـــــــقهِ  في  وكان 
العلمِ غــزيرُ  مسعودٍـ  ابـُن  الحَسْمِكذا  عـلومِ  من  فأوعى  رَوَى 
عَمْرِو نجــــلِ  عبــــدِالله  كرِومثــلُ  الذِّ كثيرِ  العاصِ  إلى  يُنمى 
الحُسينْ كذلك  بْطُ  السِّ العابدينْوالحسنُ  زيـِن  عـلـيِّ  ابنهِِ  مــــعَ 
الوِراثةِ مِـنَى  سَهْمٌ  لهّ  كالحراثةِومـن  فالعلمُ  بَعْدِهِمْ  مـن 



508

اللهِ وجــهَ  بالــعلمِ  يرُِدْ  اشْتِباهِفمَـْن  بـــلا  فتــــحاً  لــــهُ  يزَِدْ 
مَنْبَعِهْ مِن  يأَْخُذَهُ  أَنْ  ومَنـزَعِهْبِشَرْطِ  ذاتـِــهِ  عـن  داً  ــرُّ تَجَ
يخالفُِه مَـن  ضِـــدَّ  يَميِلُ  يَعرفُِهْفلا  فيما  دَّ  الضِّ يَسْتَفزُِّ  أَوْ 
المشتركَةْ القواســـمَ  يلَْزمُ  البَرَكَةْبـــل  دِيـن  أتــــباعَ  جامعــــةً 

الخَاتـِمَةُ 
الجــــمْــعِ  لهـــــذا  النَّظـــــمِ  النّــفــــعِوآخِـــرُ  دوامَ  مـــولايـَى  سألـُت 
العُمْرا ويُـــطِيـــلُ  ـــعـُت  جمَ بمـَــا  الأَجْرا  يـزيد  وأنـ  طاعـــةٍـ  فـي 
أَشَارَا مَنْ  كُلَّ  يُثيِبَ  ـــارَا وأَنْـ  أَنَ ومَـْن  ــــظـــمِ  بالنَّ عــلـيَّ 
النّافعةْ باِلعُلـــومِ  وَعْيـيِِ  الجامعةْطريـَق  للطّريقِ  هَدانـي  ومَـن 
العلِمِ رجـالَ  أشياخـِي  الفَهمِوخُـصَّ  بابَ  دَخَــلْـُت  بهم  ومـن 
والـــديـ ذاك  مـــولايـَى  لُهُمْ  وارِديـ أَوَّ عــيـُن  المَشهورُ  علـيٌّ 
عـبدُالقادرِ مولايـَى  دِيـ  الهادِرِوسيِّ المحيطِ  البحرِ  أَحْمَدَ  بـِنْ 
الخضَِمْ البحرُ  المفرَدُ  الزّمانِ  وقَدَمْشيخُ  عِـــلْمٍـ  سِــــرَّ  منه  نلِْـُت  مَـن 
الكُرَمَا الشيوخِ  مـن  أَعْظَما وجمــلةٌ  جــــــزاءً  رَبـي  جَزَاهــــــمُُ 
موافقَا  منهجـي  يكونَ  صـــادقَا وأنـ  نهــــجاً  المخـــتارِ  ــــةِ  لسُنَّ
أربـــابَها  أو  الفـــتـــنةَ  أرىـ  ــها ولا  أذنـــابَ الملا  فـي  أوالـي  ولا 
الزّمنْ من  بقَِي  ما  أعيـش  نَنْوأنـ  للسُّ باعاً  اتِّ يـِن  الدِّ خدمةِ  فـي 
والإيمانِ  العــــلمِ  مواتـَى  القرآنِـ نُحْيـِي  ـــجَ  مَنْــــهَ ونـستـــعـــيدُ 
الهدى أجيالَ  الأجــيالَ  المدىونصنعُ  طولَ  المصطفى  دينِ  أحبابَ 
والسلامةْ الصدقِ  التزامِ  ندََامَةْمــــع  نــرىـ  لا  حالٍـ  كلِّ  فـي 
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والســـلامِ بالصــــلاةِ  الأنـــامِوالخــــــتمُ  سيِّـــــدِ  النـبـيِّ  عــلـى 
بالـــهــــدايةِ المبـــعــــوثِ  الغــايةِمحــــمــــدِ  سبــــيلِ  فـي  ودُنـــيا  دِيـــناً 
الورى إصلاحُ  الإســـلامِ  امْــترافغايـــةُ  غــــيرِ  مِـن  للـــهِ  وطاعةٌ 
إيمانِ عـلـى  خـــــيرٍـ  فـي  الجــنِانِـوالموتُـ  أوســــعِ  فـي  وراحـــةٌ 
واهِبِ لربٍّـ  الأجلـى  بِوالنـــظرُ  يِّ الطَّ المقامِ  فـي  النبـيِّ  مــــعَ 
وَفَّقا  مـــا  عــلـى  لـلـــهِ  سَقاوالحمـــدُ  المزُْنِ  حَـــيَا  مـــا  وختماً  بدَْءاً 
سَحَرَا الروابـي  سَيْلُ  جرى  مــا  أَمْطَراأو  قـــد  هَانئٍِـ  وَدْقٍـ  بَعْدِ  مِـْن 




